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( سودة الطور مكية و هی سع و أربعون آبة ) 
١ ۰‏ ت م ج ِ ۱ ده و رم 
بسم الله الرحمن الرحیم و الطور )۱( و كتاب مسطور 6( فى دق 


منشور (۳( والبیت المعمور (۳۴) والسقف المرفوع (۵) والبحر - 
السجور )۶( ان عذاب ريك لواقع )۷( ما له من دافع )۸( وف لود 


اع - 


السماء مودا )۹( و تسیر الجبال سير .)1١(‏ 


بيان » 

غرض السورة إنذار أهل التكذيب والعناد من الكفار بالعذاب الذي اعد لهم 
يوم القيامة فتبدء بالا نباء عنوقوع العذاب الذي | نذروا به و تحقتقه بوم‌القيامة بأقسام 
مۇ كدة و آیمان مغأظة » و آنه غير تاركهم بوهئذ حتنی بقع بهم ولا ناص . 

ثم تذكر نبذة من صفة هذا العذاب والويل الذي يعمّهم ولا يفارقهم ثم تقابل 
ذلك بشمّة هن نعيم أهل النعيم يومئن و هم اتقون الذين كانوا في الدنيا مشفقين في 
هلم سدعون الله مومنن به مو< دين له . 

أ تأخن في تو بيخ المكن بين على ما كانوا برمون النبى عي و ما ا نزل عليه 
من القرآن و ما آتی به من الدین الحق . 

وتختم الکلام بتکرارالتهدید والوعید وأمىالنبي ا تسبیح ربه . والسورة 


کے کما بشید بذك سباق اباتبا . 

قوله تعالی : « والطور » قيل : | لطور مطلق الجبل وقد غلب استعماله نیا لجیل 
الذي کل الل عليه موسى ي » والا نسب أن مکون المراد به نالا بة جبل موسى ج 
أقسم اله تعالى به لما قداسه و بارك فيه كما أقسم به نی قوله : « و طور سينين » التين:؟ 
و قال : « و نادیناه منجانب الطور الا یمن » مریم : ۵۲ » وقال في خطابه لوسی ا 
« فاخلع نعليك إنك بالواد اللقداس طوى » طه : ۱۲ , و قال : « نودي من شاطىء 
الوادي الا يمن في البقعة المباركة من الشجرة » القصص : ۳۰ . 

وقيل : المراد مطلق الجبل أقسم الل تعالى به لا أودع فيه من أنواع نعمه قال 
تعالى : « وجعل فيا رواسي من فوقها و بارك فيها » حم السجدة : ٠١‏ . 

قوله تعالی : « و كتاب مسطور فى رق منشور » قيل: الرق مطلق ما مكتبفيه 
و قل + غو الورق» و فل : الورق اماخون مرن العلن ء والنشر هو السط وا تفر دق 

والراد بهذا الکتاب قيل : هو اللوح الحفوظ الذي كتب الله فيه ما كان و ما 
کون ما هو كائن تفر وم ملانکه ایام وف وا اد یت إلا ال ا 
الا مال من الملائكة » وقيل: هو القر آن‌کتبه الل فى اللوحاملحفوظ » و قيل : هوا لتوراة 
و کانت تكتب 5 الرق و تنشر للقراءة . ۱ 

والا سب بالنظر إلى الآ بة السابقة هو القول الا خن . 

قوله تعالی : «والست العمور » قبل : اطراد به الكعبة المشر فة فا ها او ل 
بیت وضع للناس ولم زل معمورا منذ وضع إلى یومنا هذا قال تعالی : « إن" أو ل‌بیت 
وضع للناس للذي ببِكّة مبارکا و هدی للعالن » آل ععران : ۹۶ . 

و ني الروایات المأثورة أن" البيت المعمور بيت فى السماء بحذاء الكعبة تزوره 
الملائكة . ۱ 

و تنكير « کتاب » للا يماء إلى استغنائه عن التعريف فهو تنکیر يفيد التعر یف 
و ستلزمه . 


قوله تعالى + » والسقف اطرفوع » هو اما 
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قو له تعالی : «والبحر السجور» قالالراغب : السجر تهییج النار » ون المجمع: 
ا سور امل يقال بحرت الو اي علا فا ادا وة درت الا نة مكل رن 
امو وود الى الاو ل قوله : «وذا البحار سجرت ال2 آي‌سعرت 
و قد وددق الحديث ان الصاو تسعر نارا يوم القيامة »> و قيل : اطراد ات تغيض 
اا ا اا 

قوله تعالی : « إن' عذاب ربك لواقع ما له من دافم » جواب القسم السابق 
والراد بالعذاب اللكين بوقوعه عذاب بوم القيامة الذى آوعد الله به الكنان اکن بن 
كماتشير إليه الا بة الثالية » و فى قوله : « ماله من دافع » دلالة على أنه من القضاء 
المحتوم الذي لا محيص عن وقوعه قال تعالی : « و أن الساعة آنية لدب فا و أن" 
ال ببمت من في القبور » الحج" : ۷ . 

و في قوله : « عذاب ربك » پنسبة العذاب إلى الرب المضاف إلى ضميرا لخطاب 
دون أن بقال: عذاب اب ۳ پبدللنبی" 2 علی‌مکن بي دعوته و تطبیب لنفسه أن ر ند 
لا بخزبه يومئذكما قال : « يوم لا بخزي الله النبي والذین آمنوا معه » التحریم : ۸. 

قوله تعالی : « يوم تمور السماء مورا و تسیر الجبالسيراً » ظرف لقوله : «ان" 
عذاب ربك اواقع » . 

والور - على ما في الجمع - ترد دالشيء بالذهاب والمجيء كما بترد دالدخان 
ثم يضمحل » و یقرب منه قول الراغب : آنه الجريان الدريع . 

وعلى أي حال فيه إشارة إلى انطواء العالم السماوي كما يذكره تعالىنيمواضع 
من كلامه كقوله : « إذاالسماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت » الانفطار : ۲ » وقوله 
د يوم نطوي السماء كطي" السجل للكتب» الا نبياء : ۱۰۳ و قوله : « والسماوات 
مطو نات سمينه » الزص : ۶۷ . 

كما أن" قوله : « و تسیر الجبال سیرا » إشارة إلى زازلة الساعة في الا رض التي 
پذکرها تعالی في مواضع من کلامه کقوله : « إذا رجت الا رض رجا و بسّت! لجبال 


ف فكانت هباء ما الواقعة : ۵ وقوله : « وسرت ا لحبال فكانتسراياً»النياً: 2 


عتم 
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2# دعحث روائی 


فى تفسير القمي فى قوله تعالى : « والطور و کتاب مسطور » قال : الطور جبل 
E‏ 

و نی المجمع « والبيت المعمور » و هو بهت في السماء الرابعة بحيال الكعبة بعمره 
U‏ مكوواهنا فهو ا ده عق ار قئاس وان و زوق ها عن 
أمير امؤمنين 22 قال : و يدخله کل يوم سبعون آلف ملك ثم لا يعودون إليه أبداً. 

آقول : کون البيت المعمور بيتا فى السماء .طوف عليه الملائكة واقع فى عدة 
أحاديث من طرق الفريقين غير آنها مختلفة في محله ففي أكثرها آنه نی السماء الرابعة 
و نی بعضها آثه في السماء الااولی » و ني بعضها السابعة . 

و فيه « والسقف المرفوع » و هو السماء عن علي 2 . 

و نی تفسير القمي «والسقف المرفوع » قال : السماء « والبحر السجور » قال : 
تسجر يوم القياهة . 

وني الجمع «والبحر المسجور» أيالمملوء . عن‌قتادة » و قيل : هو الوقدالحمی" 
بمنزلة التنور . عنمجاهد والضحاك والا خفش وابنزيد . ثم" قيل: إنَّه تحمی‌البحار 


نوم القيامة قحعل نير انا م تفحر عضرا في بعض تفر إلى النار ٠.‏ ورد بها لحد ث. 





© جو هه 
فو بل بومتذ لمکذبین (۱۱) لین 7 فى خوض پلعبون (۱۲) 
ره د برشا يم اس ١‏ ال وص رو عروعه 


.بوم بدعون الى ار جهنم دعا ( ۱۳ ) هده النار الغى كنتم بها 


عد هج ر ے رح Fo‏ ۵ ه \ اه 


تکذبون (۱۴) افسحر هذا أم أن لا 16 (۱۵) اصلوها فاصبر وا 


2 یرن مه هم ي هي‎ ١ هه دما‎ ۵ o2 و ل, سمه‎ ~ e 


أو لا تصبروا سواء عليكم انما تجزون ما كنتم تعملون (۱۶) ان الجن 


۳ ا ره - o2‏ سا ام و هم مس و اد 
فی جنات و نعیم )۱۷( فاكهين بما آ تبهم دبهم و وقبهم د بهم‌عذاب 


o 53‏ ماخر ره ع و م 


الجحيم (۱۸) کلوا و اشر بوا هنینا بما كنتم تعملون (۱۹) متکئین 


را و رو مع م ۳ ی o‏ لا وه 
علی زر مصفو فة و زوجناهم بحور عين ( ۳۲۰ ) و این آمنوا 


ت oll‏ وه عن ر olor”‏ \ هم يت نی وه 2 ١‏ سمه oF ١‏ 0 


و انبعتهم ذدیتهم بایمان الحقنا بهم ذربتهم و ما التناهم من عملهم 
۰ > مامه ۰ -ه وه ہہ مق 


من شىء كل امری» 0 كسب دهین (۳۱( 0 بفاكمة و لحم 


ت م" ما - - م 2 


ل co.‏ ت ےت ٩‏ و 0ہ 


مما ,بشتهون (۳۳) بتنازعون فيها کاس لا لغو فيها ولا “نام یم )۲( 


ت سد عر اص مه o‏ ه ٩‏ عم وه - وه ءره عم 0۰ سے مه و وه 
و بطوف عليهم علمات لهم كأ نهم لو لو مكنون ( ۲۴ ) و أقبل بعضهم 
٠. ۰. ~‏ ست وا حلص 


على بعض بتساءلون (۲۵) قالوا 1 کنا قبل ی أهلنا مشفقين )۳۶( 


ع سس ٩‏ « ٍ- ۰ وير سم مغر ل 


ت ۱ 
من الله علينا و وقينا عذاب السموم )۷( 1 2 من قبل ندعوه 


ص عد 


عوبياتن» 


تذكر الا بات من بقع عليهم هذا العذاب اگذی لا ريب في تحققه و وقوعه » و 
تصف حالهم إن ذاك 53 هنا هو الغرض الا ف السورة كما تقد مت الا شارة إليه 
و ما ماوقم في الا بات من وصف حالالتَقین بومئذ فهو من باب التطتّل لتأكيدالا نذار 
القصود . 

قو له تعالی :ا 2 فو دل ومد للمكذ بين « تفرح على مادلت علیهالا اتا سا بقة 
من تحقق وقوع العذاب دوم القيامة أي إذا كان الا مس ۳ ذكر ولم بکن محص عن 
هم المكن بين بالاستلزام و على تعلق الويل بهم بالمطابقة . 

أو التقدير إذا كان العذاب واقعاً لا محالة ولا محالة لا بقع إلا على المكذ بين 
لا هم الكافرونبالله اکن بون ليوم القيامة فوب ليومئذ لهم » فالدال على تعلق لعذاب 
باکن بين هو قو له 2 عذاب ودام « لاو" عذاب ار اتبا بقع على من دعاه فلم بجبه 
و کت دعونه ۰ 

قو له تعالی 2 الذین هم فی خوض بلعبون » الخوض هوالدخول ۴ باطلالقول 
قال الراغب : الخوض هو الشروع في اطاء واطرور فيه » و ستعار فى الا مور و آکثر ما 
ورد ف الفرآن ورد فيما 2 الشروع قبه انتپی ۰ و نمو دن التنکر ٤‏ 2 خوض ف سل" 
على ص4۵ معددوفة أي ف خوضص ۶چسب و 

وا كان لاقتعال ناطق لقوق لأ شيك یه عم الا تشه مها لد و نا 
الوهم للخائض سمتاه لعبا - واللعب من الا فعال ما لیس له إلا الا ثر الال - . 

والعنی‌الذین هم هت وق ي خو ص‌عجب عون باطیحاد له نآ باتالهُو| نکار ها 
والاستيزاء بها 3 

قوله تعالی : « يوم بدعون إلى نار جهنم دعا » الداع هو الدفع الشديد » 


والظاهر أن « بوم » بیان لقوله : « يومئذ » . 
قوله تعالی : « هذه النار التي كنتم بها تكن بون » أي يقال لهم : هذه النار 
التی كنتم بها تكن بون » واطراد بالتكذيب بالناراشکذیب بماأخير به الا ناء 6 
ونشو يقن اه من وجو هذه لناو وا أ تيد ن ا شون معد ل المع عن 
دافم ار الا اء فکذ بتم به . 
قوله تعالی : « أفسحر هذا أم نتم لا تبصرون » تفریع على قوله : « هذه النار 
اتی کنتم بها تکذ بون » والاستفهام للا تکار تفریماً لهم أي إذاكانت هذه هي تلك النار 
1 5 کنتم تكن" بون :پا فلس هذا ی كم كيم ترمون اخبار ال نبماء بها آنه سحر 
ولع هذا ناوغرا خرافيا كما کنتم تتفو هون به بل مبصر معا ین لكمفالاً. يقني 
معنی قوله تعالی : «ویوم تعض لذ ون کفروا علی‌النار لیس هذابالق » الا حقاف:۳۴. 

0 من اطعنی يظهر أن أم “فى فوله : « آم أنتم لا زون .و 
وقيل : منقطعه ولا يخلو من بعد . 

قوله تعالی : « اصلوها فاصيروا أو لا تصبروا سواء عليكم نما تجزون ما کنتم 
تعملون » الصلي بالفتح فالسكون مقاساة حرارة النار فمعنى اصلوها قاسوا حرارة 
نار جهنم . 

و قوله : « فاصبرو أو لاتصیروا » تفر ریم عل الا عي بالقاساة » والتردمد الان 
والنهی كناية عن مساواة الفعل والترك» ولذا آتبعه بقوله : « سواء علیکم » أي هذه 
المقاساة لازمة لکم لا تفارقکم سواء صبرتم أو لم تصبروا فلا الصبر برفع عنکم ااعذاب 
أو بخشفه ولا الجزع و ترك الصبر بنفع لکم شا 

و قوله : «سواء علیکم » خبر مبتدمحذوف أي هما سواء وافراد « سواء »لكو نه 
مرا ى الا لت 

0 :» نما تحزون ما کنه م تعملون » فى مقام التعليل طا ذکر من ملازمة 
العذاب و مساواة الصبر والجزع . 


والمعنى دما بلازمکم هذا الجزاء السي ‏ ولا يفارقكم لا تكم تجزونبأعالكم 


ج ۱۹ الجزء /ا؟ ‏ سورة الطور ۵ اة ۷۸۷۰ O‏ 


الي کنتم تعملونها ولا تسلب نسية العمل عن عامله فا لعذات بلاژمکم أو انما تحزون 
بتبعات ما كنتم تعملون و جزائه . 

قوله تعالی : « إن التقین فى جنات و نعيم ؛الحدة السكان تسا دواد 
و اسر ه ¢ والنعيم النعمة الکثرة آي التصفن تقو یال ومد ف حنات AO‏ 
فا و نعمه 0 5 تحيط بهم . 

قو له تعالی : « فاكبين بما أ تاهم ربهم ووقاهم بهم عذاب الجحيم » الفاكهة 
مطلق الشمرة » و قيل هى الدُمرة غير العنب و ن 2 و قال: تفكه و فكه إذا تعاطى 
الفكاهة , و تفكّه وفکه إذا تناول الفاكية , وقدفسرت الا ية بكل من اطعنیین فقیل: 
المعنى بتحد تون بما آتاهم ر بهم من النعیم » و قيل: اطعنی بقناو لون الفواکه و الثمار 
التي تاهم یرم » و قبل و اطعنی لذ نون با حسان ر هم وع جعه الی اطعنی الا و 
9 قبل : معناه فاكهين معحيين دما | تاهم رهم ۰ و لعل ص رود إل اطعنی الثاني ۰ 

و تکرار » دم 6 ف قو له : و وقاهم دم عذاب الجحيم » لا فادة مز دد 
العنابة بهم . 
أكلا وشرباً هنيئا أو طعاما و شراباً هنيئا » فهنيئا وصف قائم مقام مفعول مطلق أو 
مفعول ده ۰ 

و قوله : 2 دمأ کنتم تعملون « متعلق بقوله :¢ 2 كلوا و اشر بوا € او بو له : 
« هنیا » . 

قو له نعالی :» متكثين على سر رمصذوفة وزو جناهم حور عين » الانكاء الاعتماد 
على الوسادة و نوها ¢ والسرر يم سر بر ۰ و مصفو فه من اف آي ما موصو له 
بعضها سعض 4 و اطعنی مشن على الو سا دد و الثمار ق قاعد ين على سر ر 1 . 

و قوله : 2 و زو جناهم حور عين € اطر اد با لمزوج القرن اي قر ناهم ا دون 
النكاح بالعقد » والدلیل عليه 2 با لاء فان التز ويج بمعنی النکاح با ام 
بنفسها قال تعالی : « زو حناکیا 1 الا حزات : ۷ كذا قبل . 
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قوله تعالی : « والذين آمنوا و اتبعتهم ذر ستهم با یمان الحفنا بهم ذد ستهم 
و ما ألتناهم من ملهم من‌شيء » الخ قيل:الفرق بين الاتباع واللحوق مع اعتبارالنقد م 
والتأخر فیهما جميعاً أنه يعتبر في الاتباع اشتراك بين التابع واطتبوع في مورد الاتباع 
بخلاف اللحوق فاللاحق لا يشارك الماحوق في ما لحق به فيه . 

ولات وألات بمعنى نقص فمعنى ما ألتناهم ما نقصناهم شيا من عملهم بالا لحاق . 

ولاش ا اا الامتان اقب شاه یی فلل الدق اكوا ان 
سيلحق بهم ذد ستهم‌الذین اتبعو هم با يمان فتقر بذلك أعينهم » وهذا هو القرينة على 
أن التو بدن فى « !| مان » للتنكير دون التعظيم 

والمعنى اتبعوهم بنوع من الا يمان وإن قصر عن درجة إيمان آ بائهم إذلاامتنان 
لو كان إيمانهم أكمل من إبمان آبائهم آو مساوياً له . 

و إطلاق الاتباع في الا یمان منصرف إلى اتباع من ,صح منه في نفسه‌الا یمان 
ببلوغه حد! يكلف به فالمراد بالذر'يّة الأولاد الکبار المكلفون بالا يمان فالا ية لا 
تشمل الا ولاد الصغار الذين ماتوا قبل البلوغ » ولا يناني ذلككون صغار أولادالمؤمنين 
محکومین بالا یمان شرعاً . 

الله" الا آنیستفاد العموم من تنكير الا يمان ویکون المعنى واتبعتهمند ینتبم 
فان نا درا كان إيماناً في نفسه أو یمان بحسب حکم الشرع . 

و كذا الامتنان قرينة على آن الضمير ني قوله : « و ما ألتناهم من ملهم من 
شيء » للذين آمنوا كالضميرين في قوله : « واتبعتهم ذر متهم » إن قوله : « وما ألتناهم 
من ملپم منشيء » مسوق حینگذلدفع توهم ورود النقص في الثواب على تقر برالا لحاق 
و هو یناني الامتنان و من العلوم أن" الذي ساني الامتنان هو النقص في ثواب الا باء 
الملدق بهم دون الذر بة . 

فتحصل أن قوله : « والذین آمنوا » الخ استئناف يمتن” تعالى فيه على الذرین 
أمتوا انه سياحق بهم أولادهم الذين اتبعوهم بنوع من الا بمان و إن كان قاصراً عن 
درجة إيمانهم لتقر به أعينهم » ولا ینقص مع ذلك من واب تمل الا باء بالا لحاقشيء 


بل يؤتيهم مثل ما آ تاهم أو بنحو لا تزاحم فيه على ما هو أعلم به . 

و في معنی الا ية اقوال | خر لاتخلو من سخافة کقول بعضمم ان" قوله : «والن بدن 
او » معطوف على « حور عن » واطعنى و زو جناهم بحور عين و بالذين وا 
بتمتعون من الحور العين بالنكاح و بالذین امنوا بالرفاقة والصحبة » و قول بعضهم : 
ان الراد بالذر نة صفار الا ولاد فقط » و قول بعضهم : إن" الضميرين نی « وماألتناهم 
دن ملم من شيء لاد ب واطعنى و ما نقصنا الذر 1 من ملم شا سیب | لحافهم 
با بائهم بل توفیهم أ مما لهم من خير أو شر" ۳ نلحقهم با بائهم . 

و قوله : « کل امرىء پما كسب رهين » تعلیل لقوله : « و ما آلتناهم من تلهم 
من شيء » على ما یفیده السياق » والرهن والرهین والرهون ما ,وضع وثيقة للدین‌علی 


‌ 


ما کره الراغب فال : و ما كان الرهن بتصور منه حبسه استعیر ذلك لحبس ای ده 
كان . انتهى . 

و لعل" هذا المعنى الاستعاري هو المراد في الا بة واطرء رهن مقبوض محفوظ 
عند ال سبحا نه یما که من خير أو شر" تی نوقسه حزاء ما عله من ثواب أوعقاب 
فلونقص شيأ من عمله ولم بوفته ذلك لم سكن رهينماكسب بلرهين بعض‌ماعل و امتلك 
مه الا خر غير كدر نجه ن 

و آما قوله تعالی : كل نفس بماکسیت رهينة الاأصحاب الیمن » الد تر 
فا مراد کو نپا رهينة العذاب يوم القيامة کما _بشهد به سياق مابعده من قوله : « نی‌جنات 
بساءلون عن اطحرمن »المد ثر : ۴۱ . 

و قل : المراد کون اطرء رهين عحله رهين عمله السبیءکما تدل عليه أ ية سورة 
المد تر المذكورة آ نفا بشپادة استثناء أصحابا ليمين؛ وال ية أعني قوله : « کل امرىء 
بماكسب رهين » علة معترضة من صفات أهل النار اعترضت فى صفات أعل الجنة . 

و حمل صاحب الکشاف الا بة على نوع من الاستعارة 5 به التناني بن‌الا تین 
قال : كأن' نفس العبد رهن عندالله بالعمل الصالح الذي هومطالب به‌کما برهنالرجل 
عبده بدین عليه فا ن حمل صالحاً فگها و خلصها و إلا أوبقها . انتهی . 


و أت خير بان مجر دما ذكرء لا بوجه اتصال الجملة آعني قوله : « کل" 
امرىء بما كسب رهين » بما قبلها .. 

قوله تعالی : « و أمددناهم بفاكهة ولحم نما بشتهون » بيان لبعض متنعماتمم 
و تمتعانهم ف الجنية المد كورة اعالا نى فوله السابق : « کلوا و اشربوا هنیثا » الخ . 

والا مداوالا تيان بالشيء وقتاً بعد وقت و ستعمل في الخيركما أن المد يستعمل 
في الشر" قال تعالی : « و نمد له من العذاب مدا » مریم : ۷۹ . 
۱ واطعنى نا فرذقم بالفاكبة و ما شتهونه من الحم ر رقا بعد رزق و وق بعد 
وقت من غير انقطاع ۱ 

قوله تعالی : « بتنازعون فيها كاسا لا لفو فيها ولا تأثيم » التنازع في الکأس 
تعاطيها والاجتماع على تناولها » والكأس القدح و لا بطلق الكأس الا فیما كان فيها 
الشراب . 

والمراد باللغو لغو القول الذي يصدر من شاربي الخمر في الدنيا » والتأثيم جعل 
الشخص ذا إثم و هو أيضًا من آثار الخمر في الدنيا » و نفي اللغو والتأئيم هو القرينة 
على أن المراد بالکأس التي بتنازعون فيها کاس الخمر . 

قو له تعالی : « ويطوف عليهم غلمان لهم کا تېم ول مکنون» اطراد بدطوافهم 
عليهم للخدمة قال بعضهم : قيل : « غلمان لهم » بالتنکیر ولم بقل : غلما نهم ليتوه 
أن" اطراد بهم غلمانهم الذین کانوا بخدمونيم في الدنيا فهم کالحور من مخلوقات! لجنة 
کانهم ولو مكنون مخزون ني الحسن والصباحة والصفا . 

قوله تعالی : « و أقبل بعضهم على بعض بتساءلون » أي يسال کل منم غیره‌عن 
حاله في الدنيا و ما الذي ساقه إلى الجنة والنعيم ؟ 

قوله تعالی : « قالوا نا كنا قبل ني أهلنا مشفقين » قال الراغب : والا شفاق 
عنابة مختلطة بخوف لان المشفق يحب المشفق عليه و يخاف ما بلحقه قال تعالى : 
« وهم من الساعة مشفقون » فا نا عدي بمن فمعنی الخوف فيه آظهر » و اذاعدي 
بفي فمعنی العناية فيه آظهر قال تعالی : « ٍنناکنتا قبل في أهلنا مشفقين » » انتهی . 


ج ١9‏ الحز ء ۷ سورة | لطور ۲ - اه ۷۲۸-۱ ند ۱۲ وک 


فالمعنى إتاكنًا فى الدنيا ذوي إشفاق فيأهلنا نعتني بسعادتهم و نجاتهومنمبلكة 
الضلال فنعاشرهم بجميل المعاشرة و نسير فيهم ببث النصيحة والدعوة إلى الحق . 

و له تعالی :غ2 فمن" ال علمنا ووقانا عذاب السموم» امن" على م ذکرها اراغب 
الا نعام را لنعمة الثقيلة و ون با لقعل و هو حسن » و 8 لقول 9 هو قبیح من عبرهتعا 
قال تعالى : « يمون عليك أن أسلموا قل لا تمنتوا علي" إسلامكم بل الله يمن عليكم 
أن هدا كم للا یمان إن کنتم صادقين » الحجرات : ۱۷ . 

و E2‏ و( ۳ على ادل ال إسعاده اباهم لدخو لها با ار هة و ماه بوقاتهم 
عذاب السموم ۰ 

والسموم ك على م کره | لطبرسي" ال الذي دخل 2 مسام | لمدن تالم به 
و مله ررح السموم ۰ 

قوله تعالی : « نا كنا من قبل ندعوه إِدّه هو البر الرحيم » تعليل لقوله : 
د فمن" الله علينا » الخ كما أن" قوله : « إِنّه هو البر الرحيم » تعليل له . 

و تفيد هذه الا ية مع الآ يتين قبلها أن" «وّلاءکانوا في الدنيا يدعون الله بتوحيده 
للعبادة والتسليم لا ره وكانوا مشفقين فى آهلهم يقر بونهم من الحق و يجنبونهما لباطل 
فكان ذلك سیب 0 1 علیهم 8 لحنة و وفا تېم من عذاب السموم ¢ 9 نما كان ذلك 
سبباً لذلك لا ته تعالى بر رحيم فيحسن لن دعاه و يرجه . 

فال بات الثلاث ف معذى قو له D:‏ إن الا نسان لفي حسر إلا الذين آمنوا وجملوا 
الصالحات و تواصوأ بالحق و تواصوا بالصر « العصر PE‏ 

والبر" من اسا ار ش 5 ی الحسنى و هو من ال بمعنی الا ان 9 دوه 


- ۴ الجز ء ۳۷ سورة الطور م al‏ ۲۸۰۲ 6 ۱۹ 


يو بحث روائى » 


فى الكافي با سناده عن أب كر عن أبيعبدالله تکام ف قول‌اله عز وجل :«واآذین 
آمنوا و اتبعتهم ذر ستهم با يمان ألحقنابهم ذر ستهم » قال : فقال : قصرت الا بناء عن 
تمل الآ باء فا لحقوا الا بناء بالا باء لتقر بذلك أعينهم . 

أقول : و رواء أيضاً فى التوحيد با سناده إلى أبي بكر الحضرمي عنه ج . 

وف تفسیر القمي" حد نی أبي عن سليمان الف عن ا بصير عن أبن عبد 
اله ب قال: إن" أطفال شيعتنا من المؤمنين تر بيهم فاطمة للا » وقوله : «ألحقنا بهم 
e‏ » قال بپدون إلى | بائهم يوم القيامة . 

آقول : و روی فى الجمع ذيل الحديث عنه ت مرسلا . 

و في التوحید با سناده عن أبي بصير قال : قال أبو عبد ال : إذا مات لطفل 
من أطفال المؤمنين نادی مناد في ملکوت السماوات والا دض ألا ن"فلان‌بن فلان‌قدمات 
فان كان مات والداه أو أحدهما أو بعض أهل بيته من المؤمنين دفع إليه بغذوه » و 
إلا دفع إلى فاطمة تغذوه حتى بقدم أبواء. أو أحدهما أو بعض أهل بيته من المؤمنين 
فيدقعه إليه . 

وني الفقیه : و في رواءة الحسن بن محبوب عن علي" عن الحلبي عن أبيعبدال 
عليه السلام قال : إن" الله تبارك و تعالى كفّل إبراهيم و سارة أطفال ال مؤمنين يغذوانهم 
بشجرة فيا اجدّة لها أخلاف كأخلاف البقر في قصرمن‌در ‏ فا ذا كان يوم القيامة | لبسوا 
و طیبوا و هدوا إلى آبائهم فهم ملوك في الجنة مع آبائهم »> و هذا قول الله تعالى : 
د ؤالذين آمنو | واتبعتهم ذد تهم با يمان آلحقنابهم ذر ستهم » . 

دفي الجمع روی‌زاذان عن علي م قال : قال و ا : ان" الومنن 
و أولادهم ف الحنة 5 قرء هذه الا ية : 


و ني الدر المنثور آخرج الي از و ابن مردويه عن ابن عباس رفعه إلى النبی" 


صلی الله عليه و سلم قال : إن" ال برفع ذد بة اطومن إليه في درجته وإن كانوا دونه في 
العمل ثم قرء « والذين آمنوا واتبعتهم ذر باتهم با یمان ألحقنابهم ذر باتهم و ما 
التناهم من ملهم من شيء » قال : و ما نقصنا الا باء بما أعطينا الا بناء . 

و فيه آخرج الطبراني و ابن مردويه عنابن‌عباس أن" النبي للم قال : إذا 
دخل الرجل الجنّة سال عن أبويه و ذر يته و ولده فیقال : |نهم لم يبلغوا درجتك 
و تملك فیقول : با رب قدملت لي ولهم فیوعی با لحاقهم به وقرء ابن عباس :«والذین 
آمنوا واتبعتهم ذر بتهم با یمان » الا ة . 

اقول : وال بة لا تشمل الا باء المذكورين فى الحدیث » والا نسب للدلالة عليه 
ما ذكره تعالی في دعاء الملائكة « ربنا و أدخلهم جنات عدن التي وعدتهم و من صلح 
من آبائهم و آزواجهم وذد باتهم » الا ية المؤمن : ۸ . 

و في تسیر القمي قوله : « لا لغو فيها ولا تأثيم » قال : ليس في الجنّة غناء ولا 
فحش , و شرب اطؤمن ولا ا 2 وأقبل بعضهم على بعض نّساء لون » قال : فيالجنة . 


به جه جه 
و 2 و ےس دو مور سه دع و 
فذ کر فما أنت بنعمة دبك بكاهن ولا مجنون ( ۳۹( أم هو لون 


عصان وهر مهم م ۳ 


شاعر نتر بص به ديب المنون ( ۳۰ ) قل تربصو فانی معکم من 
وعدا نات ۰-۰ عه ه كم ١‏ ۶ ۳ 


المتر بصين (۳۱) آم تأمر هم أحلامهم بهذا آم هم قوع طاغون (۳۳) 


عر اع اس دي لخر مده ١‏ عره عر ل 


أم بقولون 'نقوله بل لا بوه نون )۳( فليا توا بحد.یث مثله ان کانو | 
و و ص سمه 


صادقين (۳۴) أم خلقوا من غير شیء أم هم الخالقون (۳۵) أم خلقوا 


عه اس 2 و وه ع - با م ده تراس 


السموات والارض بل ل بوقنون )۳۶( آم عندهم خزائن ر بك أمهم 


دعره لم مه مهمه رو هو عه و 


المصيطر ون (۴Y)‏ أم لهم سلم بستمعون ن 1 فليأت مستمعهم بسلطان 


مبين (۳۸) أم له البنات و لکم السنون (۳۹) أم تستلهم آجرا فهم 


و مفقلون ( ۴6۰ ) أم عندهم الغيب فهم کون ) ۴1 ( آم 


مضت هر 


بریدون كيدا قال بن كفروا هم المكيدون زعم أم لھم اله غير ره 


عه N‏ . ري و م ۱ 


سبحان اللّه عن بشر کون (۴۳) و ان يبروا كسفاً من السماء ساقطا بقو لوا 
سحاب مر كوم (۴۴) . 


بز بیان * 


طا أخبر عن العذاب الواقع يوم القيامة و أنه سيصيب الکذ بين » والتتقون فى 
جنات و نعم قر در ة العیون مس ۳ E‏ أن «مصي ف دعو ته و تذكرته مشيراً إلى 


۳ 


أنه صا لحلا قامة الدعوة الحقتة , ولاعذر لبؤلاء الکن" بين فى تکذمه و ر دوعق ته . 
قنفی بم الا عذار اف و لوم و هي ف عشر ارا شطر منها راجع إن 
ال متیر او تحقسق شي ء هنه فيه سلب صلاحته للاتباع و كان مانعا عن قول قو له 
ککونه کاهناً او مجنونا آو شاعرا آومتقو لا مفترباً علی اله و کسواله الا جر علیدعونه 
وشطر منهاراجع إلى اکن بين | تسم مثل كو نهم خلقوا من غير شيء او کر نيمأ خا لقن 
أو اهن عقو هم را دنت إلىغير ذلك ولا تخلو الا نات عم ذلك عن تو بیحم | لشد دد 

و زد تعالی 2 فذ کر فما انت سعمه ريك بکاهن ولامحنون 6 تفرربم‌علی ماهر" 
من الا خبار ا كن بوقوع العذاب الا 0 وم القيامة ¢ 9 أنه سیعشی اکن بين 
والتقون فى وا نو ن بنعیم الجنة . 

فالا ية في معنى أن يقال : إذا كان هذا حقا فذ كر فا نما تذ گر و تنذر بالحق" 
و لست 56 در مو نك كادناً أو محدو ۳ ۰ 

و تقسید النفي دقو له : « بنعمة ريك ¢ فيك معني الامتنان على ا ا 
خاضة » ولس هذا الاء‌تنان الخاص من جبة مجر د انتفاء الكيا نة و الجنون فأ كثر 
الناس على هذه الصفة بل من جبة تلبسه مقر بالنعمة الخاصة به الانم من عروض 
هذه الصفات عليه من کر نه أو حنون وغبر ذلك ۰ 

قوله تعالى : دم بقولون اغ ن بەر دب انون ¢ ام منقطعه ‏ والتر بع 
الا تتظار » و ٤‏ مع البيان : ا 2 الا تتظار 3 لشيء من انقلاب حال له ل خلافها 
والنون المنية واللوت 6 والر تب القلق والاخطراب 5 ریب النون قلق الوت ۰ 

و فا اطعنی بل و لون هو آي ا نت شاعر ننتظر ده الوت سس 
موت و محمد ره و سی رسمه فنستر بح منه . 

5 5 8 3 ۰ ع ت ۶ « ان ۶ 

وو له نعالی : « قل تر دصوا فا ني معکم من التر بصن ؟ آمر ا و ان 
یام رهم را 2 ص كما رضوا لا نفسهم ذلك ۱ و ۳۳ ديدي آي 2 کہا ترون 
لا فسکم ذلك فان هناك أمراً من حقه أن ينتظر وقوعه » و أنا أنتظره مثلکم لکنه 


علیکم لالکم و هو هلاككم و وقوع العذاب علیکم : 

قو له تعالی :2 أم تأمرهم أحلامهم بهذأ ¢ الا حلام هم حلم وهو العقل ( وام 
منقطعة و لکلام تقد در الاستفهام والا شارة بهذا إلى مايقو لو ذه اي صلی ال علیه وآ له 
و شر بصون ب 
فاي عقل يدفم الحق بمثلهذه الا باطيل ؟ 

قو له تعالی : « بل هم قوم طاغون» أي آن" عقو لهم لم تام رهم بهذا بل‌هم‌طاغون 
ملم على هونا طغيا نهم : 

قو له تعالی :2 أ و لون ۳۳ ۾ بل لا دؤمئون ع«( قال في الجمم : الول 
تكلف القول ولا .قال ذلك إلا نی الکذب » والطعنی بل شولون : افتعل القرآن و نسبه 
الى اله کب و افراع لا بل لا وون فرغو مه ا0 ا 

قوله تعالی : « فليأتوا بحد ث مثله إن كانوأ صادقين » حواب عن قو لوم 
«تقو له» بأنّه لوكا نكلاماً ا ملاک کان كللاماً شر ا لسائر الكلام ويمائله 
سائر الكلام فكان مكنم أن بأتوا دوحل نث مله فلا توا حل دث مغلد إن كانوأ صادقين 
في دعواهم التقول بل هو كلام ٍلپي لائحة عليه دلائل الا عجاز يعجز البشر عن إتيان 
مثله » وقد تقد م الكلام ف وجوه إعجاز القران ف تفسير سورة المقرة الا ية ۳ تقصیالا. 
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و بمکن أن توخذ الا 35 ۳ لجمیع ما تقد م م ن و ۳ المحكي انه کاهن 
أو مجنون اوشاعر أومتقو ات عجز المشر عن الا تيان بمثله ۳ كك أن نكو كلام الل 
سبحانه لکن الا لر ما تقدم . 

قو له تعالی : « ام خلقوامن غير شيء هم الخالقون » إتيان « شيء » را 
بتقد بر صفة تناسب القام والتقد بر من غير شيء خلق منه غیرهم من البشر . 

والعنی بل أخلق هؤلاء المكذ بون من غير شيء خلق منه غيرهم من البشرفل 

لا رسالا لرسول والدعوة إلى الحق والتلىس بعبوددته تعالىفپۇلاء لا 00 ق بهم: کا 

ولا توحه إليهم ام ولا نبي ولانستتبع أعما لهم ثوا با ولاعقابا لکونهم مخلوقين من غير 


ما خلق منه غيرهم . 
و نی معنی الجملة آقوال | خر : 
فقيل : اطراد أم أحدثوا وقد روا هذا التقدیر البديع من غير مقدر و خالقفلا 
حاجة لهم إلى خالق بدبر أمرهم ؟ 
و قيل : المراد أم خلقوا من غير شيء حي فیم لايؤمرون ولاینپون کالجمادات. 
و قيل : المعنى أم خلقوا منغيرعلة ولا لغاية واب وعقاب فهم لذلك لابسمعون. 
و قبل : اطعنی م خلقوا باطلا لا بحاسیون ولا يؤمرون ولا سیون . 
وها قد مناه من المعنى آقرب إلى لفظ الا ية و آشمل . 
ووو له : « آم هم الخالقون» أي لا نفسهم فلیسوا مخلوقين ل سردا نه حتی 05 م 
و ندر مهم الا والنهي 
قوله تعالی : « أم خلقوا السماوات والا دض بللايوقنون » أيأم أخلقوا ا لعالم 
حى بکونوا آربابا آلبة ویجلوا منأن بستعبدوا ويكلفوا بتکلیف العبودية بل‌هم‌قوم 
لا موقنون . 
قو له تعالی : « أم عندهم خزائن ربك أم هم الصیطرون » أي بل اعندهم 
خزائنر بك‌حتی برزقواا لو 2 من‌شاءواو يمسكوها ن شاؤافيمنعوكالنبو قوا لرسالة. 
وقوله : أم هم الصیطرون » | سيطرة - وربما بقلب سینها صاداً ‏ ااغلبة والقهر 
واطعنی بل أهم الغاليون القاهرون على الل نوكا تست ليوا عنك ما رزقك الله من 
الثبو ة والرسالة : 
قوله تعالی : « أم لبم سلم بستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين » السلم 
اطرقاة ذات الدرج ال سو ل با لصعود فيه إلى الا مکنة العالبة » و الاستماع مضمتن 
نى الصعود » وا لساطان الحجة واليرهان . 
واطعنی بل أعندهم سم یصعدون فيه إلى السماء فيستمعون بالصعود فيه الوحي 
فاخا ن ما بوحی إليهم و ر ن غيره ؟ فليأت مستمعوم أي المد عي للاستماع منم 


تة ظا هر ه 
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و له تعالی DP:‏ أم أه الينات و لکم امنون « ل فيه تسف لعقو لمم حيث نسيوأ 
[له فال ها انوا فة 

و له تعالی : 2 أم سالب اک فم من مغرم مثقلون 4 قال الراغب : الغرم 
- بالضم فالسکون - ما ينوب الا نسان نی ماله من ضرر لغير جناية منه أو خیانةانتهی 
والا ثقال تحممل الثقل وهو كنابة عن اطشقة . 

واطعنى دل ابال اا على تبليغ رسا لتك م ون عن 50 الغرم 
الذي انو ۳( ا الا جر 9 

و له تعالی : « آم عندهم الغيب فهم و ۳۹ بعصم آن" اراد بالغيب 
اللوح الحفوظ الکتوب شمه الغبوب واطعنى بل آعندهم اللوح ا ملحفوظ سكتبون مره 
و رون به الناس وما آخبروا A:‏ عنك من الغيب الذي ۷ رب به : 

و قيل : اراد 8 لغيب علم الغيب » و 5 لتا به 0 شات واطعنى بل أعندهم علم 
الغيب شون ما علموه شرعاً للناس عم أن :طیعو هم قيمأ ۳ ¢ 3 قل : تشون 
بمعئی عكر ن . 

قوله تعالى حال أ در دون كيدا فالذین كفروا همال ملكيدون « الکید صرب‌هن 
الاحتيال على ما ذكره الراغی ¢ و ف الأجمع : الكيد هو ال 6 و9 قىل : هو قعل ما 
بوجب الغيظ فى خفية . انتهى . 

ظاهر السياق أن" ا مراد بكيدهم هو مكرهم 8 0 مرا دما رموه دك من 
الكبا نه وا لحنون و لشعر و لتقو ل لمعرض عده الناى وستعدوأ Al‏ فطل دن اددعو نه 
و نطفیء ثوره » و هنا كيد مدوم و مکر بأنفسهم حيث تخر موق لها السعادة الا لدج 
والركوب على صراط الحق بذلك بلكيد مناللة بقطع التوفیقعنهم والطبععلىقاوبهم. 

و قبل : اطراد با لكين الذي در بدونه هوماكان هنهم في حقه ع ودارالندوة 
و اراد بالذین کف وا الذ کورون من الکذ بين و هم اصحاب دار الندوة » وقد قلب له 
كيدهم إلى أنفسهم فقتلهم يوم بدر » والكلام علىهذا من الا خبار با لغيب لنزول| لسورة 


قيل ذلك بکثیر » و هو بعك هن السياق 5 
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و له تعالی : « أم ليمإ له غير ا سانا ۶ مشر كون» فا نهم إذا کان ليمإله 
غير الل كان هوالخا لق لوم واطد ۳ لا مهم فاستغنوأ دک لك عن الله سا ذه و استیحا يه دعوه 
رسوله و نصرهم erd}‏ ودقع عم عذاب اد الذي أوعدبه امک بن و أنذرهم پدرسوله. 

و قوله :م سیحان الله عا رون © تز ده له ما ۷" أن کون له شر يك کما 
بد عون و ما ٤‏ دو له :2 عا شر کون 4 مسد ية أي سیحا نه عن شر گم ۰ 

وو له تعالی : «وان روا کته من | لسماء E‏ يقو لوا ساب مر كوم» الف 
بالکسر فا لسکون القطعة » واطرکوم المتراكم الواقع بعضه على بعض . 

والعنی آن کفرهم و إصرارهم على تكذيب الدعوة الحقة بلغ إلى حيث لورأوا 
قطعة من السماء نافيا عليهم لوا لوا سحات متراكم لست هن ا العذان ف شىء فرو 
كقوله «ولوفتحنا عليوم 8 1 من | لسماء فظلوا فيه بعر دون لقا لوا انما سگرت ابصار نا 0 
الحجر :۵ . 





3 لجزء ۲۷ - سورة الطور ۵۲ - آية ۴۹-۴۵ ۱۹ 


نه جو له 
عي لل و ه رو د 1 خر ابر ام وم كه 
فذرهم حتی بلاقوا .بومهم الذى كه بصعقون (۴۵) .بوم لابغنی 


عنهم كيدهم شيا ولا هم بنصر ون (۴۶) و ان لین ظلموا عذاباً 


۳ 9 مس م 4 و - 9 ١‏ .هو - ت 


دون ذلك و لكن أكثرهم لا بعامون (۴۷) و اصبر لجکم ربك فانك 


ای ١‏ ت 9 ع ل سير و 2 و و مر No‏ 


بأعيننا و سبح بحمد ريك حين 'نقوم (۴۸) دمن اليل فسدحه و ادبار 
النجوم (۴۹) . 


# ديا ۹ 


الآ بات تختم السورة و تأمر النبي يال أن يترك اولثك اکن بين وشأنهمولا 
يبتع راض لحالهم ,و أن صبر لحکم ربه ویسیح بحمده , و نی خلالها مع ذلك تکراد 
إبعادهم بما أوعدهم به في ول السورة من عذاب واقع ليس له من دافع » و تضيف 
إليه الا بعاد بعذاب آخر دون ذلك للذين ظلموا . 

قو له تعالی : « فذرهم حتبی بالاقوا بوم الذي فيه بصعقون > «ذرهم» اأص 
بمعنى اثر کہم وهو فعل لم ستعمل من تصر يفا ته إلا الستقبل و الا مس » و < هعقون » 
من الا صعاق بمعنی الا ماتة و قيل : من الصعق بمعنى الا ماتة . 

طا أنذر سبحانه المكذ بين لدعوته بعذاب واقع لاريب فيه ثم" رد جیم ماتعلل 
به أو یفرض أن يتعلل به اولثك المكن بون » وذکر آنپم في الا صرارعلى الباطل بحيث 
لو عايئنوا أوضح ة للحق اف اد وه وه امس یه عيب أن شر کم وشأنهم > و هو 
تبديد كنائي بشمول العذاب لهم و حالهم هذه الحال . 


والراد باليوم الذي فيه هعفون دوم نفخ الصورالذي صق فيه من ف السماوات 
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والا رش و هو من أشراط الساعة قال تعالی : « و نفخ في الصور فصعق من في السماوات 
و من في الاارض » الزص : ۶۸ . 

و بويد هذا المعنى قوله في الا ية التالية : « يوم لا بغني عنهم كيدهم شيا ولاهم 
بنصرون » فا ن" انتفاء إغناء الکیدوالنصر من خواص يوم القياهة الذي سقط فیه‌عامَة 
الا ساب والا عن وید لله . 

و استشکل بأنه لایسعق بوم النفخ [لامن کان حیا و هولاء لیسوا خاو 
والجواب أنه يصعق فيه بيع من فى الدنیا من الا <ياء و من في البرزخ من الا موات 
و هؤلاء إن لم یکونوا نی الدنبا ففي البرزخ . 

على) نه دمكن آن كو ضمیر« هعتون » وا الى الا حماء دو منوا لتد د 
إنما هو بالعذاب الواقع فى هذا اليوم لا بالصعقة التي فيه . 

وقيل : المراد به يوم بدر و هو بعيد » و قيل : اطراد به يوم الموت » و فيه أنه 


لا يلاثم السياق الظاهر ف التيديد دما و ف اذل السورة و هو عذاب دوم القيامة لا 


ج 
عذاب بوم اللوت . 

قوله تعالی : « و إن" للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولکن" أكثرهم لايعلمون» 
لا ببعد أن يكون الراد به عذاب القبر » و قوله : « ولکن أكثرهم لا بعلمون » مشعر 
أن" فيم من يعلم ذلك لکننه بصر على کفره و تکذیبه عناداً و قیل : الراد به بوم 
بدر لکن ذيل الا بة لا بلائمه تلك اطلاعمة . 

قوله فعالی : « فاصبر لحكم ربك فا دك‌باعیننا » عطف على قوله : «فذرهم» 
و ظاهر السیاق أن" المراد بالحکم حکمه تعالی فيالمكن بين بالا مهال والا ملاء والطبع 
على قلوبهم » و في الثبی بيا أن يدعو إلى الحق بما فيه من الا ذی في جنب الله 
فاطراد بقوله : « فا نك بأعيننا » نك بمرئى منا نراك بحيث لا يخفى علينا شيء هن 
حالك ولانغفل عنك ففي تعليل الصبر بهذه الجملة تأكيد لا م بالصبر و تشديد للخطاب. 

وقيل : اطراد بقوله : « فا نك بأعيننا » أذك في حفظنا و حراستنا فالعينمجاز 
عن الحفظ , و لعل العنی اللتقدام أنسب للسياق . 
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و له تعالی 2 و سبح ددم و حين تقوم و من الليل سیه وإد بارا لنجوم» 
الياء ف « حمل » للمصاحية آي سباح ويك و نز هه حا لكو قد مقار نا ليدوتكه.: 

واطراد قو له : 2 دين تقوم 6 قل هو القیام هن النوم 5ق قبل ۳ هو القيام من 
ee‏ هر كل el‏ 
هوالقيام إلى الفر صة وقمل : هو القيام| لی کل صلاة 4 و قبل :ا هو الركعتان قبل فر صه 
الصبح سبعة أقوالكما ذكره الطبرسي . 

و قو له :» ومن الل فة « أي من الليل فسح ويلك قه 0 والراد بدصللاة 
الل قل راد ضاقنا ارف واشفاه ال رة 

و قو له "22 و إدبار النحوم قمل اطراد به وقت اد بار النجوم و هو احتَفاو ها 
دصو ع | لصیح » و هو الركعتان قيل فر ص4 | لمح )و قبل اطراد فر صْه الصبح ۰ وقيل : 


اراد مخ ال ضاحا اء فو غى غل عق وک 


# حت روائی € 


في تفسير القمي فى قوله تعالى : « و سبح بحمد ربك حين تقوم » قال : لصلاة 
الليل 2 قسرجه » قال : صلاة الليل 5 

اقول : و روی هن | أطعنى في امع الان عن زرارة و ران و عل دن مسلم عن 
ا حعفر و أبي عمد الله تن ۱ 

و ہے را سناده عن الرضا م قال ۱ اد بار | لسحود ار عع ركعات بعك الغرت و 
اد بار النجوم كعات فيل صللاة البح ۰ 

اقول : وروی فاه ف ا مجم ععن! بي جعفر وأبيعبدالله لا 1 و لقمي با سناده 
عن زرارة عن ابی حعفر م . 

وقد ورد من طرق أغل ات ف عد 2 من الروایات أن" الي ا كان إذا 
قام من مجلسه سبح الله و جده ويقول : انه کفارة المجلس لکنا غير ظاهرة نيكونها 


عه داه ده من وح هه ان اناه ت ءام عات دا ناو اخ چم اج سا و وا و با و ما و ما د عا نا حجان نا تنام ماما كماما واه ها عم ما خن د حا عاتن و و وس و مس رواجم بو ها 


۶ سورة النجم مكية و ھی اشان و و ٠ a‏ 
o‏ ۱ 


بم الله الرحمن الرحيم والنجم اذا هوی )۱( مات صاحبکم 5 


١ <o o ١ ۳‏ © و2 


ما غوی (۲) و ما بنطق عن الهوى (؟) ان هو الا وحی بوحی )۴( 


يمي ۳ 6م oso‏ ۹ 


علمه شد.بد القو ى (ه) ذومرة ة فاستوء ی (۶) و عد بالافق الاعلی (۷) 


3 ت ٩ e~ bd ١‏ م o:‏ و له مه 0 
ثم دنی فتدلی (۸) فکان قاب قوسین او ادنی (9) فاوح e‏ غ 
۳ ع سير ادم م ۱ 


ما آوحی (۱۰) ما كذب الفؤان مار آی (۱۱) أقتمارو نه ع ی‌ما.بر ی( ۱۲) 


۳2 مهو م > 0 و هره مهرما ۱ ~o‏ ۱ و و 


و لقد ر اه نز له اخری (۱۳) ع هه سدرة المنتهی (۱۴ عندها جنة 


ممم ١‏ ده 9 مس هس س و ۳ 


المأوى (۱۵) أذ بغشی السدرة ما 100 البصر وماطفی(۱۷) 


\ o ر ومع‎ ٠. ١ ت‎ © 


لقد دای من آبات ريه الکسری (۱۸) . 


بیان 


غرض السورة کا حول ل توا ف ف ردو د ت واطعا د اة 
قسید۶ الو 3 الوحي إلئ ال و اصعد عر ۳ للوحدا نة قفي 
الا وثان والشركاء أبلغ النفي شف 0 5 والتدبير إليه تعا لی من احیاء واماتة 
و إضحاك و إبكاء و إغناء و إقناء و احلاك و تعدب و دعوه و انذار ۸ و تحدم الكلام 
بالا شارة إلى المعاد والامى بالسجدة والعبادة . 

والسورة مَكُّيّة بشهادة سياق آیانها ولا بصفی إلىقول بعضهم بكون بعضآیاتها 
أو كلها مد نمسة > وقد قبل : انا ال سورة أعلن النبي E‏ ر2 راءتيا فقر أها على 
المؤمئنين و ابلشر كين جميعا . 


و ما أوردناه من الآ بات هي الفصل الا و ل من فصول السورة الثلاثة وهى الآ بات 
اللاتي‌تصداق الوحي إلى النبي علط وتصفه لكن هناك روايات مستفيضة عن أَئمّة أهل 
البيت قلا ناصة علىأن المراد بالا بات ليس بيان صفةكل وحى بل بيان وحى ال مشافية 
الذي أوحاء الله سبحانه إلى نه عفر لبلة المعراج فالا بات متضمنة لقصّة المعراج 
als‏ تایه ابد زو ا ات هی ای اس من اقول عون 
| لسحابة كارن عبناس و آاس وابی سعد الخدری" و غيرهم على ماروي عنهم و على ذلك 
جری کلام المفسرين و إن اشتد" الخلاف بينهم في تفسير مفرداتها و جملها . 

قوله تعالی : « والنجم |ذاهوی » ظاهر الا بة أن' الراد بالنجم هومطلقا لجرم 
السماوي الضیء وقدأقسم الله نی‌کنابه بکثرمن خلقه ومنپاعد 2 من الا جراما لسماوة 
کالشمس والقمر و ساثر السیارات » و على هذا فاطراد بوي" النجم سقوطه للفروب . 

و قیل : المراد بالنجم القرآن لنزوله نجوما , و قيل : الثريا » و قبل:الشعری 
ق فل + شبات ى وش فان ال ان ارت سه سما ولل ها 
یناسب لكل من هذه الا قوال من العنی » لکن لفظ الا ية لا بساعد على شيء من 
هذه العانی. 

قوله تعالی : « ما ضل صاحبکم و ماغوی » الضلال الخروج والانحراف عن 
الصراط الستقیم » و الغي خلاف الرشد الذي هوإصاية الواقع قال الراغب الغي جهل 
من اعتقاد فاسد , و ذلك آن" الجهل قد يكون من کون الا نسان غير معتقد اعتقادا لا 
صالحاً ولا فاسداً » و قد یکون من اعتقاد شيء فاسد , و هذا النحو الثاني يقال له غی" 
قال تعالی : « ماضل صاحبكم وماغوی » . انتپی » والمراد بالصاحب هو النبي- لد . 

والعنی ما خرج صاحبکم عن الطریق اطوصل إلى الغاية المطلوبة ولا أخطأ في 
اعتقاده و رأيه فيها » و برجم المعنى إلى أنه لم بخطیء لا في الغاية المطلوبة التي هي 
السعادة الا نسانية و هو عبودیسته تعالی » ولا في طريقها التي تنتهي إليها . 

قوله فعالی : « وماینطق عن الپوی إن هوالا وحي بوحی» الراد بالهوی‌هوی 
النفس و رأيها » والنطق و إن كان مطلقاً ورد عليه النفي و كان مقتضاه نفي الپوی عن 


مطلق نطقه له لکننه لا كان خطابا للمشر كين وهم يرمونه في دعوته و ما يتلوعليوم 
من القرآن بأته كاذب متقول مفتر على الله سبحانه كان اطراد بقرينة المقام أن 
ما ينطق فيما بدعوکم إلى الل أو فيما بتلوه عليكم من القرآن عن هوىنفسه وريه بل 
لیس ذلك إلا وحیاً بوحی الیه من اه سبحانه . 

قوله تعالی : « علمه شدید القوی » : ضمير « علمه » للنبی لژ أوللقرآن 
بما هو وحي أو لطلق الوحي واطفعول الا خر لعلمه محذوف على أي حال والتقدیرعلم 
النبي الوحي آوعلم القرآن أوالوحي إناه . 

واطراد بشدید القوی - على ما قالوا - جبریل و قد وصفه له بالقو 2 فى قوله : 
دزي قوة عند ذي العرش مكين » التکویر : ۲۶ » وقيل : اطراد به هو الل ا 

قوله تعالی : « ذو عر ة فاستوى » اطر ة بکسر الميم الشدة» و حصافة العقل 
والراي » و بناء نوع من الرور و قد فسترت ار ة في الا ية بکل هن المعاني الثلاثة 
مع القول بان المراد بذي م2 جبريل » والعنی هو أي جبريل ذوشدة في جنب الله 
آوهو ذوحصافة في عقله ورات او هو ذونوع من الرود بالنبي ع و هو في الهواء . 

و قبل : المراد بذومرة النبي برلا فهو نوشد ة في جنب الله آونو حصافة فيعقله 
ودأبه أوذونوع من المرور عرج فيه إلى ا لسماوات . 

و فوله : « فاستوى » بمعنی استقام أو استولی و ضمير الفاعل راجع إلى جبريل 
والعنی فاستقام جبریل على صورته الا صلية التي خلق عليها على ما روي أن" جبریل 
كان بنزل علی‌النبي مد نی صور مختلفة » و نما ظهر له فى صورته الا صلية مر "تین 
و اللعنی فاستولی جبریل بقو ته علی ما جعل له من الا هر . 

و ٍنکان الضمير للنبی بإ فالعنی فاستقام و استقر . 

قو له تعالی : « وهوبالا فق الا علی » الا فق الناحية قبل: الراد بالافق‌الاعلی 
اة الى من شیاه لان فق اطقرق فرق الي ره الا وم لاو الرزاء 
NS Es‏ تایه مان و ما 
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و ضمير هوفي الا ية راجع إلى جبريل أو إلى النبي بإ » والجملة حال من 
ضمير « استوی » . 

قوله تعالی : « ثم" دنا فتدلی » الدنو القرب والتدلي التعاق بالشيء ومكنى 
به عن بش ة القرب » و قبل : الامتداد إلى حجبة السفل مان من | لدلو . 

والمعنى على تقدير رجوع الضديرين لجبريل : ثم قرب جبریل فتعآق بالنبي" 
صلی الله عليه 00 ليعرج به إلى لسماوات » وقيل : ثم تدلى جبريل من الا فق‌الا على 
فدنا من | ى ا لبعر ج به . 

وا على تقدير رجوع الضميرين إلى النبي عي : ثم قرب النبي" من الل 
سبحانه و زاد في القرب . 

قو له تعالى : «فكان قاب قوسين أوأدنى» قال في المجمع : القاب والقيب والقاد 
والقيد عبارة عن مقدار الشيء انتپی » والقوس معروفة و هي آله الرمي » و يقال قوس 
على الذراع في لغة أهل الحجاز على ما قيل ٠‏ 

واطعنى فكان البعد قدر قوسين أ قدر ذراعين 5 أقر ب من ذلك . 

و قيل : القاب مابين مقبض القوس و سيتها فقي الکلام قلب والمعنى فكان قابي 
قوس » واعترض عليه بان“ قابي قوس و قاب قوسين واحد فلا موجب للقلب . 

قوله تعالی : « فأوحى إلىعبده ماأوحى » ضمير أوحى فيالموضعين اجبربل على 
تقدير رجوع الضمائر السابقة إلى جيريل » و العنی فأوحى جبريل إلى عبدالله و هو 
این متیر ما آوحی قبل : واضیر قي دجوع الضمير إليدتعالى من عدم سيق الذكر 
لکونه ىغاي الوضوح . أوالضما ثرا لثلاث ل ه والمعنى فأوحى الل سل جمر یلإ لی‌عبد ه 
ما أوحى أوالضميرالا و ل لجبريل والثاني والثالث له والمعنى فآوحی جبریل ما آوحی 
لل إليه إلى عبد له ۱ 

والضمائر الثلاث كلها لله على تقدير رجوع الضماثر السابقة إلى النبی" ملل 
والمعنى فأوحى الله إلى عبده ما أوحى » وهذا المعنى أقرب إلى الذهن من المعنى| لسابق 


الذي لا يرتضيه الذوق السليم و إن كان صحيحا . 


قوله تعالی : د ما كذب الفؤاد ما رآى » الكذب خلاف الصدق يقال : كذب 
فلان في حديئه » ويقال :كذبه الحديث با لتعد ي إلىمفعولين أيحد ثدكذباً .والكذب 
کما بطلق علیا لقول والحديث الذي بلفظه اللسان كذلك بطلق على خطاء الةو :المدركة 
يقال : كذيته عينه أي ايلات في دؤسها . 

ونفي! لكذب عن النؤاد إِنّما هو بهذا المعنى سواء | خذ الکذب لازماً والتقدير 
ا كدت اوه قدا وا و او ار ای سای الاو 
الثبی - النبی" ما رآه أي ان روّبة فؤاده فیما رآه رؤية صادقة . 

و على هذا فاطراد با لفوادفواد النبي بطر > وضمیر الفاعل فى دما ر آی»راجم 
إلى الفواد و الرؤية دوه . 

ولا بدع في نسبة الروژية وهي مشاهدة العيان إلى الفؤاد فان للا نسان نوعاً من 
الا دراك الشهودي وراء الا دراكبا حدی الحواس الظاهرة والتخيل و التفكر بالقوی 
الباطنة کما أننا نشاهد منأنفسنا نا نری ولیست هذه الشاهدة العيائينة إبصاراً با لبصر 
ولا معلوماً پفکر » وکذا نری من أنفسنا نذا نسمع ونشم ونذوق ونلمس ونشاهد أثنا 
شل و انكر و ست نم ارو زهو أذ بشيء من الحواس الظاهرة أو الباطنةفا نا 
كما نشاهد مدركات کل" واحدة من هذه القوى بنفس تلك القو 2 كذلك نشاهد إدراك 
کل واو قراو لعي فاع فق ات ای ا فا ا ا 
بالفؤاد . 

ولمس ف الا ية مايدل“ على أن متعآق| لرؤية هوالله سبحانه وأنه اطرئي له تلو 
بل الرئي" هو الافق الا على والدنو" و التدلي وأنّه اوحي إليه فپذه هيالمذكودة في 
الا دات السايقة وهي بات له تعالى » وده ذلك ماذكره تعالی فى النزلة الا خری 7 
قوله : « ما زاغ البصر وما طغى لقد رای منآ يات ربه الکبری» . 

على اتا لو دلت على تعلق الرؤية به تعالی لم يكن به باس فا نها رؤية القلب 
وروّبة القلت غين:رؤية النضر الحسْية التى تتعلق بالا جسام و ستحیل تعلقها به تعالی 


وقد قد مناكلاماً فى روّية القلب فى تفسيرسورة الا عراف الا بة ۱۴۳ . 


ا 


وما قبل : ان" ضمیر «مارآى» للنبى؟ بیو والمعنی ماقال فؤاده عا طا ر آء 
ببصره لم أعرفك ولوقال ذلك لكان کانبا لا ننه عرفه بقلبه كما رآ ببصره » و محصله 
أن اوضق شر فا واه 

وکذا ما قيل : إن العنی أن فؤاده لم يكن ب بصرء فیما رآه بل صد قدواعتقد 
و ده قر اهن فر نوها كذ ى E‏ تدای : 

ففيه أن" الذي بعطیه سیاق الا بات تأییده تعالی صدق الثبی ما فيما بد عيه 
من الوحي ورؤية آياتالل الکبری » ولو کان ضمير «مارآی » للنبي يبيد كانمحصل 
معنی الا ية الاحتجاج على صدق روّیته باعتقاده ذلك بفؤاده وهو بعيد من داب القر آن 
و هذا بخلاف ما لو رجم ضمير « مارای» إلى الفؤاد فان محصل معناه تصديقدتعا لى 
لفؤاده فیما رآه و بجري الکلام علیا لسیاقالسایق الا خذ من قوله : « ماضل صاحبکم 
وما غوی إن هو الا وحی بوحى » الخ . 

فان قلت : إنّه تعالی بحتج في الا بة التالية « آفتمارونه على ها بری » برؤيتّه 
صلی الله عليه وآ له على صدفه فیما ید عبه فليكن مثله الاحتجاج باعتقاد فوّاده بما بر اء 
بعد 

قلت : لسرقوله : « أفتمارو نه على مايرى » مسوقاً للاحتجاج برو ته علي‌صدفه 
بل توبیخ على مماراتهم باه مه على أ يراه و یبصره ومجادلتهم ]باه فيه » والماراة 
والجادلة نما تصح - اوصحت في الا راء النظريئة والاعتقادات الفکر بة وأما فیما 
بری‌و بشاهد عیانا فلا معنی للمماراة والمجادلة فيه » و هوعد إثما كان بخبرهم بما 
دشاهده عا ۳ لاعن فكر و ۱ 

قو له تعالی : « أفتمارو نه على ما دری » الاستفهام للتو بیج والخطاب للمشر كين 
والضمير للنبي تلو , واطماراة الا صرار علىالمجادلة » والعنی أفتصرءون ني‌جدالکم 
على النبی ایی أن بذعن بخلاف ما بد عیه وبخبر کم به وهو بشاهد ذلك عيانا . 

قو له تعالي : « و لقد رآه نزلة أخري » النزلة بناء مي ة من النزول فمعناه 


سیم 
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ازول واحد » وتدل الا ية على أن هذه قصة رؤية في نزول] خروالا بات السابقة تقص" 
نزولا آخر غیره . 

و قد قالوا : إن" ضمير الفاعل المستكن في قوله « رآ » للنبي عا ۰ و ضمير 
ا مفعول لجبر بل » و على هذا فالنزلة نزول جبر يل عليه يلاتق ليعرج به إلى السماوات 
و قوله : « عند سدرة المنتبى » طرف للرو ده لا للنزلة » واطراد برژیته رؤيقه و هو في 
صور ته الا صلة ۱ 

والعنی آنه نزل عليه بل نزلة | خری و عرج به إلى السماوات و تراآی له 
صلی الله عليه و آ له عند سدرة ال منتى و هو فيصورته الا صلية . 

و قد ظهر ماتقد م صحة إرجاع ضمیر الفعول إليه تعالی واطراد بالرؤية رو بة 
القلب‌والرادبنزلة | خری‌نزلة النبي" بيلف عند سدرة المنتهى في عروجهلی| لسماوات 
فالفاد آنه ا قزل تزلة | خری آئناء معراجه عند سدرة النتپی فر اه قله کمار اه 
في النزلة الا ولی . 

قو له نعالی : « عند سدرة اطنتهی عندهاجنة المأو ی إذيغشى | لسدرة مایفشی» 
الس قور موی رالا اس توا وت دای - اسم مکان و لعل اطراد به 
منتهى السماوات بدلیل کون الجنة عندها والجنة فى السماء قال تعالی : و نی السماء 
رزفکم و ما توعدون » الذار بات : ۲۲ . 

ولا بوجد نی کلامه تعالی ما بفسرهذه الشجرة , وکان" البناء على الا بهام كما 
له قوله بعد : « إن بغشی السدرة ما يغشى »وقد ف فيا لروا بات ا اا 
فوق السماء السابعة إليها تنتهي آعمال بني آدم و ستمر ببعض هذه الروايات . 

و قوله : «عندها جِنّة المأوى » أي الجنة اآتی يأوى إليها المؤمنون وهيجددة 
الآخرة فا ن جِنّة البرزخ جِنّة ممجلة محدودة بالبعث قال تعالى : « فلهم جنات 
المأوى زلا دما کانوا هملون » السجدة ۱۹ › و فوله : « فا نا جاءت الطامة الکبری 


- إلى أن قال فا ن" الجنّة هي المأوى » النازعات : ۴۱ و هي ني السماء على مایدل" 


ر 5 الجزء ۲۷ - سورة النجم ۵۳ - أية ۱۸-۱ ج ۱۹ 


عليه قو له تعا لی : و في السماء رذقكم و ما توعدون » الذاریات : ۲۲ » وقيل: اطراد 
و قوله : « إن بغشی السدرة ما بغشی » غشيان الشيء الا حاطة به» و «ما» 
2 موصولة ف واطعنى إن وط با لسدرة ما وحرط بها » و قد أبهم تعا لی هذا الذي غشى 
السدرةو لم س ما هو كما تقد مت ألا شارة إليه . 
و له تعالی :2غ مازاغ المصر دو ماطغى ¢ الزيغ الیل عن الاستقامة ¢ والطغيان 
تحاوز الك ف العمل » و دیع المصر إدداكه اطيصر على غير م هو عليه » و طا زه 
إدراكه ما لا حقيقة له » واطراد بالبصر بصر النبي عباط . 


والمعنى أنه راي لم سصرما أبصره على غير صفته الحقيقية ولاأبصرمالاحقيقة 
له بل أبصر غير خاطىء في إيصاره . 

والمراد بالا بصار رؤيته باي بقلبه لا بجارحة العين فان المراد بهذا الا بصار 
ما يعنيه بقوله : « و لقد رآه نزلة | خری » المشير إلى مماثلة هذه الرؤية لرؤية النزلة 
الا ولی التي مشیر إليها بقوله : « ما كذب الفؤاد فا وای افتمادة نه على ما ری » 
فافهم ولا تغفل . 

قو له تعالی : « لقد رای من | بات ر 8 الکیر ی » « من » للتيعيض » واطعنی 
اقس لقدشاهد بعض الا بات الكير ی ار به» و یلك تم مشاهدة ر سه بقليه فا ن مشاحدته 
تعالى با لقلب [نما هي بمشاهدة آياته بما هي آياته فاان الا ية بما هي آبة لا تحكي 
إلاذا الا ية ولا تحكي عن نفسه شيأ و إلا لم تكن من تلك الجهة آیة . 

واما مشاهده اه المتها للة مین خرعوضط ۱ بة وتعللتصحات فمن الستحیل ولاف 


قال تعالی : « ولا بحبطون به علماً » طه : ۱۱۰ . 





وبحث روائى* 


في تفسير القمي" في قوله تعالى: « والنجم إذا هوى » قال : النجم رسول ال 
« إذا هوى » لما | سري به إلى السماء و هو فى الپوي . 

اقول : وروى تسمیته لاقيو با لنجم با سئاده عن أنه عن الحسين بن خا لدعن 
الرضا تسم و هو من المطن ۰ 

و ف الكاني عن القمي" عن | مه عن این ا مير عن څل بن مسلم وال : وات لا اي 
جعفر تل : قول الله عز" وجل" : « والليل إذا يغشى » « والنجم إذا هوى » وما أشبه 
ذلك ؟ قال : إن لله عز وجل أن يقسم من خلقه بما شاء» وليس لخلقه أن بق موا 
إلا ده ۲ 

اقول : و في الفقيه عن علي بن مبزيار عن أبي جعفر الثاني مثله . 

و ف ا مجمع و روت العامة عن حعفر الصادق أنه قال : إن" 1۳ مرا نزل من 
السماء السابعة ليلة المعراج و طا نزلت السورة | خبر بذلك عتبة بن أبى لهب فجاء 
الال فاد ةو معتل وا مهو ان کت مالس شرت الم ودا 
إلى ابي يهول وطلق ابلمه و تعل فى وجه و فال : دعرت باجم و رب المجم 
صلی الله عليه و آله عليه و قال : الم سلط عليه کلبا من كلابك . 

فخرج عتبة إلى الشام فنزل في بعض الطر بو ا لقىالله عليه الرعب فقاللا صحا به 
انيمو في بینکم ليلا ففعلوا قداء اسد فافتر سه من دن الناس : 

اقول : 0 اورد الطبرسي شعرحسان في ذلك » و دوى في الدر المكوزالئضة 
طرق مختلفة . 

و ی الکانی 8 سناده ۷ هشام و چا و عبره ۳ لوا ۳ سمعنا باعمد اه ر قول 
حدسي حديبث أبي وحددث أبي حدرث جدي وحددث حد ي حددث | لحسين وحددث 
الحسين حديث الحسن و حديث الحسن حديث او الوّمنن وحديث اف الومنن 
حد دث رسول الله a‏ وحددث رسول ا a‏ فول الله ع ول 5 


۳ الجزء ۲۷ - سورة النجم ۵۳ - أية ١8-١‏ ج ۱۹ 


و فی تفسير القمي با سناده إلى ابن سنان في حديث : قال أبو عبداله يال : 
و ذلك أنه يعني النبي لد أقرب الخلق إلى الله تعالی و كان بالکان الذي قال له 
جبرئيل لا أسري به إلى السماء : تقدام با عل فقد وطأت موطثا لم طأه ملك مقرب 
ولا نبي مرسل » ولو لا آن روحه و نفسه كان من ذلك المکان لا قدر أن يبلغه + وكان 
من 7 عز ل كما قال ا ع ول : « قاب قوسین آو آدنی 6 آي بل آدنی . 

و ق الاحتجاج عن علي" فوخ الحسین تکام 5 حديث طويل : أنا ابن من علا 
فاستعلی فجاز سدرة اطنتپی فکان من و به قاب فوشن أو آدنی . 

اقول : وقد ورد هذا المعنى في كثير من روابات أئمة أهل البيت 6ل . 

وق الد ر المنثور أخرج ابن اطنذر و أبن مردويه عن أبى سعيد الخدري قال: 
ما اسري بالنبی. لوي اقترب من ربه فكان قاب قوسین أو أدنى . قال : ألم تر إلى 
القوش ها أقر بيا من الور : 

و فيه أخرج ابن أبي حاتم والطبراني و ابن مردويه عن ابن عباس في قوله : 
د ثم دنا فتدلى » قال : هو عل بإ دنا فتدلى إلى ربه عز و جل . 

و في المجمع و روي مرفوعاً عن أنس قال: قال رسول الله مت في قوله :«فكان 
قاب قوسین أوادنى » قال : قدر ذراعن أوادنى من ذراعين . 

و نی تفسير القمي" في قوله تعالى : « فآوحی إلى عبده ما أوحى » قال : وحي 
مشافبة . 

و فى التوحيد با سناده إلى ع بن الفضيل قال : سألت أبا الحسن ج هلرآى 
وا او ربه عز وجل" ؟ فقال : نعم بقلبه راه آماسمعت انه عز وجل ؟ بقول: 
دما كذب الفؤاد ما رأى » لم يره بالبسر ولكن رآه بالفؤاد . 

وني الدر المنثور آخرج عبد بن ميد و ابن المنذر و ابن أبي حاتم عن عد بن 
كعب القرظي عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه و سل قال : قالوا : با رسول ال 
هل رابت ربك ؟ قال : لم 1 بعيني و راته هو ادي تن م ۶(« 8 دنافتدلی» . 


اقول : و روى هذا المعنى النسائي- عن أبي ذر" - على ما نی الدر المنثور - 
و لفظه رآى رسول اله صلی الل عليه و سلم ره بقلبه ولم بره ببصره . 

و عن صحیح مسلم والترمذي و ابن مردوبه عن أبي ذر" قال : سألت رسول الله 
صلى الله عليه وسم : هل ريت ربك ؟ فقال : نوراني أراه . 

اقول : « نوراني » منسوب إلى النور على خلاف القباس کجسماني ف النسبة 
إلى جسم » و قریء « نود إِنّي أراه » بتنوینالراء وكسر الهمزة و تشدید النون ثم ياء 
المتكلم » والظاهر أنه تصحیف و إن | مد برواية | خری عن مسلم فى صحیحه و این 
هردو به عن 5 ذر أنه سال رسول ال لاح : هل رات ريك ؟ فقال : رأّت‌نورا . 

و کیف كان فاطراد بالرؤية رؤية القلب فلا الرؤية رؤبة حسية ولا النور نور 


ی 
وني الكافي با سناده عن صفوان بن بحيى قال: سألني آبوقر 5 المحداث آن! دخله 

إلى أبي الحسن الرضا تي فاستأذنته في ذلك فأذن لي فدخل عليه فسأاه عن الحلال 
والحرام والا حکام . إلى قوله : قال أبو قرأة : فا نه يقول : « ولقد رآء ازلة اخری » 
فقال آبوالحسن تم : إن بعد هذه الا بة ما يدل على ما رآى حيث قال : « ماكذب 
الفؤاد ما رآی » يقول : ما كذب فاد عل ما رأت عیناه ثم أخبر بمار آی فقال : «لقد 
رای من ابات ریه الكترئ » و أ نات اه عن ال . 

اقول : الظاهر أن" کلامه کم مسوق 00 ارام اي 00 حيث كان بر ید إثيات 
رؤيته تعالى بالعين الحسية فالزمه بأن الرؤية ]تما تعلقت بالا بات وآ بات الل غير الل 
ولا بنانی ذلك کون رژبه الا بات بما هي آياته رژیته و إن كانت آیاته غيره » و هذه 
الرؤية نما كانت بالقلب كما هر ت عدة من الروایات نی هذا اطعنی . 

و نی تفسیر القمي" خد دلق 5 عن أبن ۳ عمبر عن هشام عن ۴ عبدالله م 
قال : قال النبی ولو : انتب تإلى سدرة اطنتهی وإذا الورقة منها تظل | مة من‌الا هم 
فکنت من ر بي كقابقوسين أوأدنى 


وق الدر" اطنئور آخر ج آجد و أبن جر ير عن أنس قال : قال رسول ادوم : 


انتپیت إلى السدرة فا ذا نبقها مثل الجراد » وإذا ورقها مثل آذان الفيلة فلما غشيها 
عن آمر ان کا غفا مدر لى افوا وازمر ذا ودف ولاك 

وف تفسير القمي" ۲ سناده إلى اسماعیل الجعفى- عن ا: ى جعفر تن حد 
طوبل : فلما انتهی به الی سدرة المتتهى تخلف عنه جبرئیل فال رسول ال . 
ف هنا الأوضع تخذ لني ؟ فال الم م أمامك فو ال لقد بلغت ا لم سلغه اڪ من 
لو ا نك ع وور ورسال متي و ةاي : 

قلت : و ما السبحة جعلت فداك ؟ فأومى بوجپه إلى الاادض و أومأبيده إلى 
السماء و هو بقول : جلال ريي جلال دربي ثلاث مر ات . 

اقول : السحة الجلال كما فسر نى الرواية والسبحة مایدل على تنز هه تعالى 
من خلقه و مرجعه الی العنی الاو ل و محصل ذیل الرواية أنه تقو رای ربه 
برؤية | بائه . 

و فد فى فوله تعالی : «ولقد راه نز له ارف عند سدرة النتپی » قال 9 
السماء السابعة . ۱ 

و فيه ف قوله تعالى : « إن بغشی السدرة ما بغشى » قال : لا رفع الحجاب سنه 
وبين رسول اله عالق غشي نور السدرة . 

اقول : ونی العانی السابقة روابات | خری و قد نقد م و فى أو ل تفسير سورة 
الا سراء روایات حامعة لقضة معراجه عم . 

وقد نقلنا هناك فى ذيل الروایات الاختلاف فى كيفية معراجه ع4ا أنه كان 
في المنام أو في اليقظة و على الثاني بجسمه و روحه معاً أوبروحه فحسب » و نقلنا عن 
صاحب الناقب أن" الا ماميّة ترى أن إسراءه من السجد الحرام إلى المسجد الا قصی 
كان بالروح و الجسم معاً على ما تدل عليه آ بة الاسراء » و أما من المسجد الا قصي إلى 
السماوات فقد قال قوم بكونه بالروح و الجسم معا أيضاً ووافقهم كثير من الشيعة ومال 
بعضهم إلى كونه بالروح و مال إليه بعض التأخرین . 


ع هس 


ولا ضير فى القول به اوا القرائن الحافة الا بات والروادات غير ان 


الواجب حينئذ أن بحمل‌قوله تعالى : « عندهاجنة المأوى » على جِنّة البرزخ ليحمل 
كونها عندها على نحو من التَعلّق كماورد أن القبر اما روضة منرياض الجنة أوحفرة 
من حفر النار » أو توجنه الا ية بما لا ينان کون العروج فى السماوات روحیا . 
وأمًا کون الا سراء في اطنام فقد تقد م في تفسير آية الا سراء آنه نما لاينبغي أن 
بلتفت إليه . 
و آما تطبیق الا سراء إلى السماوات على تسييره تلوق ليلا فيا لكواك بالا خرى 
غير الاأرض من منظومتنا الشمسيّة أو في منظومات | خری غيرمنظومتنا أو في مجر ات 
| خری غير مجر تنا فمما لابلائمه الا خبار الواردة في تفصيل القصّة البتة بل ولا 


مت مامت الا بات اتمه مه 





مه 1 


۳ و ۳ م ود a‏ 


آفر بت اللات والعزی (19) و مناة الثالغة الاخری ۳۲۰( آلکم 


مس ی مس مق 


الذكر وله الانغى (۲۱) تلك اذا قسمة ضيز ی (rr)‏ ان هى الا أسماء 


- و ه رو ١‏ وه ١‏ ره م وه ١‏ مه من م م 


سميتموها آنتم و آباق کم ما أنزل اه بها من سلطان آن بتبعون الا 


2ت م ۵ هو و ل سمه ألم وه س عر وس ١‏ 
الظن و ما 9 الانفس و لقد جاء هم من د بهم الهدی ( ٣۳‏ ) آم 


o‏ ه ۱ مخ اسم ت o‏ ۰ ت 


للا نسان ما ۳ (۲۴) قلله الاخرة والاولى (۲۵) و كم من ملك فى 


٩ 2‏ ۱ ۶ه 2 دض وه ~ و ما و د مه ١‏ 


السمو ات ی شفاعتهم شيا الا من بعدآن, يَأذن الله لمن. بشاء و برضی(۲۶) 


GMS o‏ ۳ عدا ت 0 هن مس 


ان الذرين لا يۇمنون ا ليسمون الملائكة نسمية الانتی ( ۲۷ ) 


0 


لهم به من علم ان بتبعون الا الظن وان الظن لا بغنی منالحق 


- م اهام »ع 


تست 9 .0 > لى 0 ل 6 ~o‏ \ ت 


شيأ (۲۸) فأعرض عن من تولی عن ذكر نا و لم برد الآ الحيوة 


م عدوم وو o‏ ي - و مه ي م اس 


الدنيا )9؟) ذلك مبلغهم من ن العلم ان رباك ۳ أعلم امن صل عن DA‏ 


9 ممه 


oro 5 ەم‎ 


و هو أعلم يمن اهتدى (۳۰) هلله ما ى السموات وما فى الارض 


4 - ۶و مه ه وه 


ليجزى الذرين أساءو) بما عملوا و بجزی الذرين اوا بالحسنی (۳۱( 


2 5 > © مس E‏ - ت 


الذرین .يجعنبون كبائر الام والفواحش الآ اللمم ان دبك واسع المغفرة 


عو e‏ و و ere‏ ري الم عاص عت ٩‏ و 


هو اعلم بكم اذ انشا کم من ن الارض و اذ أنتم أجنة فى بطون امهاانکم 


فلا تزکوا انفسكم هو آعلم بمن اتقى (۳۲). 


#بیات * 

شطرمن آ بات الفصل الثاني منالفصول الثلائة فى السورة تتعر ض لا هرالا وثان 
و عبادتها بدعوى آننها ستشفع لهم والرد عليهم أبلغ الرد" » و فيها إشارة إلى أمرا معاد 
و هو مقصد الفصل الما لث ۰ 

قو له تعالی : « آفرایتم اللات والعز ی و مناة الما لثة الا خری ۰ en Û‏ ف 
الا بات | لا بقة صدق ال و و آنه وحي دوحی إليه ورت عليه حقة اشوس 
المينيّة على التوحيد و نفي الشركاءً فرع عليه الكلام ني الا وان : اللات والعز ی 
ومناة وهي عند المشر كين تماثيلللملائكة بدعوى اتپ إناث أو بعضها للملائكة و بعضها 
للا نسان كما وا له بعصم و نفي زر بو ا و 1 اوهستها و استقلال اللککة الذین‌همار باب 
الا صنام في الشفاعة و | نوثينتهم وأشار إلى حقائق | خری تنتج المعاد وجزاء الا عمال . 

واللات والعري ومناة اتان ثلاث كانت معيودة لعرب الجاهلية 2 وقدا ختلفواني 
وصف صورها ¢ وق موضعباأ الذي كانت منصوبة عليه ۰ وق من بعند‌ها من المرب ¢ وق 
الا سباب التي أوجيت عبادتهم لها » و هي أقوال متدافعة لا سبیل إلى الاعتماد علىشيء 
منها ¢ والتسقن منپا ما اوران 1 

والمعنى إذا كان الاح على ما ذكر ناه من حقَدّينّة الدعوة و صدق النبی صمي 
دعوی الوحي والرسا له من عندالنه سبحا نه فأخبرو ني عن اللات والعز ی و مناة ايحي 
ثالثة الصنمين و غيرهما ‏ و هي التی تدعون آنها أصنام الملئكة الذین هم بنات الل 
علی ز ممكم 378 

قوله تعالی : « ألكم الذکروله الا نثى تلك إذا قسمة ضیزی » استفهامنكاري" 
مشوب بالاستپزاء > 9 قسمة ضصبزري أي حائرة غير عاد له : 

واطعنى إذاكان كن لك دو كانت آرباب هذه الا تام من اطلائكة بئات اله ¢ وأفتم 
لا ترضون لا تفسکم الا الذكر من الا ولاد فيل لک الذكر و لله سبحانه الا نثى من 
الا ولاد تلك القسمة [ذاً قسمة جائرة غير عادلة - استهزاء - . 


قوله تعالی : دإنهي إلاأسماء سمیتموها أنتموآ باؤكم ما أنز لالل بها من‌سلطان 
الخ ضمير هي للات والعز ی ومناة 3 ليا بما اشا > وضمير « ی ها » للا سماء 
لا a‏ وا ناهن 

والعنی لست هذه الا فتاه الا لبة إلا ااه اا انتم ار کم 
اش اليذه إلا سنا زاوها ماده و مش ایا ا كل اله ان ها ل دفن 
توف توا و ا ا 

و محصل الا بة الرد" على المشركين بعدم الدلیل على | لوهية آ لهتهم . 

و هه إن مرن إلا ا وكا تيو الا ی ها ر0 و سین 
المائد الها محذوف أي الذي تهواه اللفس » و قبل : مصدریه و التقدبر دوق اللفس 
و الپوی الیل الشهواني للنفس و الجملة مسوقة لذمهم فى انتباع الباطل و تأكيد لما 
تقد م من أنه لا برهان لهم على ذلك . 

فا کف قوله : « و لقد جاء‌هم من ر بهم الهدی » والجملة حالية . 

والمعنى إن بتتبع هؤلاء اللشر کون نیما لبتهم الا الظن" و ما بمیل إ ليهأ نفسهم 
شهوة بتبعون ذلك والحال أنه قد جاء‌هم من الله وهو بهم الهدی و هي الدعوةا لحقة 
آوالقر آن الذي يبديهم إلى الحق" . 

والالتفات في الا ية من الخطاب إلى الغيبة للا شعار باتهم أحط فپماً من أن 
بخاطبوا بهذا الکلام على آنهم غير مستعد بن لان بخاطبوا بکلام برهانی وهم أتباع 
الظن والپوی . 

قوله تعالی : «أم للا نسان ماتمنی»«آم» منقطعة والاستفهام إنكاري" » والکلام 
مسوق لنفي أن ملك الا نسان ما یتمنناه بمجر د أنه بتمنتاه أي لیس يملك الا سان 
ها شمناه يعض د انه شمتیاه حتی بماك الشر کون مایتمنونه بپوی أنفسهم من‌شفاءة 
الملائكة اآذین هم أرباب أصنامهم و بنات لله بزحمهم أو یملکوا | لوهيئة آلمتبم 
فهر | مت 


وني الکلام تلوبح إلى آشهم ليس لهم للدلالة على صحة ا لوهية آلبتپم أو - 


۰ 


ای نمی مرو هشن ود للقن + 

قوله 'نعالى : « فلله الا خرة والاولى > تفريعه على سابقه من تفریع العلة 
للمعلول للدلالة على التعلق والارتباط ففيه تعليل للجملة السابقة » والمطعنى ليس بملك 
الا سان ما تمناه بمجر'د التمنئي لاان" الآخرة و الا ولی لله سبحانه ولا شريك له في 
فلك . 

قوله تعالی : «وکم من ملك فى السماوات لا تغني شفاعتهم شا إلا فرك أت 
يأذن الله من يشاء و يرضى » الفرق بين الا ذن والرضا أن" الاذن إعلام ارتفاع المائع 
منقبل الا ذن » والرضا ملاعمة نفس الراضى للشيء وعدم امتناعها فربتما تحق‌الا ذن 
بشيء مع عدم الرضا و لا بتحقنق رضاً (لامع الا ذن بالفعل و بالقوة . 

والا بة مسوقة لنفي أن بم لمك الملائكة من أنفسهم الشفاعة مستغنين في ذلك عن 
الله سبحانه كما يروم إليه عبدة الا صنام فا ن" الا ی مطلقا إلى الله تعالی فا ما يشفع 
من بشفع منهم بعد إذنه تعالی فى الشفاعة و رضاه بها . 

و على هذا فاطراد بقوله : د لمن بشاء » الملائكة ومعنی الا بة وكثيرمنالملائكة 
في السماوات لا تؤئّرشفاعتهم أثراً إلا من بعد أن يأذن الله لمن بشاء منهم أي من‌اطلاشكة 
و رضی شفاعته . 

و قبل : المراد بمن بشاء و برضی الا فسان والعنی إلا من يعد أن يأذن الله فى 
شفاعة من شاء أن شفع له من الا نسان و برضی و کیف دق و برضی شفاعة ۳ 
و عار 

والاابة تثبت الشفاعة للملائكة ني الجملة : وتقیند شفاعتهم بالا ذن والرضا من 
الله سبحانه . 

قوله تعالی : دان الذین لایومنون بالا خرة سمو ا الافكة تسمیةالانثی» 
رد لقولهم با فوثية الملائكة بعد رد قولهم بشفاعتهم . 

واطراد بتسمیتهم الملائكة تسمية الا نثی قولهم : إن" الملائكة بنات الله فالراد 


بالا نثی الجنس أعم من الواحد والکثیر . 


وقيل : إن الملائكة فى معنى استغراق اطفرد فيكون التقدير لیسمتون کل" 
کل واحد من الاو تسمية الا نثی‌أي بسمونه بنتا فالکلام علی وزان «کساناالا میر 
حلة » اي كسا كل واحد منا حلة . 

قال بعضهم : فى تعلیق السمية بعدم الا يمان بالا خرة إشعار بأتها في الشناعة 
والفظاعة و استتباع العقوبة في الا خرة بحیث لا يجترىء علیها إلا من لا يؤمن بها 
ر أسا ی 

قو له تعالی : « و مالهم به من علم إن بتبعون إلا الظن و إن" الظن لا يغني 
من الحق شيا » العلم هو التصديق المانع من النقيض » والظن هو التصديق الراجح 
و یسمی المرجوح وهما » و قولهم با نوئية الملائكة كما لم يكن معلوماً لبمكذلك لم 

يكن مظنو نا إن لا سبيللىترجيح القول به علىخلافه لكنّه لما كان عن هوی أنفسهم 
أثبته البوی في أنفسهم و زيسنه لهم فلم يلتفتوا إلى خلافه , و كلما لاح لم لاح خلافه 
أعر ضوا عنه و تعلقوا بما بپوونه , و بهذه العناية سمي ظنا و هو في الحقيقة تصور 
فقط . 

و بهذا يظهر استقامة قول من قال : إن الظن" ني هذه الا بة و في قوله السابق : 
« إن یتبعون إلا الظن و ماتهوى الا نفس » بمعنى التوهتم دون الاعتقاد الراجحوا يد 
بما بظپر من كلام الراغب : إن الظن ربما يطلق على التوهم . 

وقوله : « إن الظن لا بغني من الحق شيأ » الحق ما هو عليه الشيء و ظاهر 
أنه لا يدرك الا بالعلم الذي هو الاعتقاد المانع من النقيض لاغير و اما غير العلم مما 
فيه احتمال الخلاف فلا بتعینن فيه المدرك على ما هو عليه في الواقع فلا مجو'ز لان 
بعتمد عليه في الحقائق قال تعالى : « ولا تقف ما ليس لك به علم » أسرى : ۳۶ . 

و آما العمل بالظن فيالاأحكام العملية فا تما هولقيام دليل عليه يقيّدبهإطلاق 
الا بة » و تبقی الا مور الاعتقادية تحت اطلاق الا ية . 


قال بعصم : وضع الظاهر موصع الضمر فيو له 2 ان" الظن” لايغني € لجري 


الكلام مجرى المثل . 

قوله تعالی : « فأعرض عمّن تولى عن ذكرنا ولم برد إلا الحياة الدنیا» تفریم 
على انتباعهم الظان" و هوى الا نفس فقوله : « فاعرض تن » الخ امم بالاعراض عنهم 
و إنما لم بقل : فأعرض عنهم » ووضع قو له : « وه و را عن ذكر نا » الخ موضع | لضمير 
للدلالة على علة الا ی بالا عراض کته قیل: إن" هؤلاء بترکون العلم و يتشبعونا لظن" 
و ما تهوى الا نفس و إِنّما فعلوا ذلك لا ننهم توآوا عن الذکر و آرادوا الحياة الدنيا 
فلا هم" ليم إلا الدنیا في مبلغيم من العلم » و إذا كان كذلك فأعرض عنهم لاهم 
ف ضلال . 

والمراد بالذكر إِماالقرآن الذى بپدي متبعيه إلى الحق الصريح ويرشدهمإلى 
سعادة الدار الا خرة التى وراء الدنيا بالحجج القاطعة و البراهين الساطعة التي لاتبقى 
ا 

و ما ذكر الله با معنى المقابل للغفلة فان" ذكره تعالی بما بليق بذاته المتعالية 
من الا سماء والصفات يهدي إلى سائر الحقائق العلميئة نی المبدء والمعاد هداية علمية 
لا ریپ معا . 

قوله تعالی : « ذلك مبلغهم من العلم إن" ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله 
وهو أعلم بمن اهتدى » الا شارة بذاك إلى أمى الدنيا و هو معلوم من الا بة السابقة 
وكونه مبلغ علمهم من قبيل الاستعارة كأن' العلم ,سير إلى المعلوم و ينتهى إليه. وعلمهم 
انتهى في مسيره إلى الدنيا و بلغها و وقف عندها ولم يتجاوزها » و لازم ذلك أن تکون 
الدنيا متعلق إرادتهم و طلبهم » و موطن همهم » و غاية آمالهم لا يطمئنسون إلى غیرها 
ولا بقبلون الا عليها . 

و قوله : « ان ربك هو اعلم » الخ تأكيد لضمون الجملة السابقة و شهادة 
مثه تعالی عليه . 

قوله تعالی : « و لله ما نی السماوات و ما فى الاارض ليجزي الذین أساوًا بما 
عملوا و يجري الذين اختتوا با لحسنی > بمکن أن یکون صدر الا بة حالا من فاعل 
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« أعلم » في الا بة السابقة والواو للحال وا معنى إن" ربك هو أعلم بالفريقين الضالين 
والمبتدين والحال أنّه يملك ما في السماوات و ما ني الا رض فكيف يمكن أن لا بعلم 
بهم وهو مالکیم . 

و على هذا فالظاهر تعلق قوله : « ليجزي » الخ بقوله السابق : « فأعرض من 
تولى » الخ والعنی أعرض عنهم و كل أمرهم إلى الله لبجزیهم كذا و كذا و يجزيك 
و بجزي الحستن كذا و كذا . 

و يمكن أن يكون قوله : « و له ما في السماوات » الخ كلاماً مستأنفاً للدلالة 
على أن الا ی بالا عراش عنپم لا لا هماليم وتركيع سدی بل اله سبحانه يجزي كلا 
بعمله إن سب و إن حسنا » و وضع اسم الجلالة وهو ظاهر موضع الضمير للدلالة على 
كمال لعظمة : 

و قوله : دلله ما في السماوات و ما في الأرض » إشارة إلى ملكه تعالى للکل" 
و معناه قيام الاأشياء به تعالى لكونه خالقهم الموجد لهم فالملك ناش من الخلق و هو 
مع ذلك منشأ للتدبير فالجملة دالة على الخلق و التدبير كأنّه قيل : ول الخلق و 
التدبير. 

و بهذا المعنى بتعلق قوله : « ليجزي » الخ واللام للغاية » والمعنى له الخاق 
والتدبير وغاية ذلك والغرض منه أن بجزي الذین أساؤا » الخ واطراد بالجزاء مایخبر 
عنه الكتاب منشؤن يوم القيامة » واطراد بالا ساءة والا حسان المعصية وا لطاعةءوالراد 
بما عملوا جزاء ما جملوا أونفس ما عملوا » و با لحسنی المثوبة الحسنى . 

والعنی ليجزي الله الذین عصموا بمعصيتهم أو بجزاء معصيةهم و بجزي الذرين 
أطاعوا بالمثوبة الحسنی » وقد أوردوا فى الا بة احتمالات | خری وما قد مناه هو 
أظبرها . 

قوله تعالى : « الذين يجتنبون كبائر الا ثم و الفواحش إلا اللمم إن" ربّك 
واسع المغفرة » الخ الا ثم هو الذنب و أصله ‏ كما ذكره الراغب - الفعل المبطىء عن 


الثواب والخير , و كبائر الا ثم المعاصى الكبيرة و هو على ما في الرواية ٩۱‏ ما أوعدالة 
عليه النار » وقد تقد م البحث عنها في تقار قوله تعالی : « إن تجتنبوا کباثر ماتنپون 
عنه تکفر عنکم سیئاتکم» الا بة النساء : ۳۱ . 

والفواحش الذنوب الشنيعة الفظيعة » و قد عد تعالی في کلامه الز نا و الاواط 
من الفواحش ولا يبعد أن بستظهر من الا بة اتحادها مع الکباش . 

وما الأمم فقد اختلفوا في معناه فقيل : هوالصغيرة من ال معاصي » وعليهفالاستثناء 
منقطم » و قبل : هو أن یلم" با معصية و يقصدها ولایفعل والا ستثناء أيضاً منقطع‌وقیل: 
هو العصية حيناً بعد حين من غير عادة أي المعصية على سبیل الاتفاق فیکون أعم «ن 
الصغيرة والكبيرة وينطيق مضمون الا بة علی‌معنی‌قوله تعالی في وصف الققین ا محسنين 
دوالذین إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذکروا الله فاستغفروا لذنوبیم و من يغفر 
الذنوب إلا الله ولم بصر وا على ما فعلوا وهم يعلءون » آل جمران : ۱۳۵ . 

وقد فس في روایات أئمه أهل ابیت بثالث اطمانی ۲ . 

والا بة تسر ما في الا ية السابقة من قوله : «اآذین أحسنوا » فيم الذين 
بجتنیون كبائر الا ثم والفواحش و من الحائز أن بقع منهم طم . 

و نى قوله : « إن ربك واسم المغفرة» تطمیعهم فيالتوبة رجاء المغفرة . 

و قوله : « هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الا دض » قال الراغب : النشء والنشأة 
إحداث الشيء و تربيته انتبى فا نشاؤهم من الار ض ماجری علیهم في بدء خلقهم طوراً 
بعد طور من أخذهم من اطواد العنصريّة إلى أن بتكو نوا نی صورة المني و یردوا 
الا رحام . 





(۱) رواها فى ثواب الاعمال عن عباد بن كثير الذوا عن ابی جعفی للا . 

۲( فقی امول الكافى عن ابن عماد عن الصادق 4 : اللمم الرجل يلم بالذنب 
قيس تعفن الله مده و فيه بأسناده عن مرحم ون مسام عن السادق 4 قال : هو الذنب یلم ره 
الرجل فیمکث ۳ شاء الله م يلم بة وول و فيه باسناده عن ابن عمادعن السادق 1 قال: 


اللمام العيد الذى یلم 5 أذ ذب عل الذنب مضق من سلیه:ه ای من طیعه ۰ 
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وقوله : : و إذ أنتم أجنّة في بطون | مهاتکم » الاأجنّة مع جنين ۰ والكلام 
معطوف على إن » السابق أي و هو أعلم بكم إذكنتم أجنة فى أرحام | مهاتکم يعلمما 
حقیقتکم و ما أنتم عليه من الحال و ما في سر کم و إلى ما يؤل أمىكم . 

و قوله : « فلا تز كوا أنفسكم » تفربع على العلم أي إذاكان الله أعلم من أو لأمر 
فلا تز كوا أنفسكم بنسبتها إلى الطبارة هو أعلم بمن انقى . 
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سے س سے ماي 


أفرا بت الذى تولی (۳۳) و اعطی قليلا و اکدی (۲۴) اعنده علم 


-ه عدوم 


الغيب فهو یری (۳۵) أم لم نا بما فى - صحف ت موسی (۳۶) وابراهيم 


>> و و ١‏ 


الذى ادفى )۴۷( ل تزد وازرة وزر اخری (۳۸) و ان ع للانسان 
ل ا عه N‏ 
الا ما سعی (۳۹) و ان سعیه نات بری (۳۰) 9 رد الجزاء 


ای 


الاوفی (۴۱) و أن الی ربك المنتهی (۴۲) و اله هو اضحك وابکی(۴۳۲) 


و اله هو آمات واا (e)‏ و ازه خلق الزوجين الذ کر والاننی(هع) 
عه ۱ 4ء ١ ozo‏ > يم عرس 


من نطفة اذا تمنى (۴۶) و ان عليه النشاة الاخرى (۴۷) و انه هو 


> هو عه و واس سمس 


اغنی و اقنی ( ۴۸ ) و انه هو رب + الشعری ( ۴۹) و اله اهلك عاداً 


ای ر ت o‏ د لم را و هع ره و عه 
الاولی (۵۰) و مود فما بقى (۵۱) وقوم نوح من قبل انهم كانوا هم 
اظلم و اطفی (0ه) و المع تفكة اهوی (۵۳) فغشيها ما غشی ( ۵۴ ) 


داتع او میم متا 


فبای آلاء بك انتمادى (هه) هذا نذریر من النند الاولی (۵۶) ازفت 
ا 8 ٌ 5 > 
الازفة (۵۷ ) اش لها من دون الله كاشفة ( ۵۸ ) آفمن هذا الحدیث 


'نعجبيون ( 0٩‏ ) و نضحكون ولا و ( ۶۰ ) و انتم سامدون (۶۱) 


فاسجدو) ده و اعبدوا (90) . 
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«بیان» 

سياق التسع آبات الواقعة في صدر هذا الفصل بصداق ما ورد في أسباب النزول 
أن" رجلا من السلمین كان ينفق من ماله فى سبیل الله فلامه بعض الناس على كثرة 
الا نفاق و حذاره و خوافه بنفاد المال والفقر و ضمن حمل خطایاه و ذنوبه فامك عن 
الا نفاق فنزلت الا بات . 

أشار سبحا نه بالتعر ض لهذه القصنة و نقل مانقل من صحف إبراهيم وموسی لا 
إلى بيان وجه الحق فیپا , و إلى ما هو الحق الصریح فيما تعر ض له الفصل السایق 
من أباطيل الشرکین من آنهم نما بعبدون الا صنام لا شهاتمائیل الملائكة الذین هم 
بنات الله يعبدونهم ليشفعوا لهم عند الله سبحانه و قد أبطلتها الا بات السابقة آوضح 
الا بطال . 

و قد آوضحت هده الا مات ماهو وجه الحق" في الربو ف والا لوهية و هو آن" 
الاق وا رة ما اليه یی کل او ا ارا لق وروی قاو 
خلقاً و تدبيراً ستعقب نشأة ا خرى فيا جزاء الکافر والومن والجرم والتقی و هن 
لوازمه تشریع الدین و توجیه التكاليف و قد فعل ؛ و من شواهده إهلاك من أهاك 
من الا مم الدارجة الطاغية کقوم لوح و عاد و ثمود ولو تفكة . 

ثم عقلب سبحانه هذا الذي نقله عن صحف النبیین الکریمین بالتنبیه على أن" 
هذا النذير من النذر الاولی الخالية و آن الساعة قريبة » و خاطبهم بألا مر بالسجود 
لله والعمادة ‏ و بذلك تختتم السورة . 

والسورة مكية بشهادة سیاقآیاتپا » ومن‌غررالا بات فيا قوله : هون إلى ربك 
النتپی » و قوله : « و أن ليس للا سان إلا ها سعى » . 

قوله تعالی : «أفرأيت الذي تولى وأعطى قليلا وأكدى » التولي هوالا عراش 
والمراد به بقرينة الا ية التالية الا عراض عن الا نفاق في سبيل الله , والا عطاء الا تفاق 
والا کداء قطع العطاء » والتفریم الذي في ل زا بت » ميني علی ما قد"منا هن 

در ۲ مت 


تفر" ع مضمون هذه الا بات على ما قبلها . 

والمعنى فأخبر ني تمن أعرض عن الا نفاق و أعطى قليلا من المال و أمسك بعد 
ذلك آشد الا مساك . 

قو له تعالی : «أعنده علما لغيب فهويرى » الضمائر لمن تولى والاستفهام للا نكار 
والعنی أيعلم الغيب فیترتب عليه أن يعلم آن صاحبه تحمل عنه ذنوبه و يعذا'ب 
مکانه بوم القيامة لو استحق العذاب . كذا فسروا . 

والظاهر أن الراد نفي علمه بما غاب عنه من مستقبل حاله في الدنیا والعنی 
أبعلم الغيب فهو بعلم أنه او أنفق ودام على الا نفاق نفد ماله و ابتلي بالفقر وأماتحمّل 
الذنوب وا لعذاب ا له قو له الات : «أن لا تزر وازرة وزر اخری ِ. 

قوله تعالی : « أم لم ينبأ بما نی صحف موسی و إبراهيم الذي وفی » صحف 
موسی التوراة » وصحف إبراهيم ما نزل عليه من الکتاب و الجمع للا شارة إلى کثرته 
بكثرة آحزائه 

والتوفية تأدیة الحق" بتمامه و کماله ‏ و توفته تم تاد ده ما عليه فق | لحي 
في العبودية أتم' التأدية وأبلغها قال تعالى : «وإذا بتلى إبراهيم د به بکلمات‌فاتمهنگ 
المقرة : ۱۲۶ . 

و ما نقله الله سبحانه في الا بات التالية من‌صحف إبراهيم و موسی لام و إنلم 
بذکر في القرآن بعنوان أنه من صحفهما قبل هذه الا بات لكنه مذكور بعنوان‌الحکم 
والواعظ والقصص والعبر فمعنى الا بتين : أم لم نبا بهذه الاامور و هي نی صحف 
إبراهيم و موسی . 

قوله قعالی : « ألا تزر وازرة وزر اخری » الوزر الثقل و کثر استعماله في 
الا ثم » والوازرة النفس التي من شانها أن تحمل الا ثم » والا ية بيان ما في صحف 
إبراهيم و موسی لجلا > و كذا سائر الا بات المصدترة بأن و أن" إلى تمام سبع 


عشرة | به . 
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والعنی ما ف صحفرما هو أنه لا تحمل نةس ثم نفس اخری أي لا تشم نفس 
بها لنفس | خری من الا ثم فلا تؤاخن نفس با ثم نفس | خری . 

قوله تعالی : « و أن ليس للا سان إلا ما سعی » قال الراغب : السعي المشي 
السريع و هو دون العدو ‏ و بستعمل للجد في الا مر خيراً كان أو شرا قال تعالی : 
2 وسعى ف خرا بها € . انتپی و استعها له 2 الح“ ف الفعل استعمال اناري ۰ 

و معتی اللام ف و له 2 ار سان « املك الحقيقي” الذي قوم رصا حم قیاما 
باقياً بمقائه بالازمه ولا بفارقه بالطبع وهو الذي یک الا فسان بصا لح | لعملآوطا احه 
من خير أو شر ۸ و اما م راه الا سان ملو کا لذفسه و هو ق طرف الاجتماع من مال 
و بنین وجاه و غير ذلك من‌زخارف الحياة الدنيا وزينتهافكل ذلك من‌اطلك‌الاعتباري" 
الوهمی" الذي صاحت 00 سان مادام ٤‏ دار الغرور و د عند ما آراد الا نتقال|لی 
دار | لخلود و عالم الا خرة ١‏ 

قاطعنی و أنه لا دملك إلا نسان ملکا دعود إليه ل من حير ۳ 3 3 نفع أو 
ی حقيقة إلا ما حجن" قه من عمل وله ما قام بفعله يسه و اما ما قام ده غيره من عمل 
فلا بلحق بالا نسان أثره خيراً أو شرا . 

و اما الانتفاع من شفاعة الشفعاء درم القيامة لا هل الکبائر فلهم ف ذلك سعي 
جمميل حيث دخلوا ف <ضيرة الا يمان بال و آیاته » و كذا استفادة لمؤّمن بعد مو نه من 
استغفار اطومنن له ¢ و الا عمال الصا لحة التي دی البه ممو با نپا هي هس تمه سعبه ف 
الدخول في زمرة المؤمنين و تکثیر سوادهم و تأبيد إيمانهم الذي من آثاره ما بأتون‌به 
من الا عمال | اصالحة . 

و كذا من من ا حسنة فله و ایا وثواب من مل بها »ومن س 1 نش که 
کان له وزرها ووزر من تمل بها إلى بوم القيامة فا ن" له سعياً نی ملهم حيث سن السئة 
وتوسل يها إلى أعما لهم كما تقد م ف تفسیر و له تعا لی : ۸ و يكين ما قد موا و آ ثارهم» 


اس : ؟ \ € و ود تقد م في تفسير قوله : « وليخش الذين لو تر کوا من خلفهم ذر 3 


ضعافاً خافوا عليهم » النساء : ٩‏ » و تفسير قوله : « ليميز الله الخبيث من الطیب » 
الا تفال : ۳۷ كلام نافع في هذا المقام ۰ 

قوله 'نعالى : « و أن سعيه سوف بری » المراد بالسعي ما سعى فيه من العمل 
و بالرؤية المشاهدة » و ظرف المشاهدة يوم القيامة بدليل تعقيبه بالجزاء فالا بة قريبة 
المع من قو له ا 3 و ند کل رها رات هر خر مدر ا اغات هر موه 
آل عمران : +" » و قوله : « يومئذ يصدر الناس آشتاتا ليروا أعمالهم فمن عمل مثقال 
کر ره یل ال AE a‏ 

و اتیان قوله : « سوف بری » هینبا للمفعول لا بخلو من إشعار ان" هناك من 
شاهد العمل غير عامله . 

قوله 'نعالى : دثم" يجزاءا اجزاء الا وفى» الوفاء بمعنی‌التمام ان الشيءالتام” 
بغي بجميع ما يطلب من صفاته , والجزاء الا وفی الجزاء الا تم . 

و ضمير « بجزاه » للسعي الذي هو العمل والعنی ثم بجزی الا نسان عله أي 
بعمله 7 الحزاء . 

قوله تعالی::دو ان ال وكك الي القن ونر تى جي الادياء 
و قد | طلق اطلاقا فيفيد مطلق الانتهاء »فما في الوجود من شيء موجود إلا و ينتهي في 
وجوده و آثار وجوده ٍلی اه سبحانه بلا واسطة آومم الواسطد . لافیه أس من‌التدییر 
والنظام الجاري جزئیا أو کلبا الاو ینتهی إليه سبحانه إذ ليس التدبير الجاري بين 
الا شیاء الا الروابط الجاریة بینها القائمة بها و موجد الا شیاء هو الوجد لروابطما 
اللجري لپا بینپا فالنتپی املطلق لکل شیء هو ابه سبحانه . 

قال تعالی : «اله خالق کل" شيء وهو على کل" شيء وکیل له مقالید السماوات 
والا دض » الزمي : ۶۳ و قال : « ألاله الخلق والامی » الا عراف : ۵۴ . 

والاً بة تثبت الر بوييسة المطلقة له سبحانه با نهاء کل تدبير و کل التدبير إليه 
و تشمل انتهاء الا شیاء إليه من حيث البدء وهو الفطر » و انتهاءها إليه من حيثالعود 


والرجوع و هو الحشر . 


اب الجزء ۲۷ - سورة النجم ۵۳ - آبة ۶۷-۳۳ ج و١‏ 


و متا تقدام يظهر ضعف ما قبل ني تفسير الا بة إن" اطراد بذلك رجوع الخاق 
إليه سبحانه يوم القيامة » و كذا ما قيل : إن العنی أن إلى ثواب ربك وعقابها خر 
الاأعى » و كذا ما قيل : المعنى أن" إلى حساب ربنك منتهاهم » و كذا ما قيل : إليه 
سبحاله ينتپي الا فکاز و تقف دونه » ففي جميع هذه التفاسير تقیید الا ية من‌غی مقیند . 

قوله تعالی : « و أنه هو اضحك و أبكى » الا بة و ما بتلوها إلى تمام ائنتی 
عشرة آبة بیان لوارد من انتپاء الخلق والتدییر الي اله سیحانه . 

والسیاق فى جیم هذه الا بات سياق الحصر » و تفید انحصار الر بوبيّة فيه تعالی 
و انتفاء الشريك » ولا ينانى ما فى هذه الموارد من الحصر توستط آسباب | خر طبيعية 
أو غير طبيعية فيها کتوسط السرور والحزن و أعضاء الضحك والبکاء من الا نسان في 
پم وتات وال هو كوا سل الا ساب اه ال توافين ای ۲ 
الا حیاء والا ماتة وخاق الزوجين والغنی والقنی و إهلاك الا'مم البالكة و ذلك آنها 
لمتاكانت مسخترة لاه الله غير مستقلة في نفسها ولا منقطمة عا فوقها كانت وجوداتها و 
آثار وجوداتها و ما بترتب عليه لله وحده لا بشارکه في ذلك أحد . 

فمعنی قوله : « وانه هو أضحك و أبكى » آنه تعا لی هو او جد | لضحكني| لضادك 
و آوجد البكاء في الباكي لا غيره تعالی . 

ولا منافاة بين انتهاء الضحك والبکاء في وجودهما لی‌الة سبحانه و بين انا بهما 
إلى الا نسان و تلبسه بهما لان" نسبة القعل إلى الا نسان بقيامه به و نسبة الفعل إليه 
تعالى بالا بجاد و كم بینهما من فرق . 

ولا آن تعلالا رادة الا لبيئّة بضحك الا نسان مثلا بوجب بطلان إرادةالا نسان 
للضحك و سقوطها عن التأثير لان" الا رادة الا لپيتة لم تتعلق بمطلق الضحك کیفما 
كان و نما تعلقت با اضحك الا رادي الاختياري من حیث|ٍنه صادر عنإرادة الا سان 
واختياره فا رادةالا نسان سیب لضحکه ني‌طول|رادة الله سبحانه لا في عرضها حت ی تزاجا 


ول ها فعا فنضطر” إلى القول بان" أفعال 0 سان الاختيارية مخلو قة لله ولا صنع 


عم 


ج ۱۹ الجزء ۲۷ - سورة النجم ۵۳ - 2.۱ ۶۲-۲۳ ۵۷ - 


للا نسان فيها كما بقوله الجيري أوأٌنما مخلوقة للا نسان‌ولا صنع له سبحانه فيها كما 
بقوله المعترلي . 

و نما تقدام يظهر ساد قول بعضپم : إن معنى الا بة أنه خلق قوتي الضحك 
واابكاء » و قول آخرین : إن المعنى أنه خاق السرور والحزن , وقول آخرين : إن" 
المع :أنه اضحكت الا رض بالنیات وأبکی السماء بالطر و قول آخرین : آن العنی 
أنه أطحك اهل ال و آبکی اف ات 

قوله نعالى : »و al‏ هو امات و احا 0 الكلام ف انتساب الوت وا احماة إلى 
أسباب | خر طبيعية و غير طبيعيئّة كالملائكة كالكلام فيا نتساب الضحك والبکاء إلىغيره 
تعالى مع انحصار الا يجاد فيه تعالي » و كذا الكلام في الا مور المذكورة في الآ بات 
التالية . 

قوله تعالی : « و آنه خلق الزوجين الذكروالا نثى من نطفة إذا تمنى» لنطفة 
ماء الرجل والمرءة الذي بخلق منه الولد » و آمنی الرجل أي صب اطني » و قيل : 
معناه التقدير » و قوله : « الذكر والا نشى» بان للزوجين . 

قيل : لم يذكر الضمير نالا ية على طرز ما تقدام ‏ أنه هو لا نه لا يتصوار 
نسبة خلق |ازوجين إلى غيره تعالى . 

قوله 'نعالى : « و أن عليه النشأة الأخرى » النشأة الااخری الخلقة الاأخرى 
الثانية و هي الدار الا خرة التي فيها جزاء » و کون ذلك عليه تعالى قضاؤه قضاء حتم 
4 قن عه عزو وف یه با نمالا داف فاد 

قوله تعالی : « وأنه هواغنی وأقنى » أي أعطى الغنى و أعطى القنية,والقنية 
ما بدوم من الا موال و ببقی قاء نفسه کالدار والبستان والحیوان » و علی هذا فذکر 
« أقنی » بمد « آغنی » من‌التعرض للخاص بعد العام لنفاسته و شرفه . 

و قيل : الاغناء التمويل والا قناء الا رضاء بذلك ؛ و قال بعضهم مني اليه 
أنه هو أغنى و آفقر ۱ 

قو له تعالی : «و آنه هورب" الشعری »کان" ا مراد با لشعری الشعرىاليماننة 


ود ده عم د ده ممه لم سه ممه ذم ذه مده مه ممه ممه ممه ممه ممه ممه مه هه هس م م مه ممه ممه هم ده دده مه ممه مم م مه ممه ممم م م مه وه ممه مم مه ممه سمه هه هه مه م مام مه د یم ی سمه ذم مامه مهمه سدم مه ممم ده ١‏ 


و هي کو که مضه هن الموابت شرفي صورة الحار ف اما 5 


قبل : کانت الخزاعة و جير تعبد هذه الکو ةو عن کان بعبده | بو کشة‌آحد 
أجداد اللبی اة من جبة امه » و كان الشرکون سمونه مس ابن آبي كبشة 
طخا لفته إناهم في الدين كما خالف أبو كبشة قومه في عبادة الشعری . 

قو له تعالی : د و آنه آملك عاداً الا ولی » وهم قوم هود النبی ي ووصفوا 
بالا ولي لان" هناك عاداً ثانية هم بعد عاد الا ولی . 

قوله تعالی : «وثمود فما أبقى » وهم قوم صالح النبی: تلم أهلك الا لکفتار 
هنهم عن آخرهم » و هو ال مراد من فوله : « فما أبقى » و الا فهو سبحانه نى المؤمنين 
منهم من البلاك كما قال : « و نجنا الذين آمنوا و كانوا تقون » فصلت : ۱۸ . 

قوله تعالی : « و قوم نوح من قبل إنهم كانواهم أظلم و اط » عطف كسابقه 
على قوله : « عاداً » والا صرار بالتأكيد على كونهم أظلم و أطفى » أي من القومين عاد 
و مود على ما يعطيه السياق لا هم لم بجیبوا دعوة فوح 4 ولم یتعظوا بموعظته 
فيما يقرب من ألف سنة ولم یمن منهم معه إلا أقل” قليل . 

قوله تعالی : « و المؤتفكة أهوى فغشاها ما غشى » قيل : إن" المؤتفكة قرى 
قوم لوط ائتفكت يأهلها أي انقلبت والائتفاك الانقلاب , والا هواء الا سقاط . 

والمعنى و أسقط القرى المؤتفكة إلى الا رض بقلبها و خسفها فشملها و أحاط بها 
من العذاب‌ما شملیا و احاط ما 

و احتمل إن سكوك اراد بالمؤتفكة ما هو أعم من قری قوم لوط و هی كل" 
قرية نزل عليها العذاب فباد أهلها فبقیت خر بة داثرة معالمها خاوية على عروشها . 

قوله تعالی : «فباي آلاء ربك تتمارى » الا لاء بجع إلى ب.عنى النعمة , 
والتماري التشكّك ؛ والجملة متفر عة على ما تقدام ذکره نما پنسب إليه تعالى هن 
الا فعال . 


واللعنی إذا كان الل سبحانه هوالذي نظم هذا النظام البديع من صنع و تديير 


سم 
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بالا ضحاك والا بكاء والاماتة والا حیاء والخلق والا هلاك إلى آخر ما قيل فبأي" 
ويلك تتشكك و ف ا نرب ۹ 


و عد مثل الا بكاء والا ماتة و إهلاك الا عم الطاغية نعماً لله سبحانه لما فيها من 


نعم 


الدخل ني تكو أن النظام الا تم الذي يجري في العالم و تنساق به الا مور فى مرحلة 
استكمال الخلق و رجوع الكل إلى الله سبحانه . 

والخطاب نی الا بة لذي تولی و أعطى قليلا و أكدى أو للنبي لت من باب 
ناك أعني و اسمعي ياجارة ٠‏ والاستفهام للا نكار . 

قوله تعالی : « هذا نذير من النذر الا ولى » قيل : النذير یأتی مصدراً بمعنى 
الا نذار و وصفا بمعنىالمنذر ويجمع على النذر بضمتین على كلا اطعنیین والا شارةبهذا 
إلى القرآن أو النبى" تلو . 

قوله فعالی : « أزفت الآزفة »> أي قربت القيامة والآزفة من أسماء القيامة 
قال تعالى : « و أنذرهم يوم الآزفة » المؤمن : ۸ . 

قوله 'نعالى : « ليس لا من دون النه كاشفة » أي نفس كاشفة واطراد بالكشف 
إزالة ما فا من الشدائد والا هوال » والمعنى ليس نفس تقدر على إزالة ما فيها من 
الشدائد والا هوال إلا أن مكشفها الله سبحانه . 

قو له نعالى :«أفمن هذا الحديث تعجبون و تضحکون ولاسکون وأنت,سامدون» 
الا شارة بهذا الحديث إلى ما تقد م من البيان والسمود اللهو » والا ية متفر عة على ما 
تقد م من البيان » والاستفهام للتوبيخ . 

والعنی إذا كان الله هو ربكم الذي ينتبي إليه کل أعى و عليه النشأة الأخرى 
و كانت القيامة قريبة و ليس لپا من دون الل كاشفة كان عليكم أن تبكوا لما فر طتم في 
جنب الله » و تعر ضتم للشقاء الدائم أفمن هذا البيان الذي بدعوکم إلى النجاةتعجيون 
إنكاراً و تضحكون استهزاء ولاتبکون ؟ 


قوله تعالی : « فاسجدوا لله و اعيدوا » تفريع آخر على ما تقدام من البيان 


والمعنى إذا كان كذلك فعليكم أن تسجدوا لله و تعبدوه ليكشف عنکم ما ليس له من 


دونه كأشفة . 


0 دحت روائى ¢« 


في الكشاف في قوله تعالى : « أفرأيث الذى تولى > الخ روي أن عثمان كان 
نعطي ماله ف الخير فقال له عبد الل بن سعد بن أبي سرح و هو او من الرضاعة : 
بوشك أن لا ببقی لك شيء فقال عثمان : إن لي ذنوبا وخطايا » و نی أطلب بماأصنع 
رضا اله تعالى وأرجوعفوه فقال عبد الله : أعطنى ناقتك بر حلها وأنا أتحمّل عنكذنو بك 
كلها فأعطاه و آشهدعایه و أمسك عن العطاء فنزلت » و معنى « تولی » ترك المركز بوم 
ان فعاد عثمان إلى أحسن من ذلك و أجل . 

اقول : و أورد القصّة نی مع البيان و نسبها إلى ابن عباس والسد ي والكلبي" 
و جماعة من المفسر بن » و فى انطباق « تولى » علی‌ترکه المركز يوم | حد نظر وال بات 
عليه 

و نی الدر المنثور أخرج الفاريابي و عبدين ميد و ابن جرير وابن المنذروا بن 
أبي حاتم عن مجاهد فى قوله : « أفرأيت الذي تولی » قال : الوليد بن المغيرة كانياتي 
النبي الك و أبابكر فسمع ما بقولان و ذلك ما أعطى من نفسه » أعطى الاستماع 
« و أكدى » قال : انقطع عطاؤه نزل في ذلك « أعنده علم الغيب » قال : الغيب القرآن 
أرأى فيه باطلا أنفذه ببسره إن كان بختلف إلى النبی لل و أبي بكر . 

اقول : و أنت خبير بان" الا بات بظاهرها لا تنطبق على ما ذكره . 

و روي ا نز لت ف العاص بن وائل » وروي أا نزلت في رحل لم 
تذكر اسمه . 


وف تفسير القمي" في قوله تعالى : « و إبراهيم الذى وفی » قال : وفى بما امه 


الله به من الا ی والنهي و ذبح ابنه . 

و في الكانى با سناده عن إسحاق بن مار عن أبى إبراهيم تا قال : سألته عن 
الرحل جج فيجعل ححته و مر ته آو بعض طوافه لبعض أهله و هو عنه غائب في يلد 
آخر ؟ قال : قلت : فينتقص ذلك من أجره 5 قال : هي له و لصاحبه وله اخ سوین لك 
بما وصل . قلت : و هو مینت أبدخل ذلك عليه ؟ قال : نعم حتنی بکون مسخوطاعلیه 
فيغفر له أويكون مضيقا عليه فيوسّع له . قلت : فيعلم هو فيمكانه أنه عمل ذلك لحقه؟ 
قال : نعم . قلت : و إن كان ناصبا ينفعه ذلك ؟ قال : نعم EE‏ 

أقول : مورد الرواية إهداء ثواب العمل دون العمل نيابة عن المت . 

و فيه با سناده عن عبدالة بن سنان عن أبي عبداله عي قال : قال رسول الله 
صلی اله عليدوا له : بقول اه عز وجل. للملث :الو کل بالومن [ذا مرض : اکتب له 
ما گنت بت له ف ۸ فا ني أن الذي ا ف حما 7 . 

و نی الخصال عن أبي عبداله ## قال : ليس يتبع الرجل بعد موته من الا جر 
إلا ثلاث خمال : صدقة أجراها في حباته فهي تجري بعد موته إلى بوم القيامة صدقة 
موقوفة لا تورث ؛ و سنه هدی سنا و كان بعمل بپا و عمل بپا هن بعده غیره » و و لد 
صالح ستغفر له . 

اقول : و هذه الروابات الثلاث - و نی معناها روابات‌کثيرة جد أ عن أثمة أهل 
البيت 6 - توسّع معنی السمي في قوله تعالى : « و أن ليس للا سان الا ما سعى > 
وقد تون عت إشارة إليها . 

و ني | صول الكانى با سناده إلى سليمان بن خالد قال : قال أبو عبد الله جا : 
إن" الله بقول : «و إن" إلى ربك المنتهى » فا ذا انتهی الكلام إلى الله فأمسكوا . 


اقول : و هو من التوسعة ف معبی الا نتهاء : 


. الحبالة الوثاق‎ )١( 


و شه را سناده إلى أ بي عسدة ا قال : وال ۳ جعفر 2 : 5 زياد ]ناك 
والخصومات 8 نیا تورث العك” عو تحيط العمل ( وتردي صا حبرا 94 عسی أن شكلم 
بالشيء فلا بغفر له . إنّه كان فيما مضى قوم تركوا علم ما وكلوا به » و طلبوا علم ما 
کفنوه حتی انتهی كلامهم إلى الله فتحیروا <تنىكان الرجل بدعی من بين بده فيجيب 
من خلفه ٠»‏ و «دعی من خلفه فب من ی دد یه 0 قال :9 ف رواية اأخرى : حتی 
تاهوا ف ال مت ۰ 

و نی الدر المنثور أخرج أبو الشيخ عن أبي ذر قال : قال رسول الله ل : 
تفگروا في خلق الله ولا تفگروا فی الله فتهلکوا . 

أقول :و ٤‏ ام عن التفكر في الله سيدأ نه روابات کشرة ا مودعة في جوامع 
الفريقين » والنهى إرشادى متعلق بمن لا بحسن الورود فى المسائل العقلية العميقة 
شسکون خوضه فا عر ا للہلاك الدائم ۱ 

و ف تفسير القمي ٤‏ ووله عأ كَ : و أنه هو أضحك و € « قال 1 السماء 
با مطر عو أضحك الا رص 5 سات ۰ 

أقول : هو من التوسعة ٤‏ معنى الى بكاء واد ضحاك ۰ 

و في اللعاني با سناده لی ال كوني عن جعفر بن عل عن | بائهم 5 قال : قال 
أمير المؤمنين َم ف قول ار عز تخل :دو أنه هو آغنی و آقنی » قال : آغنی 
إسان دمعشیه ,و ارا مكو إدده . 

و في تفسير القمى فقو لهتعالی : « وأنّه هورب الشعری» قال : النجم ني السماء 
سمی الشعرى كانت فرش و قوم من العرب عندو نه 2 و هو نجم طلع في آخر 


الليل . 


اقول : الظاعر أن" قوله : « و هو نجم بطلع في آخر الليل » تعریف له بحسب 
زمان صدور الحديث و کان ف الصف و إلا فيو سوق ۴ وع | لسنة مح ساعات 


خ ذا الجزء ۹۷ - سورة النجم۵۳ 8 ۶2-۳ قف 


و فيه في قوله تعالى : « أزفت الا زفة » قال : قربت القيامة . 


و ف ا ملجمع 2 قوله تعالى : 2م أفمن هذا | لحد مث تعحبون « دعني ا لحد بث 
ما تقد م من الا خبار ۱ 

وق الدر" ال منثور أخر ج این مدو ده عن أبن عباس فال Lh:‏ نز لت هذه‌الا بة 
على النبي يلي د افمن هذا الحديث تعجبون و تضحکونولاتبکون » فما روّي‌النبی" 


بعد‌ها صاحکا حڌی ذهب من الد نمأ ۳ 





3 سورة القمر مكمة وي حمس و خمسون أن * 


َه ١‏ مس 0 ممه 
بم الله الرحمن الرحيم اقتر بت الساعة و انشق القمر (۱) و ان 


و ره ع نمه 


يروا ٣ب‏ بعرضوا و بو لوا سحر مستمر (۲) وكذبو) و اتبعوا أهواءهم 
رہ ۔ كم ١ o‏ د وه د ۰۰۵ ۱ مهام 

و كل أمر مستقر (۳) و لقد جاءهم . من الانباء ما فيه مزدجر ( ۴ ) 

حكمة بالغة فما ن لد (ه) فتول عنهم بوم بدع الداع الى شىء 


PP Ne‏ - © غم م 


نکر (ع) خشعاً أبصارهم ,يخر جون من الاجداث كا نهم جراد منتشر )۷( 


۰ ۱ ع - 


مهطعین الی الداع و ۲ الكافر ون هذا بوم عسر (۸) . 


#وبيات» 


سورة محضة في الل نار وا وه إلا كن من اخرها لش آن القن لت 
والحضور عند دوم . 

تبدء السورة بالا شارة إلى بة شق القمر التي أتى بهارسول‌اله با عن‌اقتراح 

من قومه » و تذکر رميهم له بالسحر و تکذیبهم به و اتباعهم الا هواء مع ما جاء هم 

أنباء زاحرة من أنياء بوم القيامة و آنباء الا عم الماضين الها لكين ۴ بعید تعالی علیهم 

نبذة من تلك الا نباء إعادة ساخط معاتب فيذكرسيئىء حالهم يوم القيامة عند خروجهم 

عن :الا ها و تررم اماب : 

ثم نشير إلى قدص قوم نوح و عاد و مود و قوم لوط و آل فرعون وما نزل بهم 

ن أليم العذاب إثر تكذيبهم بالنذر وليس قوم النبي مط باعز عند الله منهم وماهم 


بمعجزين » و تختتم السورة ببشری للمتقين . 

والدوزة مه قباد ساق I‏ توا سا سفن نا انالك a‏ 
بما قيل : إن بعض | اتيا مدنية » و من غرر آباتها ما نی آخرها من آیات القدر . 

قوله تعالی : «اقتر بت الساعة و انشق القمر » الاقتراب زيادة نا لقرب‌فقو له: 
« اقتر بت الساعة » أي قربت جد ا » والساعة هي الظرف الذي تقوم فيه القيامة . 

و فوله : «و انشق 1 القمر » أي انفصل بعضه عن بعض فصار فرفتن شقتن تشر 
الآ بة إلىآ بة شق القمر التىأجراها الله تعالی على بد النبي فة بمكة قبل الهجرة 
إثر سؤال المشركين من أهل مكة » وقد استفاضت الروایات على ذلك » و اتفق أهل 
الحديث والفسرون على قبولپا كما قيل . ولم يشالف فيه منم إلا الحسن و عطاء و 
البلخی حيث قالوا : معنی قوله : «انشق القمر » سینشق القمر عند قيام الساعقو|نما 
عبر بلفظ الماضي لتحقدق الوقوع . 

و هو مزیتف مدفوع بدلااة الا بة التالية « وإن يبروا آية يعرضوا و یقولواسحر 
مستمر" » فا ن سیاقها آوضح شاهد على أن قوله « آية » مطلق شامل لانشاق القمر 
فعند وقوعه إعراضهم و قولهم : سحر مستمر ومن اطعلوم أن يوم القيامة يوم بظهرفیه 
الحقائق و بلجؤن فيه إلى المعرفة , ولا معنی حينئذ لفولهم في آبة ظاهرة : انهاسحر 
مستمر فليس إلا أنها آبة قد وقعت للدلالة على الحق" و السدق و تأتى .لهم أن برموها 
عناداً ۳ تسا سر . 

و مثله في السقوط ما قيل : إن" الا بة إشارة إلى ما ذهب إليه الرياضيونأخيرا 
أن" القمر قطعة من الأ رض كما أن" الارض جزء منفصل من الشمس فقوله: هوانشق" 
القمر» إشارة حقيقة علمية لم ينكشف يوم النزول بعد . ۲ 

و ذلك آن هذه النظرردة على تقدير صحتها لا بلائهما قوله : « و إن بروااية 

بعرضوا و يقولواسحر مستمر" » إن لم ينقل عن أحد آنه قال للقمر : هو سحرمستمر . 


على أن" انفصال القمر عنالا رض اشتقاق والذى فالا ية الكريمة انشقاق» ولا 


بطلق الانشقاق إلا على تقطّع الشيء في نفسه قطعتين دون انفصاله من شيء بعد ما كان 
حرء هن . 
و مثله فى السقوط ما قيل : إن معنی انشقاق القمرانکشاف الظلمة عند طلوعه 
و كذا ما قيل : إن انشقاق القمر كناية عن ظپور الا مر ووضوح الحق" . 
والا بة لا تخلو من إشعار بان“ اشقاق القمر من لوازم افتراب الساعة . 
قوله 'نعالى : دو إن دروأ أي بعرذوا و يقو لوا سجر ا « الاستمرار من 
الشی" رور مدمه بعد يؤر کر بعک 7 و ذا يطلق علی الدوام والاطراد فقو لهم : 
سحر مستمر" أي سجر بعل سور منوا 5 
وذو له - داية» 15 فى سياق الشرط فتفمد العموم واطعنی وکل" آ بة شاهدو نیا 
مقو لو ن قمها انها سیر بعك سحر ۰ و فسر بعصهم الستمر ١‏ بالحکم الو ت » و يعضوم 
بالداهب الزائل ¢ و بعصم پالستبشع النفور ٠‏ هي معان بعيكة . 
قوله تعالی : د وکن بوا واتبعوا أهواءهم وكل أمى مستفر » متعآق التكذيب 
بقرينة ذيل الا ية هو النبي لته و ما أتى به من الآ بات أي وکذ بوا بالنبی له 
و ما اتی به هن الا بات وا لحال آن کل" اص م شا هر ام فيعلم أنه عق 
أو باطل و صدق أو كذب فسيعلمون آن"النبی" مه صادق أو كاذب » على الحق ولا 
فقوله : لبو کل امن عيفر وم هر له :و لتعلمن * ثمأه بعك جين ٩‏ ص AA:‏ ۰ 
و قيل متعلق التكذيب انشقاق القمر والمعنى و كذ بوا بانشقاق القمر و اتبعوا 
أهواءهم » و مله دو کل" اهر مستقر" لا تلائمة تلك اطلاعءمه : 
قوله نعالى :2 ولقد جاءهم هن الا نباء ما فيه مردحر > الزدحر مصدر نی 
دمو راذعالا بای اغزای 
الا هم الدارجة الهالكة أوأخبار بوم القيامة وقد احتمل‌کل منهما » والظاهرمن تعقيب 
الا ية بانباء يوم القيامة ثم بانباء عد ة من الام الهالكة أن" المراد بالا نباء التيفيها 


و «و الاتعاظ ل وو له 2 هن الا نباء « بیان لا قمه هر دحر 


مرددر عينم ذلك 7 


قوله تعالی : « حكمه بالغة فما تفن النذر » الحكمة كلمة الحق التي ينتفع 


بها » والبلوغ وصولالشيء إلى ما تنتهى إليه المسافة ويكنى به عن تمام |أشيءوكماله 
فالحكمة اليالغة هي الحكمة التامة الكاملة التي لا نقص فيها من حيث نفسها و من 
حيث أثرها . 

و قوله : « فما تفن النذر » الفاء فيه فصيحة تفصح عن جمله مقد رة تتر تسب عليها 
الکلام , والنذر بجع يدون على ان ار بمعنى الا نذار والکل" صحيح و إن كان 
الا ول آقرب إلى الفهم . 

والمعنى هذا القرآن أو الذي بدعون إليه حكمة بالغة كن بوا بها و اتيعوا 
أهواءهم فما تغني المنذرون أو الا نذارات ؟ 

قوله 'نعالى : « فتول" عنهم يوم يدع الداع إلى شيء نكر » التولي الا عراض 
والفاء في « فتول" » لتفریع الا مر بالتولي على ما تقد مه من وصف حالهم أي إذا كانوا 
مکذ بين بك متبعین أهواءهم لا يغني فيهم النذر ولا توثر فيهم الزواجر فتول" عنهم 
ولا تلح" عليهم با لدعوة . 

و قوله : « يوم بدع الداع إلى شيء نكر » قال الراغب : الا نكار ضد العرفان 
قال ابکرت كذا و تکرت + واصله ان یرد غل القلب ها لا شو ره ود لك شرب 
من الجهل قال‌تعالی : « فلما رآى أيديهم لاتصل إليه نکرهم » . قال : والنکر | لدهاء 
وال هن اقفن الذى لا مرف اين 

وقد تم الکلام ۰ قوله : « فتول عنهم » بيان حالم تجاه الحكمة اليالغةا لني 
| لقبت إليهم والزواجر التي ذکروا بها على سبيل الا نذار » ثم أعاد سبحانه نبذة من 
تلك الزواجر التي هي أنباء من حالهم بوم القيامة ومن عاقبة حال الا مم المكذ بین‌من 
الماضين ني لحن العتاب والتوبيخ الشديد الذي تهر قلوبهم للانتباه و تقطع منابت 
أعذارهم ۴ الا عراض ۱ 

فقو له : « بوم يدع الداع » الخ‌کلام مفصول عمتا قبله لذكر الزواجر التي | شیر 
إليها سابقاً في مقام الجواب عن سؤال مقدار كأنّه للا قال : « فتول عنهم » سثلفقيل: 
« قا الام يؤل ا 1 ؟ فقيل : بوم يدع » | خ أي هنم كال 1 خر تېم و تلكث عاقية دنب 


عع الجزء ۲۷ سورة القمر ۵۴ - أبة ۸-١‏ ج ۱۹ 


أشياعهم و أمثا لوم من قوم فو و عاد و مود و غيرهم ¢ ولسوا خيرا هنهم 5 

وعلى هذا فا لظرف ی« دوم ید ع» متعلق دما شا و من قوله: » وخر جون»واطعنی 
خر حون من الا حداث قوم دعو الداعي إلى شيء a‏ 2 الخ ,و اما متعلق بمحذوف 
والتقديرا ذکر دوم مدعو ااداعي 6 وال لحصل اذكر ذاك اليوم و حا لوم فيه ¢ ول ف 
معنی قوله : « هل نظرون إلا أن تأتييم الساعة » الزخرف : ۶۶ وقوله: «فيل 
نتظرون إلا مدل يام الذين خلوا من قبلهم > توس : ۱۶۲ . 

و لم سم سا نه هن | الداعي من هو ؟ و ود نسب الدعوة ٤‏ موضع من كلامة 
إلى نفسه فقال : « دوم دعو كمفتستجيبون مله »6 أسرى : 5ه . 

و انم ارو من آنباء القيامة نا دعو هم للخروج من الا حداث وا لحضور لفصل 
القضاء و خروجهم منها ها أبصارهم مهطعين إلىالداعي ليحازي به دعو نوم فيالدنيا 
إلى الا مان بالا بات و إعراضهم و قولهم : سحر E‏ ۰ 

ومعنی الا ية اذكر يوم يدعو الداعي إلى آمرصعب عليهم و هو القضاء والجزاء. 

قو له تعالی J:‏ ا أبصارهم دخر حون من الا حداث ان حراد هتشر » 
الخشع ج خاشع والخشوع أو من الذلة و اسب إلى الا بصار لا ن ظطهوره 
فمها اتم ۱ 

واا حداث ججح حدث وهو القمر ¢ والحراد حبوان معر وف » 3 شيمم ف 
الخروج من القبور با لجراد المنتشر من حيث آن" الجراد فى انتشاره دخل البعض منه 
في البعض و يختلط البعض بالبعض ني‌جپات مختلفة فكذلك «ؤلاء في خروجهم من‌القبور 
قال تھا لي آم دخر حون من الا جداث سراعاً کانپم ان لصب دوفضون خاشعه ا بصارهم» 
المعارج : ۴۴ . 

قو له تعالی D:‏ ميطعين إلى الداع قول الكافرون هذايوم عسر 6 أي <ا لكونهم 
مسر عان ف الداعي مطيعين مسيجحييين دعو ته ول الكافرون م هذا دوم عسر أي 


صعب شل دل . 


3 بحث رو ۳1 € 

ف تفسير القمى” 2 افتر بت الساعة » قال : اقتر بت القيامة فلا کون بعك رسول 
الله الا القيامة وقد انقضت النبوة والرسالة . 

و قوله : "2 وانشق" القمر 2 فان قريشاً سالت رسو لالله مت آن ریم | يةفدعا 
ال فانشق القمر نصفين حتتی نظروا إليه ثم التأم فقالوا : هذاسحر مستمر"' أي صحيح. 

وني أمالي الشيخ با سناده عنعبيد الله بن علي" عن لرضاعن] بائه عن‌علی" لكلا 
قال : انشق القمر بمكّة فلقتین فقال رسول اد ملق : اشيدوا اشيدوا . 

اقول : ورد انشقاق القمر لرسول اله يل فى روابات الشيعة عن أثمة أهل 
الست دل ا و ود سلمه محد وحم والعلماء من غبر توفت 7 

وق الدر" النئور أخرج عرد الرز اق و اجد و عيد بن مد و مسلم و آین‌حر بر 
و این المنذر والترمذي وابن ص دوه والبيبقي" ف الدلائل عن أنسقال : سأل اق 
النبي لكك آبة فانثق القمر بمكّة فرقتين فنزلت « افتر بت الساعة و انشق" القمر » 
الی و له 2 سیر ھر ¢ أي ذاهب 

و فيه آخرج این حر در و أبن النذر و ا يد و د۵ و ۱ ۴ جع واليسيقي کلاهما 
ف | لدلائل من طر دق‌مسروق عن ابن مسعود قال : اشق القمر على عهد ال ا 
فقال قر د س : هنا س ور ابن ا ي کش فقا لوا : : انتظر وا ما يأتيكم بد السفار ۳ ق ۳3 
لا ستطیع أن رااان 7 فجاء | لسفار فسا لو هم فقالوا : نعم قدرآیناه فأنزل اله 
2 أا رەت الساعة و اشن القمر 

و وه اخرج مسلم اهدي و ابن جر بر و این امنذر و أبن مس دو ده والحاكم 
والبيهقي" و آبونعيم ف الدلائل من طريق محا هد عن ابن عم ر يقو له » اقتر بت ألساعة 
وا القمر « قال : كان للقي ی اند 229 اشق" 5 رقتين : : فرفه من 
دون الجبل و فرقة خلفه فقال ال فوج : اليم" أشهد . 


و الحزء ۲۷ سورة القمر ۵۴ - اعة ۸۰-۱ ج ۱۹ 


و فيه أخرج أحد و عبد بن حيد والترمذي و ابن جرير والحاكم و أبو نعيم 
والبيوقي" عن حبر بن مطعم في وله : « و انشق القمر »قل : انشق القمؤ و نحن 
بمكّة على عبد رسول الل للج حتنی صار فرقتين : فرقة على هذا الجبل و فرقة على 
هذا الجبل فقال الناس : سحرنا عل فقال رجل : إن كان سحركم فا نّه لا ستطیم أن 
آن بسحر الاس کلم . 

و فيه أخرج ابن جرير و أبن مردويه و أبو نعيم في الدلائل عن ابن عباس في 
قوله : « اقتر بت الساعة و انشق القمر » قال : قد مضى ذلك قبل البجرة انشق" القمر 
5 راذا شقسة ۱ 

و فه آخرج این آبي شبية و عبد بن مید وعبدالل يناد في زوائد الزهدوابن 
جرير و ابن مردویه و أبونعيم عن أبي عبد الرجان السلمي قال : خطبنا حذيفة بن 
الیمان باللدائن فحمد الله و أثنى عليه . نم قال : اقتربت الساعة و انشق" القمر ألا 
و إن الساعة قد اقتربت . ألا د ان القمر قد اشق على عبد رسول ال لضم ۰ ألا 
و ان" الدنيا قد آذنت بفراق . ألا و إن اليوم المضمار و غداً السباق . 

اقول : وقد روي انشقاق القمر بدعاء النبي يميد بطرق مختلفة كثيرة عن‌هوّلاء 
النفر من الصحابة وهم اس » و عبد الله بن مسعود » و ابن مر » وجبير بن مطعمءوأ بن 
عباس وحذيفة بن اليمان » و عد. فيروح المعاني تمن روي عنه الحديث من الصحابة 
عليًا عفر ثم نقل عن السيد الشريف في شرح الواقف وعن ابن السبكي في شرح 
اطختصر آن" الحديث متواتر لادمتر ی في تو اتره . هذه حال الحديدث عنداهلا لسنة وقد 
عرفت حاله عند الشيعة . 


ج ۱۹ الجزء ۲۷ - سورة القمر ۵۴ - أ ية ۸-0 #۷ 


3 کلام فيه اجمال القول فى شق القمر + 


آية شق القمر بيد النبى بإ بمكّة قبل البجرة باقتراح هن المشتر كين مما 
تسلمپا المسلمون بلا ارتياب هنيم . 

و يدل عليها هن القرآن الكريم دلالة ظاهرة قوله تعالى : « اقتربت الساعة 
و انشق القمر و إن پروا أيه هرضوا و یقولوا سحر مستمر » الهمر : ۷ فالا بةالثانية 
تأبى إلا أن مكون مدلول قوله : « و انشق: القمر » آية واقعة قربية من زمان النزول 
اعرض عنیا الشر کون کا الا ناف التى او هیا وا شیف سور + 

و بدل غلا من الحدیث روایات مستَفية متکاثرة رواها الفریشان و تسلمپا 
ایند اون ن فزت تماذج منها 58 | لمحت الروائي" ۱ 

فا لکتاب والسنتة بدلان عليها و انشقاق كرة من الکرات الجو نة ممكنفينفسه 
لا دليل على استحالته العقلية ‏ و وقوع الحوادث الخارقة للعادة - و منها الا بات 
المعجزات- جائر وقد قدمنا في الجزء الا و لمنالکتاب تفصیلالکلام‌فیها إمكاناً ووقوعاً 
و من أوضح الشواهد عليه القرآن الكريم فمن الواجب قبول هذه الآ ية و إنلم يكن 
من ضرور نات الدين . 

واعترض علا بان دون الا دة المعجزة منه ها باقتراح هن الناس ينا فى 
وا وا متهن انول الا بات إلا ان که ت با الاو لون و انها 57 
الناقة مبصرة فظلموا بهاو ما نرسل بالا بات الا تخویفا » آسری : ۵٩‏ فا ن مفادالاً ية 
ما أنا لا نرسل بالا بات! لی‌هذهالا مقلا ن الا ما شاه كن بوا ټاو مؤلاء يما ثلو نیم 
في طباعهم فیکذ بون بها » ولا فائدة في الارسال مع عدم ترتب أثر عليه أو اطفاد أنا 
لا نرسل بها لا نا أرسلنا إلى أو ليهم فكذبوا بها فعذ بوا و هلكوا و لو أرسلنا إلى 
هؤلاء لکذ بوا بها و عن بوا عذاب الاستئصال لكنا لانريد آن‌تعاجلهم بالعذاب » و على 
أي حال لا برسل بالا بات إلى هذه الا مة كماكانت ترسل إلى الا عم الدارجة . 

نعم هذا في ال يات المرسلة باقتراح منالناس دون الا بات التي تود بهاالرسالة 


رد الدزء ۷ - سورة القمر ۴ - أية ۸-۱ ج ١9‏ 


کالقرآن الود لرسالة النبى تلو و كا بتي العصا واليد للوسى تخ و ابة احیاء 
الموتى و غر ها ليسي که , و کذا الا بات النازلة الطفا منه سبحانه‌کالخوارق ا لصادرة 
عن الى وی لاعن اقتراح منهم . 

وهل الا ية تایه فرك مال + وو قالوا لن ورعن لك حتى ر لنا من 
الارض ینبوعا - إلى أن قال قل سبحان ر بي هل كنت إلا بشراً رسولا » أسرى:#.ة 
وغير ذلك من الا بات . 

والجواب عن هذا الاعتراض يحتاج إلى تقديم مقدامة هي آن النبي عم 
بمث وسولا الی هل الدنیا كافة يتيواء خانمةکما بدل علیه قوله ا « فليا نيا 
الناس اي رسول الله إليكم جميعا » الا عراف : ۱۵۸ و قوله : « و اوح إلىتهذا 
القرآن لا نذرکم بهو من بلغ » الا نعام : ۱۵ ۰ و قوله : « و لکن رسول ال و خاتم 

النبيئين » الا حزاب : ۴۰ إلى غير ذلك من الا بات . 

و قد بدء 0 و هو مكة بدعوة قومه من أهل مكة و حوالمها فقابلوه بما 
استطاعوا من! لشقاق والا بذاء والاستهزاء وهمتوا با خراجه أوإثياته أو قتله حتنی أمره 
ربه بالهجرة غير أنه آمن به و هو بمكّة جمعكثير منهم وٍن كانت ءاهتهم على الکفر 
والمؤمنون و إن كانوا قليلين بالنسبة إلى المشركين مضطهدين مفتتنین لکنهم كانوا في 
أنفسهم جمعاً ذاعدد كما يدل" عليه قوله تعالى : « ألم تر إلى الذین قيل لهم کفوا 
أيديكم و أقيموا الصلاة » النساء: ۷۷. فقداستجازوا النبی" کل أن يقاتلوا امش ر كين 
فلم بأذن الله لهم في ذلك على ما روي في سیب نزول الا ية » و هذا يدل" على اتهم كانوا 
ذوي عد ة وعداة في الجملة ولم يزالوا بزیدون جمعا . 

م هاجر بإ إلى المدينة و بسط هنا لكالدعوة ونشرالا سلام فیهاونی‌حوالهیا 
و في القبائل و في اليمن و سائر أقطار الجزيرة ما عدا مكة و حوالها ثم بسط الدعوة 
على غير الجزيرة فكاتب الملوك والعظماء من فارس والروم و مصر سنة ست من البجرة 
نم فتح مكّة سنة ثمان من البجرة و قد أسلم ما بين الپجرة و الفتح جمع من أهلها و 


ا 


ار تحل E‏ و کان من انتشار الا سلام ما كان 6 ولم بزل الا سلام در فك 
ها و دشر الى دومن هنا وقد بلغو | خمس اهل الاارض عددا ۰ 

إذا تمه هذا فنقول : كانت | بة انشقاق القمر ۱ بة اقتراحية تستعقب العذاب 
لو كن وااو قن كذ واو الوا کر وسم وماکان الله ليبلك بهاجمیع‌منا رسل 
إليهم النبي' يليج و هم أهل الا دض بميعاً لعدم تمام الحجة عليهم بومتذ و قد كان 
الانشقاق سنة خمس قبل البجرة » و قد قال تعالى : « لبهلك من هلك عن بينة » 
الا نفال : ۴۲ . 

و ما كان الله لمبلك ميم أهل هك و <واليها اة و م E‏ من السلمین 
كما فال ۳ لى : « و لو لا رحال مؤمنون وساء مؤمذات لم تعلموهم أن تطؤهم قتصييكم 
منهم معر 2 بغير علم ليدخل الله فى رحمته من يشاء لو تز يلوا لعذ بنا اگذین كفروا منهم 
عذا با أليما « الفتح 5 

و ما کان ا سحا نه لينجبي الوُمنن و پاك کفارهم و قد آمن جمع کثیر منهم 
فيما بين سنة خمس قبل الپجرة وسنة ثمان بعد الهجرة عام فتح هک ثم [منتعامتهم 
دوم الفتح والا سلام كان كتفي ممم بظاهر الشهادتن : 

و لم تكن عامة هل مكة و حوالپا أهل عناد و ححود و نما كان احلا لححود 
والعناد عظماؤهم و صناد ندعم اطستهپزئن ا وت المع بين للمؤمنين» القترحن 
عليه بالا بات و هم الذين قول تعالى فيهم 2 ان" الذین كفروا سواء عام أنذرتهم 
أم لم تندرهم لآ ومنون « البقرة : ۶و قد اوغا هو لاء الجاحدین انقترحین سحر یم 
الا یمان والپلاك ٤‏ مواضع من کلامه فلم منوا دو أهلكيم اد دوم در و تمت كلمة 
الت ا و تا ۰ 

و آما التمسك لنفي إرسال الا بات مطلقا بقو له تعا ۳ : »و ما منعنا أن نر سل 
بالا بات إلا أن کذ ب بها الاو لون » فالا بة لا تشمل قطعا ال بات الو دة للرسالة 
کالقرآن او ید لرسالة النبي عبط »و كذا الا بات النازلة لطفاً كالخوارق الصادرة 
عن النبی بإ من الا خبار بالمغيبات و شفاء الرضی بدعائه وغير ذلك . 


فلو كانت مطلقة فا تما تشمل الا بات الاقتراحية وتفيد أن الله سبحانه لم پرسل 
الا بات التي اقترحتها قريش - أولم ۲۳ برسل النبي عفر بالا بات التي اقترحوها - 
لاان" الام السابقة كذ بوا بها و طباع هوّلاء القترحین طباعهم كن بون بها ولازمها 
نزول العذاب وال لا بريد أن یعذ بهم عاجلا . 

و قد أوضح سبحانه سیب عدم معاجلتهم بالعذاب بقوله : « و ما كان الله لیعذ بهم 
وأنت فيهم و ما کان الله معذ بهم و هم ستغفرون » الا نفال : ۳۳ و استبان بذلك أن" 
المانع من‌عذا بهم وجودا لرسول‌فیهم کما يفيده أيضاً قوله تعالى : « وإنكادوا لیستفز و نك 
من الاارش لبخر جوك منها و إذا لا بلیئون خلافك إلا قلیلا» أسرى : ۷۶ . 

نم" قال تعالی : « و هالهم ألا بعذ بهم الل و هم بصد ون عن السجد الحرام و ما 
کانوا أولياءء إن أولباؤء إلا ا مقون و لکن أكثرهم لا يعلمون و ما كان صلاتهم عند 
البيت الا مکاء و تصدية فذوقوا العذاب بما كنتم تکفرون» الا نفال: ۳۵ والآ يات نز ات 
عقب غزوة بدر . 

والا بات انه لم كن من قبلپم مانع من نزول العذاب غير وجود الى 
صلی الل عليه و آ له بینهم فا ذا زال المانع بخروجه من بینهم فليذوقوا العذاب و هو ما 
أصابهم نی وقعة بدر من القتل الذريع . 

و بالجملةكان المانع منإرسال الا بات تکذیب الا و لین ومائلتیم لهم في خصيصة 
التكذيب ووجودالنبي عبط ببنهمالمانع من معاجلة العذاب فا ذا وجد مقتض للعذاب 
كاله واطکاء والتصدية وزالآحد ركني الما نع وهو کو نه ت فيهمفلا ما نع من العذاب 
ولا مانع من نزول الا بة و إرسالها لیحق عليهم القول فیعذ بوا سبب تكذيبهم لبا 
و پسب مقتضات | خر کالسد و تحوه . 


ت ان قوله تما 7 : و ما مدعلا أن نرسل بالآ بات ل الخ إنما شيك 


۱ اول شعی الترديد مبثى على كون الياء فى و له : و نرسل بالایات » زائّدة 


والابات مفعول فرسل ل ولا فى ميثى على کو نها بمعغی المصاحية والمفعول مدذوفا 5 


الا مساك عن إرسال الا بات مادام النبي" و فييم و آما إرسالها و تأخير العذاب إلى 
خروحه من بم فلا دلالة فيه عليه و قد صرح سيدأ نه ا وقعة بدركانت أب و ما 
أصا et!‏ فیا کان عذا دا » و کنا لو كان مفاد الا ية هو الامتناع عن الا رسال لكو زه لغواً 
النبي باط من بهنهم من الفائدة ليحق الله لحق ویبطلالباطل فلتكن آ بة انشقاق القمر 
من الا بات النازلة التي من فائدتها نزول العذاب عليهم بعد خروج النبي" صلی‌اله‌علیه 
و اما قوله تعا لى ا « ول سبحان دبي هل کت إلا شرا رسولا » فلس مدلوله 
نفي تأبيد النبی" ماه بالا بات المعجزة و إنكار نزولها من أصلها كيف ؟ و هو ينفيها 
عن اسه بما أنه مشر رسول 3 ولو کان اطراد ذلك لا فاد انکار معجز ات الا نپیاء جا 
لكوت كل" منم شرا رسولا و صر بح القران فيما وق رف من فص الا نبياء و أخبر 
عن آبانهم إشافض رک > و أوضح من الجميع ف مناقضة ذلك نفس الا ية اس هی 
من القرآن التحد ي بالا عجاز . 
بل مدلوله أن" النبي اڳ بشر رسول غير قادر من حيث نفسه على شيء من 
الا بات التي بقترحون عليه » و إِنّما الم إلى الله سبحانه إن شاء أنز لها و إنلم يشا 
لم بفعل قال تعالى : « و أقسموا بالله جيد آیمانیم لشن جاءتهم آبة ليؤمنن بها قلإنما 
الا نات عند الله و ما بشعر کم نا إذا حاعت لا ومنون» الا نعام : ۵ و قالحاكيا 
عن قوم توح : 9 قا لوا 5 نوح ود حاد لتنا فاکثرت حدا لا فاتنا دما تعد تا إن ع من 
الصادقين قال تما باتیکم به الله إن شاء » هود : ۳۳ » و قال : « و ما كان لرسول أن 
بأتي بآية إلا با ذن الله » المؤمن : ۷۸ » والاً بات في هذا المعنى كثيرة . 
و من الاعتراض على آية الانشقاق ما قيل :إن القمر لو انشق كما بقالاراء 
جمیمالناس, واضبطه أهل الا رصاد ني الشرق والغرب لكو نه من أعجب الا بات لسماويّة 
ولم يعبد فيما بلغ إلينا من التاريخ والكتب الباحثة عن الا وضاع السماويّة له نظير 


والدواعی فد على استماعه و نقله . 


و | دون دمأ حاصله آن" من اکن اه لا أن غفل عه فللا دليل على كونكل” 
حادث ارش 3 شاوی اوها للناس دی عندهم در نه خاف عن سلف ۰ 

و ۳ نما 1 ان | لححاز و م حو لها دن اليلاد العر بسة وغير ها لم نکن بها مس صد 
للا وضاع السماويئة » و إِنّما كان ماکان من المراصد بالهند والمغرب هن الروم ويونان 
و غير هما و لم شت وحود صد في هذا الوقت - و هو على ما ف بعض الروایات اوال 
الليلة الرابعة عشرة من ذي الحجة سنة خمس قبل البجرة ‏ . 

علی أن بلا الغرب الى كانوا معننی بهذا الشأن بینپا و بن هة من اختلاف 
الا فق م وجب فسلد رما تسا معدا ده و ول كان القمر ت علی ما ی بعض الروادات تت 
و واشق ف <واليغروب ا حن طلوعه ولم مق على الانشقاق إلا زما ا سرا 
0 التام قیقع طلوعه على بلاد الغرب وهو ملنئم ۳ نا 5 

على أنا تلهم غير المسلمين من أتباع الكنيسة والوثنيئة في الا مور الدينيةالتي 
لہا مساس نفع بالا سلام ۰ 

و من الاعتراض عليها ما قبل : ان" الانشقاق لابقع إلا ببطلان التجحاذب بين 
الشفتين و حینگذ ستحیل الالتبام فلو كان منشقناً لم بلتم أبدا . 

وا لواب al‏ ان" الاستحالة العقلة عنوعه ¢ و الاستیها له ا لعاد بة بمعنی اختراق 
العادة لو منعت عن الالتيام بعد الانشقاق طنعت أو لا عن الانشقاق بعدالالتيام ولمتمنع 


و اصل الكلام قبل على حواز خرق ا لعادة ۰ 
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مه مه جه 
ي ”ده > ون - غز و د ناش كر -- وع مه > ١‏ ےہ ٩‏ ص - هم او خم - 


کذبت قبلهم قوم توح فكذبوا عسدنا وقالوا مجنون وازدجر(ه) 


- و يعم عل وير ۳۹ ےھ <a‏ ~~~ و ۱ NE‏ تَ١‏ 


فدعا ربه 1 ی مغلوب فافتصر (۱۰) ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر(11) 


۵ و ه إإيير . لي ماع مها © 


و جر نا الارص عو فالتقى الماء على آمر قد قدر ۱۳۸( و حملناه 


2 ۱ ورمع س لإ نى لإ بر اس 


على ذات ألواح و دسر (۱۳) تجرى بأعيننا جزاء لمن كان کفر (۱۴) 


۱ - o ۰ o 2-2 o مه‎ 


و لقد قر کناها 1ة فهل من مد کر (۱۵) فكيف کان عذابی و نذد(۱۶) 


۳ 0 - 0 0۶ - و 6 o‏ ۱ ۶م سس ون ام ١‏ - 


و نقد سر نا الق ر آن للد ر ثهل من مدکر (۱۷) كذ بت عاة قکیف کان 


9 o~ ١ o- 9 


عذابی و نذر (۱۸) 1 أرسلنا عليهم رريحا صرض 7 فى بوم نجس 


ري تس أن هل -- وه = 


هستمر )۱۹( تنزع الناس كأنهم أعجاذ تخل منقعر )م( فكيف کان 


عذال ی و نذر (۲۱) ولقد بسر نا الق ر آن للذ کر فهل من مد کر ( ۲۲ 
كدت مو بالنذّر (۲۳) فقالوا أبشراً منا نا واحدا تتبعه ان اذا لفى 


ضلال و سعر (۲۴) «ألقى الذ كر عليه من پیننا بل 0 کذاب‌آشر(۲۵) 


op 0 عه و‎ o 


سعليون غداً من الکذاب الاشر ( ۲۶ ) ان مرسلوا الناقة فعنة لهم 


~~ وخره ت 60 سم o‏ مه مغر ه حلي ت دمل ون و 3 


فار تقبهم و اصطبر ( ۲۷( و ندكهم أن الماء قسمة بينهم کل شرب 


سے س ل N‏ > عم مم 


ل (۲۸) فنادوا صاحبهم فتعاط ی فعقر ( ۲۹ ) فكيف کان عذابى 


و مه ۱ - 0 ۰ سه مص © 


ونذد (۳۰) ان ار سلنا علیهم صيحة و احدة فکانوا كهشيم المحتظر (۳۱) 


-۷۳- الجزء ۲۷ - سورة القمر ۵۴ - أبة ۴۷-۵٩‏ ج ۱۹ 


و لقد سرا القرآن للذ کر فهل من مد کر ر ( ۳۲ ) کذبت قوم لوط 


ده © > ١ og‏ وه ام 


بالنذر (۳۳) ان أرسلنا عليهم حاصبا الا آل لو ط نجيناهم سحر(۳۴) 


6 مم و او > © منت ١‏ 


نعمة من عند كذلك نجزی 5 شکر ( ۳۵ ) و لقد أنذرهم بطشتنا 


١‏ ديعي ع اده 2< عه 2 م 


فتمادوا بالندد (۳۶) و لقد داودوه عن ضيفه فطمسنا أعينهم فذوقوا 


ص ۵ - ور وه خره ےس ادام ١‏ یہ ںےہ لوثم 


عذابی و 7 - (fv)‏ ولقد صحميم بکرة عذاب مستقر (۳۸) فذوقو) 


عذابی : نذد (۳۹) ولقد ,سرا القرآن للذکر فهل من مدکر (۴۰) 


> © س 


- ۶ ٩ o 


و لقد جاء آل فرعون النذد (۱ع) کذذبو) بآ انا كلها فأخذناهم آخد 


ےن مه 


عز لذ مقتدر (۴۲) . 


بيان 


إشارة إلى بعض ها فيه مزدجر من أنباء الاامم الدارجة خص" بالذكر من بینهم 
قوم نوح و عاد و ثمود و قوم لوط و آل فرعون فذ کرحم بأنبائهم و أعاد عليهم إجمالما 
قص علیهم سابقاً من قصصهم و ما آل إليه تكذيبهم بآ بات الله و رسله من أليم العذاب 
و هائل المقاب تقريراً لقوله : « ولقد جاءهم من الا نباء ما فيه مزدجر » 

و لتوکید التقرير و تمثیل ما في هذه القصص الزاجرة من الزجر القارعللقلوب 
عت كل" وا امن شمش له ای لهم : « فكيف كان عذابي و نذر» ثم ناه 
بذكر الفرض من الا نذار والتخویف فقال : «ولقد سرنا القرآن للذکر فبل من 


9 
مد كر » 5 


2 
سام 


ج4 الجزء ۷ - سورة ألفمر ۵۴ - أية ۴۲۸ ف۷ 


قوله تعالی : « كن بت قبلهم قوم نوح فكذ بوا عبدنا و قالوا مجنون وازدجر» 
التكفيي: الا وال منز ل منزلة اللازم أي فعلت النکذب , و قوله : « فکذ بوا عبدنا» 
الخ تفسيره كما نی قوله : « و نادی نوح ربه فقال » الخ هود : ۴۵ . 

وقيل : الراد بالتكذيب الا و لا لتکذیب امطلق وهوتكذيبهم بالرسل,وبالثاني 
التکذیب بنوح خاصة کقوله نى سورة الشعراء : «کذ بت قوم نوح ال مرسلين » الشعراء 
۵ والعنی کذ بت قوم نوح اطرسلین فتر تب عليه تکذیبهم لنوح . وهووجه‌حسن. 

و قبل : المراد بتفريع التكذيب على التكذيب الا شارة إلى کونه تكذيباً إثر 
تكذيب بطولزماندعوته فکلماانقرض قرن منهممكن ب جاء بعدهم قرن آخرمکذ ب 
و هو معنی بعك . 

و مثله قول بعضهم : إن" اطراد بالتكذيب الاو ل قصده و بالثاني فعله . 

وقوله : « فكن بوا عبدنا » في التعبير عن نوح م بقوله : « عبدنا » في مثل 
المقام تجلیل لقامه و تعظيم لأمره وإشارة إلى أن" تكذيبهم له برجم إليه تعالىلا نه 
عبد لا بملك شا و ماله فهو له . 

وقوله : « و قالوا مجنون وازدجر » اطراد بالازدجار زجرالجن له إثرالجنون 
والمعنى ولم يقتصروا على مجر د التكذيب بل نسبوه إلى الجنون فقالوا هو مجنون 
و ازدجره الجن فلا يتكلم الاعن زجر ولیس کلامه من الوحي السماوي نی شيء . 

و قيل : الفاعل المحذوف للازدجار هو القوم وال معنى و ازدجره القوم عن لدعوة 
والتبليغ بانواع الا بذاء والتخویف » و لعل اللعنی الاو ل آظهر . 

قوله تعالی : « فدعا ربه ی مغلوب فانتصر» الانتصار الانتقام » و قوله:«اٍنتي 
مفلوب » أي بالقهر والتحكم دون‌الحجة » وهذا الدعاء تلخیص لتفصیل دعائه ,و تفصیل 
دعائه مذ كور فى سورة نوح و تفصیل حججه فى سورة هود و غيرها . 

قوله تعالی : د ففتحنا أبواب السماء بماء منپمر » قال في المجمع : الهمرصب" 
الدمع والماء بشدة » والانهمار الانصباب انتهى » و فتح أبواب السماء و هي الجو بماء 


ملسي" رازه کر تسه هشن د افيا اه وضو ان العلل و مد خروواء 


باب مسدود یمنع عن انصبابه ففتح الباب فانصب أشد ما يكون . 

قوله تعالی : « و فجتر نا الا رض عيونا فالتقى الاء على أمى قد قدر » قال في 
المجمع : التفجير تشقيق الا رض عن الماء » والعيون جع عين الطاء و هو ما يفور هن 
الو ةا كاستدارة عين الحيوان . انتهپی . 

واطعنی حعلنا ار عونا منفجرة عن اطاء تحري حر بانا متوافقا متتابعا . 

وقوله : «فالتقی الاء على أمرقدقدر» أي فالتقی اطاءان ماء السماء وماءالا دض 
هتفر ای أ قد روا ال ای خت ھا كد ريسن غو ا و انه “ولا عل 
و 

فاطاء اسم جنس ريد به ماء السماء و ماء الأأرض و لذلك لم ين » واطراد 
بأمى قد قدر الصفة التي قد رها الله لبذا الطوفان . 

قوله نعائى : « و ملناء على ذات ألواح و دسر » المراد بذات الا لواح والدسر 
السفينة » والا لو اح جمع لوح وهو الخشبة التي بر لب بعضها على بعض في السفينة 
والدسر جمع دسار و دسر و هو السمار الذي تشد بها الا لواح في السفينة » وقیل فيه 
معان | خر لا تلائم الا بة تلك الملاعمة . 

قوله تعالی : « تجري باعیننا جزاء من كان کفر » أي تجري السفينة علی‌الاء 
المحيط بالا رض بأنواع من م‌اقبتنا و حفظنا و حراستنا , و قيل : اللراد تجري بأعين 
أوليائنا و من وكلناه بها من الملائكة . 

و قوله : « جزاء طمن كان کفر » أي جريان السفينة كذلك و فيه نجاة منفيهامن 
البلاك لنکون حزاء لن كان کفر به و هو نوح تسم کفر به و بدعوته قومه فالا ب ف 
معنی قوله : « و تجاه و أعله من الکرب العظیم - إل أن قال - تا کذللت بحري 
اطلحسنن » الصافات : ۸۰ . ۱ 

قوله تعالی : « و لقد تركناها أ ية فهل من مد"کر» ضمير « ترکناها » للسفينة 
على ما يفيده السياق واللام للقسم » والعنی | قسم لقد أبقينا تلك السفينة الني‌نجینابها 


نوحا و الذين معه . وحعلناها| ية بعتير بهامن اعتير فهل من متذ گر کد كر ا ود | ننه 


ج ۱۹ الجزء ۲۷ - سورة القمر ۵۴ 2 أبة ۴۶۲-۵ -لالا- 


تعالى و أن" دعوة أنبيائه 8 ¢ وآن” 5 الك شی ید » ولازم هذا أ معنى بقاء السفيئة 
ل 


إلى حين نزول هذه الا بات علامة دالّة على واقعة الطوفان من کُرة لها » وقد قال 
بعضهم في تفسير الا بة على ما نقل : أبقى الله سفينة نوح على الجودي حتى آدرکها 
أوائل هذه الاأمّة!')انتهى و قد أوردنا في تفسير سورة هود فى آخر الا بحاث حول قصّة 
نوح خبر انهم عثروا في بعض قال 0 آراراط وهو الحودي قطعات أخشاب من 
سفينة متالاشة وقعت هناك فراجع 

هن در قافا اد تسیا | ب راومه 

قوله تعالی : « فکیف كان عذابي و نذر » النذر جمع نذير بمعنی الا نذار 
و قبل : مصدر بمعنی ال نذار . وا لظاهاهرأن” «کان» ناقصة واسمها «عذابي» » و خبرها 
0 فكيف » و مکن أن تکون ناما فاعلها قوله : « عذابي » و فوله : « فکہف « 
ا 

و کیف كان فالاستفهام للتبويل بسجل به شدة العذاب و صدق الا نذار . 

قو له تعالی : «ولقد ی نا القر آن للذكر فيل من منک » !لتسير التسهيل 
و تيسير القر آن للذكرهوإلقاؤه على نحو ,سیل فم مقاصده للعامي" والخاصني والا فهام 
السيطة والمتعمقة کل على مقدار فهمه . 

و بمکن أن براد به تنزيل حقائقه العالية و مقاصده اطرتفعة عن فق الا فهام 
العادية إلى مرحلة التكليم العربي تناله عامة الا فهام كما بستفاد من قوله تعالی : 
دنا جعلناه قرآنا عرببا لعلکم تعقلون و إنّه نی ام الکتاب لدينا لعلي حكيم » 
الزخرف :۴ . 

والراد بالذکر ذکره تعالی باسمائه أو صفاته أو أفعاله قال في الفردات : الذکر 
تارة بقال و براد به هيئة للنفس بها بمکن للا نسان أن بحفظ مابفتنیه من العرفتوهو 
کالحفظ إلا أن" الحفظ يقال اعتباراً با حرازه » والذکر يقال اعتبارا پاستحضاره و تاره 


)١(‏ رواه فى الدر المنثور عن عبدالرذاق و عيد بدن مید و أبن جر بر واینا لمنذد 


عن فتادع 0 


ولاه الجزء ۲۷ - سورة القمر ۵۴ - أبة ۴۷-۵ ج ۱۹ 


يقال لحضور الشیء القلب أو القول » ولذلك قيل الذكر ذكران : ذكر بالقلب و ذكر 
باللسان و كل واحد منهما ضر بان : ذكر عن نسيان و ذكر لا عن نسيان بل عن إدامة 
الحفظ :و كل قوق قال هر امد 

و معنی الا بة و اقسم لقد سپتلنا القرآن لان بتن گر به » فیذکر الله تعالی 
و شؤونه فل من متذكر بتذ گر به فيؤمن بالله ویدین بما يدعو إليه من الدين الحق"؟ 

فالآ بة دعوة عامة إلى التذ گر بالقرآن بعدتسجیل صدق الا نذار و شد ةا لعذاب 
الذي | نذر به . 

قوله 'نعالى : « كن بت عاد فكيف كان عذابي و نذر » شروع نی قصة | خرى 
من القصص التي فيا الازدجار ولم يعطف علی‌ما قبلها ‏ ومثلها القصص الا تية - لان" 
کل واحدة من هذه القصص مستقلة كافية في الزجر والردع والعظمة لو اتعظوا بها . 

وقوله : « فكيف كان عذابي و نذر » مسوق لتوجيه قلوب السامعين إلىما بلقى 
إليهم من كيفية العذاب البائل بقوله : نا أرسانا » الخ وليس مسوقاً للتبويلوتسجيل 
شد"ة العذاب و صدق الا نذار كسابقه و إلا لشکرر قوله بعد : « فكيف كان » الخ كذا 
فيل و هو وجه حسن . 

قوله تعالی : « نا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً فی بوم نحس مستمر" » بیان طا 
استفهم عنه في قوله : « فکیف كان عذابي » والصرصر - على ما في المجمع - الریح 
الشديدة الهبوب» والنحس بالفتح فالسکون مصدر کالنحوسة بمعنی الشؤم » و «مستمر» 
صفة لنحس » و معنی إرسال الریح فی‌بوم نحس‌مستمر إرسالها في بوم متلبس با لنحوسة 
والشامة بالنسبة إليهم الستمر 2 علیهم لا برجی فيه خير ليم ولا نجاة . 

والمراد بالیوم قطعة من الزمان لا الیوم اذى بساوي سبع الا سبوع لقوله تعالی 
في هوضع | خر من كلامه : «فأرسلنا عليوم وتا مقر | ام نحسات» حما لسحدةع ١‏ 
و نی موضع آخر : « سخرها عليهم سبع ليال و ثمانية يام حسوماً » الحاقّة : ۷ . 

د فسر بعصم الس با لبرد 3 

قوله تعالي : د تنزع الناس کأنهم أعجاز نخل منقعر » فاعل « تنزع » ضمير 


راجع إلى الريح أي تزع ار بح الناس من الا و ¢ واعجاز اتخل اسافله 6 والمنقعر 
المقلوع هن اض 2 والعنی ظاهر ¢ و ف الا ة إشعار بمسطة القوم اا ۰ 


قوله 'نعالى : « فكيف كان عذابي ‏ إلى قوله ‏ مد کر » تقد م تفسير الا بشن. 


فى فصول 

١‏ فى سعادة الاباع و نحوستها : نحوسة اليوم أوأي مقدار من الزمانأن 
لا عقب الحوادث الواقعة فيه لا الشر" ولا يكون الا مال أو نوع خاص" هن الاعمال 
فيه مبار كة لعاملها » و سعادته خلافه . 

ولا سیل لنا إلى إقامة البرهان على سعادة يوم من‌الا ام أو زمان من الا زمنة 
ولانحوسته وطبيعة الزمان القدار تة متشا ية الا جزاء وال بماض » ولاحاطة لنابالعلل 
والا سیاب الفاعلة المؤثرة فى حدوث الحوادث و كينونة الا عمال حتی يظهر لنا دوران 
اليوم أو القطعة من الزمان مع علل و اا تقتضي سعادته او نجوسته , و لذلك كانت 
التجربة الكافية غير متأئييّة لتوقّفها على تجرد الوضوع لا ثره حتی بعلم أن الا ثر 
أثره و هو غير معلوم ني القام . 

و لام بعينه لم يكن سبي لإلى إقامة البرهان‌علی نفيالسعادة و النحوسة كما 
لم يكن سبيل إلى الا ثبات و إن كان الثبوت بعيداً فالبعد غیرالاستحالة . هذا بحسب 
النظر العقلى . 

و آما بحسب النظر الشرعي ففي الکتاب ذكر من النحوسة وما يقابلها قالتعالى 
« نا أرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في يوم نحس مستمر" » القمر : ۱۹ » و قال: «فأرسلنا 
عليهم ریحاً صرصرا في یام نحسات » حم السجدة : ۱۶ لكنلايظهر من سياق القصّة 
و دلالة الا يتين أزيد من کون النحوسة والشؤم خاصة بنفس الزمان الذي كانت تهب" 
عليهم فيه الريح عذابا وهو سبع ليال و ثمانية یام متوالية بستمر عليهم فيها العذاب 


من غيرأن تدور بدوران الا سأ بيع وهو ظاهر وال كان جميع الزمان نحسا , ولابدوران 

وقال تعالى : « والكتاب المبين إن أنز لناه فيليلة مباركة » الدخان : ۳ والمراد 
بها ليلة القدر التي يصفها ال تعالى بقوله : « ليلة القدر خيرمن ألف شبر » القدر:۴ 
و ظاهر أن" مبار که هله الليلة و سعادتها إنما هي بمقار نتا نع من اطقار نة لا مور 
عظام من الا فاضات الياطنيّة الا لبيّة وأفاعيل معنوية كا برام القضاء و نزولالملامكة 
والروح وكونيا سلاماً قال تعالی : « فمپا فرق کل" ام حکیم » الدخان : ۲, وقال: 
» تنز ل الملائكة والروح قمها با ذن رهم من اد مس سلام هي حتی مطلع الفحر 4 
القدر : ۵ . 

و ول مععی مبار كديا و سعادتها إلى فصل العيادة والنسك فسها و غزارة واا 
و قرب العئاية الا لبيئة فيا من التوجپن إلى ساحة العز ‏ والکیر باء . 

و اما السنة فياك روابات كثيرة ا ف السعد وا لنتحس من ایام الا سبوع 
د هن ایام الشهور اا دو من ایام شيور الغرس و من نام الشهور الرومية»وهي 
روايات بالغة ف الكثرة مودعة ف جوامع الحديث 0 أكثرما ضعاف من م اسل 
و م‌فوعات دو إن كان قرا ما ۷ يخاو من اعتبار من حبث استادها ۰ 

اما الروايات العاد ة للا سام اب كيوم الا رساء وال راء ۷ ا وسبعة 
ایام من كل شير عر ۳ دو دومن هن کل" شور رومي" و نحو ذلك فقي كثير منهاو خاصة 
حوادث مم تغیرمطلوبة بحسب‌الذاقالديني كرحلةالنبي َيه وشهادة الحسين تلا 
و القاء إبراهيم عي في النار ونزول العذاب با مة كذا و خلق النار و غير ذلك . 

و معلوم أن" ف عد ها تحسة مشومة وو ان افتراب الا مور الطلو به 3 طلب 


الحوائج التی‌بلتن" الا سان بالحصول عليهافيها تحكيما للتقوى وتقوية للروحالدينيّة 


)۱ أوردت منها فى الجزء الرابع عشر دن كتاب اليدار أحاديث جمة . 


(۱) ادیعاء لا تدود هي آخر اربعاء في الشهر . 


و في عدم الاعتناء والاعتمام بها والاسترسال نی الاشتغال بالسعي في كل ما تهواه النفس 
في أي وقت كان إضراباً عن الحق و هتكا لحرمة الدين و إزراء لا وليائه ‏ فتول 
نحوسة هذه الا ينام إلى جات من الشقاء العنوي منبعثة عن علل و أسباب اعتبارية 
مرتبطة نوعا من الارتباط بپذه الا دام تفید نوعاً من الشقاء الدینی على من لا عتنی 
اا 

و أيضاً قد ورد نی عدة من هذه الروايات الاعتصام بالله بصدقة أوصوم أو دعاء 
أوقراءة شيء من القرآن أو غير ذلك لدفم نحوسة هذه الا يام كما عن جالس ابن 
الشیخ با سناده عن سهل بن یعقوب اللقب بأبي نواس عن العسكري ی في حد دث 
قلت : ياسيدي نی أكثرهذه الا ينام قواطع عن المقاصد لما ذکرفیها من|[حس واللخاوف 
فتدلني على الاحتراز من المخاوف فيها فا نماتدعوني الضرورة إلى التوجه نی لحوائج 
فيها ؟ فقاللي : باسهل إن" لشيعتنا بولابتنا لعصمة لوسلكوا بها فى لجبة البحارا لغارة 
وسباسب(١)البيداء‏ الغائرة بين سباع وذئاب وأعادي الجن" والا نس لا منوا منمخاوفهم 
بولایتهم لنا فئق بالله عن" و جل و أخلص في الولاء لا متك الطاهرين و توجنه حيث 
شت واقصد ما شنت . الحديث . 

نم اسر ي بشيء من‌القر آن والدعاء أن بقرأه و يدفع به النحوسة والشأمة 
و فقصد ها شاء. 

و في الخصال با سناده عن عل بن رياح الفلاح قال : رأيت آبا إبراهيم فليم 
بحتجم يوم الجمعة فقلت : جعلت فداك تحتجم يوم الجمعة ؟ قال : أقرء آبة الكرسي” 
فا زاهاج بك الدم ليلا كان أو نهارا فاقرء آبة الكرسي و احتجم . 

و في ا لخصال أيضا با سناده عن عل بن آعد الدقاق قال : کتبت إلى أبي الحسن 
الثاني ت أسأله عن الخروج يوم الاأربعاء لا تدور . فكتب تا : من خرج بوم 
الا ریعاء لا تدور خلافاً على أهل الطيرة و قي من کل آفة و عونی م نكل عاهة وقضی 
الله له حاجته » و کتب إليه رة ۱ خری سأله عن الحجامة يوم الا ربعاء لا تدور . 


۱ السياب جوع م : المفازة ۰ 


-A¥-‏ الجزء /ا؟ ب سوره القمر ۵۴ ك أ ۴۲۹ ا 


فكتب 2 : من احتجم ٤‏ دوم الار بعاء لا تدور خلافاً على آهل الطيرة عوفي من کل 


0 ۱ ۳ 0 5 re 
. أفة > ووفي من كل عاهة , ولم 9 تخضر محاجعه‎ 


و ف مءناها م ٤‏ دف العقول : قال الحسين دن مسعود : دخلت علی با لحسن 
علي" دن څل 22 و ود نكيت أصبعي و تلقاني راکب و صدم کتفي 9 وخلت £ زه 
فخر قوا على" بعض ثیابي‌فقات : كفاني الله شرك من‌بوم فما أيشمك . فقال تم لي : 
با حسن هذا و آنت تغشانا ترمي بذ‌نبك من لا ذنب له ؟ 

قال الحسن : فأ ثاب إلى" عقلى و تبنت خطاي‌فقات : بامولاي أستغفر الله. فقال: 
3 حسن مانب الا یام رز صر ثم تتشأمون پا إذاجوز تم بأعما لكم قمها؟ فالا لحسن: 

نا ات اد ابدأ 6 وهي تو بتي اين رسول اد 3 

قال : ما ينفعكم و لکن الله يعاقبكم بذمها على ما لام عليها فيه . أما علمت 
5 حسن أن" الله هو الثیت واطعاقب والمجازي بالا عمال عاحاا و احلا 9 قلت : بلى 3 
مولاي ۰ وال : لا تعد ولا تحعل للا بام ا ف حکم اند ۰ قال الحسن : بلى بامولاي. 

والروابات السابقة - ولا نظائر في معناها - بستفاد منها أن اللاك في نحوسة 
هذه الا یام النحسات هو تطبر عامة الناس بها و الان تأثر نفسأ ني کماسیاتی,وهذه 
الروابات تعا لج نحوستها التي ا من دیل الطيرة صرف النفس عن الطيرة إن ووي 
الى نسان على ذلك ¢ و بالا لحاء 21 ا سيدأ زه والاعتصام ده بقرآن یتوه او دعاء دعو 
به إن لم يقو عليه بنفسه . 

وحمل بعضهم هذه الروايات المسلمة لنحوسة بعض الا يام على التقيّة » وليس 
بذاك البعيد فان التشام و الال الا رمش نوالا مكلة والا ء ضاع وال وال واس 
العامة بوجد هنه عندهم شيءكثير عند الهم والطوائف امختلفة على تشتتهم وتفر قم 
منذ القديم إلى بومنا و كان بين الناس حتی خواصنهم في الصدر الا ول ني ذلكروايات 
دائرة پسندونها إلى النبي عل لا رسع لاحن أن برد ها كما في كتاب المسلسلات 


(۱) هذهالجملة اشادة الى نفى مافى عدة منالروايات ان من احتجم فى يومالاربعاء 


أو +وم الاربعاء لا تدور اخضرت «حاجمه و في ب‌ضها] حرف عليه أن تحضر محا جمة ةَ 


با سناده عن الفضل بن الربيع قال : كنت يوماً مع مولاي الأمون فأردنا الخروج بوم 
ا ادال المأموق و و ا #سلعت دی يفول + 
سمعت النصور دقول : سمعت ام عل بن على دقو ل : سمعت ات علا قول : سمعت 
أى هید اف بن عباس بقول : سمعت رسول اه 2680 بقول : إن" آخر الاو بعاء نی 
الشهر وم نحس ی 

و ما الروایات الدالة علی‌الا ينام السعيدة من الا سبوع وغیرها فا لوجه فيا نظير 
شود مش إليه الا شارة في اكباو لداع وا فا را فان في 
هذه الا غاز لل كه ها عه فلا با السعيدة بوقوع حوادث متبر ٤‏ كةعءظىمة ۱ 
نظر الدین كولادة النبي ي و بعثته و كما ورد أنه ملع دعا فقال : اليم" بارك 
ا ف بكورها بوم سيتها و خميسها وها وود ان أت ألان الحدید لداور تلم 
بوم الثلائا » ون النبى" و كان بخرج للسفر يوم الجمعةء وأن" الا حد م نأسماء 
لد تعالى . 

فتبیتن ما تقدام على طوله أن" الا خبار الواردة في سعادة الا يام و نحوستها 
لا تدل على أزيد من ابتنائهما على حوادث م تبطة بالدین توجب حسنا و قبحا بحسب 
الذوق الدینی او بحسب تأثیر النفوس » و اما اتصاف الوم أو ی" قطعة من الزمان 
نشفة اه او انامه و امه کرای تكوش معانو اساب له یه 
فلا » و ما كان من الا خبار ظاهراً في خلاف ذلك فا ما مول على التقبة أولا اعنماد 
عليه . 

۲ - فى سعادة الکوا کب و نحوستها وتأثیر الا وضاع السماوية ن‌الحوادث 
الا رضية سعادة و نحوسة . الکلام في ذلك من حيث النظر العقلي کالکلام في سعادة 
الا بام ونحوستها فلاسبیل إلى إقامة البرهان على شىء من ذ لك کسعادة الشمس‌والشتری 
و قران السعدین و نحوسة المر بخ و قران النحسين والقمر في ااعقرب . 

هند يرون للحوادث الا رضية ارتباطا بالا وضاع 


نعم کان القدماء هن منحمي 


السماودة مطاقا أعم من أوضاع ليواي وا لستارات » و غير هم ری ذلك بين الحوادث 


- ۸۴- الجزء ۲۷ سورة القمر ۵۴ - أ بة ۴۷-۵ ج۱۹ 


و بين أوضاع السیارات السبع دون الثوابت و آوردوا لا وضاعپا اللختلفة خواص و 
ا با حکام النجوم درون عند تحقق کل وضع آنه بعقب وقوع ره 

وا ان الا حزام الکو کنسة موجودات نوات فوش کر 
تفمل افاغیلها بالعلية الفاعلسة » و فائل‌بامپا اجرام غير ذات تفس و ر اعا بالعاسة 
الفاعلية » أو هي معد ات لفعله تعالی وهوالفاعل للحوادث آوآن الکواکب و أوضاعيا 
علامات للحوادث من غير فاعلية ولا اعداد » أو أنه لا شيء من هذه الار تباطات بینها 
و بن الحوادث حت علی نحو العلامية و | كما جرت عادة اله على أن بحدث عاد 
كذا عند وضع شياع 135 

و شيء من هذه الا حكام ليس بدائمي مطرد بحيث بازم حکم كذا وضعا كذا 
فر بسما تصدق ور يما تكذب لکن الذي بلغنامنعجائب القصص وا لحكايات نی استخراجانهم 
بعطي أن" بين الاوضاع السماويئة والحوادث الأرضيئة ارتباطامًا إلا أنه في الجملة لا 
بالجملة كما أن بعضالروابات الواردة عنأئمة أهل البيت وَل صد ق ذل ككذلك. 

و على هذا لا يمكن الحكم البتي بکون‌کوکب‌کذا أو وضع كذا سعدا أونحساً 
و أمًا أصل ارتباط الحوادث والا وضاع السماويئة والا رضية بعضها ببعض فليس فيوسح 
الباحث الناقد إنكار ذلك . 

و ما القول بکون الكواكب أو الا وضاع السماويّة ذوات تأثير فيما وونهاسواء 
قيل بکونها ذوات نفوس ناطقة أو لم يقل فليس ما بخالف شيا من ضرورريات الدين 
الا آن قال اا ر لا دونبا من غر آن بنتهی فلت الحا كرت 

شرك لکنه لاقائل به حتی منوثنية الصابثة التي تعبد الکواکب ‏ أوأن يقال بكوتها 
مدبرة للنظام الكوني مستقلة نی التدبير فيكون ربوبية تستعقب المعبودية فیکون 
شرکا کما علیه الصايثة عبدة الکواکب . 

و ما الروایات الواردة في تأثير النجوم سعداً و نحساً و تصدیقا و تکذیبا فبي 
كثيرة ا على أقسام : 


منها ما ل بظاهره على تسليم السعادة و لنحوسة فيا كما 2 الرسا له الذهبية 


عن الرضا 22 : اعلم ان" جماعين وا لقمر ف 8 الحمل | لد لو من البروج أفضل 
و حير من ذلك أن کون ٤‏ ارح الثور لكونه شرف القمر 8 

و نی البحار عن النوادر با سناده عن حمران عن أبي عبدالنه تم قال : من سافر 
أو تزواج والقمر في العقرب ام بر الحسنی الخبر ۰و فى كتاب النجوم لابن طاووس عن 
علي" 2 ۳ عکره أن سافر الرحل ف محاق الشپر و إذا کان القمر ف العقرب ۰ 

ودمكن هل أمثال هذه الروانات على لتقة على ما قيل ¢ ۲ على مقار نةا لطيرة 
العامة کما معا دشعر ده ما ف عد 2 من الروادات من الا 8 لصدفه لدفع النحوسة 
كما ف نوادر الراوندي” با سناده عن موسی دن <عفر عن أببه عن خن و ف حد رث : إذا 
55 فضت ق «صدفه تذهب عنك تدس ذلك اليوم ¢ 9 إذا ات ET‏ دص دة 
تذهب عاك ين تاك اللبلة الخبر » ویمکن ان مكوق ذلك لارتباط خاص" بين لوضع 
السماوي" وا لحاد ثه الا کته شحو الافضاع. 

و منها ما ا على ت تأثر ات النجوم ۴ الحوادث والنهي | لشد رد عن 
الاعتقاد بها والاشتغال بعلمها كما في نهج البلاغة : النجم كالكاهن والكاهن كالساحر 
أن" النبى عن الاشتغال‌بها والبناء علبها نما هو فيما اعتقدلها استقلالق التأثیر لنادیته 
إلى الشرك كي تقد م ۰ 

و منهأ ما دل على كو ذه ll‏ ف لفسيه غير أن" قليله لا ينفع و كثير ° ۷ لر ك 
كما ٤‏ الكاني 8 اشبادة عن عيد ال ر مان دن سمأ بة وال قلت لاي عبدالل ا حعلت 
فداك ان" الناس و لون : ان" النجوم لا ل النظ ر فسا وهو دعجبني وا نكانت اضر 

ي فلاحاجة 95 في شي ع 2 دل ي غ5 إن كانت و دك دم ي فوالل ۳ 2 شتيمها 
و آشتبی النظر فمها . فقَال : سس كما و لون لا هر کی م قال : إلى تنظرون 
ف شيع ها كثيره لا مدرك و قلمله لا رشقم ده : الخبر ۰ 

و ف البحار عن كتاب لا :5 0 عن معاو دة ان حكيم عن څل دن زياد 


ا الجزء ۲۷ - سورة القمر ۵۴ - آية ۴۲۵ ج ۱4 


نعم . فقلت له : و نی الا رض من يعلمها ؟ قال: نعم و في الأرض من يعلمها » ونیءد 2 
من الروایات : ما بعلمپا إلا هل بیت من الپند و أخل بیت هن العرب و نی بعضها : 
من فرش . 

و هذه الروایات تؤيدها قد مناه من أن بن الا وضاع والا حکام ارتباطاً ما 
ف الحملة . 

نعم ورد فى بعض هذه الروادات أن" الله أنزل ا مشتري على الارض نی صورة 
رجل فلقي رجلا من العجم فعلمه النجوم حتّی ظن أنه بلغ ثم قال له : انظرآین 
ا مشتري ؟ فقال : ها أراه في الفلك و ما أدريأين هو ؟ فنحناه وأخذ بيد رجلمن| لهند 
فعلمه حتی ظن أنه قد بلغ و قال : انظر إلى المشتري أبن هو ؟ فقال : إن حسابى 
لیدل على أك أنت المشتري قال : فشهق شبهقة فمات و ورث علمه أعله فالعلم هناك . 
الخبر » و هو أشبه با موضوع . 

۳ - ف ىالتفأل والتطير وهما الاستدلال بحادثمن| لحوادث على اخير وترقبه 
و هو التفآل أو على الشر" و هو التطير و كثيرا ما ,ؤدّران ویقع ها بترققب منهما من 
خير أو شر و خاصة في الشر" و ذلك تأثير نفساني" . 

و قد فرق الا سلام بين التفال و التطیر فأص بالتفال و نبى عن التطیر » و فى 
ذلك و لرن ها مام الا ترا ترا شاف 

آما التفال ففيما روي عن النبی تلو : تفألوا بالخير تجدوه , و كان ماقت 
كثير التفآل نقل عنه ذلك في كثير من مواقفه(" . 

و آما التطیر فقد ورد نيهواضعمن الكتاب نقله عن | مم الا نبياء في دعوتهم لهم 


حيث كانوا تظيرون لا نبيائهم انهم اطيروا بهم فللا دومنون ¢ وأجاب عنذلك أنبياؤهم 


)١(‏ كما ورد فى قصة الحديبية : جاء سهيل بن عمرو فقال صلى الله عليه و آله : قد 
سهل عليكم هن کم .3 كما فى وصة کا يه الى حسرو در ین «دعوه الی الاسلام فمزی كنا به 


وأرسل اليه قبضة من تراب فتفال صلى الله عليه و آله منه أن المؤمنين سیملکون أرضهم . 


دما حاصله أن" الفط لالب ا لحق باط/اولاالباطل َو 0 وان" الا مس إلى الل سردا نه 
لاإلىالطائر الذي لادملك لنفسه شيا فضالاعن أن يملك لغيره الخيروالشر وا لسعادتوا لشقاء 
قال تعالى : «قالوا نا تطبر نا بكم لئن لمتنتهوالترجمنكم ولیمسنسکم متلا عذاب أ ليم 
قالوا طائركم معكم » يس : ١9‏ أي ما بجر إل الغر هو معكم لا معنا » و قال : 
« قالوا اطيرنا بك و بمن معك قال طائ ركم عندالله » النمل : ۴۷ أي الذي ياتيكم به 
الخبر آو الشر" ا فهو الذي و فيكم ما 0 لا أن ومن مغي فلس ۳۹ من 
الا مس شيء ۰ 
وقدور د تأخبار كثيرة في النوي عن ا لطر ة ودقع شۇ مها بعدم الاعتناءآو با لو کل 
والدعاء » و هي بويد ما قدمناه من أن" تأثيرها من التأثيرات النفسانيئّة ففي‌الکاني 
با سناده عن مرو دن حر اٹ قال ۳ قال ا عبد الل تاتلام : الطيرة على ھا تحعلها إن 
ا تهر ت ¢ وإن شك وتبا كفن حك »و إنلم تحعلها شیالم عکن‌شیا ودلا لةا لحد ث 
غل کون غ رها من امراف الا اة و میلها لجدیت اوی من طرق 
أهل السنئة : ثلاث لايسلم منها أحد : الطيدرة والحسد والظن . قيل : فما نصنع‌؟قال: 
إذا تطبر ت فامض » وإذا حسدت فلا تبغ و إذا طننت فلا تحقق 
وني معناه ما ف الکانی عن القمی عن ابه عن النوفلي" عن السکوني عن أ بي ۳ 
عبدالل با قال : قال رسول الله لاطي : کفتارة الطيرة الت و كل . الخبر و ذلك أن فى 
التو کل إدجاع مس التاثير الی ال 5 ا ¢ وا سقی للشيء ۳ حتبی متضر د ده » و ف 
معناه ما ورد من طرق أهل السنّة على ما فينهاية ابن الا ثير : الطيرة شرك وما من إلا 
3 لکن" اد وهه با و کر ۰ 
وى اطعنی السایق ما روي عن موسی‌بن جعفر ا آنه قال : الف للمسافر 
ف طر دقه سيعة ا الغراب الناعق عن دمسنه ¢ والكلب الناش لذ نه 0 والذتبالعادي 
الذي بعوي في وحه الرحل و هو مقع على ذنبه بر تفع فض لاا » والظبي 
السانح عن میں ی شمال 2 واليومة الصارخة ¢ والرأة الشمطاء تلقى فرحا 6 9 الاتان 


العضبان عني | احدعاء فمن آوحس ف تسه ني شا فليقل اعت بك 8 رت 


فق قو ها الوه یقت هن دنت ۱ 

و «لحق بهذا البحث الكلام فى نحوسة سائر الا مور المعدودة عند العامة مشؤمة 
نحسة كالعطاس ف واحدة عند العزم على اس و غير ذلك و قد وردت فى النوي عن 
التطير بها والت و كل عند ذلك روابات في أبواب متفر قة » وني النبوي الروي منطرق 
الفريقين : لا عدوی (") ولا طيرة » ولا هامة » ولا شوم » ولا صفر » ولا رضاع بعدفصال 
ولا تعر بت بعد هجرة » ولا صمت روما إلى الیل » ولا طلاق قبل نکاح » ولا عتق قل 
ملك » ولا يتم بعد إدراك . 

مه جو جه 

قوله تعالی : « كن بت مود بالنذر » النذر اما مصدر كما قيل واطعنی کذ بت 
لمود با نذار نبیسهم صالح تي » و ما جمع نذير بمعنی النذر واطعنی كذ بت ثمود 
بالا نبياء لان" تکذیبهم بالواحد منهم تکذیب منهم بالجمیم لان رسالتهم واحدة لا 
اختلاف فيها فيكون فى معنی قوله : « كذ بت مود المرسلين » الشعراء : ۰۱۳۱ و اما 
جمع نذیر بمعنى الا نذار و مرجعه إلى أحد المعنيين السابقين . 

قوله تعالی : « فقالوا أبشراً منا واحداً نتیعه |نا |ذاً لفي ضلال و سعر » 
تفریع على التكذيب و السعر جمع سجن فخ ا ان اا »و ال أن بکرن 
بمعنی الجنون‌وهو انس للسیاق » وا لظاهر أن الراد بالواحد الواحد العددي واطعنی 
كن بوا به فقالوا : أبشراً من نوعنا و هو شخص واحد لا عدة له ولا جموع معه تضبعه 

(۱) الخبر على مافی| لب<ادمذ كور فیالکافیوا اخصال والمحاسن والفقيه ومافیالمتن 
مطا بق لی‌ض نسخ الفةه . 

(۲) الحدوی مصدر کالاعداه بمعنی تجاوز مرض المر.ض منه الى غيره كما يقال فى 
الجرب والوباء وا لجدری و غيرها والمراد پنفی العدوی كما يفيده مورد الر واية أن یکون 
العدوی معتضی المرض سن غير انتساب الى مشية الله تعالی » والهامة ما کات أهل الجاهلة 


يزعموك أن روح القئيل تصير طائرا يأوى الى قبر ه و یصیح ويشتكى المطش حمی یو خذبثاره 


وا لصفر هو التصفیر عند سكاية الحيوان و غيره : 


انا اذ مسمقر ن في ضلال عجيب وحنون . 

فیکون هذا القول توجيباً منهم لعدم اتباعهم لصالح لفقده العد ة والقوأة و هم 
قد اعتادوا على اتباع من عنده ذلك كاطلوك والعظماء و قد كان صالح ‏ بدعوهم 
إلى طاعة نفسه و رفض طاءة عظمائهم كما بحکیه الله سبحانه عنه بقوله : « فانتقوا الل 
و آطعون ولا تطعوا آمر السرفن » الشعراء : ۱۵۱ . 

ولا خد لاتحت واعذا توص ان الم اش قوواخت ها ام ول و 
نوعنا ا ؟ و کانت الا ية التالة ا لا . 

قوله فعالی : « ءا لقي الذكرعليه من بیننا بل‌هوکذ اب أشر» الاستفهام كسا بقه 
للا تکار والعنیء | نزل الوحيعليه واختص به من‌بیننا ولا فضل لدعلينا ؟ لا يكون ذلك 
أبدا » والتعبير بالا لقاء دون الا تزال و نحوه للا شعار بالعجلة كما قيل . 

و من المحتمل أن يكون الراد نفي أن ی ۲ لقاء الذكر هن بينهم وهو بشر 
مثلهم فلو كان الوحي حقًا وجاز آن‌بنزل على لبشر لنزل على البشر كلهم فما باله‌اختص" 
بما من شأنه أن يرزقه الجمیع ؟ فتكون الا ية فى معنی قولهم له كما ني سورة الشعراء: 
«ماأنت الا بشر مثلنا » الشعراء : ۱۵۴ . 

و قوله : « بل هو كذ اب أشر » أي شدید البطر متکبر يريد أن يتعظم علینا 
ببذا الطر یق . 

قوله تعالی : « سعلمون غداً من الکذ اب الا شر » حكاية قوله سبحانه اصا لم 
عليه السلام کالا بين بعدها . 

والراد بالغد العاقبة من قولهم : إن مع اليوم غدا » يشير سبحانه به إلى 
ما سینزل عليهم من العذاب فيعلمون عند ذلك علم عيان من هو الکذ اب الا شر صالح 
أو هم 0 

قوله 'نعالى : « إذا م‌سلوا الناقة فتنة لهم فارئقبهم و اصطبر » نی مقام التعليل 
لما آخبر م نأ نهم سينزل عليهم العذاب والفاداتهم سينزل عليهم العذاب لا نا فاعلون 
كذا وكذا » والفتنة الامتحان والابتلاءء والمعنى إنا مرسلون ‏ على طريق الا عجاز- 


الناقة التي يسألونها امت<اناً لهم فانتظرهم و اصبر على أذاهم . 

قوله تعالی : « و نبئهمأن الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر » ضمير الجمع 
الا و ل للقوم و الثاني للقوم والناقة علی‌سبیل التغلیب » والقسمة بمعنیالقسوم » والشرب 
النصیب‌من شرب اطاء » والعنیو خبرهم بعدإرسال الناقة آن اللاء مقسوم بینالقوم وبين 
الناقة کل نصیب من | لشرب يحض رعندهصاحبه فیح ضرا لقوم عند شر بهموا لناقة عند شر بها 
قال تعالى : « قال هذه ناقة لها شرب و لكم شرب بوم‌معلوم » الشعراء : ۱۵۵ . 

قوله تعالی :«فنادو اصاحبیم فتعاطی فعقر» الراد,صاحبهم عاقرالناقة » والتعاطي 
التناول والعنی فنادی القوم عاقر الناقة لعقرها فتناول عقرها فعقرها و قتلپا . 

قوله تعالی : «.فکیف كان عذابي ونذر إن أرسلنا علیهم صيحة واحدة فکانوا 
كبشيم الحتظر » اللحتظر صاحب الحظيرة وهي كالحائط يعمل ليجعل فيه الماشية: وهشيم 
ال محتظر الشجر الياس و نحوه «جمعه صاحب الحظيرة طاشیته » واطعنی ظاه 

قو له 'نعالى : « ولقد را « الخ تقد م تفسيره . 

قوله تعالی : « كذ بت قوم اوط بالنذر » تقد م تفسيره في نظيره . 

قوله تعالی : « إِنَاأرسلنا علييم حاصباً إلا آل لوط نجتیناهم بسحر » الحاصب 


۶ 


د“ 


الريح التي تأتي بالحجارة والحصباء » وا مراد بپا الریح التي |ارسلت فرمتهم بسجنیل 
منضود . 

و قال في ممع البيان : سحر إذا كان نكرة يراد به سحر من الا سحار يقال:رأيت 
اش هن الا سار فا نا اروت مر بومک قاق : اة بسحر - با لفتح ا 
سحر - هن غير تنوین - انتپی واطعنی ظاهر . 

قو له تعالی : « نممة من عندنا کذاك نجزي من‌شکر » « نعمة » مفعول له من 
: تجیناهم » آي لجیناهم لبكون نعمة من عندنا تخصهم ديأ لا نم کانوا شاكرين لنا 
وجزاء الشكر لنا النجاة . 

قوله تعالی : « ولقد أنذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر» ضميرا لفاعل نی «أنذرهم» 


لاوط م والبطشة الا خذة الشديدة را لعذاب 0 والتماري الا صرار على الحدال 


وإلقاء الشك , و النذر الا نذار » والعنی‌وا قسم لقدخو فهم لوط أخذنا| لشدید فجادلوا 
۴ إنذاره و تخويفه . 

قوله تعالی : « ولقد راودوه عن ضیفه فطمسنا أعينهم فذوقوا عذابي و نذر » 
مراودته عزضيفه طلبوم ا سم إليهم أضيافه وهم ا ملائكة » وطمس أعينهم محو ها 
و فوله : « فذوفوا عذابي و نذر » التفات إلى خطا بوم تشد بدا و تقريعا » والنذر مصدر 
رید به ما یتعلّق بدالا نذار و هو العذاب » والعنی ظاهر . 

قوله تعالی : «ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقر > قال نی مع البيان : و قوله: 
د بكرة» ظرف زمان فا ذا كانمعرفة بان تر بدبكرة بومك تقول : آئیته بكرة و غدوةلم 
تشر هن فبكرة هنا و قدنوان ‏ نكرة » واطراد باستقرار العذاب حلوله بهم و عدم 
تخلفه عنهم . 

قوله 'نعالى : « فکیف‌کان عذابي - إلى قوله - من مد کر تقد م تفسیره . 

قوله فعالی : « و لقد جاء آل فرعون النذر كن بوابباتنا فأخذناهم أخذع ربز 
مقتدر » اطراد با لنذر الا نذار » و قوله : كن" ہوا با یاتثا » مفصول من غير عطف لکونه 
اا وال :مق ر 9 لا قبل : «ولقد جاء آل فرعون النذر » قبل : فما فعلوا ؟ 


8 8 م e 5 u,‏ 2 
فا جنب بقوله : « كذ يوا باياتناء و قر ع عليه قوله : « فاخذ ناهم اخذ عزيز مقتدر». 


و بحث روائی ٩)‏ 
في روح المعانى في قوله تعالی : « و لقد بسرنا القرآن للذکر » أخرج ابنأ بي- 
حاتم عنابن عباس : لولا أن الله سره على لسان الا دميئين ما استطاع أحدمنالخاق 
آن يتكلم بكلام اله تعالى . 
قال : و آخرج الدیلمي" مرفوعاً عن ان مثله . 7 قال : و لعل نين أنس إن 
صح لیس تفسيراً للا بة . 
اقول : ولیس من البعيد أن یکون الراد العنی الثاني الذي قد مناه في 


۱۹ الجزء ۲۷ سورة القمر ۵۴ أ ية ۴۲-۹ ج‎ K8 


و ف تفسير القمي" ف قوله : «ففتحنا ات السماء بماء من‌مر « قال ۱ وت 
بالا قطر دو فجر نا لار عمو نا فالتقى اطاء» قال : ماء السماء و ماء ره 2 علي 
۳1 قد قدر و لاه © دعنی وكا 2 على ذات ألواح و دسر 4 وال ۳ الا لواح السفيئة 
لبي 0 

و فيه في قوله تعالی : « فنادوا صاحبهم » قال : قدار الذي عقر الناقة » وقوله : 
0 كهشيم » قال : الحشش والنیات . 

و ف الکانی 5 سئاده عن 5 دز دد عن ا عبدالله تم ف حجد بت یذ کر ۵ قصة 
قوم لوط قال : فكابروه يعني لوطا حتی دخلوا البيت فصاح به جبرئيل فقال : با لوط 


ص 


دعهم فلما د خلو | أهو ی جیر یل با صبعه نحو هم قذهت آعینهم وهو فول ای عز 1 و چ 
« فطمسنا على ا ¢« . 
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على و وه وق ه عر با وه ور اسم 26خ بج اس 


أ کفا کم خر من او لمکم أم لكم براءة ف ی الزبر (er)‏ أم هو لون 


-هة د سس ابم 


حن جميع منعصر (۴۴) سيهزم الجمع ویولون الدبر (5م) بلالساعة 


مو موعدهم و الساعة آدهی و أمر )۴۶( ان المجر مين فى ضلال وسعر (۴Y)‏ 


بوم تون فى الناد على وجوههم ذوقوا مس 7 )۴۸( 1 کل 


ہہ © كم ن 


۳ ود ار E‏ 
شیء خلقناه | بقدر (وم) و ما آمر نا الا واحدة كلمح بالبصر ( ۵۰ ) 


ت مه - © -۵ 4 مه ٩‏ وه 9 o‏ مه ۳ عير o‏ مال و 


و لقد أهلكنا أشياعكم فهل من مدكر (١ه)‏ و كل شىء فعلوه فى 


د و - 0 معي م هه 
الزبر (o۳)‏ و کل هر كبير فط (۵۳) ان المتقين فى جنات 
۱ ۱ ۳ 

و نهر (۵۴) فى « مقعد صدق عند مليك مقتدر (۵۵) . 
- 4 ی ١‏ - - م 


بيات 
الا بات فى معنى أخذ النتيجة متا |'عيد ذكره من الا نباء التي فيها مزدجروهي 
با الساعة المذكور أوتلا ثم" أنباء الااهم الهالكة المذكورة ثانياً فهي تنعطف ولا علی 
أنباء الا مم الهالكة فتخاطب قوم النبي" مااي أن" كفتاركم ليسوا خيراً من اولئك 
الامم الطاغية الجبّارة وقد أهلكبم الله علی‌آذل وجه وأهونه ولالكم براءة مكتوبةمن 
عذاب الله » ولا أن" جمعكم ينفعكم نا لذب عن العقاب . ثم" تنعطف إلى ما هر" من فيا 
الساعة انها موعدهم الصعب إن أجرموا و کذ بوا والساعة أدهى و أمر" ثم" تشير إلى 


موطن اطلتقن دومن و عند ناك تخنتم السورة , 


۱۹ الجزء ۲۷ سورة القمر ۵۴ - آية ۵۵-۴۳ ج‎ KT 


قو له تعالی : « اکفار كم خير من ولشک‌آم لكم براءة في الزير » الظاهرانه 
خطاب لقوم النبي عا من مسلم و کافر على ما تشعر به الا ضافة في « کفارکم » 
والخيرية حیا لحز ی‌زننة الدنيا وزخارف حياتهاكاطال والبنين آومن جپةالا خلاق 
العامة ف رن كالسخاء والشجاعة والشفقة على الضعفاء » والا شارة با و لشكم إلى 
الا قوام المذكورة أنباؤهم : قوم نوح و عاد و ثمود وقوم لوط و آل فرعون » والاستفهام 
للا نكار ۲ 

والعنی ليس الذين كفروا منكم خيراً من ا ولشكم الامم المهلكين المعذ بين 
5-5 شملهم العذاب دو نکم ۱ 

و يمكن أن بکون خطاب «أكفاركم» لخصوص الکفار بعناية آنهم قوم‌النبي" 
صلى الل عليه وآ له و فيهم کفتار و هم هم . 

وقوله : « أم لكم براءة في الزبر » ظاهره آیضاعموم الخطاب » والزبر جمعز بور 
و هو الكتاب :وقد ؤكروا آن اطراد بالزير الکتب السماوية المتزلة على الا اء 
والمعنى بل ألكم براءة في الكتب السماويئة التي نزلت من عندالل أذكم في أمن من 
العذاب وال مؤاخذة و إن كفرتم و أجرمتم و اقترفتم ما شئتم من الذنوب . 

قوله تعالی : « أم بقولون نحن جميع منتصر » الجميع المجموع والمراد به 
وحدة مجتمعهم من حيث الا رادة والعمل » والانتصار الانتقام أو التناصر كما فيخطابات 
يوم القيامة : « مالكم لا تناصرون » الصافات : ۲۵ وال معنى بل أيقولون أي الكفار 
نحن فو م مجتمعو مده ن ننتقم من آر ادنا سو ء أو صر بعصنا ا فلا ننهزم . 

قوله تعالی : «سیپزم الجمع و يولون الدبر» اللام في «ا لجمع» للعهدا لذکری" 
وني « الدبر » للجنس » و توي الدبر الا دبار » واطعنی سیهزمااجمع الذي بتبجحون 
به و يوون الا دبار و بغر ون . 

و في الا ية إخبار عن مفلويبة و انپزام لجمعهم » ودلالة على أن" هذه الغلويية 
انپرام هنهم نی حرب سيقدمون عليها » و قد وقع ذلك ی غراة بدر » و هذا من ملاحم 
القرآن الكريم . 


ج ۱۹ الجزء ۲۷ سورة القمر ۵۴ - أ بة ۵۵-۴۳ ۵ 


قوله تعالی : « بل الساعة 0 الساعة آدهی و آمر » « أدهى » اسمتفضيل_ 
من الدهاء و هو عظم البليئّة المنكرة التي ليس إلى التخلص منها سبيل » و « آمر" »اسم 
EVA‏ فى ال بة إضراب عن إبعادهم بالانپزام 5 
الدنيوي إلى إبعادهم بماسيجري عليهم فىالساعة وقد اشير إلى نبا ها نی ول الا نباء 
الزاجرة ؛ والكلام يفيد الترقي . 

والمعنى و ليس الا نزام والعذاب الدنيوي تمام عقوبتهم بل الساعة التي أشرنا 
إلى نبا ها هي موعدهم والساعة أدهى من کل داهية و آمر من كل مر" 

قوله تعالی : « إن المجرمين في ضلال وسعر » جمع سعير و هي النار السعرة 
و ني الا ية تعليل لا قبلها من قوله : « والساعة أدهى وأمر » والمعنى نما كانت الساعة 
آدهی و آمر لر 0 هم مجرمون والمجرمون في ضلال عن موطن السعادة و هو الجنة 
ونيران ی : 

قوله تعالی : « يوم بسحبون في الثار على وجوههم ذوقوا مس سقر » السحب 
خر الا نسان على وحپه » و« .وم » ظرف لقوله : في ضلال وسعر » » و« سقر »من 
أسماء جهنم و مسا هو إصابتها لهم بحر ها و عذايها . 

والعنی كونهم في ضلال وسعر فييوم بجر ون في النار وجوههم قال لهم : ذوقوا 
ما تصيبكم جهنم پحر ها و عذابها . 

قوله تعالی : د |نا كل شيء خلقناه بقدر > «کل شیء » منصوب بفعل مقد ر 
يدل عليه « خلقناه » والتقدیر خلقنا کل شيء خلقناه » و « بقدر » متعلق بقوله : 
« خلقناه » والباء للمصاحبة والمعنى إنا خلقنا کل شيء مصاحبا لقدر . 

وقدر الثیء هوالقدار الذي لابتعد اه والحد. والهندسة الْتَى لایتجاوزه ىشيء 
من جانبي ال بادةوالنقيصة قال تعالی : « وان من شیء الا عندنا خزائنه و ما ننز" لهالا 
بقدر معلوم » الحجر : ۷۱ فلکل شيء حد محدود نی خلقه لا بتعد اه و صراط مدود 
في وجوده بسلکه ولا بتخطاه . 


والا ية ی مقام التعليل ۳۹ ف الا يتين | ا هتين دن عذاب اطْجر مین ىم القيامة 
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کانه قیل : لا ذا جوزي اطجرمون با لضلال والسعر بوم القيامة و | ذیقوا مس سقر ؟ 
فا جیب بقوله : «انا کل شیء خلقناه بقدر » ومحصله أن" لكل شىء قدرا ومنا لقدر 
فى الا نسان أن" الله سبحانه خلقه نوعا متکاثرالا فراد بالتفاسل اجتماعیا في حياتها لدنيا 
من حماته الدنیا الداثرة لحباته الا خر الياقية » و ونو أن درسل الم رسولا 
بدعوهم إلى سعادة الدنيا والا خرة فمن استجاب الدعوة فاز بالسعادة و دخل الجنة 
و جاور ره » و من رد ها و أجرم فهو في ضلال وسعر . 

ومن الخطاء أن بقال: إن" الجواب عنالسؤال بهذا النحومن المصادرة الممنوعة 
في الاحتجاج فان السؤال عن مجازاته تعالى لٍباهم بالنار لا جراههم في معنى السؤال 
عن تقديره ذلك فمعنى السؤال لم قد ر الله للمجرمين المجازاة بالنار ؟ و معنى الجواب 
أن" الله قدار للمجرمين المجازاة النار » أو معنى السؤال لم بدخلهم الله النار ؟ و معنى 
الجواب أن" الله بدخلهم الثار و ذلك مصادرة نة . 

وذلك لان بينفعلنا وبين فعله تعالی فرقاً فاا تمع في أفعالنا القوانن‌و الا صول 
الكليّة المأخوذة من الکون الخارجي والوجود العيني" , و هي الحاکمة علینا في 
إرادتنا و أفعالنا فا ذا أكلنا لجوع أو شر بنا لعطش فا تما نريد بذلك الشبع والری لا 
حصلنا من‌الکون الخارجی أن الا كل يفيد الشبع والشرب يفيد الري وهو الجواب 
لو سكلنا عن الفعل . 

و بالجملة أفعالنا تابعة للقواعد الكليّة والضوابط العامة المنتزعة عن الوجود 
الميني التفر عة عليه , و آما فعله تعالی فهو نفس الوجود العيني" » والا صول العقلية 
الكلية مأخوذة منه متأخترة عنه محكومة له فلا تکون حاكمة فيه متقد مة عليه قال 
تعالى : « لا بسال متا بفعل وهم يسألون » الا نبیاء : ۲۳ , و قال : « إن" الله بفعل ما 
بشاء » الحج : ۱۸ ,و قال : « الحق من ربك » آل عران : ۶۰ . 

فلا سؤال عن فعله تعالی بام بمعنی السؤال عن اليب الخارجي إن لا سببدونه 
بعينه في فعله » ولا بمعنى السؤال عن الا صل الكلي العقلي" الذي ,صحنح فعله إن 


الا صول العقلية منتزعة عن فعله متأخرة عنه . 


نعم وقع في كلامه سبحانه تعليل الفعل بأحد ثلائة أوجه : 

أحدها تعليل الفعل بما بترتب عليه من الغايات والفوائد العائدة إلى الخلق 
لا إليهء لکنه تعليل للفعل لا لكونه فعلا له سبحانه بل لكونه أمراً واقعاً في صف" 
الا ساب والسیبات كما نی قوله تعالى : « و لتجدن أقر بهم مودة للذينآمنوا الذين 
قالوا تا نصارى ذلك بان منهم قسیسین و رهبانا و أثهم لا ستکیرون » المائدة :۸۷ 
و قال : « و صر دت علیهم الذلة وا دان قال ذلك دما عدوا و کانواعتدون» 
القرة : ۶۱ . 

ألما في تعلملفعله 5 7 بشي ۶ من انیا و صفائة امئاسية لهكتعامله عا لی‌مضامین 
كثير من الا بات ف کلامه بمئل قوله :2 ان" ار غفور رحيم ¢ » وهو العزيز الحكين» 
« و هو اللطيف الخبير » إلى غير ذلك و هو شايع فى القرآن الكريم » و إذا أجدت 
التامل ف موارده وجدتبها من تعليل الفعل دمأ له من صفه اه بصفة عامة لفعله تعا لى 
وا ن اسا تعا لى الفعلية منتزعة عن فعله العام" فتعليل فعل حاص بصقة من صفاته 
و اسم من أسمائه تعليل الوجه الخاصس فى الفعل بالوجه العام فيه كقوله تعالى : 
( و کا دن من دابة لا تحمل رزقيا اد درزقفيا و إناكم و هو السمیع العلیم ی 
العنكيوت Fe:‏ بعلل فصاء حاحه الدواب" وال نسان ای الرزق السول بلسان حاحتبا 
با نه سميع عليم أي اه خلق کل شيء والحال آن مسائلهم مسموعة له وأحوالهم 
معلومة عنده و هما صفتا فعله العام » و قوله : « فتلقی آدم من ربه کلمات فتاب عليه 
إِنّه هو التو اب الرحيم » البقرة: ۳۷ بعلل توبته على آدم بأته تو اب رحیم أي صفة 
فعله هي التوبة والرحة . 

الثالث تعلیل فعله الخاص بفعله العام. و مرجعه نی الحقيقة إلى الوجه الثاني 
کقو له »2 ان" الحرمن ف ضلال وسعر ل إلن أن قال = إنا کل" شيء خلقناه بهقدر « 
فان" القدر وهو کون الشيء شوه لا تخطی 208 ف هسیر وحجوده قعل عام" له 
تعالى لا بخلو عنه شيء من الخلق فتعلیل العذاب با لقدر من تعلیل فعله الخاص. بفعله 


العام و بان أنه مصداق من مصاديق القدر إن كان من طقن 3 ق الا سان أن لوأجرم 
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برد دعوة النبو ةعذ ب و دخل النار يوم القيامة » وکقوله : « و إن منکم إلا واردها 
كان على كك حتما هقضتا 6 م :الا نعللا لورود با لقضاء وهو فعل له عام" وا لورود 
خاص بالنسية إليه . 

فتبیتن أن" ما فيكلامه من تعليل فعل من أفعاله إِنماهو من تعليل الفعل) لخاص" 
بصفكه العامة والعلة علة للا ات لا للشوت 4 و لەس من المصادرة ف شيع ۰ 

قو له تعالی : « وما آم‌نا إلا واحدةکلمح بالبصر» قال في المجمع : اللمحالنظر 
بالعحلة و هو خطف البصر انتپی 1 

والراد بالاعس ما يقابل النهي لکنه الا مس التكويني با رادة وجود الشيءقال 
تعالى : « نما أمره إذا أراد شيأ أن يقول له كن فيكون » يس : ۸۲ فهو كلمة كن و 
لعله لكونه كلمة اعتير الخبر وا فقيل : « إلا واحدة » . 

والذي يفيده السياق أن المراد بكون الا مر واحدة أنه لا يحتاج فى مضیه 
و تحقق متعلقه إلى د و 8 ار بل اهو واحد با لقاء كلمة كن سحقسق دنه اللتعاق 
المراد كلمح بالبصر من غير تأن و مهل حتى بحتاج إلى الا مر ثانياً و ثالثاً . 

2 تشه الا مر من حيدث تحقق ا بلمح 5 لبصر لا ۷ فادة أن" رمان ۳ بر 5 
قصير کزمان تحقدّق اللمح بالبصر بل لا فادة أنه لا بحتاج فى تأثيره إلى مضی زمان 
ولو كان قصيراً فان التشبيه باللمح بالبصر في الکلام مكنى به عن ذلك » فأمره تعالی 
و هو [بجاده و إدادة وجوده لابحتاج ف دق إلى زمان ولا مكان ولا حر که كيف 9 
و نفس الزمان والمكان والحركة إِنّما تحفنقت بأصء تعالى . 

وال و إن كانت بحسب مؤد اها ٤‏ فسا تعطي حقيقة عامة ف خلق الا شياء 
2 ان وحودها من حدث انه فعل ای سحا نه كلمح بالصير وإن کان هن حيث | نه وحود 
اشيء کذا تدر بجیا حاصلا شيأ فشياً . 

إلا اتا بحسب وقوعها في سياق إيعاد الکفاربعذاب يوم القيامة ناظرة إلىإتيان 
الساعة وأن' أمرآواحدا منه تعالى يكفي فى قيام الساعة وتجديد الخلق بالبعثوا لنشور 
فتكون هتمسمة لما | قيم من الحجة بقوله : « نا کل شيء خلقناه بقدر » . 


فسکون مفاد الا 5 الاو 9 أن" عذا بوم 8 لنار على وفق الحكية ولا محص عه 
دسب الا رادة الا لپية لا نه من القدر > 9 مغاد هذه الا ية أن" تحفق الساعة ا 
بعذ بون فيها بمضي "هذه الا رادة و تحقق متعلقها لا مؤنة فیه‌علیه سبحانه لا نه يكفیفيه 
آمر واحد منه تعالى كلمح بالمصر . 

قوله تعالی : « و لقد أهلكنا آشیاعکم فهل من مد کر » الا شياع بعم شيعة 
والمراد ‏ كما قيل ‏ الا شباه والا مثال في الکفر وتکذیب الا نبیاء من الامم الماضية. 

واطراه بالا بة والآ يتين بعدها تأكيد الحجة السابقة التي أ قيمت على شمول 
العذاب لوم لا محالة . 

ومحصل المعنى أن ليس ماأنذرناكم به من عذاب الدنيا و عذاب الساعة مجر د 
خبر أخبر ناكم به ولاقول ألقيناه إليكم فذه أشياعكم من الا مم الماضية شرع فيهم بذلك 
فد أملكناهم وهو عذا بوم ف | لد نما و سيلقون عذاب الا رة فا ن أعما لوم و 

وو له تعالی : « و كل" شيء فعلوه ف ار و كل" صغير و كبر مستطر ¢ الز بر 
كت الا عمال و تفسيره 5 للوح ا احفوظ سخيف ¢ واطراد بالصفير والكبير صغير الا حال 
و کبیرها على ما يفده السياق . 

قوله تعالی : « إن التّقن فى جنّات و نهر » أى فى جنات عظيمة الشان 
بالغة الوصف و نهر كذلك » قيل : اطراد بالنهر الجنس » وقيل : النهر بمعنى السعة. 

قوله 'نعالى :20 ف مقو صدق عندمليك موئدر « اطقعد الجلس ¢ وا طليكصيغة 
ميالغة للملك على ما قيل » ولس من إشباع کن لام الملك , والمقتدر القادر العظيم 
القدرة و هو ار سبحا نه 7 

واطراد بالصدق صدق المتقين ف ایما نهم و ملم اضف إلية القعد طلاسة ما 
و يمكن أن راد ده کون مقامهم و مالهم قمه صدقاً لا دشو به كذب فلهم حصور لا غيبة 
معد > و فرب لا بعد معه ؛ ونعمة لا نقمة معپا > وسرور لا غم- معه» و بقاء لا فناء معه. 


e 0‏ ۰ 
و يمسكن ان براد به صدق هذا الخبر من حيث إنه تبشير و وعد جيل للمتقين 
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و على هنا وغه نوع مقابلة بين وصف عاقية التقن والحرمن حيث ادن الجرمون 
بالعذاب والضلال و فر ر ذلك بأته من القدر ولن تخلف »> و وعد التقون بالثواب 
والحضور عند ربئّهم المليك القتدر و قرار ذلك باه صدق لا كذب فيه . 

8 


2 دحت روائى 4 


في كمال الدین با سناده إلى على" بن سالم عن أبيعيد الله لا قال : سألته عن 
الرقى أتدفع من القدر شيا ؟ فقال : هي من القدر . 

و قال : إن القدرية مجوس هذه الا مة و هم الذين أرادوا أن بصفوا الله بعدله 
وار من سلطا نه و فيهم نز لت هذه الا بة : « وم سحيون فى الثار على وجوههم 
ذوقوامس سقر انا کل" شيء خلقناه بقدر » . 

آقول : الراد بالقدرية النافون القدر وهمالمءتزلة القائلون با لتفویض,وقو له: 
ٍنهم مجوس هذه الا مة ذلك لقولهم : إن" خالق الا فعال الاختيارية هو الا نسان وال 
خالق لما وراء ذلك فائبتوا إلبين اثنين كما أثبتت الجوس الپن اثنين خالق الخبر 
و خالق الشر . 

و قوله : آرادوا أن يصفوا الله بعدله فاخرجوه من سلطانه » و ذلك هم قالوا 
بخلق الانسان لا فعاله فراداً عنالقول بالجبر المناني للعدل فأخرجوا الله من سلطانه على 
امال عباده بقطع نسبتها عنه تعالی . 

و قوله : « وفیهم نزلت هذه الا ية » الخ اطراد به جري الا بات فيم دون كو نهم 
سبيا للنزول و مورداً له لما عرفت في تفسير الا بات من کونها عامّة بحسب السياق و فى 
نزول الا بات فيهم روايات ١‏ خری مروية عن أبي جعفر و أبي عبداله لام » و 5 
طرق أهل الستة آیضا روابات فى هذا المعنى عن ابن عباس وابنمر و عل بن کعب و 
غيرهم . ۱ 


و ٤‏ الدر” اطنئور أخرج امد عن حذيفة دن اليمان قال : قال رسول الله و 


سم 
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إن لكل امة مجوسا و إن مجوس هذه الامّة الذين يقولون : لا قدر . الخبر . 

اقول : و رواء في ثواب الا مال با سناده عن الصادق عن آبائه عن على ج 
و لفظد لكل اهة مجوس و مجوس هذه الا مة اگذین بقولون : لا قدر .. 

و فیه اخرج ابن مردویه بسند واه عن ابن غاس قال : قال رسول ال قوم 
الثپر الفضاء والسعة لس نير جار . 

و فيه أخرج أبو نعيم عن جابر قال : بینا رسول‌ال لو يوما فى مسجد المدينة 
فذكر بعض أصحابه الجنّة فقال النبی للج : با أبا دجانة آما علمت أن من أحبنا 
و ابتلي اا أسكنه الله تعالى معنا ؟ م تلا د في مقعد صدق عند مليك مقتدر». 

و نی روح المعاني فى قوله : « في مقعد صدق » الا بة و قال جعفر الصادق رضي 
ار عنه : مدح المكان با لصدق قلا بقعت فيه إلا أهل | لصدق . 


¥ كلام ۳ القدر 47 

القدر وهو هئدسة الشيء خن و<وده م تکر ر گره ف كلامه تعا ى قيمأ 
تكلم قبه ف ۳ الخلقة قال تعالى : « و إن من شىء إلا عندنا خزائنه و ما ننز له إلا 
بقدر معلوم 6 الحجر : اكد ظاهره أن" ا لقدر ملازم للا نزال من الخزائن ا موحودة 
عنده تعالى » و آما نفس الخزائن و هي من إبداعه تعالى لا محالة فهى غير هقد رةبذا 
القدر الذي بلازم الا نزال ¢ والا نزال اصداره الی هذا العا لم الشهود كما شده‌قو له: 
دو فز لنا الحديد » ال<ديد : ۲۵ و قوله : ١‏ و أنزل اکم من ا ما نة أزواج» 
الزمر ۱ ۶ ۰ 

و E‏ ذلك مأ ورد من تفسير | لقدر دمثل العرض والطول و ساثر الحدود 
الرضا ا قال : لا یکون الا ما شاء الله و أراد و قدار و قضى . قلت : فما معنىشاء؟ 
قال : اسدء الفعل . قلت : فما معنی أت ؟ قال : الشوت عليه . قلأت : فما معنى قد ر؟ 
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قال : تقدير الشيء من طوله وعرضه . قلت : فما معنی قضى ؟ قال إذا قضى آمضاه فذ لك 
الذي لا مرد له . 

و روی هذا المعنى عن آبیه عن ابن أبيعمير عن عد بن اسحاق عن الرضا تال 
فى خبر مفصل و فيه : فقال : أوتدري ما قدر ؟ قال : لاء قال : هو الپندسة من الطول 
ال والقاء الخير . 

ومن هنا بظپر أن" الراد بکل شيء فى قوله : « و خلق کل" شيء فقد ره 
تقديرا » الفرقان : ۱ ,و قوله : « إنا کل شىء خلقناه بقدر » القمر : 88 و قوله : 
دو کل" شيء عنده بمقدار » الرعد: ۸ وقوله : « الذي أعطى كل" شيء خلقه ثم هدى» 
طه: ۵۰ الا شیاء الواقعة عالمنا المشهودء هنا لطبیعیات الواقعة تحت الخلق والتر کیب 
أو أن للقدیرم‌تبتن : ح‌تبة تم جقیع ماسوی ال وهي تفت اهيل | لوجودبالا مکان 
والحاجة و هذا يعم جحيع الوجودات ما خلا الله سبحانه قال تعالی : « و كان الله بکل" 
شيء هیر طا » النساء : ۱۲۶ . 

و مرتبة تخص- عاطنا المشهود وهي تحدبد وجود الا شياء الموجودة فيه من حيث 
وخودها وا لارو ودا وعضوضات كو یا نبا تیا عتملفة ا او رو وال از با مورغارحه 
من‌العمل و الشرائط فختلف وجودها و أ<والها باختلاف عللها و شرائطها فپی مقلوبة 
بقوالب من داخل و خارج تعن لپا من العرض و الطول و الشکل و البيئة و سائر 
الا وال ولا الا فاا 

فالتقدير بپدي هذا النوع من الموجودات إلى ما قد ر لها نی مسير وجودها قال 
تعالى : « الذي خلق فسوی والذي قد ر فهدی » الا علی ۳۷ اي هدى ماخلقه إلى ۳ 
قدار لهء ثم" اتم ذلك با مضاء القضاء » و في معناه قوله نی الا نسان : « من نطفة خلقه 
فقد ره ثم السبيل سره » عبس : ۲۶ و يشير بقوله : « ثم السبيل بسره» إلى أن" 
التقدير لا ينافى اختيارية آفعاله الاختيارية . 

و هذا النوع من القدر في نفسه غير القضاء الذي هو الحکم البتّي منه تعالی 
بوجوده « وال يحكم لا معقتب لحکمه » الرعد : ۴۱ فریتما قدر ولم یمقنبه القضاء 


ج ۱۹ الجزء ۲۷ - سورة القمر ۵۴ - آية ۵۵-۴۳ | 


کالقدر الذي یقتضیه بعض العلل والشرائط الخارجة ثم" ببطل طانع أو باستخلاف سيب 
أ قال تعالی : « دمحو ال ما مشاء و رشت » الرعد : ۳۹ ,و قال : « ما نشسخ من | بة 
أو تسپانات بخير منپا أو مثلها » البقرة :۱۰۶ وریما قد ر وتبعه القضاء كما إذا قدر 
من جميع الجهات باجتماع جمیع علله و شرائطه و ارتفاع موانعه . 

و إلى ذلك ,شیر قوله 202 نی خبر الحاسن السابق : « إذا قضی أمضاه فذلك 
الذي لا فاد له » و قر دب ممه ما ف عد 2 من آخبار القضاء والقدر شا ام ان القند 
نمك أن سعلت و اما القضاء فان يزه : 

و عن علي تي بطرق مختلفة كما ني التوحید با سناده عن أبن نباتة أن آمیر- 
الوُمنن ا عدل من عند حائط مائل إلى حائط آخر فقيل له : با أمير الومنن تفر" 
من قضاء الله ؟ قال : أفر" من قضاء الله إلى قدرالة عز" وجل . 

و ما النوع الاو ل من الوجودات الذي قدره حد وجوده من مکانه و حاجته 
فحسب فا لقدر والقضاء فيه واحد ولا بتخلف القدر فيه عن التحقق البتة . 

والبحت القلي بويد ما نقدم فا ن" الاامور التي لها علل مركبة من فاعل 
و ماد ة و شرائط وممد ات و موانع فان" لكل ا تأثیرا في الشیء بدا سانخه فهو 
کالقالب الذي بقلب به الشيء فبأخن لنفسه هيئة قالبه و خصوصینته و هذا هو قدره ثم" 
العلة التامةإذا اجتمعت أجزاؤه أعطته ضرورة الوجود , و هذه هي القضاء الذي لامرد" 
له » وقد تقد م في تفسیر أول سورة الا سراء کلام في القضاء لابخلو من نفع نی‌هذاا لبعث 


فليرجم إليه . 
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والشجر سجدان )۶( والسماء رفعها و وضع الميز ان 6 إلا نطغوا 
فى الميزان )۸( و اقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا المیز ان )٩(‏ 
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مر هدش عم و مده - يّه ابي ع ا ١‏ - وی ۱ وه يت ۱ 
والحب ذوالعصف والر.بحان ( ۱۲ ) فبأى آلاء ربعما تکذبان ( ۱۳ ) 
سام - و لل مرح م ا ge‏ ۰ ۱ 


خلق الانسان من صلصال كالفخار 1 و خلق الجان من مارح من 


سے ي ی 


عم ودعي 


قار (1) فبأى آلاء ر یکما تکذبان (۱۶) رب ب العشرقین و ٠‏ دبالمغربين(17) 


- دم ۱ ع عو 2 وی ١‏ 


فبأى آلاء ر بکما نکذبان )1۸( مرج البحرین بلتقیان ( ۱۹ ) بينهما 


له الى ع و ۱ سه و و 


بپرزخ لا یبغیان ( ۲۰) فبأى آلاء ریما تکذبان (۲۱) بخرج منهما 


- مم - اخ ٩‏ ره ت ٩‏ 


ال والمرجان (۲۶) فبأى آلاء دبکما تکذبان (۲۳) و له الجوار 


ور 2 بع ٩‏ و 


المنشات و فى البحر کالاعلام (۲۴) فبأی آلاء ر یکما تکذبان (۳۵) کل 


۳۹ ۳ - مه \ هن و تا سم 


علیها فان ( ۲۶) و سقی وجه ربك و الجلال الاکر ام ( ۲۲ 


2 و ها وت هو و وی د و 2 ١‏ ~~ هده 


فبأى آلاء ربكما نکذبان (4؟) .سئله من فى السموات والادض 0 


- ۶و ۹ و 2 ١‏ 


بوم ۳۹ فى شان (۳۵) فبأی لاء ر یکما تکذبان (۳۰) 


ییات۹ 


تتضمن السورة الا شارة إلى خلقه تعالی العالم باجزائه من سماء و أرض وبر" 
و بحر و إنس و جن و نظم أجزائه نظماً ينتفع به الثقلان الا نس والجن” في حياتهما 
و پنقسم بذلك الال إلى نشانین تشاة دنیا ستفنی بقناء آهلها » و اة | خری باقية 
تتمیز فعا السعادة من الشقاء والنعمة من النقمة . 

و بذلك يظبر أن دار الوجود من دنباها و آخرتها ذات نظام واحد مؤتلف 
الا جز اء مر تىط | ۳ قوم الا رکان بصلح بعضه سعض و تم شطر هنه شطر . 

فمافیه منعينوأثر » من نعمه تعالی‌وآ لائه » و لذایستفهمهم مر ة بعد مر ةاستفهاما 
مشوباً بعتاب بقو له : « فبأي آ لاء ربكما تكن بان » فقدکر رت الا به في السورةإحدى 
و ثلاثين مر ة . 

ولذاك افتتحت السورة بذكره تعالی بصفة رحته العامة الشاملة للمومن وا لکافر 
والدنيا والا خرة واختنمت بالثناء عليه بقوله : « تبارك اسم ربّث ذي الجلال 
والا کرام ِ. 

والسورة بحتمل کونها مكية أو مدنبة و إن كان سياقها بالسیاق ای آشبه 
و هي السورة الوحيدة ني القر آن افتتحت بعد البسملة باس من أسماء الله عز اسمهءوفي 
المجمع عن موسی بن جعفر عن | بائه 4206 عن النبی اپو قال : لكل شيء عروس 
وعروس القرآن سورة الرهن جل“ ذكره » ورواه في الدر المنثور عن البيبقي عن علي 
علب عن النبى رو . 

قوله تعالی : « الرحن علم القرآن » الرحمان كما تقدم في تفسير سورة الفاتحة 
صيغة مبالغة تدل على كثرة الرحة ببذل النعم و لذلك ناسب أن يعم ما بناله المؤمن 
والكافر من نعم الدنيا و ما يناله المؤمن من نعم الا خرة » و لعمومه ناسب أن يصدار به 
الكلام لاشتمال الكلام في السورة على أنواع النعم الدنيوية والاأخروية التى ينتظمبها 
عالم الثقلين الا نس والجن” ۱ 


۱۵ الجزء ۷۷ سورة الرحن ۵۵ - آية ۳۰-۱ ج‎  -۱۰۶_ 


دک وا ان ال خان عن الا سماء الخاصة يه فان لاس هرخاف مكل 
الرحیم والراحم ۰ 

و قوله : « علم القرآن » شروع في عد النعم الا لهية » ولا كان القر آن‌اعظم 
النعمقدراً وشاناً وأرفعها مک با نه كلام اللا لذي خط صر اطه المستقيم و بان 
تهج السعادة تي هي غاية ما يأمله آمل ونهاية ما سأله سائل ‏ قد"م ذكر تعليمه على 
سائرالنعم حتّی على خلق الا نس والجن اللّذين نزلالقرآن لا جل تعليمهما . 

وحذف‌مفعول«علم» الا و ل وهوالا نسان أو الا نس والجن والتقدير عل‌الانسان 
القرآ نأو علم الا نس والجن القرآن » وهذاالاحتمال الثاني وإِنلميتعرءضوا له لكننه 
أقرب الاحتمالين لا 9 السورة تخاطب ف تضاعيف آ اتا الجن" کالا, نس و لولا شمول 
التعليم في قوله : «علم القرآن» لهم لم يتم ذلك . 

وقبل : المفعول المحذوف عل ملق أو جيرئيل والا نسب للسياق هاتقد م . 

قوله تعالی : «خلقالا نسان علمها لبیان» ذكر خلقالا اسان وسيذكر خصوصية 
خلقه بقوله : «خلق الا سان من صلعال کالفختار» » والا نسان من أعجب مخلوقات‌اله 
تعالی آوهو أعجبها بظهر ذلك بقیاس وجوده |لی‌وجود غيره من لمخلوقات والتأمل فيما 
خط له من طريق الکمال فى ظاهره و باطنه و دنباه و آ خرته قال تعالی : «و لقدخلقنا 
9 نسان ف آحسن تقو دم ل رددناه اال سافلين إا الذین آمنوا و عملوا الصا لحات» 

وقوله : «علمه البیان» البيان الکشف عن‌الشیء والمراد به الکلام الكاشف عا 

في الضمير » و هو من أعجب النعم و تعلیمه للا نسان من عظيم العناية الا لهية المتعلقة 

به فلس الكلام عرد إيجاد صوت ما باستخدام الر یه وقصمتها والحلقوم ولا ما بحصل 

من التنو ع فيالصوت الخارج من الحلقوم باعتماد» على مخارج الحروف المختلفة في 
الفم . 
دل «حعل 00 نسان‌پا, لهام باطني" من اللدسيحا ند الواحد من هذه لا صواتالمعتمدة 


على مخرجمن مخار ج) لفم المسمىحرفاً أواطر كب من‌عد قمن | لحروف علامه مشر 5 ۳ 


ا الحزء ۲۷ - سور:ا رفن ۵۵ 1 اوم ¥ 


مفهوم من‌الفاهیم ل ده ما غب عن‌حس" السامع وإدداكه فيقدر ده علي احضاراي" 
وضع من اوضاع العالم اللشيود وإن حل ماحل اودق هادق من موجود أو معدوم 
ماض أو مسةقبل 2« ثم على احضار اي وضعمن أوضاع المعاني غيرااحسوسة التي ينا لبا 
الا نسان بفكره ولا سبیل للحس إلا بحضر هابججعيعا لسامعه ویمشلپا لحسه كانه شخصها 

ولا يتم" للا نسان اجتماعه‌اللدني ولا تقد م نی حیانه‌ذاالنقدم الباهر الابتنسهه 
لوضع وفتحه بذلك باب التفپیم و التفهتم ولولا ذلك لكان هو والحیوان العجم سواء في 
جهود الحباة و ر کودها 

ومن أقوى الدلیل على أن" اهتداء الانسان إلى البیان بالهام الهی له أصل فى 
التكوين اختلاف اللغات باختلاف الا مم و الطوائف نى الخصائص الروحية والا خلاق 
التفسانبة و بحسب اختلاف المناطق الطبعية الى شون فبپا قال تعالی : «ومن آ باه 
خلق السماوات والا رض واختلاف ألسنتكم وألواتكم» الروم : ۲۲ . 

ولس المراد بقوله: «علمه البیان» أن الله سبحانه وضع اللغات ثم" علمهاالا نسان 
بالوحي إلى نبي" من‌الا نبياء أو بالا لهام فأ ن الا نسان بوقوعه نی‌ظرف الاجتماع‌مندفم 
بالطبع إلى اعتبار التفهیم والتفهتم بالاشارات والا صوات و هوا تكلم والنطق لابتم له 
الاجتماع الدني دون ذلك . 

على أن" فعله تعالى هوا لتكوين والا بحاد و الرابطة بین اللفظ و معناء الاغوي" 
وضعية اعتبار بة لا حقيقية خارجبة بل‌الله سبحانه خلق الا نسان و فطره فطرةتؤد به 
إلى الا جتماع المدني م إلى وضع للغة بحعل اللفظ علامه للمعنى بحيث إذا القسى 
اللفظ إلى سامعه فكا تمايلقي إليه المعنى ثم إلى وضع لخط بجعل الاشكال المخصوصة 
علائم للا لفاظ فالخط مكل لغرض الكلام » و هو يمثثّل الکلام كما أن" الكلام 
و 

و بالجملة البيان من أعظم النعم و الا لاء الربانية الْتَى تحفظ لنوع الانسان 


موقفه الا نساني و تپدیه إلى كل ” خير . 


لمع الجزء ۲۷ - سورة الرحن ۵۵ - آبة ۴۰-۱ ج وا 


هذا ما هوالظاهر المتبادر من‌الا يتين » ولهم في معناهما أقوال : فقيل : الانسان 
هو آدم ا والبيان الا سماء التي علمه الله إاها , وقيل : الانسان عل ع والبيان 
القرآن أو تعليمه المؤمنين القرآن » و قيل : البيان الخير والشر علمهما الا نسان و 
قبل : سبيلالهدى و سبيل الضلال إلى غير ذلك وهی أقوال بعيدة عن الفهم . 

قو له نعالى : «| لشمس و القمر بحسمان» | ل<سيانمددر بمعنى | ل<سابءوا لشمس 
ميتّدء و القمر معطوف عليه ؛ و یحسیان خبره » والجملةخير بعد خير لقوله : «الرعان» 
والتقدیر الشمس والقمر بجریان بحساب منه على ماقد رلهما من‌نوعالجري . 

قوله تعالی : « والنجم والشحر سجدان» قالوا : الراد بالنجم ما ینجم من 
النبات ويطلع من الا رض ولاساق له , والشجر ماله ساق من النبات » وهو معني حسن 
بؤيده الجمع و القرن بين النجم والشجر وإنكان ریما آوهم سيق ذکرا لشمس والقمر 
کون اطراد بالنجم هوالکواکب . 

وسجود النجم و الشجر انقیادهما للامر الالهي بالنشوء و النمو على حسب 
ما قدر لهماکما قيل » وادق منه آنهما يضر بان فيالتراب باصولهما و اعراقهما لجذب 
ما بحتاجان إليه من المواد العنصريّة التي بغتذيان بها وهذاا لسقوط على الا رض|ظهارا 
للحاجة إلى المبدء الذى يقضي حاجتهما و «-و نیا لحقيقة الله الذي بر بیهما کذلك - 
سحود منهما له تعالی . 

والکلام فى إعراب فوله : «والنجم والشجر بسجدان » و هو معطوف على الا ية 
السابقة كالكلام في قوله : «الشمسوا لقمر بحسبان»وا لتقدیر وا لنجم وا لشجر بسجدان‌له. 

قال في الكشاف : فان قلت : كيف اتصلت هاتان الجملتان‌بالرحعان يعني قو له: 
«الشمسءالقمر -إلى قوله ‏ بسجدان»؟ قات : استغني فيبماعنا لوصل اللفظى بالوصل 
المعنوي لا علم آن الحسبان حسبانه والسجود له لالغيره . 

وقال في وجه إخلاء الا بات السابقة ‏ خلق الا نسان علمه البيان الشمسوالقمر 
بحسيان ‏ عن العاطف ما محصله أن" هذه لجمل الا ول واردة على سئن! لتعديد ليكون 


کل و احدة من لحمل راز ٤‏ تفر _بع الذين أنكروا الر ان و الاءء کم سکت 


91 ادي انعم عليه من : لناس بتعديدها عليه فيقال : زيد أغناك بعد فقر » أعز‎ 1 e 
بمد ذل » كرك بعد فل فمل بك مالم يقل آحد بأحد فما نكر من (حسانه ؟‎ 

ثم رد" الکلام إلىمنهاجه بعدا لتبكيت فيوصل ما «جب وصله للتناسب والتقارب 
بالعاطف فقيل : والنجم والشجر سجدان والسماء رفعپا » الخ انتهی . 

قوله تعالی : «والسماء رفعها ووضع الیزان» اطراد بالسماء إنكان جهة العلو 
فرفعها خلقها مرفوعة لارفعها بعد خلقها وإن كان ما نی جبة العلو من الا جرام فرفعها 
تقدير محاليا بحيث تکون مرفوعة با تیه ای الا دض با لفتق بعدا لرتق کما قال تعالی: 
«أولم يرالذين كفرواأن” السماوات والا رض‌کانتارتقا ففتقناهما» الا نبیاء :۳ . والرفع 
على أي" حال رفع حسى . 

و إن كانالمراد ما يشمل منازل الملائكة| لكرام ومصادر الا مرالالپی والوحى 
فالرفع «عنوي. أو ما بشمل الحستی والمعنوي" 

وقوله : «ووضع الیزان» الراد بالیزان کل مایوزن أي بقدر به الشيء عم" 
من أن يكون عقبدة أو قولا أو فعلاو من مصادیقه الميزان الذي بوزن به الاثقال قال 
تعالى: «لقد أرسلنا رسلنا با لبیتنات وأنز لنا معهما لكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسطء 
الحديد : ۲۵ . 

فظاهره مطلق مایمیز به الحق من الياطل والصدق من | لكذب والعدل من لظلم 
والفضيلة من الرذبلة علی ما هو شأن الرسول ان بأتي به من عند ربه . 

وقيل : الراد بالمیزان العدل أي وضع الله العدل بینکم لتسو وا به بينالا شیاء 
با عطاء كل ذي حق حقه . 

وقیل : اطراد المیزان الذى بوزن به الا ثقال واطعنی الأول آوسم واشمل . 

قوله تعالى : «الا تطغوا فيالميزان و آقیمواا لوزن بالقسطولا تخسروا الیزان» 
الظاهر أن اطراد با ميزان الميزان المعروف و هو ميزان الاثقال فقوله : « ألا تطغوا » 


الخ على تقدير أن يراد بالميزان نالا بة السابقة أيضاً ميزان الا ثقال » هو بيان وضع 


المیزان , والمعنی أن معنی وضعنا الیزان نک هو أن اعدلوا فی وزن الا ثقال ولا 
تطغوأ فيه . 

وعلى تقدير أن براد به مطلق التقدير الحق أو العدل هو استخراج حكم 
جزئى من حكم كلى و المعنى أن" لازم ما وضعناه من التقدير الحق أو العدل بینکم 
هو آن‌تز نوا الا ثقال بالقسط ولاتطغوا فيه . 

وعلی أي حال الظاهر آن «آن» نى قوله : أن لانطفوا» تفسيرية , و « لاتطفوا» 
نبي عن‌الطغیان ‌الیزان و «أقيموا الوزن بالقسط» آم‌معطوف عليه » وا لقسط العدل 
و«لاتخسروا الیزان» نبي آخرمبین لقوله : «لاتطفوا» الخ ومو کد له . والاخسار فی 
الميزان التطفيف فيه بزيادة أو نقيصة بحیث بخسر البائع أوالمشتري . 

وأا جمل «أن» ناصبة ودلا تطغواء نفيا » والتقدير : للا" تطفوا » فيحتاج إلى 
تکلف توجيه في عطف الا نشاء على الا خبار في قوله : «وأقيموا الوزن» الخ . 

قوله تعالی : «والا دض وضعها للا نام» الا نام الناس وقيل : الا س والجن"» 
وقیل : کل" ما يدب" علی‌الا دض » وني التعبیر نالا رض بالوضع قبال التعبیرنی السماء 
بالرفع لطف ظاهر . 

قوله تعالی : «فیپا فاكبة والنخل زات الا کمام» المراد بالفاكه-ة الثمرة غير 
التمر » والاکمام جمعكم بضم الكاف وکسرها وعاء التمر وهوالطلع , و اماکم القمیصس 
فهو مضموم الکاف لاغير كما قبل . 

قوله فعالی : «والحب ذه العصف والربحان» معطوف على قوله : «فاكبة» أي 
و فيا الحب والریحان » والحب مابقتات به كالحنطة والشعیر والا رز » و العصف ما 
هو کالفلاف للحب وهو قشره » و فسّر بورق الزرع مطلقاً و بورق الزرع البابس » و 
الربحان النيات الطسب الرائحة . 

قوله تعالی : «فباي | لاء ربكما تکذبان » الا لاء بجع إلى بمعنی النعمة . 

والخطاب ف‌الا بةلمامة الثقلين :الجن" والا نس و يد ل علی‌ذلك توجیها لخطاب 
إليهما صريحاً فیما سبأتي من قوله : «سنفرغ لکم نها الثقلان» و قوله : ديا معشر 


الجن والا نس» الخ ,وقوله : «يرسل عليكما شواظ» الخ فلا يصغى إلى قول منقال : 
إن" الخطاب فى الآ ية للذكر والا شى من بني آدم » ولا إلى قول من قال : إنّه من 
خطاب الو 98 بخطاب الاثنين و تفه کر ر الخطات نحو ناش طي اضر با عنقه أى 
اضرب عنقه اضرب عذقه . 

وتوجيه الخطاب إلى عالمي الجن والا نس هو المصحح لعد: ما سنذکره من 
شدائد بوم القيامة و عقوبات الجرمین من أهل النار من آلائه ونعمه تعالى فان سوق 
المسيئين و أهل الشقوة فى نظام الكون إلىهاتقتضيه شقوتهم ومجازاتهم بتبعاتأجمالهم 
من لوازم صلاحالنظام العام" الجاري ف الكل الحاکم على الجميع فذلك نعمةبالقياس 
إلى الكل و إن كان نقمة بالنسبة إلى طائفة خاصة منهم و هم المجرمون و هذا نظير 
ما نجده في السنن‌والقوانین الجاريةفي ا مجتمعات فان التشديد على أهل البغي والفساد 
مما يتوقلف عليه حياة المجتمع وبقاؤه ولیس بتنعم به أهل الصلاح خاصنةکما آن نا بة 
أهل الصلاح بالثناء الجميل والا جر الحسن كذلك . 

فما في النار منعذاب و عقاب لا هلا و ما في |اجنّة م نكرامة وثواب آلاء و نعم 
على معشر الجن" والا نسكما أن" الشمس والقمر والسماء االرفوعة والا دض الموضوعة 
والنجم والشجر وغيرها آلاء و نعم على أهل الدنيا . 

و يظهر من‌الا بةآن للجن تنعماً فى الجملة بهذه النعمالمعدودة في خلال الآ بات 
کماللا نس والا لم يصح" إشراكهم مع الا نس في التوبيخ . 

قو له نعالی : «خاق الا نسان من صلصالكالفخار» الصلصال الطين اليابس الذي 
ترد د منه الصوت إذا وطيء , والفخار الخزف . 

واطراد بالا نسان نوعه واطراد بخلقه من صلصال کالفخار انتهاء خلقه إليه » و 
قیل : اطراد بالا نسان آدم م . 

قوله تعالی : « و خلق الجان من مارج من نار » المارج هو اللپب الخالص‌عن 
النار » و قيل : اللبب المختلط بسواد » و الکلام فى الجان کالکلام فى الا نسان‌فاطراد 
به نوع الجن » وعد هم مخلوقين من النار اعتبار | نتهاء خلقتوم إليبا؛ وقيل : الراد 


با لحان" اون : 

قوله,تعالی: «رب الشرقن و رب الغر بن » الراد بالشرقین مشرق الصيفو 
مشرق‌الشتاء » وبذلك تحصل الفصول الا ربعة وتنتظم الا رزاق و قيل : اطرادبالشرقین 
شرق الك وا لقم و باطفز بی مقر ناهما - 

قوله تعالی: «مرج البحرین بلتقیان بینهما برزخ لا يبغيان» اطرج الخلط و 
المرج الا رسال يقال : رة أ خلطه و مرجه آي ارسله و اطعنی الأول اين 
الظاهر أن" المراد بالبحرين العذب الفرات و اطلح الا جاج قال تعالى : « و ما بستوي 
البحران هذا عذب فرات سائغ شرا به و هذا ملح اجاج و من کل تأكلون لحماطرياً 
و تستخرجون حلءة تلسونها» فاطر : ۱۲ 

و أمثل ما قيل فى الا يتين آن الراد بالبحرين جنس البحر المالح الذي بغمر 
قريبا من ثلاثةأرباع الكرة الاأرضيئّة من البحارالمحيطة و غير المحيطة » والبحرالعذب 
المد خر في مخازن الا رض التي تنفجر الا دض عنها فتجري العيون و الا نهار الكبيرة 
قتصب فى البحر المالح » و لا بزالان یلتقیان » و بینهما حاجز و هو نفس الخازن 
الا رضية و المجاري بحجز البحر المالح أن يبفي على البحر العذب فیفشیه و ببد له 
بحراما لحاو تبطل بذلك الحياة » ويحجز البحر العذب أن يزيد نی الانصباب علیالبحر 
الالح فيبد له ماء عذبا فتبطل بذلك مصلحة ملوحته من تطهیر الهواء وغیره . 

و لا بزال البحر امالح یمد البحر العذب بالا مطار التي تأخذها منه السحب 
فتمطر على الا رض و تد خرها المخازن الا رضيَة و البحر العذب یمد البحر الالح 
بالا نصماب عليه . 

فمعنی الا يتين - و الله أعلم ‏ خاط البحرین العذب الفرات و الملح الاجاج 
با تکه یم ام دن فى تلاقيهما بينيماحا جزلا بطغيان بان تغمر أحدهما الا خر فيذهب 
بصفته من العذو بة واطلوحة فیختل نظام الحياة والبقاء . 

قوله تعالی: «يخرج منهما ال لو و الرجان» أي من البحرین العذب واطالح 
جعیما و ذلك من فوائدهماالتي ينتفع بها الا اسان » وقد تقدام فيه الکلام في تفسيرقو له 


ند 


ج ۱۹ الجزء ۲۷ - سورة الرعن 1-۵۵ ية ۳۰۱ -۱۱۳- 


تعالی : «وما بستوي البحران» الا بة الفاطر : ۱۷ . 

قوله تعالى: «وله الجوار المنشآت في البحر كلا علام» الجواري مع جارية و 
هي السفينة » والنشات اسم مفعول من الا شاء وهو إحداث الشيء وتربیته , والا علام 
جع علم بفتحتین وهو الجیل . 

وعد الجواري مملوكة له تعالی مع كونها من صنع الا نان لان الا سباب 
العاملة في إنشائها من خشب و حديد و ساثر أجزائها التي تت ركب هنها و الا نسان 
الذي يركديها و شعوره و فكره و ارادته کل ذلك مخلوق له و ملوك فما بنتجه عملپا 
من ملكه . 

فو تعالی المنعمبها للا سان آلهمه طر یق‌صنعها و المنافع اطترتبة عليها وسبيل 
الانتفاع بمنافعها الجمة . 

قو له تعالی : «کل من علیها فان ویبقی وجه ربك زوا لجلال والا کرام»ضمیر 
«علیپا» للا وك ای کل ذي شعور و عقل علی الا رن سیفنی و فیه تسجیل الزوال و 
الدئور على الثقلين . 

و نما آتی باللفظ الدال على اولي العقل - کل من عليها ‏ و لم يقل : کل" 
ما علیها کذلك لان الکلام مسرود ف السورة لتعداد نسمه و الائه تعالی للثقلن ف 
نشأتيهم الدنيا و الا خر 3 ۱ ۱ 

و ظهور قوله : «فان» ني الاستقبال كما بستفاه أيضاً من السياق يعطي أن" قوله: 
«کل من علیهافان» بشير إلىانقطاع أمد النشأة الدنيا و ارتفاع حكمها بفناء من‌علیها 
وهم الثقلان وطلوع النشأة الاخری علیپم. و كلاهما أعني فناء من عليها و طلوع نشأة 
الجزاء عليهم من‌النعم والا لاءلا ن الحياة الدنيا حياة مقد مية لغرض الا خرة والانتقال 
من المقد مة إلى الغرض و الغاية نعمة . 

و بذلك یندفع قول من قال : أي" نعمة في الفناء حتى يجعل من النعم و بعد" 
من الا لاء . 

ومحصیل الجواب أن" حقيقة هذا الفناء الرجوع إلى الله بالانتقال من الدنيا كما 


تن آ بات كثيرة ف کلامه تعا لی و لیس هوا لفناء ا مطلق ۰ 

وقوله 5 «و سقى وح ر ك» وحة الشی۶ ۳ تقل ده غبره و نقصده نه غبره 0 
من خلق و ند بر كالعلم والقدرة والسمع والمصر والرحمة والغفرة و الرزق و قد تقد م 
£ سیر سورة الا عراف كلام مسو ط ف کون اسا و صفاته تما ت وسائط نه و بين 
خلقه . 

و و له 2 ذو الحلال و الا کرام ¢ ف الحلال شيع من هعمی الاعتللاء و الترفع 
المعنوي" على الغير فیناسب من الصفات ما فيه شائية الدفع والمنع کالملو" و التعالي و 
العظمة والکیر باء والشکسر والا حاطة والعز 2 والغلية . 

و سقی للا كرام من ا معذى م فيه نعت المهاء والحسن الذي يجذب الغترويولية 
كالعلم و القدرة و الحا والرحمة و الجود والحمال و الحسن ونحوها و :9 صفات 
الجمال كماتسمى القسم الا و ل صفاتالجلال وتسمی الا سماء أيضًا على حسب مافيها 
عق ا )تیال او ل باسناه الال او ااال 

وذو | لحلالو الا کرام اسم عم الا سماء الحسنی جامع «مفرو مه بين اسا الجمال 
وأسماء الجلال جميعا . 

و ااي ده 8 لحقمقه هو الذات اه كما ٤‏ ڌو له ف آخر السورة : «تبار اک 
اسم ربك ذي الجلال و الا كرام» لكن | جري في هذه الا ية - ويبقى وجه ربّك ذو 
| لحلال وا۷ کرام ۳0 على الوحه » و هو إما لكونه ا مقطوعاً عن الوصفية للمدح ¢ 
و التقدير هو ذوالحلال و الا کرام ل و اما لان" الراد را لوحه كي تقد م هو صفنه 
الكريمة و اسمه المقد س و إجراء الاسم على الاسم ما له إلى إجراء الاسم على الذات . 

و معنی‌الا بة على تقد در أن راد با لوحه ما ستفل به آلشبیء غبره وهوالاسم- 


و من العلوم أن" بقاء الاسم ۱۳0 فرع بقاء | لش بت :9 سقی ردنك عر أسمة دمأ له هن 


(۱) المراد بالاسم ما یحکی عنه الاسم اللنظى دون اللفظ الحاکی . 


الجلال و الا كرام من کوان فناؤحم فيه ابر أو ا منه شيا . 

و على تففنين أن راو اجه ما قفد ا غر و فداه کل ما متسب إليه 
تعا لی فسکون مقصودا ش<و للمتوحه إلبه کا و آو لبائه و دینه و توابه و قربه و 
اكز جاه وده هذ | ال لالع و دق اف شام اهل الا ما هو وفنا ل وهو 
من صقعه و ناحيته كأنواع الجزاء والثواب و القرب منه قال تعالى : « ما عندكم قك 
وما عنداللة باق» النحل : ٩۶‏ . 

وقد تقدام في تفسير قوله تعالى : « کل" شيء هالك إلا وجهه» القصص : ۸۸ هن 
الكلام بعض مالا يخلو من نفع فى المقام . 

قوله 'نعالى: «سألهة من في وا كن" دوم هو في شأن » سؤالهم 
سوال حاجة فهم في حاجة من جیع‌جهاتهم إليه تعالى متعلقوا الوجودات به متمسكون 
بذيل غناه وجوده قال تعالى : «أنتم الفقراءإلى الل وال هو الغني» فاطر : ۱۵ » وقال 
في هذا اللعنی من السؤال : « و آتاکم من کل ما سألتموه» إبراهيم : ۳۴ . 

و قوله : « کل" يوم هو في شأن» تنكير «شأن» للدلالة على التفرق و الاختلاف ٠‏ 
فالمعنى کل" يوم هو تعالى في شأن غير مافيسابقه ولاحقه من الشأن فلا تك ر ر فعلمن 
أفعاله عر تين ولا یمائل شأن من شونه شأناً آخر من جميع الجبات و تما يفمل على 
غير مثال سایق و هو الا بداع قال تعالى : «بديع السماوات و الاأرض» البقرة : ۱۱۷ . 

و معنى ظرفية اليوم إحاطته تعالى في مقام الفعل على الا شیاء فهو سبحانه فى 


زهان و ليس إيزمان و في کل مكان و ليس في مکان ومع کل شي۶ ولايدانيشياً ١‏ 


قات الجزء ۲۷ - سورة الرحمن ۵۵ - یه ۳۰-۱ ج ۱۹ 


ب بحث روائى * 

في الكافي روى عد بن المنكدر عن جاير بن عبدالة قال : لتاقرء رسول الل تبلق 
الرحمان على الناس سكتوا فلم يقولوا شياً فقال رسول ال لو : الجن" كانوا أحسن 
جواباً منکم ا قرأت عليهم «فباي آلاء ریسکما تكن بان» قالوا : لا ولابشيىء منآلاء 
ریما E‏ ۱ 

اقول: و روی‌هذاالعنی نا اد را منئور عن‌عد تم نأمحاب الجوامع - وصححه 
- عن أبن حمر عنه راو . 

وني العيون با سناده عن الرضا يا فيما سأل الشامي عليا ي , و فيه : سأله 
عن اسم ابي الجن" فقال : شومان وهواگذي خلق من مارج من نار . 

و في الاحتجاج عن على 29 في خفنت ف اما ا ا 
امغر بين » فان مشرق الشتاء على حدة و مشرق الصيف على حدة . ما تعرف ذلك من 
قرب الشمس وبعدها ؟ 

اقول: و روی هذا اطعنی القمي" في تفسيره مسل ا ۱ 

وني الد ر النثور أخرج ابن مردويه عن ابن عباس في قوله : « مرج البحرین 
يلتقيان» قال : على وفاطمة «بينهما برزخ لاببغيان» قال : النسي و «مخرج منهما 
الاؤلو والمرجان» قال : الحسن والحسين . 

اقول : ورواء أيضاً عنابن مردويه عن أنس بن مالك مثله » ورواه في ممع لبيان 
عن سلمان الفارسي وسعیدین جبير وسفيان الثوري" . وهو من البطن . 

ونی تفسير القمي ني قوله تعالى : «کل من عليها فان» قال : من على وجدالا رض 
«و یبقی وجه ربك» قال : دين بنك » وقال علي بن الحسين ي : نحن الوجه الذي 
تى الك قن 

دفي مناقب ابن شهر آ شوت قوله : «دوسقی وجه ريك» قال الصادق ل : نحن 


وجه الله ۰ 


اقول : دفي معنی هاتين الرواسن غيرهما ٠‏ وقد تقد م ما بوه به تفسیرالوحه 
بالددين و بالا مام . 

وي الكافي في خطبة لملي 6 : الحمدلة الذي لایموت ولا ينقضي عجائبهلا نه 
کل" وم هو ف شان من احداث بدییع لم کن ۲ 

وني تفسير القمي في الا ية قال : بحبي و دميت ویزید و سنقص . 

وني المجمع عن أبي الدرداء عن النبي ای في قوله : « كل يوم هو نی شأن » 
قال : من شأنه أن بغفر 8 ۲ ویفر ج گرب , وبرفع قوماً ۰ ویضع آخرین . 

اقول : ورواه عذه نی الد راطنثور ٠و‏ روى ما فى معناه عن ابن عر عنه لح 
ولفظه يغفر ذنباً و يفراج كرباً . 
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سا ده عابر سوم دأ - دجم رب 2 ١‏ 


سنفر غ لكم ابه الثقلان (۳۱) فبأى آلاء ريما تكذّبان ( ۳۲) با 


20 2 ۱ ۱ و‎ Nor, o ده دوعي‎ o 560000000 


معشر الجن و الانس آن استطعتم أن تنفذو | من أقطار السموات والارص 


م وظرس 0 


فا نفذو | لاتنفذون الا بسلطان (۳۳( فبأى آلاء ریکما تکذبان ( ۴۴( 


عه س كل صصی نر و و و الم ع ٩‏ عم حم و 
,برسل علیکما شو اظ من ثار و نحاس فلا تنتصران ( ۳۵ ) فبأى آلاء 
سم و هت ۱ و مت 


ربكما نکذبان ( ۴۶( فاذا انشقت السماء قکانت وردة کالدهان ( ۴۷( 


222 و ر ت 


فبأى آلاء ر یکما تکذبان(۳۸)فیومتن ل ستّل عن ذنبه 4 انس ولاجان )۳۹( 


- بج ١‏ ع- 5ه ۱ کی مني هم و - ١‏ ۶ ه وه و 


فبأى آلا ربكما نكذ بان ( ۴۰ ) يعرف المجرمون بسيميهم فبق خذ 


عمس " ٠‏ سم نيص 


بالنواصى و الاقدام (۴۱ ) فبأى آلاء ریکما تکذبان ( ۴۲) هذه جهنم 


التى یکذب بها المجرمون ( ۴۳ ) بطوفون ینپا و يبن حميم آن (عم) 


ص اس نه يعر ۱ عورم لا ۰ 


فبأى آلاء ديكما تكذبان ( ۴۵ ) و لمن خاف مقام ريه جنتان )۴۶( 


شام © > لاع ۱ م مس دم ١‏ 


فبای آلاء ربكما تکذبان ( ۴۷ ) ذوانا أفنان ) ۴۸ ) فبًی آلاء ربكما 


جر هع ۱ ١ or‏ 2 ص - وم ۱ عب سن © 


تکذ‌بان (۴۹) فيهما عینان تجر. بان (۵۰) قبای آلاء ربكما تکذبان (۵۱) 


۰ سس ١‏ لے ا 


فيهما من کل فاكهة زوجان ( ۵۲ ) فباى آلاء ریکما تکذبان ( ۵۳ ) 
NE‏ يم ١‏ مس o o‏ ۰ ۵ مهم 3 
- شع ١‏ عرد س ۱ o^‏ عم © ثم هل وه 


آلاء ربكما تکذبان ( ده ) فیهن قاصرات الطرف لم بطمنهن انس ۳ 


ہہ ٩ ١‏ م لد شاوی و عراس ۱ له نی و و 


و اجان (۵۶) فبای آلاء یکما تکذبان(۷ه) کانهن الباقوت و المر جان(۵۸) 


سے سس لن 2 سرض ۱ مء س ٩‏ 


قباى آلاء با رت ( ۵4 ) هل ا الاحسان الا الاحسان ( ۶٠‏ ) 


سيم © ر اص o‏ 00-6 جب نی 


قباى آلاء ر بکما تکذبان ( ۶۱ ) و من دو نهما جنتان ( ۶۲) فباى 


عر و کر اس ۱ 0 سي ١‏ عرماس ١‏ 


آلاء ربكما نكذ بان ۶۳(۰) مدهامتان ( ۶۴ ) ) فبای آلا ربكما تکذ بان (۶۵) 


١‏ - چ 
فيهما عینان فضاختان ( ۶۶ ) قباى آلا ریکما تكد بان ( ۶۷ ) 


سا م۵ كم ام سم ١‏ ی ی ١‏ 
فيهما فاكهة و نخل و رمان ( ۶۸ ) فبای لاء ربكما نكذ بان ( ۶۵۹ ) 
مه -ه و و ہ عر ١‏ کے سن ع فى مه و 9 ىم 


فیهن خيرات حسان ( ۷۰ ) فبای آلاء ربکما تكذبان (۷۱ ) حود مقصودات 


ضع ١‏ ره س ۱ ه فى حور وه 
ى الخیام ( ۲۷۲ فبای آلاء بکما تكذبان ( ۷۳) لم بطمتهن انس قبلهم 
ام 9 ٩‏ دروم مس ضع ١‏ اس اس ١‏ ت ١‏ سمه 


ولا جان ( ۷۶ ) فبای آلاء ريكما تكذبان ( ۷۵ ) متكئين على رفرف خضر 


2o0 ١ رن‎ ١ س یع‎ 


و عبقرى حسان ( ۷۶ ) قباى آلاء د بكما نكذ بان ( ۷۷) تیارك اسم دبك 
ذى الجلال و الاكرام (۷۸) . 


ديات » 
هذاهوا لفصل الثاني من بات السورة يصف نشأة الثقلين الثانية وهي نشأةا جوع 
إلى الله و جزاء الا عمال و بعد آلاء ال تعالى عليهم كما كانت الا بات السابقة فصلا 
آو لا یمف‌النشاة الاولی ويعد آلاء الله فيها عليهم . 
قوله تعالی: « سنفرغ لكم أا الثقلان» بقال : فرغ فلان لاعس كذا إذا كان 
مشتغلا قبلا با مور ثم“تركها وقصر الاشتغال بذاك الا مر اهتماماً به . 
فمعنى «سنفر غ لک AE‏ ]شا الا ولی و نشتغل بكم ؛ وتسن الا بات 
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لهم استعارة بالكناية عن تبدال النشأة . 

ولا بنانی الفراغ لهم‌کونه تعالى لابشغله شأن عن شأن فا ن" الفراغ الذکور ناظر 
إلى تبدال النشأة و كونه لا بشغله شان عن شأن ناظر إلى إطلاق القدرة وسعتها كما 
لا بنانی كونه تعالى کل يوم هو ني شأنالناظر إلى اختلاف الشؤن كونه تعالى لايشغله 
شان عن شأن . 

والثقلان الجن و الا نس ,و إرجاع ضمير الجمع في «لکم» و دان استطعتم» و 
غبرهما إليهما لکونهما جمعاً ذا أفراد . 

قوله 'نعالى: ديا معشرالجن و الا نس إناستطعتم أنتنفذوا من أقطار السماوات 
والا رض فا نفذوا» الخ الخطاب ‏ على ما يفيده السياق ‏ من خطابات يوم القيامة وهو 
خطاب تعجيزي . 

والراد بالاستطاعة القدرة , و بالنفون من الا قطار الفرار » و الا قطار جمم قطر 
وهو الناحية . 

والعنی با معشر الجن" و الا نس - وقد م الجن" لا نهم على الحركات السريعة 
آقدر - إن قدرتم أن تفر وا بالنفوذمن نواحي السماوات و الا رض و الخروج من‌ملك. 
الله والتخلص من مؤاخذته ففر وا وانفذوا . 

وقوله : «لاتنفذون إلا بسلطان» أي لا تقدرون على النفوذ إلا بنوع من السلطة 
علی‌ز لك ولیس لکم‌وا لسلطان القدرة الوجودية » وا لسلطان البرهان أومطلق الحجة, 
والسلطان اللك. 

و قيل : المراد بالنفوذ المنفي في ال ية النفون العلمي" فيالسموات و الا رض من 
أقطارهما » وقد عرفت أن الساق لابلائمه . 

قوله 'نعالى : « برسل عليكما شواظ من نار و نحاس فلا تنتصران » الشواظ - 
على ما ذكره الراغب ‏ اللهب الذي لادخان فيه » و يقرب منه ما ني المجمع أنّها ليب 
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العو ا منقطع من النار » والنحاس الدخان و قال الراغب : هو اللوب بلا دخان و 
المعنى ظاهر . 

وقوله :«فلاتنتصران» أي لانتناصر ان‌بأن صر بمضکم ۳ لرفع الملاء وا لتخلص 
عن العناء لسقوط تا ینز الا ات ولاعاصم اليوم من ابر ۰ 

قو له تعالی : «فا ناانششتالسماء فکانت وردء‌کالدهان» أي کانت‌حمراء کالدهان 
و هوالا ديم الا خر ۰ 

قو له تعالی :0غ فيومئن لا شال عن دنه انس و لاحان» الا و ما سلوها من 
الا بات ا آخر السورة تضاف الحساب و الحزاء توف حال الحرمن و الخائفن مقام 
ربهم و ما ينتهي إليه . 

7 الا دة تصف سرعة الحساب و ؤل قال تعا لی :و الله سن دع الحساب» المور :۰۳۹ 

والراد بیومثذ نوم القيامة والسؤال النفي هو النحو المالوف من السؤال »و 
لا بناني نفي السؤال في هذه الا رة إثباته نى قوله : « وقفوهم اپ مسو لون » الصافات: 
م" ¢ وقوله ۳ «قو و لسا أجمعين 6 الحجر : ۹۲ لا" الوم ذو مواقف مخ ۳ 
بسال في بعضها ٠‏ و بختم على الا فو اه في بعضها و تكلم الا عضاء > و یعرف بالسيماء في 
يا 

و له تعالی : « يعرف الحرمون بسیماهم فو خد را لنواصي و الا قدام 6 ف مقام 
الجواب عن سوال و کانه فيل ۱ فا ذا لم يشالو عن ذنبهم فما صح بوم ؟ فا جيب 
با نه عرف الحرمون بسماهم الخ و لذا فصلت | لحملة و لم بعطف 4 و الراد بسیماهم 
علامتهم البارزة في وجوهمم . 

وقوله : « فيؤخن بالنواصي والا قدام » الکلام متفر ع على المعرفة المذكورة » 
والنواصي قمع ناصية و هي شعر هقد م الرأس,والا قدام ع قدم » و قوله 8 «با لنواصي» 
ناك قاع بر كذ :. 

واطعنی لا سال أحدعن ذلمه 5 عرف الحرمون بعلامتهم الظادرة ٤‏ وجوههم 


فیوخن بالنواصي و الا قدام من المجرمين فیلقون نی النار . 
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قوله تعالی : «هذه جبنم التي يكذ ب بها المجرمون ‏ إلى فوله - آن»مقول 
قول مقدار أي يقال يومئذ هذه جهنم التي بکذ ب بها المجرهون و قال الطبرسى : و 
يمكن أنه لما آخبراله سبحانه نهم بؤخذون بالنواصي والا قدام قال للنبي” تس : 
هذه جهنم التي یکذ ب بها اللجرمون من فومك فسیردو نها فلن عليك مهم انتهی. 

والحمیم الماء الحار - والاً ني الذي انتهت حرارته والباقي ظاهر . 

قوله تعالی : « ومن خاف مقام ريه حنتان» شروع فيوصف حال ا لسعداء من 
الخائفین مقام ربپم » و المقام مصدر ميمي. بمعنی القيام مضاف إلى فاعله » و اطراد 
قيامه تعالی عليه بعمله وهو احاطته تعالی و علمه بما عمله و حفظه لموجزاوه عليه قال 
تعالى : «أفمن هو قا؟م على کل نفس بماکسبت» الرعد : ۳۳ . 

و یمکن أن یکون المقام اسم مکان و الا ضافة لاميتة و المراد به مقامه و موقفه 
تعالى من عبدء وهو أنه تعالی ربه الذي يدير ۳۹ و من تدبر ۳ أنه دعاه بلسان 
رسله إلى الا يمان والعمل الصالح و قضى أن يجازيه على ما عمل خير أو شرا هذا و 
هو محيط به وهو معه سميع بما بقول بصير بما يعمل لطيف خبير . 

والخوف من اله تعالى ریما كان خوفاً من عقابه تعالى على الكفر به و معصیته, 
و لازمه أن یکون عبادة من مبده خوفاً بهذا المعنى يراد بها التخلص من العقاب لا- 
لوجدالله محضاً وهوعبادة العبيد بعبدون موا ليهمخوفاً من السياسة كماأن عبادة من بعبده 
طمعاً في الثواب غایتها الفوز بما تفتهیه النفس دون وجهه الکریم وهي عبادة التجتار 
كما في الروابات وقد تقد م شطرمنها . 

و الخوف المذكور في الا ية -و لمن خاف مقام ريه - ظاهره غير هذا الخوف 
فا ن هذا خوف من العقاب و هو غير الخوف من قيامه تعالی على عبده بما عمل أو 
الخوف من مقامه تعالی من عبده فهو تأر خاص" من ليس له الا الصغار و الحقارة 
تجاه ساحة العظمة و الکیریاء » و ظهور أثر المذلّة و الپوان و الاندکاك قبال العز 2 و 
الجبروت الطلقن . 


وعبادته تعالى خوفا همه بهذا ا معنى من الخوف خصوع له تعا لی لاه اذو = 


الجلال و الا كرام لا لخوف من عقابه و لا طمعا في ثوابه بل فيه إخلاص العمل لوجبه 
الكريم » وهذا المعنى من الخوف هو الذي وصف الله به المكرمين من ملائكته وهم 
معصومونآمنون من عقا با لخالفَةٌ و تبعةالمعصية قال تعالى : «یخافون ر بهم منفوقهم» 
النحل : .۵ . 

فتبين ما تقد م آن الذين أشار إليهم بقوله : « و لمن خاف » أهل الا خلاص 
الخاضعون اجلاله تعا لى العا بدون له لا ته اله عز اسمه لاخوفا من عقابه و لا طمعا في 
ثوابه » ولا ببعد أن یکونوا هم الذین سموا سابقين نی قوله : «و کنتم آزواجا ثلائة - 
إلى أن قال والسابقون السابقون | و لئك اطقر بون» الواقعة : ۰۱۱ 

و فوله : «حنتان» قل : إحداهما منز له و" بارة أحبا به له و الا خری 
منزل اوه وخدمه » وقبل : ستانان ستان داخل قصره و ستان خارجه ؛ و قبل : 
منزلان بنتقل‌من أحدهما إلى الا خر لیکمل به التذانه » وقيل : جنة لعقيدته وجنة 
لعمله » وقيل : جِنّة لفعل لطاعات وجنة لترك العاصي » وقيل : جنة جسمانيةوجنة 
روحانية وهذه الا قوال - كما تری - لادلیل على شيء هنا . 

قل «اجنة كات وااو حدة سل ا عليه سکن أن م ناك هن 
قوله تعالى : « لهم ما يشاؤن فيها و لدینا مزيد » ق : ۳۵ على ما مر في تفسيرء . 

قوله تعالی : « زوانا أفنان » ذواتا تثنية ذات » و « آفنان »ما جمع فن بمعنى 
النوع والمعنى ذوااأنواع من الثمارونحوها » وما جع فنن بمعنی الفصن الرطب اللين 
والعنی ذداتا أغصان لسنة أشجارهما . 

قوله 'نعالى : « فيبما عينان تجريان » و قد | بپمت العينان و فيه دلالة على 
فتاه امد 

قوله تعالی : « فهما من کل فاكهة زوجان » أي صنفان قبل : صنف معروف 
لهم شاهدوه ني الدنیا و صذفغير معروف لم بروه‌ني الدنيا » وقيل : غير ذلك , ولادلالة 
في الكلام على شيء من ذلك . 

قوله 'نعالى : «متسکئن على فرش بطائنها مناستبرق» الخ الفرش بم فراش .و 


البطائن جم بطانة و هي داخل الشيء و جوفه مقابل الظهاثر جح ظهارة » و الاستمرق 
الحرير الغليظ قال في الجمم : ذكر البطانة ولم بذکر الظهارة لان البطانة تدل على 
أن" لها ظپارة و البطانة دون الظپارة فدل على أن" الظهارة فوق الا ستبرق انتهی . 
وقوله : «وجنا الجنتین دان» الجنا الثمر الجتنی و «دان»اسم فاعل من الدنو 
بمعنى القرب أي ما يجتنى من مار الجنتین قريب . 

قوله 'نعالى : « و قاصرات الطرف» إلى آخر الا ة ضمير « فسپن » للفرش 
و جوز أن برجم إلى الجنان فا شها جنان لکل واحد من أولياء الله منها جنّتان »و 
الطرف جفن العين » وال مراد بقصور الطرف اکتفاژهن بآژواجپن فلا بردن غيرهم . 

وقوله : «لم بطمئین إنس قبلهم و لاجان » الطمث الافتضاض والنكاح بالتدميةء 
والمعنى لم یمسسپن بالنکاح إنس ولاجان قبل آژواجین" . 

قوله تعالی : « کأتهن" الیاقوت و الرجان » أي نی صفاء اللون و البپاء و 
التلا لژ . 

قوله تعالی : «هل جزاء الا حسان إلا الا حسان»استفهام إنكاري ن‌مقامالتعلیل 
طا ذكر من إحسانه تعالی عليهم بالجننتین و ما فیهما من أنواع النعم و الا لاء فيفيد 
آنه تعالى بحسن إليهم هذا الا حسان جزاء لا حسانهم بالخوف من مقام ديهم . 

و تفيد الا ية أن ما وتوه من الجنة و نعيمها جزاء لا عمالهم و ما ما بستفاد 
من بعض الا بات اتهم يعطون فصلا وراء جزاءأعما لهم فلا تعر" ض في هذه الا بات لذ لك 
إا أن يقال : الا حسان نما يتم إذا كان يربو على ما أحدن به املحسن إليه فا طلاق 
الا حسان فى قوله : «الا الا <سان» شید الز بادة . 

قوله تعالی : «ومن‌دو نیما جنتان» ضمير التثنية للجنتین الوصوفتین نالا بات 
السابقة » و معنى « من دونهما » أي أنزل درجة و أحط" فضلا و شرفاً منهما و إن كانتا 
شبيهتين بالجنتین السابقتين في نعمهما و آلائهما » و قد تقد م أن" |اجنتين السابقتين 
لا هل الا خلاص الخائفين مقام ر بهم فهاتان الجنتان لمن دونهم من المؤمنين العا بدين 
لله سبحانه خوفاً من النار أو طمعاً في الجنتة و هم أصحاب اليمين . 
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وقبل : معنی « من‌دونهما > رب منپما و ستفاد من السیاق حبنگذ أن حاتن 
الجنتين ها ل هل الجنتن المذكورتين قبلابل اد عى بعضهم أن ها تين لجنتنأفشل 
من السا بقتين والصفات المذكورة فيهما أمدح . 

وأنت بالتدبتر فيما قد مناه نی معنى طن خاف مقام رببه و ما يستفاد من كلامه 
تعالى أن" أهل الجنّة صنفان : المقر بون أهل الا خلاص و أصحاب اليمين تعرف قو ة 
الوجه السابق . 

قو له 'نعالى : « مدهامتان» الادهيمام من الدهمة اشتداد الخضرة بحيث تضرب 
إلى السواد و هو ابتهاج الشجرة . 

قوله 'تعالى : « فما عيئان نضاختان » أي فو ارتان تخرجان من منيعهما 
بالدفم . 

قوله تعالی : «فیپما فاكبة و نخل و رمان» اطراد بالفاكهة والرمان شجرتهما 
مقر نة النخل . 

قوله تعالی : «فيين' خيرات<سان» ضمير «فيين » للجنان باعتبار آنهاجنتان 
جنتتان منهاتين الجندتين » و قيل : م‌جع| لمي را لجنات الا ربع المذكورة فى الا بات 
وقيل : الضمير للفاكبة والنخل والرمان. 

وأكثر ما بستعمل الخير في العانی‌کما أن أكثر استعمال الحسن في الصور » و 
على هذا فمعنى خيرات حسان هن حسان ني أخلاقبن' حسان في وجوههن . 

قو له تعالی : «حود مقصورات في الخيام» الخيام ع خيمة و هي الفسطاط › و 
و مقصورات في الخيام أذهن. مصونات غير ممتذلات لا نصیب لغير آزواجپن 
فيون . 

قوله تعالی : دلم مدي س قبلهم و لاجان» تقد م معناه . 

قوله تعالی : «متسکئن على رفرف خضروعبقري حسان » ني الصحاح : الرفرف 
ثياب خضر تتخذ هنبا الجالس انتهپی و قيل : هي الوسائد و قيل : غير ذلك و الخضر 
جتمع أخضر صفة لرفرف » و العبقري قيل : الزرابي » و قيل : الطنافس » و قيل : 
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الثياب الموشاة » و قيل : الدییاج . 

قوله تعالی : «تبارك اسم ربك ذي الجلال و الا کرام» ثناء یل له تعا لی‌بما 
امتلا ت النشاتان الدنيا و الا خرة بنعمه و الائه و بركاته النازلة عن عنده برحمته 
الیامعه »وديذلك یی أن اراد اة ا ارگ هو ا ع امه الور ةو 
الشارك کثرة الخيرات والبر کات الصادرة . 

فقوله : « تبارك اسم ربك » تبارك الله السمی بالرحمان بما أفاض هذه 
الا لاء . 

و قوله : «ذي الجلال و الا کرام» إشارة إلى تسمیه بأسماثه الحسنی و اتتصافه 
بما يدل عليه من المعاني الوصفية و نعوت الجلال و الجمال » و لصفات الفاعل ظهور 
في أفعاله و آثر فیها برتبط به الفعل بفاعله فهو تعالی خلق الخلق و نظم النظام لا ته 
بدیع خالق میدیء فاتقن الفعل لا ده عليم حكيم و جازی أهل الطاعة بالخير لاه 
ودود شکور غفور رحیم و هل الفسق بالشر لاه منتقم شدیدا لعقاب . 

فتوصیف الرب" - الذي | ثني على سعةرحمته ‏ بذيا لجلال و الا کرام للا شارة 
إلى أن" لا سمائه الحسنی و صفاته العلیا دخلا في نزول البر کات و الخيرات من‌عنده . 


فان نعمه وال علمها طا دع أسمائه الحسنى وصفاته العليا تارك و تعا لی ۰ 


#بحث رو ائی * 
٤‏ الجمع : وقد حاء ف الخير . بحاط على الخلق بالملائكة و بلسانمن نار 


بنادون « با معشر الجن و الا نس إن استطعتم ‏ إلى قوله - برسل عليكها شواظ 


5 
هن نار » . 

اقول : و روی هذا العنی عن مسعدة بن صدقةعن کلیب عن أبي عبدال لا . 

وني الكاني با سناده عن داود الر قي" ع نأ بي عبداله با في قول الله عز و جل": 

دو طن خاف مقام ریه جنتان » قال : هن علم أن الله براه و سمع ما يقول 


و بعلم ما بعمله منخير آوشر فيحجزه ذلك عن القبيح من الا عمال فذلك الذي خاف 


مقام ریه و نبى النفس عن الهوى . 

وني الدر المنثور أخرج ابن أبي شيبة و أحمد و ابن منيع و الحكيم في نوادر 
الا صول و النسائي' و البزار و أبو يعلى و ابن جرير و ابن أبي حاتم و ابن المنذر و 
الطبرالی و ابن مردويه عن أبي الدرداء آن النبي' تلو قرء هذه الآ بة « ومن خاف 
مقام ربه ۸ فقلت :و إن زنی و إن سرق با رسول 7 ؟ فقال الي عم الثانة 
دوطن خاف مقام ریه جنتان» فقلت : و إن زنی و إن سرق ؟ فقال الثالثة : « و طن 
خاف مقام ربه وان » فقلت : و إن زنى و إن سرق ؟ فقال : نعم وإن رغم أنف أي 
الدرواء . 

اقول : الرواية لا تخلو من شىء فان الخوف من مقامه تعالی لا يجامع هذه 
الكبائر اللوبقة , و قد روي عن أبي الدرداء نفسدما يدفع هذه الرواية فقي الدرالمنثور 
أخرج ابن جرير و ابن المنذر عن سار مولى لآل معاوية عن أبي الدرداء في قوله :دو 
ان خاف مقام ر به جنتان» قال : قيل : با أبا الدرداء و إن زنى وان سرق ؟ قال :من 
خاف مقام ربه لم بزن ولم بسرق . 

و ني تفسير القمي في قوله تعالی : « قاصرات الطرف » قال : الحور العين بقصر 
الطرف عنها من ضوء نورها . 

و نی الد ر النثور آخرج ابن م‌دویه عن جعفر بن ل عن أبيه عن جده عن 
النبي "ل في فوله : «قاصرات الطرف» قال : لابنظرن إلا إلى أزواجين". 

وني الجمع ني قوله تعالی : «کأشهن الیاقوت و المرجان » في الحدیث أن اطرأة 
من أهل الجنة بری مخ ساقها من وراء سبعين حلة من حرير . 

اقول : وهذا المعنى وارد ف عد 2 روابات : 

و في تفسير الميناشي با سناده عن على بن سالم قال : سمع تأ باعبدالله تال یقول: 
آبة في كتاب الله مسجدلة . قلت : و ما هي ؟ قال : قول الله عز" و جل" : « هل جزاء 
الا حسان إلا الا حسان » جرى في الكافر و المؤمن و البر و الفاجر » و من صنع إليه 


معروف فعليه أن «کافی ۶ ده » و لاس اطکفاة أن وج كم نج حتی در اي فان صنعت 


کما صنع كان له الفضل بالا بتداء . 

و ف الجمع ف قوله : « هل حزاء الا حسان إلا الا حسان » حاعت الرواية من 
أنس بنمالك قال : قرء رسول الل و هذه الا بة فقال : هل تدرون ما بقول‌ریشکم؟ 
قالوا : اله و رسوله أعلم. قال : فا ن ربكم بقول : هل جزاء من أنعمنا عليه بالتوحيد 
إلا الجنة ؟ 

و نى تفسير القمي" في الا ية قال : ما جزاء من أنعمت عليه بالمعرفة إلا الجنّة . 

اقول : الرواية مروية عن اانبي ع و أئمة أهل البيت و و قد أسندها 
فى التوحيد إلى جعفر بن د عن آبائه عن علي تا عن النبي تلد - و لفظها - 
إن" اله عز" و جل قال : ما جزاء من أنعمت عليه بالتوحيد إلا الجنّة و أسند ها ني 
العلل إلى الحسن بن علي عم عن النبي ع - واللفظ ‏ هل جزاء من قال : لا 
له إلا الل إلا الجئة ؟ 

و روى الرواية بألفاظهاالمختلفة فى الدر المنثور بطرقمختلفة عن النبي لاي : 
و قوله : أنعمت عليه » إشارة إلى أن" إحسان العبد بالحقيقة إحسان من الله إليه . 

وني المجمع ني قوله تعالى : «ومن دونهما جنتان» عن العلاء بن سيابة عن أبي 
عبداله ت قلت له : إن" الناسيتعجتبون مننًا إذا قلنا : بخرج قوم من النارفيدخلون 
الجنة فيقواون لنا فيكونون مع أولياء الله في الجنّة ؟ فقال با علي إن" الله بقول : 
« ومن دونهما جنتان » ما یکونون مع أولماء الل . 

وني الد ر المنثور آخرج ابن جرير و ابن أبي حاتم و أبن م‌دویه عن أبيهوسى 
عن النبي ابچ فى قوله : « و لمن خاف مقام ربه جننتان » و قوله : « و من دونهما 
جنتان» قال : جنتان من ذهب للمقر بين و جننتان من ورق لا صحاب اليمين . 

اقول : والروایتان تؤيدان ما قد مناه في تفسير الآ يتين . 

و فيه آخرج) لطبراني وابن مردويه عن أبى ابوب قال : سألتالنبي' هئ عن 
قوله : «مدهامتان» قال : خضراوان . 

و في تفسیر القمی" با سناده إلى «ونس بن ظييان عن أبي عبدالل 2 في فو له 

A 
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تعالی : «نضاختان» قال : تفوران . 

و فیه فيقوله : «فیپن خیرات حسان» قال : جوار نابتات على شط" الکوثر كلما 
خوك منها نبتت مکا فپا ات ی . 

و ني الجمعني قوله : «خيرات حسان أي نساء خيرات الا خلاق حسان الوجوه. 
روته ام سلمة عن النبي تي . 

وف الفقيه قال الصادق تم : الخيرات الحسان من ساء أهل الدنيا و هن أجمل 
هن | لحورا لعن . 

و في روضة الكاني با سناده عن الحلبي قال : سألت أبا عبداله ‏ عن قول الل 
عز" و جل" : «فیهن" خيرات حسان» قال : هن صوالح المؤمنات العارفات . 

اقول : وني انطباق الا بة بالنظر إلى سیاقها على مورد الروايتين إبهام . 
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##سورة | لو افعة مكية وهي 2 و سعون 1 4a‏ 


9 َه ١‏ ت مه م2 6 ٩‏ ۶ و م2 سهد 4 ١‏ دم 
بسم الله الرحمن الرحيم اذا وقعت الواقعة )١(‏ ليس لوقعتها كاذبة(؟) 


خافضة رافعة (۳ ) اذا رجت الارض رجا (۴) و بست الجبال با ره) 


َك ۳2 50 مودس و سا سمه 


نت هباء منبثاً (۶) و كنتم أزواجا كلثة ( ۷) فأصحاب الميمنة 
ه ۱ o‏ وم ~~ أ مه § fF‏ وس صه 


5 . 
ما أصحا ب الميمنة (۸) و أصحاب المشئمة ما أصحاب المشتمة )٩(‏ و 


السابقون السابقون (۱۰) 


بيات 


تصف السورة القيامة الكبرى التي فيها بعث الناس و حسابهم و جزاؤهمفتذكر 
او "ّلا شا من أهوا لبا م دقرتب من الا نسان و ال و الي شتا فتذكر تقلمبها 
للا وضاع و لوال 8 لخفض و الرفع و ار تحاج اررض و أنيثاث الجدال و تقسم 
الناس إلى ثلاثة أزواج الا ثم تذكر ما ينتبي إليه حال كل من الا زواج : السابقين 


نم تحتج على أصحاب الشمال المنكرين لربوبینته و للبعث المكذ بين للقرآن 
الداعي إلى التوحيد و الا يمان بالبعث . ثم تختم الكلام بذكر الاحتضار بنزول الموت 
و انقسام الناس إلى ثلاثة أزواج . 

ولورد قیاوه سياف ۱ ایا : 

قوله فعالی : « إذا وقعت الواقعة » وقوع الحادئة هو حدوثها . و الواقعةصفة 
توصف بها کل حادثة » و المران بها هپنا واقعة القيامة و قد | طلقت اطلاق الا علام 
کانمالاتحتاج إلى موصوف مقدر ولذا قيل : ها م نأسماء القيامة ن‌القرآن کالحاقة 
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والقارعة و الغاشية . 

و الجملة « إذا وقعت الواقعة » مضمنة معنى الشرط و لم بذکر جزاء الشرط 
إعظاما له و تفخيما لا مره و هو على اي حال ام مفهوم ما ستصفه السورة من حال 
الناس بوم القيامة » والتقدير نحو من قولنا : فاز المؤمنون و خسر الكافرون . 

قوله تعالی : «ليس لوقعتها كاذبة » قال في المجمع : الكاذبة مصدر كالعافية و 
العاقبة انتهى و عليه فا معنى لس فى وقعتها وتحققپا كذب » وقيل : كان بةصفةمحذوفة 
الموضوق:والتفتير ف لوقا ق كاذية . 

قو له تعالی : « خافضة رافعة » خبران مبتداهما الضمير الراجع إلى الواقعة و 
الخفض خلاف الرفع و كونها خافضة رافعة كناية عن تقليبها نظام الدنيا الشهودفتظهر 
السرائر و هی‌محجوبة البوم و تحجب ونستر آ ثار الا ساب و دوابطها وهي ظاهرةا لیوم 
ودل الا عز عفن اهل الکفر و السو و اسفان:. 

قوله تعالی : دإذا رجت الا رض رجا » الرج" تحريك الشیء تحر یکا شدیدا 
إشارة إلى زلزلة الساعة التي معظنمها الله سبحانه في فوله : « إن" زازلة الساعة شيء 
عظيم » الحج : ۱ » و قد عظمها في هذه الا بة حيث عبر عنها برج الا دض ثم آکند 
شد پا نکر قوله : « رجا » اي را لا بوصف شد ته . والجملة بدل أو ببانلقو له: 
«إذا وقعت الواقعة» . 

قوله تعالی : « و بست الجبال بسا فكانت هباء منيثًا » عطف على «رجت» و 
البس الفت و هو عود الجسم بدق و نحوه أجزاء صغاراً متلاشية كالدقيق » و قيل : 
البس هو التسيير فهو فى معنی قوله : «وسرت الجبال» النيا : ۲۰ . 

و قوله : اد منيشا» الیباء قبل : هو الغبار و قبل هو الذرة من الغبار 
الظاهر نی شعاع الشمس الداخل من كوة , والانبثاث التفر ق و العنی ظاهر . 

قوله تعالی : «و کنتم أزواجاً ثلائة » الزوج بمعنی الصنف و الخطاب لعامة 
آلمشر . 


قو له تعالی ۲ «فأصحاب اطممنة ما اما ا ميمنة» متفر ع على ما قيلها تفر ع 
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البيان على طبن فهذه الا ية و الا بتان بعدها بيان للا زواج الثلائة . 

والميفنة من الیمن ا ل الف فاصحاب اليمنة أصحاب السعادة والیمن مقا پل 
اصحاب الشامة اصحاب الاو قبل : ان اطراد باليمنة الیمین » أى 
ناحية الیمینلا تېم يؤتون كتابهم بيمينهم و غيرهميؤتونه بشمالهم برد ه مقابلة أصحاب 
اليه باصحاب الشأمة , ولو ان كنا قبل لقتل أصحاب الشمال و هو ظاهر . 

و ما نی قوله : «ما أصحاب الميمنة » استفهامية و مبتدء خبره «أصحاب الليمنة, 
و الحمو ع خبر لقوله : «و اتات اطليمنة “وف الاستفهام اعظام لا مرهم و تفخيم 
شا نهم . 

قوله تعالی : « و أصحاب الشامة ما أصحاب الشامة » المشامة مصدر کالشوّم 
فقا بل امن » والميمنة و الشامة السعادة وا لشقاء . 

قوله تعالی :«و السابقون السابقون» الذي يصلح أنيفسر به السابقون الا ول 
قوله تعالی : « فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد و منهم سایق بالخيرات با ذنالله »فاطر: 
۲ و قوله : « و لكل وجبة هو مولیپا فاستبقوا الخیرات » البقرة : ۱۲۸ و قوله : 
« و لك ,سارعون في الخيرات وهم لها سابقون» الومنون : ۶۱ . 

فاطراد بالسابقين ‏ الا ول - في الا ية السابقون بالخیرات من الا عمال و إذا 
سبقوا بالخیرات سبقوا إلى الغفرة و الرحة التي با زائهاکما قال تعالی : «سابقوا إلى 
مغفرة من ربكم و جنة » الحدید : ۲۱ » فالسابقون بالخیرات هم السابقون بالرحة 
و هو فوله : «والسابقون السابقون » . 

و قبل : الراد بالسابقون الثاني هو الاول على حد قوله : 

أنا آبو النجم وشعري شعري . 

و فوله : « وا لسابقون السابقون» هيتدء و خبر » و قيل : الا ول میتدء والثاني 
با وا ی قولة ١:‏ ول الق بون 

ولهم في تفسيرا لسابقين أقوال | خر فقيل : همالمسارعون إلى کل" مادعا الله ليه 
و قيل : هم الذي نسبقوا إلى الا يمان والطاعة من غير توان » و قيل : هم الا نبياء اللا 


لا تهم مقد موا أهل الا ديان » و قيل : هم مؤمن آل فرعون و حبيب النجتار المذكور 
في سورة يس و علي" تيم السابق إلى الا يمان بالتبي ية و هو أفضلهم » و قيل : 
همالسا بقون إلى لبجرة » وقيل :همالسابقون إلى الصلوات الخمس » و قيل : هم الذين 
صلوا إلى القبلتين » و قيل : هم السابقون إلى الجهاد » وفيل غير ذلك . 

و القولان الا و لان راجعان إلى ما تقدام من المعنى » والثالث و الرابع ينبغي 
ان ما غلی و التاق کما ى لا آن كمعل انعر من | تسیل 


27 دعدحت روائى» 


في الخصال عن الزهري قال : سمعت علي بن الحسين تا بقول : من لم‌بتعز" 
بعزاء الله تقطعت نفسه على الدنيا حسرات » وال ما الدنیا و الآخرة الا ككفتيميزان 
فایهما رجح ذهب بالا خر ثم تلا قوله عز و جل : « إذا وقعت الواقعة » يعني القيامة 
«ليس لوقعتها كاذبة خافضة» خفضت و الله باعداء الله فى النار « رافعة » رفعت والنه أولياء 
الله إلى الجنة . 

و فى تفسير القمي « إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة » قال : القيامة هي 
حق » و قوله : « خافضة » قال : بأعداء اله « رافعة » لا و لیاء ار 2 إذا رحت الاأرض 
رجا » قال : بدق بعضها على بعض «و بست الجبال بسا » قال : قلعت الجبال قلعا 
«فکانت هباء منيشاء قال : الپباء الذي في الکو ة من شعاع الشمس . 

و قوله : هو كمتم أزواجا ثلائة» قال : بوم القيامة « فاصحاب اطيمنة ما أصحاب 
الميمئة و اصحاب المشأمة ما أصحاب الشامة و السابقون السابقون » الذين سبقوا إلى 
ره 

آقول : قوله : اآذین سبقوا إلى الجنة تفسير للسابقون الثاني . 

و نی الدر النئور آخرج عبد بن ميد و ابن جرير و ابن المنذر عن علي بن - 
أبي طالب قال : الهیاء المنبث ‏ رهج الذر آتو الهباء المنثور غبار الشمس الذي تراء 


(۱) الرهج بفتحتين و بفتح فسكون ما أثير من الغبار . 


فى شعاع الكوة . 
ترلت 5 حزقيل مؤمن 0 فرعون ٠‏ و حمس الاه الذي ذكر ف دس و علي قا و 
طالب » کل رجل هنهم سارق عته علي" ی أفضلهم ما 

وني المجمع عن أبي جعفر تس قال : السابقون ادبعة :أن ن آدم القتول ۰ و 
ابق 1 م موسی و هو موّمن آل و رعون » و سایق 1 ۷ عسی و هو خيب و السایق ف 

امه هة عد هد و هو على 4 ا 

أقول : و روی هذا المعنى في روضة الواعظين عن الصادق #. 

9 ف آمالی الشيخ با سناده إلن ابن عاس قال 0 سالك رسول اد 7 عن قول 
ا عز و جل : « و السابقون السابقون | ولثك المقر بون فى جنات النعيم » فقال : 
قال لي جبرئیل : ذلك علي وشيعته » هم السابقون إلى الجنة القر بون من الله 
بکراهته لوم ۰ 

و ف كمال الدين با سناده ا خمنمه الحعفی عن ای حعفر تکام ف جد بث ۰ 
و نحن السابقون السابقون و نحن الا خرو 

و ف العيون 2 باب ماحاء عن الرضا تک من الا خبار اطحموعة با سناده عن 
على ي قال : دو السابقون السابقون | ولئك امقر بون » ۳ فز لت 

و نی الجمع ني الا بة : و قيل : إلى الصلوات الخمس . عن علي ي@. 

آقول : الوجه ل بهي هذه الا خبار على التمثيل كما تقدام . 


ج ۱۹ الجزء ۲۷ - سورة الواقعة - ۵۶آ بة ۵۶-۱۱ -۱۳۵- 


جه جه جه 


حر ٩‏ م وح مه یی هم ری که - 


او لئاك المقر بون ( ۱۱ ) فی جنات ١‏ التعيم (۱۳) ثلة من الاو لین (۱۳) 


ساس ےہ و برع مه و م ص ۵ ١‏ 


و قليل من ن الاخرین (۱۴ ) على سرد موضولة ( ٩۵‏ ) متکئین عليها 


متقابلين ( ۱۶ ( بطوف عليهم ولدان مخلدون ( ۱۷ ) بأكواب و آبار بق 
بوي د < ده ١‏ م ١‏ ره و ت ت ١‏ - 


و كأس من معين (۱۸ ) لا .بصدعون عنها و لا پنزفون (۱۹) و فاكهة 


مسد يم 


مما .بتخيرون ( ۲۰ ) و لحم طير مما شتهون ( 1 حور عين ( ۲۲ ) 


مس o‏ ومس ١‏ وم لودب اس 
كأمثال اللؤلوء المكنون ( ۲۳ ) جزاء بما كانوا لون (۳۴) لا سمعون 
و ء ١‏ 


فيها لغوآ و لا تئیما ۲۵ ) الا قيلا سلما سلامآ (۲۶) و أصحاب اليمين 


۰ امه‎ o o و‎ No 


lT‏ سدد مخضود (۲۸) و طلح منضود ( ۲۵ ) و 


١ 
١ 
ما‎ 


ص و سم إن - ١‏ 5 


ys‏ اه ره (۳۳) توت 


لد هاس م 0 © ٩‏ ع نب 


و لا ممنوعة (۳۳) و فرش مرفوعة ( ۳۴ ) 1 أ ذا ناهن انشاء ( ۳۵ ) 


و ی مه ۱ دنهم 


فجعلناهن أبكاراً ( 9م ) عرباً تراب ( ۳۷ ) لاصحاب اليمين ( ۳۸ ) للة 


- وی وم 9 


۱ 
من الاو لین ( ۳۹ ) و ثلة من الاخر ین ( 6۰ )و أصيحات الشمال ما ات 


م 


ت 


الشمال ( ١م‏ ) 9 ی سموم و <ميم (۴۲) و ظل من بحموم ( ۴۳ ) لا بادد 


دلاكريم ( ۴۴) الهم کاوا قبل ذلك مترفین ( هط ) و کانوا بصرون علی 


ل و دع هام 


الحنث العظيم ( ۴۶) و کانو) بقولون أئذا متنا او کا تراب و عظامآ ءانا 


هو - - هم دي عر اس كم o‏ 


لمعو تون (۴۷) أو 7یا نا الاو لون (۴۸) قل آن الاولین ۲ الآخرين (۴۹) 


رم و عر ابي ام عد طش . 
لمجموعون الى ميقات بوم معلوم ( ۵۰ ) ١‏ م انکم أيه الصالون 
ەم بابر اس ۶ ت ١ 2۵ - o‏ عراس - وعم عي ت 


المكذبون ( اه ) لاكلون من شجر من ذقوم ( ۵۲ ) فمالؤن منها الىظون 


( ۵۳ ) فشار بون عليه من الحميم ( 6ه ) فشاربون شرب الهيم ( هه ) هذا 
۳ ها . ٩‏ . 


عر وه ده 


نز لهم بوم الدرين ( وه ) . 


ع« بيان» 

الا بات تفصل ما و نتبي | لبه‌حال کل واحد من الا زواج الثلاثة وم القيامة . 

قو له تعالی : ۳ و لك الق" بون جنات | لنعيم» الا شارع با و امک ]لیا لسابقین» 
و« | ولئك امقر بون » ممتدء و خر » و الحملة استكنافية » و فل : خەر لقوله » 
السابقون ۲ : و قيل : مسدء خيره فى حنات النعیم ۰ و اول الوحوه الثلاثة أوحه 
بالنظر إلى سياق تقسيم الناس إلى ثلاثة أزواج آو لا ثم تفصيل ها ينتهي إليه مس 
کل منم . 

و ا لفرت :و الم همان فا زفان سف بها الا سا بت لته الا 
لم توسسع فمهمأ فاعتمرا ف غير اللمكان من الزمان 5 دوه يقال : : الغد قرب من یوم 
و الا ربعة أقرب إلى الثلائة من ٠‏ الخمسة »و الخص رة أقرب از ی السواد من البياضص د 1 
توسع فمهما فاعتيرأ ف غير 51 حسام والدسما نات من الحقائق. 

و قد اعتبر القرب وصفاً له تعالى بماله من الا حاطة بکل شيء قال تعالى : «و 
إذا سألك عبادي عني فا ني قريب» البقرة : ۱۸۶ »و قال : « ونحن أقرب إليهمنكم» 
الواقعة ۸۵ » و قال : « و نحن أقرب إليه من حبل الوريد » ق : ۱۶ . و هذا العنی 
أعني کونه تعالی آقرب إلى الشيء من نفسه آعجب ما بتصو ر من معنی القرب »و قد 


هويا إلى تصو دره ف تفسير الا ية ۰ 


و اعتمر القرب اش ا للعمادى مم حلةا (عمود ة واکان اما أكتسا ا 
فيه لفط التقرت ۳ لعيد تقر ب بصا لحا لعمل إلى ا سحا ند وهو وقوعه ف معر ص شمول 
الرحة الا ا وال آساب الشقاء و الحرمان » واله‌سبحانه بقر ب العبد بمعنی|نز اله 
منز له ی سل م لا با له من دو نه من اکرامه تما و و مغفر ته و رحجمیه قال تعا ی 
«كتاب مدوم شپده‌اطقر بون» المطففين : اكو قال : 2 و مزاحه من سیم عنناشرت 
بها القر بون» الطففن A:‏ 

فالقر بون هم النمط الا علی من أل السعادة كما شير إليه قو له : «و السا هون 
السابقون | ولئكالمقر بون» ولا يتم ذلك الا بکمال العبودكة كنا قال :لن يسك 
المسيح أن يكون عبداً لله ولا الملائكة المقر بون » النساء : ۱۷۲ و لا تكمل العبودية 
لا بان کون اله ها حكن و إذادمة و عة لوللا ندر سمل الا ما بر ك 
هذا هوالدخول حت ولا بة الل فيؤلاء هم أولماء الل : 

و قوله دفي جدناتالنعيم» أي كل واحد هنهم ف ا النعيم فالكل” ف جنات 
النعيم ل و دن أن راد ده أن" كله منهم ف حنات النعیم لكن تتعيدة قوله ف آخر 
السورة : دفامًا إن كان من امقر بين فروح و ربحان و جنة اعد ۰ 

وقد تقد م غير عر ة أن النعيم هي الولاية و أن جنة النعيم هيجنة الولاية و 
هو المناسب طا تقدام أ نفا أن القر بين هم أهل ولاية الله . 

قوله تعالی : « نله من الاو لن و قليل من الا خرين » الثلة ‏ على ما قيل_ 
الجماعة الكثيرة » والراد بالا و لین الاأهمالماضون للا نبياء السابقين و بالا خرین‌هنه 
الا مة على ما هو ال معيود من کلامه تعالی ف کل" موضصع ذكر فيه الا و لبن و الا خرين 
معا و منها ما سیاتی من قو له :َه ءإنا طمعو تون او | باون الا و لون قل ان" الاو لين و 
الا خرین طحموعون الی ميقات دوم معلوم « فمعذى الا يتين : هم أي القر بون هاعه 
كثيرة من الا مم الاضن و قال من هذه الا مة . 

و بما تقدام يظهر أن قول بعضهم : إن اراد بالا و لین والآخرين أو لو هذه 


۶ہ سم 5 
الا هة و اخروها غير سد دل 5 


5300 الجزء ۲۷ - سورة أأواقمة ۵۶ - آية ۵۶-۱۱ ج ۱۹ 


قوله 'نعالى : «على سرر موضونة متسكئين عليها متقا بلين» الوضن النسج وقيل: 
نسج الدرع و طلاقه على نسج السرر استعارة براد بها إحكام نسجها . 

وقوله : « متلكثين عليها» حال من الضمير العائد إلى المقر بين و الضمير للسررء 
و قوله : « متقابللن» حال آخر ها من ضمير « ن » و تفا بلوم كنابة عن بلو 3 
| سم و حسن عشر تهم و صفاء باطنهم فلا سظرون ف قفا ء صاحبهم و لا بعييونه و لا - 
يغتابونه . 

والمعنى هم أي ال مقر بون مستقر ون على سرر منسوجة حالکونهم مشكتئينعليها 
حا لكونهم متقا بلن . 

قوله تعالی : « يطوف علیپم ولدان مخلدون » الولدان جمع ولد و هو الغلام » 
و طوافهم علیپم كناية عن خدمتهم لهم : و المخلدون من الخلود بمعنی الدوام أي 
باقون أبداً علی‌هيشتهم من حدائة السن » وقبل من‌الخلد بفتحتين وهو القرط » والراد 
آنهم مقر طون با لخلد . 

قوله تعالی : « باکواب و أبارريق و کاس من معين » الا کواب جمم کوب‌وهو 
الا ناء الذيلاعروة له ولا خرطوم و الا باریق جمعإبريق و هو الا ناء الذي له‌خرطوم؛ 
و قیل : عروة و خرطوم معا م و الکأس معروف قیل : آفرد الکاس لا نها لاتسمتی کا سا 
إلا اذا کات فة واطراد ان الخمر المن وهو الظاهر للبسر الحاري. 

قوله تعالی : « لایس عون عنها و لابنزفون » أي لا یأخذهم صداع لا جل 
خمار بحصل من الخمر کماني خمر الدنیا ولا يزول عقلهم با لسکرا لحاصل منها . 

قوله تعالی : « وفاكبة ما بتخیرون و لحم طير ما بشتهون» الفاكهة والطیر 
معطوفان على قوله : «بأكواب» و العنی بطوف عليهم الولدان بفاكبة ما یختادون و 
طبن ما شتپون: 

و لا بستشکل بما ورد في الروايات آن أهل الجنة إذا اشتهوا فاكبة تدلی 
إليهمغصن شجرتها بمالها من‌ثمرة فيتناولونها و إذا اشتهوا لحم طير وقع مقلباً مشوياً 


ف ایدیپم فا کلو ن منها ما أرادوا ۳ حبي وطار . 


د ذلك لان" لوم ماشاء | و من فنون التنعم اف( ما در ددو نه من اندي خدمهم 
و ات حال اجتماعهم و احتفا لهم كما أن* من فنونه تناو لهم أنفسهم من غير توسيط 
حدم قبه ۰ 
قوله تعالی : « و حور عبن كا مثال اللؤلو المكنون » مبتدء محذوف الخبرعلی 
مأ دقنده السياق والتقدر و هم حور عين 3 وفيها<ور عين والحور العن ساء الجنة 
وقد تقد م معنى الحور العين ف تفسير سورة الدخان . 
وقوله ب وكا مثال اللو لو الکنون»اي اللو او المصون الخزون ف | لصدف لم تمس 
الا تیوه ی فاگ 
قوله تعالی : « جزاء ہما انوا يعملون » قيد لجمیع ما تقد م وهو مفعول له و 
اطعنى فعلنا e!‏ ما فعلنا لمكون حزاء لهم فال ما کا نوا ات و عليه من العمل 
الصا لح ۱ 
قو له تعالی ۳۳ لا سمعون فيها لغوا ولا تا مما 6 اللغو من القول ما لا فائدة فيه 
ولا ۳ ی عليه » و الثاني النسية إلىالا ثمأي لا بخاطب أحدهم صاحبه بمالافائدة 
فيه ولاینسبه إلى الا ثم إذلا إثم هناك و فسر بعضهم التاثيم بالكذب . 
قوله تعالی : «إلا فيلا سلاماسلاما» استثناء منقطع من اللغو و التاثيم » والقيل 
مصدر کالقول » و « سلاما» بیان لقوله : «قيلا » و تکراره شید نکر در الوقوع واطعفی 
قبل :9 مکن أن ون « سلما » مصدر | «معتی الوصف وصفة لقلا واطلعنی 
قوله 'نعالى : « و أصحاب اليمين ما آصحاب اليمين» شروع فىتفصيل ما انتهى 
إليدحال اتات اة وق تمد يله من اصحاب‌الیمن بعلم أن" اصحاب اليمين انات 
اطسمنة واحد و هم الذین بو تون کت :۳ ممم ۰ و الحملة استفيامية مسوقة لتفخيم 
امرحم و | لتعجيب من حا م وهي خر لقوله : هو انات اليمين» ۳ 


۴۰- الجزء ۷ - سورة الواقعة ا ۵۶-۱ ۱۹ 


قوله تعالی : « فى سدر مخضود » السدر شجرة النبق و ا مخذود ما قطع شو که 
فلا شوك له . ۱ 

قوله تعالی : « و طلح منضود » الطلح شجر الوز » و قيل : ليس بالموز بل 
شجر له ظل بارد رطب ؛ و قبل : شجرة ام غبلان لپا آنوار طبة الرائحة » و ند 
الا شاء جمل بعضها على بعض » و العنى و فى شجر موز منود ألثمر بعضه على بعض 
من أسفله إلى أعلاه . 

قوله تعالی : « و ظل مدود و ماء مسكوب » قيل : الممدود هن الظل هو 
الدائم الذي لا تنسخه‌شمس فپوباق لاءزول » و الاء اللسکوب هو الصبوب | لجاري من 
غير انقطاع . 

قوله تعالی : « و فاكبة كثيرة لا مقطوعة و لا عنوعة » أي لا مقطوعة في بعض 
الا زمان كانقطاع الفواكه في شتاء و نحوه في الدنيا , و لا ممنوعة التناول طانع من قبل 
أنفسهم كسأمة أو شبع أو هن خارج كبعد المكان أو شوكة تمنع القطف أو غير ذلك . 

قوله تعالی : «و فرش مرفوعة » الفرش جمع فراش و هو البساط » و اطرفوعة 
الغالية » و قبل :اطراد بالفرش اطرفوعة النساء اطرتفعات قدرا فى عقولين و جمالهن 
و کمالپن و الراة في وااو ان هذا الم 
إنشاء » الخ 1 


ی قوله بعد : « انا نش ناهن" 

قوله نعالى : « إا انشا ناهن" إنشاء فحملناهن" أبكارا عر بأ ۳ با » أى نا 
أو جدناهن" و أحد ناهر" ور هن إحداثا و تربية خا و فيه تلو يبح إلى ا 
لا يختلف حالين بالشباب و الشيب و صباحة المنظر و خلافها » و قوله : « فجعلناهن" 
أبكارا » أي خلقناهن عذارى كلما آتاهن أزواجين' وجدوهن أبكارا . 

و قوله : «عرباً أترابا » العرب جمع عروب و هي المتحننة إلى زوجها أوا لغنجة 
أو العاشقة لزوجها » و الا تراب جمع ترب بالكسر فالسكون بمعنی المثل أي انهن" 
آمثال أو أمثال نی السن لا زواجپن . 

قو له تعالی : « لا شاه اليمين له من الا و لين و له 


من الا خرین » ضح 


معناه بما تقد مو يستفادمن الا بات أن" أصحاباليمين في الا خرین‌جمم كثير كلا و لين 
لکن السابقین المقر بين في الا خرین أقل" جمعاً منهم في الاو لين . 

قوله 'نعالى : « و أصحاب الشمال ما أصحاب الشمال» مبتدء وخبر » والاستفهام 
للتعجيب و التبويل » و قد بدال أصحاب المشأمة من أصحاب الشمال إشارة إلى آنهم 
الذي بؤتون كنا بهم بشمالهم‌کماس نظيره في أصحاب اليمين . 

قوله تعالی : « فى سموم و حميم و ظل من بحموم لابارد ولا كريم » السموم - 
على ما فى الكشاف ‏ حر نار ينفذ في السام » و الحميم الماء الشديد الحرارة » و 
التنوين فيهما لتعظيم الا ی » و اليحموم الدخان الا سود , و قوله : «لابارد ولاکریم» 
الظاهر آشهما صفتان‌للظل لاليحموم » وذلك أن" الظل هو الذي يتوقع منه أنيتير د 
بالاستظلال به و ستراح فيه دون الدخان . 

قوله تعالی : « ٍتهم كانوا قبل ذلك مترفين » تعليل لاستقرار أصحاب الشمال 
فيالعذاب , والا شارةبذلك إلى ماذكر من عذا بهم بوم‌القيامة » وإتراف النعمةالا نسان 
إبطارها و إطغاؤها له » و ذلك إشغا لها نفسه بحيث يغفل متا وراءها فکون الا نسانمترفاً 
تعلقه بما عنده من نعم الدنيا و ما بطلبه منها سواء كانت كثيرة آو قليلة . 

فلا برد ما استشکل من أن كثيراً من اصحاب الشمال لیسوا من اطتر فن بمعنی 
المتوسعين في التنعم و ذلك أن الا نسان محفوف بنعم رببه و ليست النعمة هي الال 
فحسب فاشتغا له پنعم ربنه عن ربه ترفة منه » والعنی آنا تما نعذ بهم بما ذکرلا نیم 
کانوا قبل ذلك ني الدنیا بطرين طاغین بالنعم . 

قوله تعالی : « وکانوا ,صر ون على الحنث العظیم » فى المجمع : الحنث نقض 
العپدالوکٌد بالحلف » و الا صرار أن بقیم عليه فلا بقلم عنه انتپی » و لعل المستفاد 
من السیاق آن إصرارهمعلى الحنث العظیم هواستکبارهم عن‌عبودية د بهمالتيعاهدوا 
الله عليما بحسب فطر تيم و | خذ منهم الميثاق علیپا في عالم الذ د فیطیعون غير ديهم و 
هو الشرك المطلق . 

و قيل : الحنث الذنب العظیم فتوصیفه بالعظيم مبالغة و الحنث العظيم الشرك 
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بالل و قيل : الحنث العظيم جنس المعاصي الكبيرة » و قيل : هو القسم على إنكار 
البعثالمشارإليه بقوله‌تعالی : «وأقسموا بالهجهدأيمانهم لايبعث الله من يموت» النحل: 
۳۸و لفظ الا به مطلق 
قوله فعالی : « و كانوا بقولون ءإذا متناو کنا ترابا و عظاماً ءإنًا طبعوئون أو 
]او الاو لون » قول منهم مبني على الاو ونا کنوا استيعاد يف أأنفسهم 
ببعث آ بائپم لان" الاستبعاد فى موردهم آکد ء و التقدیر أو آ باژنا الا و لون‌بعوئون. 

قوئه تعالی : « قل ان"الا و لن والا خرین لجموعون إلى میقات .وم معلوم » 
أمرمنه تعالی لنبیته أن مجیبعن استبعادهمالبمث بتقر بره ثم إخبارهم مما يعيشون 
به بوم البعث من طعام و شراب و هما الزقوم والحمیم ۱ 

و محصل القول أن" الاو لین و الا خرین - من غير فرق بينم لا كما فر قوا 
فجعلوا بعث أنفسهم مستبعداً و بعث 1 بائهم الاو لین آشد استبعاداً و آکد - لجموعون 
محشورین إلى میقات يوممعلوم . 

والیقات ماوقت به الشيء وهووقته العین واطرادببوم معلوم يوم القيامةا معلوم 
عندالله فا ضافة الميقات إلى يوم معلوم بيانيئة . 

قوله فعالی : « ثم إنكم اپا و نالا كلوق عن شجر زود 
فمالؤن منها البطون » من تمام کلام النبي عي بخبرهم عا ينتهي إليه حالهم یوم 
القيامة و میشون به من طعام و شراب . 

و في خطابهم بالضالين المكذ بين إشارة إلى ملاك شقائهم و خسرانهم يوم البعثو 
هو ضلالهم عن طریق الحق و استقرار ذلك في نفوسهم باستمرارهم على تكذيبهم و 
إصرارهم على الحنث » ولو كانوا ضالين فحسب من غير تكذيب لكان من الرجو أن 
وا و لایپلکوا . 

و « من » في قوله : «من شجر » للابتداء » و فى قوله : « من زقوم 6 بيانية و 
دتمل أن مكو «من زقدوم» ا من « هن شجر » » و ضمير «منپا » للشجر و الثمر 


و كل" هنما وتك و فد کر و لنا جمی ۶ هيدا بضمير التأنيث وق الا ية الما لية ف قوله: 


«فشار بون علية» يضمير التذكير > والبافي ظاهر . 

قوله تعالی : « فشار بون عليه من الحمیم فشار بون شرب | لهیم » كلمة « على» 
للاستعلاء و تفيد في اللوردکون الشرب عقیب‌الا کل من غير ريث » و الهيم جمع هیماء 
الا بل التي أصابها الهیام بضم الهاء و هوداء شبه الاستسقاء يصيب الا بل فتشرب الاء 
حتی تموت أو تسقم سقماً شدیدا » و قيل : الهیم الرمال التي لاتروی بالاء . 

والعنی فشار بون عقیب ما أكلتم من الزقوم من الماء الشدید الحرارة فشار بون 
کشرب الا بل‌الهیم أوكشربالرمالا لبيم و هذا آخر مااعی النبي عي أن بقوله‌لپم. 

قوله تعالی : « هذا نزلهم يوم الدین» أي بوم الجزاء و النزل ما يقدام لاضیف 
النازل من طعام و شراب إكراماً له » والعنی هذا الذي ذکر من طعاههم و شرابپم هو 
ازل الضالين المكن بين ففي تسمية ما اعد لهم بالنزل نوع تكم » و الا بة من کلامه 
تمالی خطاباً للنبي' مد , و لو كان من کلام النبي تس خطاباً لهم لقيل : هذا 
تزلكم . 


و بعحث روائی 6 
في الد ر المنثور أخرج ابن مردويه و ابن عساکر من طریق عروة بن دویم عن 
بن عبدالله قال : لما نزلت إذا وقعت الواقعة ذكر فيا « ثلّة من الاو لن و قليل 
من الا خرین » قال محر : با رسول‌النه ل من‌الا و لین وئلة من الا خرین فقالرسول ال 
لويم : تعال واستمم ماقد أنزل الله : « ثة من الاو لین و ثلة من الا خرین » . 
ألا و إن من آدم إلى ثلة وامتي ثلة ولن نستکمل ثلتنا حتی نستعین بالسودان 
رعاة الا بل من بشهد أن لاله الا وحده لاشر بك له . قال السیوطی" : وأخرجه ابن 


حا ار 


ابي حاتم من وحه آخر عن عروة دن رودم مرسلا ۰ 
و فه آخرج این مردو ده عن آبی هر بر قال ا نزات دثلة من الاو لبن و 
قليل من الا خرین » حزن أصحاب رسول ال مه و قالوا : إذن لا بکون من اة 


ت الا قلیل فنز ات نصف النهار « تة من الاو لین و تة من الا خرین » تقاباون الناس 


فنسخت الا .2 «وقلیل من الا خر دن» . 

اقول : قال في الکشاف في تفسير الا بة : فان قلت : فقد روي انبا لا نزلت 
شق" ذلك على المسلمين فمازالرسول ال یراجم ریه حتتی ارات «ثلة منالا و لین 
وثلة من الا خرین» . 

قلت : هذا لابصح لا مرين : أحدهما : أن هذه الا بة واردة في السابقین وروداً 
ظاهراً و كذلك الثانية فيأصحاب الیمین‌آلاتری كيف عطف أصحاب اليمين و وعدهمعلى 
السابقين و وعدهم ؟ الثاني أن النسخ في الا خبار غير جائز . انتهى . 

وا جت ها نهک ان سل الخدت عل أن اه لاس ال 
الأولى حسبوا أن" الا مر فى هذه الامّة يذهب على هذا النهج فیکون أصحاب اليمين 
ثلة من الا و لین‌وقلبلا منهم فيكون الفائزون بالجنة ني هذه الاامة أقل" منهم في الاأمم 
السالفة فنزات «ثلة من الا و لین وثلة منالآخرين » فزال حزنهم » و معنى نسخ الا بة 
السابقة إزالة حسبا نپ ان کور . 

و تیان ,ایلع الا تل عله هن یه ا وال یار سای 
حل نسخ الا ية على إزالة الحسبان » و حال الرواية الااولی و خاصتة من جبة ذیاپا 
کحال هذه الرواية . 

وني امجمع في قوله تعالی : « بطوف علیپم و لدان مخلدون » اختلف فى هذه 
الولدان فقیل:|تهم أولادأهل الدنیا لمبكن لهم حسنات فیثابوا علیها ولاسیآت‌فیعاقبوا 
عليها فا نز لوا هذه اللنزلة . 

قال : وقد روي عن النبي عو أنه سثل عن أطفال الشرکین ؟ فقال : هم خدم 
أهل الجنة . 

اقول : و رواه نی الد ر المنثور عن الحسن » والرواية ضعيفة لاتعويل عليها. 

و في الد ر المنثور أخرج ابن أبي الدنيا في صفة الجنّة والبز ار وابن مردويه و 
البيبقي ني البعث عن عبدالله بن مسعود قال : قال لي رسول‌اله 268 : إنّك لتنظر إلى 

الطير في الجنة فتشتهید فیخر بين يديك مشویا . 


بت 
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اقول : وني هذا المعنى روایات كثيرة و في بعضها أن المؤمن يأكل ما يشتهيهثم 
بعود الباقي إلى ما كان عليه وبحيى فيطير إلى مكانه و يباهي بذلك . 

و في تفسير القمي في قوله تعالى : « لا.سمعون فيها لغواً ولاتأئیما» قال : الفحش 
والكذب والغنا . 

اقول : لعل الراد بالغنا مایکون منه ليوا او الغتا مصحتف اهنا 

وفيه ۴ قوله تعالى : « اجات اليمين ما متا اليمين » قال : علي بن أي 
طالب تک واا شيعته . 

اقول : الرواية مبنية على ما ورد في ذيل قوله تعالى : « يوم ندعو كل | ناس 
با هامهم فمن اوتي كتابه بيمينه » أسرى : 7١‏ أن اليمين هو الاهام الحق و معناها 
آن اليمين هو على مت وأصحاب اليمين شیعته » والرواية من الجري . 

وفىه ف قوله تعالى : في سدر مخضود » شجر لایکون له ورق ولا شوك فيه »و 
قرء أبوعيدالل اي «وطلع منضود» قال : بعضه على بعض . 

ونيا لد رالنثورآخرج‌الحاکم وصححه والبيوقي ف البعث عن أبي أمامة قال :كان 
أصحاب رسول الله لي بقولون : إن الله ینفعنا بالا عراب و مسائلهم . أقبل أعرا بي 
پومافقال : بارسول الله لقدذكر امنيا لقر آن‌شجرة موذية , وماكنت أرىأن فيا لجنةشجرة 
تؤذي صاحبها . فقال رسول الله للضي : وما هي ؟ قال : السدر فان لا شوكاً فقال 
رسول ا ال ال بقول اله : «في بسو ونه و اتوك من شو که فيجعل 
مكان كل شوكة ثمرة إنبا تنبت مرا تفتق الثمر عنها عن‌ائنین و سبعين لونا من الطعام 
ها فيها لون شبه الا خر . 

و في المجمع : وروت العامة عن علي يا أنه قرء رجل عنده هو طلح منضود» 
فقال : ماشأن الطلح | نما هو دو طلع » كقوله : « ونخل طلعيا هضيم » فقيل له : ألا" 
تغیتره ؟ قال : إن القرآن لابپاج اليوم ولا بحر لك » رواه عنه ابنه الحسن ا وقيس 


دول سعد . 
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ونی الد رالنئورآخرج عبد الرزاق و الفاريابى وهناد وعبد بن حميد وابن‌جریر 
وابن م‌دو یه عن علي بن أبي طالب فی قوله : «و طلح منضود» قال : هواطوز . 

و فى الجمع‌ورد في | لخبر أن ف الجنة شحرة سيراار اكبنيظ هاما ئةسنة لانقطعها 
افرژا إنشئتم « وظل ممدود» ورويأيضا أن أوقات الجنّة كغدوات الصيف لايكون فيها 
حر ولا برد . 

آقول : و روی الا ول نی الدار النثور عن أبي سعيد و أنس و غیرهما عن 
البى وج . 

وني روضة الكاني با سناده عن على بن إبراهيم عن ابن محبوب عن غلبن ٍسحاق 
الدني عن أبي جعفر تي عن النبي ع فى حديث ,صف فيه الجنة و أهلها : و 
بزود بعضهم بعضا و يتنعمون فى جناتهم في ظل مدود في مثل ما بين طلوع الفجر إلى 
طلوع الشمس وأطيب من ذلك . 

ون تفسير القمي : و قوله : «إنا أنشأناهن” انشا قال : الحور العين في الجنّة 
«فجعلناهن أبكاراً عر با» قال : لا يتكلمون الا بالعربيئة . 

وني الدرالمنثور أخرج ابن أبي حاتم عن‌جعفر بن عد عن أبيه قال : قالرسول 
الل اي ف قو له : «عربا» قال : کلامپن عر بی . 

آقول : وق روایات | خر أن عرباً حع عروب وهي الغنجة . 

و فيه أخرج مسدد فى مسنده وابن المنذر و الطبراني وابن مردو به بسند حسن 
عن أبي بكرة عن النبی بإ فى فوله تعالی : دثلة من الاو لن و ثلة من الا خرین» 
قال : هما جميعا من الا 

آقول : وهذا العنی مروي فى غير واحد من‌الروايات لكن ظاهر آباتا لسورة 
أن القسمة لكافة البشر لالپنه‌الامة خاصنة » ولعل اطراد من هذه ااروایات ان مش 
الصادیقو ان كان بعیدا , وکذا الراد نما ورد أن أصحاب اليمين أصحاب آمیرالومنن 
عليه السلام » وما ورد أن" أصحاب الشمالآعداء آل ع فللا . 


و ف الحاسن با سناده عن معاو به دن وهطب عن آبی عبدالله سم قال : سألئه 
عن الشرب بنفس واحد فكرهه و قال : ذلك شرب الهیم . قلت : و ما الهیم ؟ قال : 
الا بل . 

و فيه با سنادهعن| لحلبي" عن أبوعيدالل مم أنه كان کی أن تشه را لم 
قات : وها الهیم ؟ قال : الرمل . 

أقول : والمعنيان جميعا واردان ني روايات | خر . 





مان هر من اه هو دده اه و د سيم لد وه | ٩‏ و يم 
نحن خلقنا کم فلولا تصدقون ( ۵۷) أفرأً بتم ما تمنون ( ۵۸ ) ءأنتم 
وعرص انيس ص و تر اليه وم وو ۰ ت ١‏ و ی 


تخلقو نه أم نحن الخالقون (9ه ) نحن قدرنا بينكم الموت و ما نحن 


سم اده و هو شالعره وه 


بسبوقین (۶۰) على أن نبدل امثالكم و ن شتکم فی ما لا د تعلمون (۱ع) 


و لقد علمتم النشاة ؛ الأولى فلولا تذکرون ( ۶۲) أفرايتم ما تحر ون(۳ع) 


ده د مع ده دوي -ه م او رن ١ FLA‏ 


ءأنتم 'تزرعونه أم نحن الزادعون ( ۶۴ ) لو نثاء لجعلناه حطاماً فظلتم 


o‏ و مو - ای ای 


تفکهون ( ۶۵ ) انا لمفرمون (۶۶) بل نحن محرومون ( ۶۷ ) أفرأبتم 


ی وی چ o20‏ 


الماء الذى تشر بون )۶۸ ) ءأنتم أنزلتموه من المزن آم نحن 


ممه - فلي اده أا و orc‏ »و 


لمنزلون (۶۹) لو نشاء جعلناه اجاجا فلولا تشکرون (۷۰) أفراًبتم 


النار ٠‏ التي تودون (۷۱) -أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشؤن (۷۲) 


نحن جعلناها لذ كرة ة و و متاعا للمقو بن ( ۷۳ ) فسبح باسم ربك العظيم(۷۴) 


١ -‏ وی و ت مومس ص 
فلا اقم بمواقع النجوم (۷۵) و اله ا لو تعلمون عظیم ( ۲۷۲۶ 


یی هر سور کي مس 


فه لقر آن كر .بم ( ۷۷) فى کتاب مکنون (۷۸) لاه ال المطهر ون (۷۵4) 

تنزيل من دب العالمین (۸۰) آفبهذا الحدیث أنتم مدهنون (۸۱) 
٩ - ١ -ٍ ١‏ - ۳ 

2 ماو سیم o‏ ون ويخ 0 عل رز عراس مه ٩‏ 9 ممه وموس د 

و نجعلون رذقكم آنکم آنکذ بون ( ۸۲ ) فلولا اذا بلغت الحلقوم ( ۸۳ ) 


ده و وحم ی 9 ١‏ 


و أنتم حينئذ 'ننظرون ) ۸۴ )و آقرب ا منکم و لکن لا - 


۰ عم عره موس ده o”‏ ع - ۹ ۵ وه كره 
تبصرون ( ۸۵ ) فلولا آن کنتم غير مدرینین (۸۶ ) تر جعو نها ان کنتم 
So”‏ 


صادقين ( ۸۷ ) اما ان کان من المقربين (۸۸) فروح و رريحان 


مش اس o”‏ -- ؤم 


و جن نعیم ( ۸٩‏ ) و أما ان کان من أصحاب اليمين ( ٩۰‏ ) فسلام 


لك من أصحاب اليمين )٩۱(‏ وأما ان کان من المكذيين الضالين )۹۳( 


لاع عر عم 


فنزل من حمیم ( )٩۳‏ و تصلية جحيم ( )٩۳‏ ان هذا لهو حق 


الیقین (ههة) فسح باسم ريك العظيم ( 9 ) . 


# بيات )+ 


لا فصل سبحانه القول فيما ينتهي إليه حال كل” ھ ن الا زواج الثالائة ففصل 
حال أصحاب الشمال و أن آذي‌ساقهم ال 3 نقضهم عبدا لعبودية و تكذيبهم للمعث 
و الجزاء و أ تمه ع أن رت علیهم تقر در المعث و الجز اء و سان ما حزون ده 
يوم البعث . 

و بخهم على تكن دمم با معاد مع أن" | لذي دير هم به هو خا شوم الذي انك ۳ 
مهم و بقد ر لوم اوت ثم الا نشاء فيو بعلم ما «حري علیهم مدیو جودهم و ماينتهپي 
إليه حا لوم و مع أن" الات الذي بنبوهم بالمعاد هو قران کرم مصونل من أن يلعب 

م عك الکلام ۳ ما ند‌یء به من حال الا زواج الثلائه و کر أن" اختلاف 
احوال الا قسام بأخذ من حن الوت و بن لك خم السورة ١‏ 

قوله تعالی : « نحن خلقناکم فلولا تصد قون » السیاق سياق الکلام نی البعث 
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والجزاء وقد انکروه و كذ بوا به فقوله : «فلولا تصد قون» تحضیض على تصد بق‌حدیت 
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المعاد و ترك التكذيب به » و قد عله بقوله : «نحن خلقناکم» كما ستفاد من التفريع 
لذي فى فوله : «فلولاتص قون» , 

as‏ وس 
أحدهما أنه تعالى خلقهم آو ل مر فهو قادر على إعادة خلقهم ثانيا كما قال : « قال 
من بحيي العظام و هي رهيم قل بحييها الذي أنشأها أوأل مر ة و هو بکل" خلق عليم » 
س : ۷۹ . 

وثانيهما أنه تعالى لماكان هو خالقهم وهوالدبر لا مرهمالقدر لهم‌خصوصینات 
خلقهم و آمرهم فهو أعلم بما يفعل بهم و سيجري عليهم فا ذا أنبأهم أنه بعتم بعد 
موتهم ويجزيهم بما عملوا إن خيراً وان شر ألم يكن بدمن تصديقه فلاعذرلن كذ'ب 
بما أخبر به كتابه من البعث و الجزاء قال تعالى : « ألا يعلم من خلق و هو اللطيف 
الخبير» الاك : ۱۴ ء و قال : «كما بدأنا آو ل خلق نعيده وعدا علينا انا کنا فاعلين» 
الا نساء : ۴ وقال : :وعد ا واهن ای من الل قبلا » النساء : ۰۱۲۲ 

فمحصل‌الا ية نحن خلقناکم ونعلم مافعلنا وما سنفعل بکم‌فنخیر كم آناسنبشکم 
و نجزیکم بما ملتم فهلا تصد قون بما نخبر کم به فیما أازلناه من الکتاب . 

و نی الا بة و ما بتلوها من الا بات التفات من الغيبة إلى الخطاب لان" السیاق 
سياق التوبيخوا معاتبة و ذلك با لخطاب أوقع وآ کد . 

قوله تعالی : «أفرأيتم ها تمنون» الا مناء قذف‌الني وصيّه والرادقذفه وصبه 
في الا رحام > والعنی آفرایتم الني الذي تصبونه في أرحام النساء . 

قوله نعالی : : «عأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون » أي ي عأنتم تخلقونه بشراً 
مثلکم ام نحن خالقوه بشرا . 

قوله تعالی : «نحن قد رنا بینکم اموت و ما نحن بمسبوقن» تدبير ما لخلق 
جميع شو نه و يوهي تهمن لوازما لخلق بمعنى إفاضة الوحود فوحود الى نساناطحدود 
اول كينو ای از لحظة من حیاته الدنیا بجمیم خصوصیانه ات تتحوال عليه 
بمقدیرمن خالقه عزاو جل" . فموته أيضا كحياتهبتقدير منه ‏ ولیس یعتر به الوت لنقص 
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هن ودر خالعة ان كلقة بعك لھ و الموث ارهن که امات هوا فل ون هه 
بالموتفتبطل! لحياة التي أفاضها عليه خالقه تعالى فا ن" لازم ذلك أن تکون قدر ته تعالى 
محدودة ناقصة و أن بمجزه پعض الا سیاب و تقلب ارادته ارادته و هو محال کیف ؟ و 
القدرة مطلقة والا رادة غير مقلوبة . 

و تبین بذلك أن الراد بقوله : «نحن قدرنا بینکم الموت» أن" الموت حق" 
مقد ر ولس اشا با و قا ها ي وکود الحي بل هو تعالی قد رله وحودا کذا 
لم وتا بعقبه . 

وأن المراد بقوله : «وما نحن بمسبوقين» ‏ و السبق هوالغلبة وا مسبوق الغلوب- 
و لسنا مغلوبين في عروض ال موت عن الا سباب المقارنة له بان نفيض عليكم حياة نرريد 
أن يدوم ذلك عليكم فیسبقنا الا سباب و تغلينا فتبطل بالموت الحياة التي كنا نرید 
وا : 

قوله 'نعالى : «على أن نبدل آمثا لكم و ننششکم فیما لاتعلمون» «علی» متعلقة 
بقوله : «قدرنا» وجملة الجار و المجرور في موضع الحال أي نحن قد رنا بينكم الوت 
حا لكونه على أساس تبديل الا مثال والا نشاء فيما لاتعلمون . 

و الا مثال جعع مثل بالكسر فالسكون و مثل الشيء مابتحد معه في نوعه كالفرد 
من الا نسان بالنسبة إلى فرد آخر » و الطراد بقوله : « أن نبدال أمثالكم » أن نبدال 
امثالکم من‌البشر منكم أو نبد ل أمثالكممكانكم » والعنی على أي" حال تبدبل جماعة 
من | خری و حعل الا خلاف مکان الا سلاف. 

و و له : و ننششکم فيما لا تعلمون » «ما» موصولة و الراد به الخلق وا لحملة 
معطوفة على « نبد ل» والتقدبر وعلی آن ننششکم و نو جد کم في خلق آخر لاتعلمونه و 
هوالوجود الا خروي غير الوجود الدنيوي الفاني . 

و یل منکن أن الوت بينكم إنما هوبتقدیرمنا لا لنقص فىقدر تنا 
بان لاتير لنا إدامة حیاتکم ولالغلية الا سباب المبلكة المبيدة وقهرها و ۳ ها لنا 
في حفظ حیاتکم و|ٍنما قدارناه پینکم على أساستبديل الا مثال و إذهاب قوم والا تيان 


بآخرين و إنشاء خلق لكم بناس الحباة الا خرة وراء ااخلق الدنيوي الداثر فال موت 
انتقال من دار إلى دار و تبدال خلق إلى خلق آخر وليس بانعدام وفناء . 
واحتمل بعضهمأن کون الا مثال ني الا ية جمع مثل بفتحتين وهو الوصف‌فتکون 
الجملتان « على أن نيك ل « الخ و«نلث؟* ۾ الخ تدان هعنی اعد واطعنى على أن 
نفیتر أوصافكم و ننششکم في وصف لا تعرفونه أو لا تعلمونه كحشركم في صفة الكل بأو 
الخنزير أوغيرهما من الحیوان بعد ماكنتم في الدنياعلى صفة الا نسان ؛ والعنیالسایق 
أجمع وأكثر فائدة . 
قوله تعالی : دو لقد علمتم النشأة الاأولىفاولا تذكرون» المراد بالنشأةالاولى 
شأةا لدنيا » والعلم بها بخصوصیانها ستاز مالا ذعان‌بنشاةا خر ىخالدة فيها | لجزاء »فا ن" 
من المعلوم من‌النظام‌الكوني أن لالغو ولاباطل‌نی | لوجود فلهذه النشأة الفانية غاية باقية, 
و آضا من ذروريات هذا النظام هداية كل شيء إلى سعادة نوعه و هداية الا نسان 
تحتاج إلى بعث الرسل و تشريع الشراكع و توجيه الا مر والنبي » و الجزاء على خير 
الا عمال و شر‌ها و ليس في الدنيا فهو في دار اأخرى و هي النشأة الآخرة ۲۷ . 
على انهم شاهدوا النشأة الأولى و عرفوها و علموا أن" الذي آوجدها عن كتم 
الم هو اله سبحانه و از قدر علیها اولاقو علی ابجاد مثلپا انیا قادر قال تعالی : 
« قل بحسا الذى آنشاها اول هة »> س : ۷۹ و هذا برهان على الا مکان برتفع به 
استيعاد هم للبعث ۱ 
وبالجملة بحصل ليم بالعلم بالنشأةالا”ولى علم بمبادي البرهان على إمكانا لبعث 
فيرتفع به استبعاد البعث فلا استبعاد مع الا مكان . 
و هذا - كما تری - برهان علیامکان حشر الا تاد محصله‌ان الندن الحشود 
مثل‌البدن‌الدنيوي وإذجاز صنع البدنا لدنيوي وإحياؤءفليجز صنع البدن الا اخروي" 
وإحياؤه لا ته مثله وحکم الا مثال فيما يجوزو فیما لامجوز واحد . 


فمن العجيب قول الزمخشري في الكشاف فى الا ية : وني هذا دلیل على صحّة 


۱ الاءة ۷ و ۲۸ من سورة ص . 
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القیاس حيث جمتلهم في ترك قياس النشأة الا خری بالاولی . انتهی وذلك لان الذيني 
الا ية قياس برهاني منطقي و الذي ستدل بها عليه قياس فقهي مفيد للظن فاین أحدهما 
من الا خر . 

و قال في روح اطعاني في الا بة : فبلا تتذ كرون آن من قدر عليها يعني على 
النشأة الاولی فيو على النشأة الا خری أقدر و آقدر فا پا أقل" صنعا لحصول المواد و 
تخصیص الا جزاء وسبق الثال,وهذاعلی‌ها قا لوا دليلعلىصحتة القباس لکن‌قیل : لایدل" 
إلا على قباس الا ولی لا نته الذي نی ال ية . انتهی . 

و فيه ما نی سابقه . على أن" الذي في الا ية ليس من قياس الا ولی في شىء لاأن" 
الجامع بين النشأة الا ولی ول عي نا مثلانومبدء القياس أن" حکم الا مثال‌فیما 
يجوزو فیما لا بجوز واحد . 

و ما قوله : « ان" النشاةالا خری‌اقل صنعاً لحصول المواد و تخصیص الا جزاء» 
فهو منوع فان اطواد تحتاج إلى إفاضة الوجود بقاء كما تحتاج إليها نی حدوئها و 
أوال حصولها » وكذا تخصص الا جزاء بحتاج إليها بقاء كما تحتاج إليها فالصنع ثانيا 
کالسنع أوالا . 

و آما قوله : « و سيق الثال » فقد خلط بين المثل و الثال فالبدن الا خروي 
بالنظر إلى نفسه مثل البدن الدنيوي لاعلی مثاله و لو كان على مثاله كانت الا خرقدنیا 
لاآخرة . 

فان قلت: لوكان البدن الا خروی مثلا للبدن الدنيوي و مثل الشيء غيره كان 
الا سان العاد في الا خرة غير الا نسان المبتدء فى الدنیا لا له مثله لاعینه . 

قلت : قد تقد م في المباحث السابقة غير مر ة أن شخصية الا نسان بروحه لا 
هو اوح لاتتعدم بالوت و تما يبدا بدن و تتلاشی اا إذا سواي 
ا نيام لما كاننيا لدنيائم علقت به‌الروح‌کانالا نسانعين الا سانا لذي نيا لد نیا کما كانز بد 
الشائب مثلا عين زید الشاب" لبقاء الروح على شخصیتها مع تغیتر البدن لحظة بعد 
احظة . 


عه آلجزء ۲۷ - سورة ألواقعة عه آية ۹۶_۵۷ ج فا 


قوله تعالی : « آفرآیت ما تحرئون ‏ إلى قوله ‏ محروهون » بعد ما نكرهم 
بكفنة خلق أنفسهم و تقدير اطوت‌بینهم ا للبعث وا لجزاء و کل" ذلك من لوازم 
ا عد لهم مورا تلا یه من اهم" ما تعيشون به ف الدنيا و هي الزدع الذي يقتاتون 
به و اطاء الذي دشر دو نه والنار التي هصطلون پا و توسلون بها إلى جمل من مار بهم» 

فقال : « آفرایتم ما تحرئون » الحرث العمل فى الارض و إلقاء البذر عليها 
دعام تزرعونه » أي تنبتونه و تنمونه حتمی بلغ الغاية »و ضمير « تزرعونه » للمذر 
و الحرث العلوم من القام « ا نحن الزارعون » النبتون النمون جى یکمل زرعا 
«لونشاء لجعلناهحطاما» أي هشیما منکسرا متفتنا «فظلتم» أي فظللتم وصرتم«تفگهون» 
أي ون مم این به زرعکم د ون بماحری قائلين «إنا طغرمون» موفعون 
ف الغرامةوا لخسارة ذهب مالنا وضاع وف وخاب سعينا ديل نحن محر ومون» منوعون 
من الرزق والخير 

و لا منافاة ین نفي الزرع عم و سنه إليه توا ی وس قاط عوامل و سات 
طبيعية ف مات الزدع و 7 قا ف الكلام عائد ف ۳ هذه الا تات وو صحعهأ ۵ و 
لس نحو اس ها ياقتضاء من ذاتها منقطعة عنه تعالى بل بجعله و وضعه و موهبته » و 
كذا الكلام في أسباب هذه الا سباب » و ونتهي الا إلى اله سبحانه و أن" إلى ربّك 
اطلنتپی . 

قوله تعالی: « آفرایتم الماء الذي تشر بون - إلى قوله - فلولا تشکرون» المزن 
السحاب » وقوله : « فلولا تشکرون » تحضیض على الشکر » و شکره تعالی جيل ذکره 
تعالى على نعمه وهو إظهار عبودیته قولا و عملا . والباقي ظاهر . 

قوله‌تعالی : « أفرأيتم النار اي تورون - إلى قوله - و متاعاً للمقوين » قال 
فياللجمع : الا براء إظهار النار با لقدح قال : آوری دوري وال :9 يقال : ودح وا 

١‏ إذا أظبر فا ذالم دور يقال : ودح فاكبى و قال :واطقوي النازل 5 لقواء من الارض لس 

بها اة وأقوت الدار خلت من هلبا . انتپی واطعنی ظاهر . 


قو له تعالیی : «فسیح باسم یاف العظيم» خطاب الق و ۰ 1 ف کر سبحا له 
شواهد ردو ع لوم و أنه الذي بخلقهم و د دنر امرحم و من ند سره انه سییعنهم و 
بجزیپم بأمالهم و هم مکذ بون بذلك آعرض عن خطابهم و التفت إلى خطاب النبي" 
صلىالله عليه وآ له إشعاراً باتهم لايفقبون القول فأمرالنبي يلمي أن بنز هه تعالی عن 
إشراكم نه و إكارهم | لبعث والحزاء 1 

فقوله : « فسبح باس » الخ الفاء لتفريع التسبيح على ما تقدم من البيان » 
أو المراد بالاسم الذكر لان إطلاق اسم الشيء ذكر له كما قيل أو الباء للتعدية لان" 
نز ده اسم الشیءتنز به لب واطعنی زه اسم وی من أن تذكر له شر كا أو تنفي عنه 
البعث والجزاء » والعظیم صفة الرب أو الاسم . 

قو له تعالی: «ذلا اقسم بمواقع النجوم» دلا ا قس» قسم وقمل : لازائدة وا قسم 
هوا لقسم ۰ وقيل : لانافية وا قسم هوأ لقسم ۰ 

و «مواقع» نوج موقع وهو ال ملحل واطعنى | قسم کال النجوم هن السماء » و 
فيل : مواقع مع موقم مص در ۵مي دمعنی السقوط شير ۵ إلى سقوط الكواكب دوم 
القيامة أو وقوع الشهب على الشياطين؛ أو مساقط الكواكب فى مغار بها » و أو لالوجوه 

قوله 'نعالى : « و إنه لقسم لو تعلمون عظيم » تعظيم لذا القسم و تاکید على 
تاكيد : 

قوله نعالى: « إنّه لقرآن كريم ‏ إلى قوله ‏ من رب العالمين » لا كان 
إنكارهم حد بث وحدانسته‌تعا لى فيد بو بسته وا لوهيته وكذا إنكارهم للبعث و الجزاءإنما 
أبدوه با تکار القرآن النازل علی‌النبی يي الذي فيه نبأالتو حيد و البعت کان| نارهم 
منشعبا إلى انکار أصل التوحيد و البعث أصلا » و إلى إنكار ذلك بما أن القرآن 
ينهم یف اور تعا لى ا سانا لا ثبات أضك ا لوحدانبة والبعث بذكر شواهد من 
آیاته تست ذلك وهو قوله : 2 تحن خلقناكم ‏ إلى قو له وا للمقوين € 5٠‏ انا 
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ببانا بو كد فيه کون القرآن الكريم كلامه اللحفوظ عنده النازل منه و وصفه اج 
أوصافه . 

فقو له : « انه لقرآن کریم » جواب للقسم السابق » الضمیر للقرآن العلوم من 
السياق السابق و بستفادمن توصیفه بالکریم منغير تقييد ني مقام المدح أنه كريم على 
الله عزيز عنده و كريم تمودا لصفات وكريم بذ ال نفاع للناس طافيه من | صول المعارف 
التي فيها سعادة الدنيا وال خرة . 

وقوله «نی‌کتابمکنون» وصف‌ثان‌للقر آن أي محفوظ مصون عن التغبيروا لتبدیل, 
وهوا للوحالمحفوظ كما قال تعالى : «بل‌هوقرآن مجيد نی لوح محفوظ» البروج : ۲۲. 

و قوله : « لا بسته إلا الطبرون » صفة الکتاب الکنون و يمكن أن سكوك 
وصفا ثالثا للقرآن وهآل الوجبين على تقدير کون لانافية واحد . 

و العنی لايمس" الكتاب المكنون الذي فيه القرآن إلا الطهترون أو لایمس" 
القرآن الذي ني الکتاب لا الطبترون . 

و الکلام على أى حال مسوق لتعظيم أمى القرآن و تجليله فمسّه هو العلم به 
وهوني الكتاب المكنون كما يشير إليه قوله : « دا جعلناه قر آنا عر بيا لعلکم تعقلون 
وأنه ني ام الکتاب لدينا لعلي حكيم» الزخرف : 8 . 

و الطپترون - اسم مفعول من التطبير ‏ هم الذین طبر ال تعالى نفوسهم من 
أرجاس المعاصي و قذارات الذنوب أو ما هو أعظم من ذلك و دق" و هو تطبير قلوبیم 
من التعلق بغيره تعالى » وهذا المعنى من التطبير هواطناسب لامس الذي هو العلم دون 
الطهارة من الخبث أو الحدث كما هو ظاهر . 

فاططبرون‌هم الذي نأكرههم اللهبتطهير نفوسهم كالملائكة الكرام وا ذین‌طهترهم 
لله من البشر قال تعالى : دإنّما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت و بطهت کم 
تطهیر ا» الا حزاب : ۳۳ و لاوجه اتخصيص الطپر بن بالملائكةكما عن جل الفسترین 
لکونه تقييداً من غير مق ٠‏ 


و ریما جمل «لا» نی « لایمسته » ناهية » و اطراد بالس" على هذا مس" كتابة 


القر آن » وبالطهارة الطمارةمن‌الحدث أو الحدث والخبت بميعا ‏ و قرىء «الطپترون» 
شقانن ا لظاء و یاعد كتين الياء اما منت و دول ۸ تحر بم تن کا 
القرآن على غين طهارة . 

و یمکن حمل الا ية على هذا المعنى على تقدير كون «لا» نافية بأن کون الجملة 
إخباراً | ريد بدالا نشاء وهو أبلغ من الا نشاء . 

قال فى الکشاف : وان جعلتها يعني جلة «لايمسّه إلا المطبدّرون» صفة للقرآن 
قاطعنى لانیفي ا إا من هو على الطهارة من الناس يعني مس الکتوب منه » 
انتهي و قد عرفت صحة أن يراد بالمس العلم والاطتلاع على تقدير كونها صفة للقرآن 
كما ,صح على تقدير كونها صفة لکتاب مکنون . 

و قوله : « تنزيل من رب العالمين » وصف آخر للقرآن » و الصدر بمعنی اسم 
المففول ائ ل من عندالله إليكم تفتهمونه و تعقلونه بعد ما كان في کات کون لا 
وعمة إلا لط رون 

و التعبير عنه تعالى برب العالمين للاشارة إلى أن ربوبيته تعالى منبسطة على 
جنيع العالمين و هممن:هلنهم فهو تعالى رهم و إذاكازر بهم كان عليهم أن يؤمنوا بكتابه 
و يصغوا لکلامه و صد قوه من غير تكذيس . 

قوله 'نعالى : « افبهذا الحديدث أنتم مدهنون » الا شارة بهذا الحديث إلى 
القرآن »و الا دهان به التهاون به و أصله التليين بالدهن استعير للتباون » و الاستفهام 
للتوبیخ یو سخهم تعالى على عد هم أ القرآن ا لا یعتنی به . 

قوله تعالی : «و تجعلون رزقکم أنكمتكذ بون» قيل : ال مراد بالرزق حظیم 
من الخير » والعنی و تجعلون حظکم من الخير الذي لک أن تنالوه بالقرآن أنكم 
تکذ بون‌به أي تضمونه‌موضعه » وقيل : المراد بالرزق القرآن رزقهم‌اله ناه » واللعنی 
تأخذون التكذيي مکان هذا الرزق الذي رزقتموه » و قيل : الکلام بحذف مطاف و 
التقدیر : و تجعلون شکر رزقكم أنكم تكذ بون أي وضعتم التكذيب موضع الشکر. 

قوله تعالی : « فلولا إذا بلغت الحلقوم - إلى قوله - صادقين » رجوعلی‌أول 


الكلام ا لتفر ع على تكن مهم بانکم إن کنتم صاد قين ف نفيكم للمعث مصسن ف 
تكذيبكم لهذا القر آن الذي نيكم بالبعث رددتم نفس المحتضر التي بلغت الحلقوم 
إن لو لم يكن الموت بتقدير من الله کان‌من‌الا مور الاتفاقية التى دیما أمكن الاحتيال 
لدفعها 4 فان لم تقدروا على رجوعبها وإعادة الحماة معها فاعلموا أن" لوت حق هقد ر 
من الله لسوق اللفوس إلى الیمث والجزاء . 

فقوله : « فلولا إذا بلغت الحلقوم » تفريع على تکذیبهم بالقرآن و بما آخبر به 
من | لمعث وا لجز اء 6 ولولا اا وتبکیتالهم ¢ وضمير «يلغت» للنفس ,و بلوغ 
النفس الحلقوم كناية عن الا شراف التام للموت . 

و قوله :دو آنتم حينئذ تنظرون » أي تنظرون إلى الحتفر آي هو بمنظر 

وقوله :دو نحن آقرب إليه منک و لکن لا مصرون « أي و الحال أنا أقرب 
إليه منکم لا حاطتنا به وحودا ورسانا! لقا بضون لروحهأقربإ ليه منکم و لکن لاتبصرو نا 
و لارسلنا . 

قال تعالى : « الله يتوفى الا نفس حين هوتها » الزمر: ۲۶و قال : «فل يتوفاكم 
ملكالموت الذي و کل‌بکم» السحدة : ۳۲ وقال : «حتی إذا جاء أحدهم اموت توفته 
رسلا الانعام : 5 

و وله : « فلولا إن کنتم غير هدن » تكرار «لولا» لتأكيد «لولا» السايقة » و 
«مدینین» أي مجز سين من‌دان دين بمعنی جزى بجزي › و اطعنی إن كنتم غير محز سين 
ونا و عقا با با لمعث ۰ 

و قوله 8 «تر جعوليا إن كنتم صادقين» أي إن کنتم صادفن ف دعواكم أن لا بعث 
ولا حزاء 6 و وو له » ترحعو نبا € مدخول لو لا التحضضية بحسب التقدير و ار نب 
الا بات بحسب التقدير فلولا ترجعونها إذا بلغت الحلقوم إن كنتم غير هدينين . 

قوله تعالی :» فاا إن كان من اطقر بين فروح و ريحان و جنة تعيم »رجوع 
إلى بیان حال‌الا زواج الاح أطلذكورة ف أو ل | اسورة هل اللوت و بعده وضدیر«کان» 


للمتوفی المعلوم من السياق » واطراد باطقر بين السابقون القر بون المذكورون سابقاء 
والروح الراحة « والر ان الرزق ۸ و قبل : هو الر مدان الشموم من ربحان رت 
و تی ب آله فمشمسة هو و فى : 
والعنی فأما إن كان اطتوفی من القر "بين فله - أو فجزاؤه ‏ راحة من کل هم" 
وغم وألم ورزق من رزق ال و نة نعیم ۹ 

قو له تعالی ۳ وا إن كان من اشاب اليمين فسلام لك من ادان اليمين» 
تشک ان سکن اللام للاختصاص الملكي و معنی « سلام لك » آننك تختص با لسلام 
من أصحاباليمين الذین هم قر ناك و رفقاؤك فلا تری منم الاخرا سا ماه 

و قبل : لك بمعتی عليك أي بسلم عليك اختخان اليمين ٤‏ وقيل غير ذاك. 

والالتفات من الغيبة إلى الخطاب للدلالة على آنه بخاطب بپذاا لخطاب : سلام 
لك من اصحابالمن . 

قو له تعالی : «وأما إن كان من اکن بن! لضالین فنزل من یم و تصلیةجحیم» 
تصلية النار الا دخال فيا ¢ وقيل : مقاساة حر ها وعذابها ۰ 

واطعنى وأماان کان من أهلا لتكذ يب والضلال فلوم نزل هن ماء شد بدا لحر ارة 
ومقاساة حر نار جحيم . 

و قد وصفهم الله بالمكن بين الاين فقدم التكذيب علی‌الضلال لان" ما يلقو نه 
من العذاب تبعة تكن لمهم و عناد هم للحق و او کان صاالا بألا تكن ساو عماد کانو امستضعفن 
غير نازلين هذه المنزلة و آما قوله سابقا : « ثم إنكم أسها الضالون المكذ بون » فا ن 
كان القام هناك مقام ارو لقولهم 8 ءإذا متنا و ان و عظاما ءا طيعوثون 4 الخ 
كان ی توصیفهم ۳ ۱ الال ثم با لتگذایت ۰ 

قوله تعالی: « إن هذا لبو حق اليقين» الحق هو العلم من حيث إن" الخارج 
الواقع بطابقه , واليقين هوالعلم الذي لالبس فيه و لاريب فا ضافة الحق إلى اليقين 
نحو من الا ضافة البيانيّة جيء بها للتأکید . 


واطعنی أك هنا الذي ذكر ناه من حال أزواج الئاس الثلاثة هوا احق الذي | 


ترد د فيه والعلم الذي لاشك يعتريه . 

قوله تعالی : « فسبح باس ربك العظيم» تقد م تفسيره » و هو تفريع على ما 
تقد مه من صفة القرآن و بيان حال الا زواج الثلاثة بعد الموت ونى الحشر . 

و المعنى فا ذا كان القرآن على هذه الصفات وصادقاً فيما ینب به من حال الناس 
بعد الموت فنز » ربك العظيم مستعيناً آو ملابساً باسمه وانف ما يراه و بداعيه هؤلاء 
الکد نون الخالون: 


بو بحث روائى * 


في المجمع فقوله تعالى : «هأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون» : وروي عن‌النبي" 
صلى الله عليه وآله قال : لايقولن" أحدكم : زرعت و لسقل :جر مت 

اقول: و رواه 2 ا النئور عن عد ة من اجات الجوامع عن أبي هردرة 
عنه قلا . 

و نی تسیر القمي" : «عأنتم أنزلتموه من الزن » قال : من السحاب « نحن 
حعلناها تذكرة » لثار سوم القيامة 2و متاعاً للمقوین » قال : الحتاحن : 

و ف الجمع ف فو له تما لی «فسیح باسم ريك العظيم » : 9قد صح عن الل 
صلی الله عليه وآله لما تزات هذهالاً بة قال : اجعلوها فى ركوعكم . 


لاش 


اقول: ورواه ني الفقيه مرسلا » ورواه في الد ر المنثور عن الجهني عنه عيدا. 

و نی الدر المنثور أخرج النسائي وابن جرير و عد بن نصر والحاكم و صحدحه 
و أبن مردويه و البيبقي فى شعب الا يمان عن ابن عباس قال : 1 نزل القرآن في ليلة 
القدر من السماء العليا إلى السماء الدنيا جلة واحدة ثم فرق في السنين و في لفظ ثم" 
تزال من السماء الدنيا إلى الاارض نجوما ثم" قرء «فلا | قسم بمواقع النجوم» . 

اقول : و ظاهره تسیر مواقع النجوم بأوقات نزول نجوم القرآن . 

وفيتفسير | لقمي وقوله : «فلاا قسم بمواقع | لنجوم» قال: معناء! قسم بمواقع| لنجوم. 


۳ 


و نی الدار النئورآخرج ابن مردويه سند رواه عن | بن عباس عن النبي و 
2 انه لقران كريم ف كناب مکنون » قال : عندالل ف EE‏ فة دلا ده إلا 
الطبرون » قال ۱ الق بون : 

اقول : و تفسیر الطهرین باطقر بين بويد ما آوردناه فى البيان التقد م » وقد 
افر ۳ ف ديل قو له «هنا ۳3 58 ينطق عليكم 5 لحق» الاي الحا مه : ۹ حد ينا عن 
الصادق تلثم فى الكتاب المكنون . 

وق الجمع نی فو له تعالى : الا تة إلا الطیرون »وقالوا : لا بجوز للجنب 
والحائض والمحدث مس الصحف عن عل بن على ي . 

اقول المزاة هس الدمكك سن كنا كذ ينال اروا اتفال خر 

وفى الکای‌با سناده عن داود بن‌فرقد عن أبيعيد الل وتا قال نا له عن | لتعو ين 
يعلق على الحائض قال : نعم لاباس .93 فال : تقروه و تکتبه ولا اصسیه بدها ۰ 

و فى الدر المنثور أخرج عبدالرز اق و ابن أبي داود وابن المنذر عن عبدالله بن 
أبي بكر عن أبيه قال: فيكتاب النبي" باي لعمرو بن حزم : ولا تمس" القرآن إلا 
عن طهور . 

اقول : والروابات فيه كثيرة من طرق الشيعة و أهل السئة . 

وو شه اخرج مسلم و این اطنذر و اك مم دو ده عن أبن عبان قال ۱ مطر الناى 
على عيد رسول اي چ فقال ا هجلاعم : آصبح هن الناس شا كو و ممم کافر قا لوا: 
هذه رەو ضعا 1 وفال بعضهم : لهدصدق ڏوع کنا قدز لت هذه الا ی دقلا | قسم بمواقع 
النجوم» ا بلغ « و تحعلون رزقكم أنكم تکذ بون» 

اقول : وقد استفاضت الرواية من طرق أهل السّنة أن" الا بات نز لت فالا نواء 
و ظاهرها آنا مدنية لکنها لاتلائم سياق آ بات السورة كما عرفت . 
وفي المجمع و قراءة على 802 وابن عباس و دویت‌عن‌النبي علوي : وتجعلون 
۳ 
أقول : ورواه في الد ر المنثور عن النبي لاني و علي 2 . 


كك 


و ٤‏ تفسير القمي في قوله ۱ «غبر مدسن» قال : معناه فلو کنتم غير مجاز بن على 
آعرا اکم » تر حعو نبا « يعني ۵ الروح إذا بلغت الحلقوم 5 نها ف المدن 2 إن کنتم 
صادقين 6: 

و قمه با سناده عن ا دصر قال : سمعٿ أيا عمد له تلم قول : 2 فنا إنكان 
من ا مقر بين فروح و ر بحان» 3 قمره دو ع نعیم» ٤‏ الا جرة ۲ 

و ف الد ر النئور أخرج القاسم بن مذده ف كاب الا حوال و الا يمان بالسؤال 
عن سلمان قال : قال رسول الم حرط : إن أول ما فيو بد الؤّمن عند الوفاة بروحو 
ردان 9 س نعیم ۲ إن أو ل ما 0 ده ا مؤهنني كەرە أن يقال ۳ آشر برضأ انی تا ی 
و الجنة قدمت خبر مقدم قد عفرا لن شسعك إل قبرك » و صدق من شهد للك ؛ و 
استجاب لن استغفر لك . 

و قد آخرج أبن <ر در و این ا منذر عن أبن عاس ف قوله : 2 فسالام لك من 
أصحاب اليمين » قال : تأتيه الملائكة بالسلام من قبل الل تسل عليه و تخبره أنّه من 
اختخات اليمين ۰ 

آقول : و ما آورده من المعنى مبني على کون الا بة حکاية خطاب الملائكةء 
و التقدیر قالت الملائكة سلام لك حالکونك من أصحاب اليمين فپي سلام و بشارة . 





##سورة | لحد ید هد نسه وم و نسم و عشرون ۱ Ka‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما فی السموات و الادض و هو 
ما الس وم لعا ون و يال وت و 


العز بز الحكيم (۱) له ملك السموات و الارض یحبی و .بمیت و هوعلی 
کل ل شىء قدرير ( 8 ) هو الاول و الآخر و الظاهر و الباطن و هو بكل 
شىء علیم ( (۳) هو النی خلق السموات و . الارض فى ستة يام ثم استوى 
على العرش بعلم یز زل من‌السماء 


١ 2‏ مه عرس 9 م عام 2ے ون ee‏ عره جره م ل ١‏ مودس د اس 


و ما بعرح فيها و هو معكم أبنما کنتم و الله بما 'تعملون بصير (۳۴) 


مض ا نرم عي مهم شين ولرس ر 


له ملك السموات و الارض و الى الله ترجع الامور ( ۵ ) بولج اللیل 
فى النهار و بولج الها فى اليل و هو عليم بذات الصدود (۶) 


#وبيات»* 


غرض السورة حث الومنن وترغيبهم ف الا نفاق ق سبيل ال کما سشعر بت کید 
الاعس عض 5 بعدمر في خلال1 با تا «آ منوا بالل ور سو له وأنفقواماجعلكم مستخلفین قد» 
الا ية «من ذا الذي يقرض الله قر شا حسنا» الا به «إن الطصد فينو الصد قات و أقر ضوأ 
له قرضاً حسناً » و قد سمنت إنفاقهم ذلك إقراضا منهم له عز" اسمه فالله سبحانه خر 
مطلوب و هو لا بخلف الميعاد و ود وعدهم إن اف شوه أن صاعفه هم و أن بو تیم أجراً 
كريما كثيرا . 

وقد أشار إلى آن" هذا الا نفاق من التقوی و الا یمان شوب اه ستتيع 
مغذرة الذنوب و إتيان کفلن من الرعة و لزوم الور دل واللحوق با لصد یقن والشيداء 


ونی خلال آياتها معارف راجعة إلى البدعوالعاد » ودعوة إلى التقوى وإخلاص 
الا يمان ۱ الزهد و موعظة . 
و السورة مدنيية بشهادة سياق آیانها و قد اد عى بعضهم إجماع الفسرین على 
ا 
و لقد افتتئحت السورة بسسحه و تنزیهه تعالی بعك رن ار الحسنی طا فى 
غرض السورة و هو الحث على الا نفاق من شائية توهنم الحاجة و النقص في ناحیته ۲ 
نظيرتها في ذلك جمیم السور المفتتحة بااتسبیح و هي سور الحشر والصف و الجمعة و 
التغابن المصدارة سبح أو سبح . 
قوله تعالی : «سبحلما فى السماوات والا دض و هو العزیز الحکیم» التسبيح 
التنزيه و هو نفي ما ستدعي نقصاً أو حاجة مما لا بلق ساحة کماله تعالى » و «ما» 
موصولة و اطراد بها ما يعم العقلاء متا في السماوات و الا ار كالملائكة و الثقلین وغير 
العقلاء کالجمادات و الدلیل عليه ما ذکر بعد من صفاته المتعلقة بالعقلاء كلا حیاء و 
العلم بات | لصدور . 
فا معنى نز » الله سبحانه ما في السماوات و الاارض من شيء وهو جميع العالم . 
و الراد بتسبيحها حقيقة معنى التسبيح دون المعنى المجازي الذي هو دلالة 
وجود كل موجود في السماوات و الا دض على أن" له موجداً منز هاً من کل نقص 
غا کل کالم و دون عمو انار وهو ولا لذ کل ووو عل نر مان دا 
بلسان القال کالعقلاء وإما بلسانا لحال كغير العقلاء من الموجودات و ذلك لقوله تعالى: 
«و إن من شيء إلا یسیج بحمده و لکن لاتفقهون تسبیحمم» أسرى : ۷۴ حيث استدرك 
اتهم لایفقهون تسبيحهم و لو كان المراد بتسبيحهم دلالة وجودهم على وجوده و هيقيام 
الحجة على الناس بوجودهم أو کان‌الراد تسبیحهم وتحميدهم بلسان الحال و ذلك مما 
یفقهه الناس لم يكن للاستدراك معنى . 
فتسبيح ما في السماوات و الا رض تسبيح و نطق بالتنز به بحقيقة معنى الكلمة و 
إن كنا لانفقبه قال تعالى : «قالوا أنطقنا الله الذي أنطق کل" شيء» حمالسجده :۲۰. 


و قوله : « وهو العزيز الحكيم» أي المنيع جانيه يغلب و لايغلب » المتقن فعله 
لامعرض على فعله ما یفده عليه ولایتعلق به اعتراض معترض . 

قوله تعالی : « له ملك السماوات و الا دض يحبي و یمیت و هو على كل شيء 
قدير» الكلام موضوع على الحصر فهو المليك في السماوات و الأأرض بحکم ها بشاء 
لا ته الوجد لكل" شيء فما في السماوات و الا دض يقوم به وجوده و آثار وجوده فلا 
حكم إلاله فلاملك و لاسلطنة إلا له. 

و قوله : «بحيي و يميت» إشارة إلى أسميه المحيي و اطمیت » وإطلاق « بحيي و 
یمیت » بفید شمولهما لكل" إحياء و إماتة كا بجاده الملائكة أحياء من غير سبق موت 
و إحيائه الجنين فى بطن امه و إ-يائه الموتى فى البعث و إيجاده الجماد هيتاً من غير 
سبق حياة و مانته الا نسان في الدنيا و إماتته تن في البرزخ على ما يشير إليه قوله : 
«ربنا أمتتنا اثنتين و أحبيتنا اثنتين » المؤمن : ١١‏ ۰و فى « بحبي و یمیت » دلالة على 
الاستمر ار . ۱ 

و قوله : « و هو على كل شي قدير » فيه إشارة إلى صفة قدرته و اا مطلقة 
غير مقيدة بشيء دون شيء ۰ و فى تذبيل الا بة بالقدرة على کل شيء مناسبة مع ما 
تقد میا من الا حياء و الا ماتة ریاف المتوهم أن لاقدرة على احباء اللوتىو 
لاعن منهم و لا أثر . 

قوله تعالی : «هو الا ول و الا خر و الظاهر و الباطن و هو بکل شيء عليم » 
لما كان تعالى قديراً على کل شيء مفروض كان محیطا بقدر ته على کل شیء من کل" 
جپة فکل ما فرض آو لا فهو قبله فهو الأول دون الشيء الفروض ولا » و کل ما 
فرش آخر] فهو بعده لا حاطة قدرته به من کل" جبة فهو الا خر دون الشيء اطفروض 
آخراء و کل شيء فرض ظاهرا فهو آظپر منه لا حاطة قدرته به من فوقه فهو الظاهر 
دون المفروض ظاهرا » و كل شيء فرض أنه باطن فهو تعالی أبطن منه لا حاطته بهمن 
وراگه فپو الباطن دون الفروض‌باطنا فپو تعالی الا و ل والاً خر و الظاهر و الماطن‌علی 


الا طلاق و ما في غيره تعالی من هذه الصفات فپي اضافية نسبية . 


و للست او لینته‌تعالی و لا آخریته ولاطيوزة :ولا بطو نه رما بة ولامکانةبمعنی 
مظروفیته لپما و إلا ل بتقد ميما و لا تنز ء عنهما سبحانه بل هومحیط بالا شیاء علی 
ا تخ قرف كينها سورك 

فبان نما تقد م أن هذه الا سماء الا ربعة الا و ل و الا خر و الظاهر و الباطنمن 
فروع اسمه المحيط و هو فرع إطلاق القدرة فقدرته محيطة بكل شيء و يمكن تفريم 
الا سماء الا ربعة على إحاطة وجوده بكل شيء فا نه تعالى ثابت قبل ثبوت كل شيء و 
ٿا بت بعد فناءكل شيء و أقرب من كل شيء ظاهر وأبطن من الا وهام و العقول م نكل" 
شيء خفي باطن . 

و كذاللا سماء الا ربعة نوع تفر ع علىعلمه تعالى ويناسبه تذبیل الا بة بقوله: 
دو هو بکل شيء عليم» . 

و فسر بعضهم الا سماء الا ريعة بأنّه الا ول قبل كل شىء و الا خر بعد هلاك 
كل شىء الظاهر بالا دلة الدالة علیه و الباطن غير مدرك بالحوای . 

8 قبل كل شيء بلا ابتداء » والا خر بعد کل" شيء بلا انتهاء » و 
الظاهر الغالب العالي على کل شيء فكل شيء دونه » و الباطن العالم بکل" شيءفلا 
ادك أعلم مله . 

و قيل : الا ول بلا ابتداء وال خر بلا انتهاء و الظاهر بلا اقتراب و الباطن بلا 
احتجاب . 

و هناك أقوال | خر في معناها غير جِيّدة أغمضنا عن إيرادها . 

قوله تعالی : «هو الذي خلق السماوات والا دش في ستلة أنام» تقدام تفسيره. 

قوله تعالی : « ثم استوى على العرش بعلم ما بلج في الادض و ما بخرج 
منها و ما بنزل من السماء و ما بعرج فیپا» تقد م تفصیل القول فى معنی العرش فى سورة 
الأعراق تم ۱ ۱ 

وتقدام أن الاستواععلی العرش کناية عن الا خذ ني تدبير الملك ولذاعقبهبالعلم 
بجزئینات الا حوال لان" العلم من لوازم الندبير . 


و قوله : « بعلم ما بلج في الا رش و ما بخرج منپا و ما نزل من السماء و ما 
بعرج فيها» الولوج ‏ كما قال الراغب - الدخول نی مضيق » و العروج ذهاب في صعود 
وال معنى بعلم ما دخل و ينفذ فى الا رض كماء المطر و البذور و غيرهما وها بخرج 
من الا رش كأ نواع النيات و الحیوان و الماء وما ينزلمن السماء کالا مطار و الأشعّة 
و الملائكة و ما بعرج فيها و يصعد كالا بخرة والملائكة و أعمال العباد . 

قوله تعالی : «و هو معكم آینما كنتم» لا حاطته بكم فلا تغیبون عنه‌ینمااکنتم 
و في أي زمان عشتم و في أي" حال فرضتم فذكر عموم الا مكنة نی « أبنما كنتم » لان" 
الا عرف فى مفارقة شيء شياً و غيبته عنه أن بتوسّل إلى ذلك بتغيير المكان و الا فنسبته 
سان ال الا A‏ ل الا حول مو اا 

وقيل : المعية مجاز مرسل عن الا حاطة العلمية . 

قو له تعالی : « و الله بما تعملون بصير» كالفرع المترتب على ما قبله من كونه 
ممهم اينه کانوا و کونه بکل. شيء علیما فان لازم حضوره عندهم من دون مفارقة ما 
و احتجاب و هو عليم أن یکون بصيراً باعمالهم ببسر ظاهر عملهم » وما في باطنهم من 
نة و قصد . 

قوله تعالى : « له ملك السماوات و الاارض و إلى الله ترجع الأمور » كرار 
قوله : «له ملك» الخ لابتناء رجوع الا شياء إليه على عموءالملكفصرح به لیفیدالابتناء 
قال تعالى : « بوم هم بارزون لا بخفی على الله منهم شيء لمن الملك اليوم لله الواحد 
القبار» المؤمن : ۱۶ . 

و قوله : «و إلى الله ترجع الا مور » الا موربهع محلی‌با للام بفید العمومكقوله : 
الالال تصير الا مور» : الشوری : ۵۳ فما منشيء إلا برجم ]یله » ولاراد له له 
تعالی إلا هو لاختصاص الملك به فله الام وله الحكم . 

و نی الا ية وضع الظاهر موضع الضمیر في « إلى الله » و كذا في الا بة السابقة «و 
الله بما تعملون بسیر» و لعل الوجه ني ذلك أن تقرع الجملتان قلوبپم كما بقرع الثل 


الساثر لا سيجيء من ذکر بوم القيامة و جزبل أجر المنفقين فى سبيل الله فيه . 


-۱۶۸- الجزء ۷۷ - سورة الحدید ۵۷- آبة ۶۱ ج ۱4 


و له 'نعالى : د بواج اللال ف النبارو بواج النهار ف الليل و هو علیم بات 
السدور» بلاج اللیل‌نی النهار و !بلاج النهار في الليل اختلاف اللیلو النهار نیا لطول 
و القصر باختلاف فصو ل السنةنی كل من البقاع الشمالية و الجنوييتة بعکس الاخری» 
وقد تقدام فى کلامه تعالی غير مى 3 . 

و المراد بذات الصدور الا فكار الضمرة و السات اطکنونة التي تصاحب الصدور 
و تلازهها لما آشها تنسب إلى القلوب و القلوب فى الصدور ‏ و الجملة أعني قوله : « و 
هو عليم بذات الصدور» بيان لا حاطة علمه بما نا لصدور بعد بیان إحاطة بصره بظواهر 


أعما هم بقو له : دوا دمأ تعملون تصير» . 


2# دعدت روائى» 


ف ان النئور آخرج اجد و ۳ داود و ترهش 5 ای وابن 
مردويه و البيبقي فيشعب الا يمان عن عر باض بن سارية أن رسول الله لولج کان‌بقرء 
السبتحات قبل أن يرقد » وقال : إن فن آية أفضل من ألف آبة . 

أقول : و رواه أيضا عن ابن الضريس عن بحيي بن أبي كثير عنه كم . 

وني الکانی با سناده عن عاصم بن ید قال : سكل علي بن الحسين تم عن 
التوحيدفقال : إن الل عز 3 جل علم أنه و ن في آخر الزمان أقو ام ا ن فأئز ل 
لله تعالي : قل هوالنه أحد وال بات من سورة الحديد إلى قوله : «عليم بذات الصدور» 
فمن رام وراء ذلك فقد هلك . 

و في تفسير القمي": « سبح لله ما في السموات و الا رض و هو العزيز الحكيم » 
قال : هو قوله : | وتیت جوامع الكلم و قوله : « هو الا ول » قال : أي قبل كل شىء 
دو الا خر » قال : سقی بعد کل" شيء « و هو عليم بذات الصدور » قال : بالضمائر . 

و في الكافي و روي أنه يعني علا ي سثل أبن كان ربنا قبل أن بخلق سماء 
وأرضا ؟ قال : أبن سوال عن مكان و كان الل و لا مكان . 

و ي التوحيد خطبة للحسن بن على تم و فيها : الحمد له الذي لم يكن فيه 


او ل معلوم ولا آخر متناه , ولاقبل مدرك ؛ ولاعت محدود + قااتدرك العقولو أوهامر] 
و لاالفکر و خطراتپا و لا الا لباب وأذهانپا صفته فتقول : متی و لابدیء ما ء ولاظاهر 
عل ما ؛ ولا باطن فیما . 

اقول : و قوله آو ل معلوم الخ آوصاف توضيحية أي لیس له ول و لو كان له 
او ل كان من الجائز أن عاق به علم و لا آخر و لو كان له آخر كان متناهيا » ولاقبل 
و لوکان لكان جائز الا دراك ولابعد و إلا لكان محدوداً . 

و قوله : و لابدىء ما أي لم ببتدء من شيء حتنى يكو ن له أوال ولا ظاهر على 
ما أي لم يتفواق علىشيء بالوقوع و الاستقرار عليه كالجسم على الجسم «و لاباطن‌فیما» 
أي لم تبطن فى شيء بالدخول فيه والاستتار به . 

و فى نبج البلاغة : و کل ظاهر غيره غير باطن » و كل باطن غيره غير ظاهر 

اقول : معناء آن حيئية الظهور نی غيره تعالى غير حيثية البطون و بالعكس» 
و ما هو تعالى فلما كان أحدي الذات لاتنقسم و لاتتجز ىإ إلى جبة و جبة كان ظاهرا 
من حيث هو باطن و باطنا من حيث هو ظاهر فهو باطن خفي من كمال ظپوره و ظاهر 
جلي" من كمال بطو نه . 

وفيه : الحمددة الأول فلا شيء قبله » والآخر فلاشيء بعده » والظاهر فلاشيء 
فوقه » و الباطن فلا شيء دونه . 

اقول : اطراد بالقبلية والبعدية ليسهوالقبلية والبعديةالزمانية بأن بفرض 
هناك امتداد زماني غير متناهی |اطرفين و قد حل" العالم قطعة منه خالياً عنه طرفاه و 
يمكون وجوده تعالى و تقد س منطيقاً على الزمان کله غير خال عنه شيء من جانبيه و 
إن ذهبا إلى غير النهاية فيتقدام وجوده تعالى على العالم زمانا و يتأختر عنه زمانا ولو 
كان كذلك لكان تعالى متغيدراً فى ذاته و أحواله بتغيثر الا زمنة المتجدادة عليه » و كان 
قبل ته و بعدیسته بتبع الزمان و كان الزمان هو الا و لوالا خر بالا صالة . 

وكذلك ليست ظاهریته و باطنیته بحسب الكان بنظيرا لبيان بل هوتعالى سایق 


بنفس ذاته المتعالية على کل شيء مفروض و آخر بنفس ذاته عن كل أمى مفروض أنه 


آخر و ظاهر ( و باطن کن لك « والزمان مخلوق له ا عنه . 

وني الدار المنثور أخرج أبو الشيخ ني العظمة عن ابن مر و أبي سعيد عن 
النبی. لج قال : لايزال الناس سالون عن كل شيء حتی يقولوا : هذا الله کان‌قبل 
کل شيء فماذا كان قبل الله فا ن قالوا لكم ذلك فقولوا : هو الا ول قبل كل شيء و 
هو الا خر فلس رعده شيع و هو الظاهر قوق کل" شيع وهو الماطن دون کل شی- وهو 
بكل شيع علیم 5 

و 1 التوحدد 5 أده إلى أبي بصير قال : سمعوتی أنا عبد الله ر قول ۳ لم 
زل لل عزو جل رو و العلم ذاته و لامعلوم فلا أحدث الا شاء وقع ا لعلم منه‌علی 
العلوم . 

آقول : ليس الراد بهذا العلم الصور الذهنية فیکون تعالی كباني دار يتصوار 
للدار صورة و هيئة قبل بنائها ثم يبنيها على ما تصو ر فتنطبقا لصورةالذهنية على البناء 
الخارجی "ثم" تنیدم الدار والصورة الذ هنية علی‌حالهاء وهذاهوالسمی بالعلم الكلي" 
وهو مستحیل‌علیه تعالى بل ذاته تعالی عين العلم بمعلومه ثم المعلوم إذا تحقق فى الخارج 
كان ذات المعلوم عين علمه تعالى به » ویسمی‌الا ولا لعلم! لذاتي" والثاني العلم الفعلي". 

و فيه خطبة لعلي تي و فيها : و علمها لا بأداة لایبکون العام لا بها , و ليس 
سنه 3 بين معلومه علم عبره ۰ 

اقول : المراد به أن ذاته تعالى عبن علمه » ولست هناك صورة زائدة . 
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جه جه هه 
آمنوا بالله و دسوله و أنفقوا مما ا 
۵ عم ت م رو ا م الم رق ابي ام 


آمنوا منک و أنفقوا لهم أجر كبير (۷ ) و مالكم ل لا تۇمنون بالله 


ت ري ع ور مم or‏ مه - ١‏ - عوه ۰ عه وه 
والرسول ,لدعو كم لتؤمنوا بر بکم و قد خن میثاقکم آن کنتم 
وه يمه 4 ر نار \ o‏ وه > op‏ ت 
مؤمنين (۸ ) هو الذى بنزل على عبده آبات بینات لیخ رجکم من 
و و 5 و سيره لي ره عي 


الظلمات الى النُور و ان الله بكم لرقف رحيم (9) و ما لكم الا تنفقوا 


ت 06-0 ١‏ ه وم o‏ 


فى سبيل اللّه و لله میراث السموات 7 الارص لا.بستوى منكم من 
1 من قبل الفتح و قاتل او لك أعظم درجة من ن لین انفقو) 
۰ سمس ٤‏ م کوس اس ددم ع وعره E ١‏ 4 سه سير ام ہہ انم 


من بعد و قاتلوا و کلا وعد الثه الحسنی و الله بما تعملون خبير ( ۱۶ ) 


ت - ۳ م ١‏ غر مره مه ده طم اس 


۳ ۵ النى بقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له وله اجر کرم ( ٩۱‏ ) 


م وام o2o‏ ا م ero‏ -ه ٩‏ ع وه 6م o‏ ص ° 


١ 9‏ 
بوم تری المؤمنين و المؤمنات ,سعی نورهم بين أ يدهم و بابمانهم 


9 مس سے ص 


رن و عرص هو ~ - بل لم ت - مده \ ٩ 2Z‏ م م.م 


شربكم اليوم جنات تجرى من تحتها الانهار خالدین فيها ذلك ۷۹ 


وده لے 0 مهو م م م وخ E ٩‏ اب - هع ٩‏ ويم د 


الفوز العظيم ( ۱۲ ) بوم ,بقول المنافقون و المنافقات للذرين آمنوا 


وجا و و ~0 0 م وه ت © ع ما و رن سا وس اس م م 
انظر و نا فعس من ور کم قيل ارجعوا وداء کم قالتسو | نورا فضرب 


سوه of‏ م دع ١‏ له ١‏ عم ي هديع ت مت و 


بيهم بور له باب باطبه 5 + الرحمة و ظاهره من قبله العذاب ( ۱۳ ) 


ع ٩‏ ع وه يك م ن وه ےہ با نی ره ی يت همس وه ۳ ددع وه وه 


ينادو نهم ألم نکن معکم قالوا بلی و لکنکم فتنتم أنفسكم و تر بصتم 


و -ووه < و ه رص 0 ١‏ 25 اك ٩‏ > مه و ~ مدي وه 5 باعي 


و ارنيتم و غرتکم الامانی حتی جاء آمر الله و غر کم بالله الفرود (۱۴) 


ما وس - ؤليره د ني o‏ ره e‏ سمس و عع 
فاليوم لأريؤخذ منكم قدرية و ل من ٠‏ الذرين کفر وا مأو ربكم الناد هی 
ده و ره - 6م 0 


مولیکم و بس المصیر )٩۵(‏ 


«بیان» 

اس مو كويالا نفاق ف معدل و ا الحپاد على م وو وو له : «لا ستوي 

منکم من أنفق من قىل الفتح و فاتل» الا 5 و ما دید يذلك ما فيل : إن و له منوا 
الله د رسوله وانفقوا» الخ نزل ف غزوة تبوك 8 

قو له 'نعالى : « آمئوا بالله ورسوله و أنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه « الخ 
الستفاد من سباق الا بات :أن الخطاب نی الا بة للمژمنن بالل و رسوله لا تلکفار و لا 
للمؤمنينوا لكفارجميعا كما قيل 6 وام الذين لوا لا مان ال ورسو لهالا یمان 
معناء مر بتحقيق الا يمان بترتيب | ثاره عليه إن لو كانت صفة من لصفات كالسخاء و 
العفة و الشجاعة ابتة في نفس الا نسان حق ثبوتها لم بتخلف عنها أثرها الخاص و من 
آثار الا يمان بالل و رسوله الطاعة فيما أعرالله ورسوله به . 

و من هنا دظر اه أن اأص ال مؤّمن بالا يمان ۴ الحقيقة اس للمتحقق بمر تمه 
من الا یمان أن فا يمر تبة دي أعلى منها ۸ و هن | النوع من الا م قبه إدماء 1 
أن الذي عند الاوز من المأمور ده لابرضي الا هس كل الا رضاء . 

و ثانا أن قوله : <آمنوا بالل و رسوله و آنفقوا» مس بالا نفاق مع التلويح ا 
أنه آثر صفة هم متلبسون بها فعليهم أن بنفقوا للا اتصفوا بها فيؤل إلى تعليل الا نفاق 
5 دمأ لهم : 

و فوله : « وأنفقوأ م جعلکم مستخلفن فيه » استخلاف الا نسان حعله خلف 
و ا مراد بد ها خلافتهم عن لله سيدأ نه بخلفو نه ف الاش كما هشمر إليه قوله 5 


ا «إني 
حاعل ف الا ر‌خلینةه» المقرة : ۳۰ والتعبير عم یدیم هن المال بهذا التعبير لبان 
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الواقع ولترغيبهم في الا نفاق فا هم ذا أيقنوا أن المال لله وهم مستخلفون عليه وكلاء 
من ناحئه صر فو ن فيه کماآذن لهم سيل عم إنفاقه و لم تحر ج نفو سم من ذلك . 

و ما خلافتهم عن سيقهم من الا جيال كما بخلف کل جيل عن سابقه » و فى 
التعبیر به أيضا ترغیب فى الا نفاق فا هم إذا تذكروا آن هذا المال كان لفیرهم فلم 
ندم عليهم علموا أنه كن لك لا دوم هم و سيئر کو ذه لغبر هم وهان علمهم انفاقه و سحت 
بذلك نفوسهم . 

و قو له : دفا لذبن أعنوا منکم وأنفقوا لهم آحر کر » وعد للا جر علي الا نقاق 
تأكيداً للترغيب » واطراد بالا يمان الا يمان بالل و رسوله . 

قوله تعالی : دو مالكم لاتؤمنون بالله والرسول بدعوکم لتؤمنوا بر بكم » الخ 
اراد بالا دمان الا مان دہ ٹ رت عليه كاوه 9 منها الا نفاق ف سييل اله دوق إن 
شئت فقل : اطراد ترتيب آثار ها عندهم من الا يمان عليه - 

و قوله :2 والرسول بدعو کم لتؤمنوا در بسکم» عر را ارف و اضافه الم تلو دحا 
إلىعلة توجها لدعوة والا مركانه قيل: يدعو كم لتؤمنوا ال لا نه ربكم دحب عليكم 
أن تؤمنوا به . 

و وو له :و ود لين میثافکم إن کنتم مومنین ¢ اک للتوبيح اطفهوم من أو 
ال » وضمیر «اخن» د سبحانه او للرسول و علی أى حال اطراد الاق الارن هو 
الذي تدل عليه شهاد نهم على وحدانبة ار ورسالة رسوله دوم اهنوا یه و من اتپ 

وقيل : الرادبالیثاق‌هو الميثاق المأخون منهم فيالذر" » و على هذا فضمير «أخذ» 
له سید له 5 وقه أنه دعبك عن سياق الاحتحاج علیهم ١‏ نهم غافلون‌عنه 0 على أن أخذ 
الميثاق في الذر لابختص بالمؤمنين بل يعم المنافقين والكفار . 

و له تعالی : «هو الذي ل على عبده بات بسنات لبخرجکم من لظلمات 
إلى النور » الخ المراد بالا بات البیناتآ بات القر آن الکریم البينة لهم ما عليهممن 
فراتضالددن» وقاعل «لیخرجکم» الضمیرالعائدإ لى الله أو] لىرسوله و وم جع الما ني 


- ۷ الجزء ۲۷ سورة الحديد ۵۷ آبة ۱۵-۷ ج5١‏ 


اما رال ول فا اماف وف اغ اه ورل امن ااه كا أن الا ان 
ده و درسو له یمان به و لذلك قال ف صدر الا ية : « و ما لكم لاتؤمنون بال « فذكر 
نفسه و لم يذكر رسوله شارة إلى أن الا یمان برسوله یمان به 

و دو له : ظ وان اله بكم لرژفر حیم» ف تذسل الا ی بر أفته تعا لى و رجته إشارة 
إلى أن" الا مان الذي بدعوهم إليه رسوله حير ليم و أصلح وهم الذين ستقعون بددون 
الله و رسوله » ففيه تأكيد ترغيبهم على الا يمان والا نفاق . 

قوله تعالی : وما لكم أن لاتنفقوانی سبيل الله وله ميراث السماوات والا دض» 
الميراث دو التراث الال الذي رشقل من ات إلى من بقي دعده من وا » و إضافة 
الميراث إلى السماوات والا رض ببانيّة فالسماوات و الأرض هى الیراث بما فيهما هن 
الا شیاء التي خلق منهما “نا يتملّكه ذووا الشعور من سکنتهما فالسماوات و الادش 
شاملة ا فما م خاق منرما و ر قمها ذووا الشعور کالا نسان مثا بتخصيص ما 
بتصر فون فيه لا نفسهم وهو الملك الاعتباري” الذي هداهم الل سبحانه إلى اعتباره فيما 
بینم لینتظم بث لك جپات حياتهم الدنيا . 

غير آنهم لاسقون ولاسقى لوم بل بذهم الموتاطقد ر :م فينتقل ما فی ایدم 
إن من مت و هكذا نی الجميع ولا سهى إلا هو سيدا لذ . 

۳ لار ص مثلا و ما فمها و عليها من مال مير اث من ان کل جيل من‌سکا نبا 
در ہا من قيله فکا نت راا دائما دارا بشم خلفاً عن سلف 6 وميراث من جره آنهم 
سيفنون جمیعاً ولا ببقی لها إلا اله الذي استخلفهم عليها. 

و له سبحاته میراث السماوات و الا دض بكلا العنین أها الأول فلا مّه الذى 
یملکهم المال و هواطالك لا ملکهم قال تعالی : «للاما في السماوات و الا رض» لقمان: 
۶ و قال : «و لله ملك السماوات والا رض» النور : ۴۲ و قال : « و آتوهم من‌مال 
اش الذي أتاكم» اللور : ۳۲۳ . 

و آما الثاني فظاهر آيات القيامة كقوله تعالى : «كل من عليها فان » الرجن : 


۶ و غيره و الذي يسيق إلى الذهن أن المراد بكونهما ميراثا هو المعني الثاني . 


ج ۱۹ الحزء ۲۷ - سورةا لحدید ۵۷ أ ية ۱۵-۷ --۱۷۵- 


و كيف كان ففي الا بة توبيخ شديد لهم على عدم إنفاقهم في سبيل الله من المال 
الذيلاير ثهبالحقيقة إلا هو تعالى ولايبقى لهم ولالغیرهم » والا ظهار في موضع‌الا ضمار 
نی قوله : «ولله» لتشديد التوبيخ . 

قوله تعالی : « لا ستوي منكم من أنفق من قبل الفتح و قاتل اولثك أعظم 
درجة من الّذین أنفقوا من بعد و قاتلوا » الخ الاستواء بمعنی التساوي » و قسيم قوله: 
«من أنفق من قبل الفتح وقاتل» محذوف إيجازا لدلالة قوله : «اأولئك أعظم درجةمن 
الذين أنفقوا من بعد و قاتلوا» عليه . 

واطراد يا لفتح- كما قيل ‏ فتح مكة آوفتح الحديبيّة و عطف القتال على الا نفاق 
لابخلو من شعار بل دلالة على أن المراد بالا نفاق في سبيل الله المندوب إليه في الا بات 
هو الا نفاق فى الجهاد . 

وکان الا بة مسوقة لبيان أن" الا نفاق في سبيل الله كما عجل إليها كان أحب" 
عندال وأعظم درجة و منزلة و إلا فظاهر أن هذهالاً بات نزات بعد الفتح و القتالالذى 
بادروا إليه قبل الفتح و بعض القاتل التي ا 

و قوله : « و كلا وعد الل الحسنى» أي وعد الل المثوبة الحسنى کل من أنفق و 
قاتل قبل الفتح أو أنفق و قاتل بعده و إن كانت الطائفة الا و لی أعظم درحة من الثانية, 
وفیه تطییب لقلوب‌التاخرین إنفاقا وقتالا آن لهم نيلا من رجتهولیسوا بمحرومین‌مطلقا 
فالاموحن لا انوا تیاو انا خر وا 

و فو له : «و الله بما تعملون خبير » تذسل متعلق بجمیع ما تقد م ففيه تشد ید 
للتوبيخ و تقربر وتثبيت لقوله : «لابستوي منکم» الخ و لقوله : «وکلا وعدالله الحسنی» 
سكن ان نان بالحيلة الا خر ة لكن تعلقه بالجميع أعم و أشمل. 

قوله تعالی : « مزذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم » 
قال الراغب : و سمنى ما بدفع إلى الا نسان من المال بشرط رد بدله قرضا . انتهى و 
قال في الجمم : و أصله القطع فپو قطعه عن مالكه باذنه على ضمان رد مثله . قال :و 
المضاعفة الزيادةعلىالمقدارمئلهأو أمثاله . انتپی » وقالالراغب :الا جروالا جرةهايعود 


من ثواب العمل دنيويًا كان أو اخروینا قال : ولا يقال إلا في النفع دون الضر بخلاف 
الجزاء فا نه يقال في النفع والضر . انتپی ملخصا . 

وها يعطيه تعالى من الثواب على عمل العيد تفضل منه من غير استحقاق من 
العبد فان" العيد و ما يأتيه من تمل ملك طلق له سبحانه ملكا لا يقبل النقل والانتقال 
غبر آنه اعتبر اعتباراً تشریعبا القت مالکا و ملکه عحلف, و هو الالك 1 ملکه 
و هو تفضل آخر نم" اختار ما آحبه من عله فوعده ثوابا على جمله و سماه أجراً و 
جزاء و هو تفضل آخر » ولا ينتفع به في الفا وال خرة الا العبد قال تعالی : «للذین 
أحسنوا منهم و اتقوا أجر عظیم» آل ران : ۱۷۲ , و قال : «إن الذين آمنوا وعملوا 
الصا لعات لهم ان غير نون » حم السحدة : ۰۸ و قال بعد وصف الحنة و تصمیا: 
«ن هذا كان لکم جزاء و كان سعیکم مشکورا» الا نسان : ۲۲ » وما وعده من الشکر 
و عدم المن عند إبتاء الثواب تمام التفضل . 

و في ال ية حث" بليغ على ما ندب إليه منالا نفاق في سبيل الله حيث استفهمعن 
الذي بنفق هنهم فى سبیل الله و مشل| نفاقه باه فرص دقر ضه الله سبحانه وعليه ارد 
ثم قطع آنه لابرد مثله إليه بل یضاعفه و لم یکتف بذلك بل أضاف إليه جرا کریما 
في الآخرة و الا جر الكريم هو المرضي في نوعه و الا جر الا خروي کذلت لا نه غاية 
ما نتصور هن النعمة عند غابة ما بتصو ر من الحاجة . 

قوله 'نعالى : «بوم ترى اللؤمئين و الوُمنات سعى نورهم بين یدهم واا نهم» 
الخ الیوم ظرف لقوله : «له آجر كريم» و المراد به يوم القيامة » والخطاب في «تری» 
للنبي ي أو لكل سامع ,صح" خطابه » والظاهر أن الباء في «پآیمانهم» بمعنی في . 

والمعنى لل نأقرض الله قرضا حسنا اجر کرم يوم ترى أنت ,يارسول الله أو کل" 
من يصح منه الرؤية ‏ المؤهنين بالله ورسوله والممؤمنات بسعی نورهمأمامهم و فيأيمانهم 
واليمين هو الجبة التى منها سعادتهم . 

و الا ىة مطلقة تشمل مؤمنى جميع الا مم و ل خض وم مه و اتان فن 


إشراق النور بالسعي شعر بانیم ساعون ٍای‌درجات الجنة التي أعد ها الل سبحا نه لیم 


ات 


و متیر لبمجهات السعادة ومقامات القرب واحدة بعك واحدة حتدى 2 لهم نورعمكما 
قال تعالی : «و سيق الذین انقو دهم | اه زمرا» اازمي : ۷۳ و قال : یوم 
نحشر التقن إلى الرعان وفدا» دم : ۸۵ ء و قال : «یوم لايخزي ال النبي والذین 
دوا موه نورهم سعی بان ديهم و با دما نهم قو لون 8 اتمم اا نور زا » التحر یم :۰۸ 

و لس تاش تشقون روات الا ية أقوال اة اغا عدوا لمر ليل نمق 
لفظ الا بة علیها »> و سيوافيك ما نی الروايات المأثورة في البحث الروائی" الا تي إن 
شاء الله . 

و قوله :2 بشراكم الدوم جنات تجري من تحتها الا نهار خا لدين فا » حکایه 
ما يقال للمؤمنى:و-المؤمتات بوم القيامة » والقائل الللافكة بامر من الل والتقدير يقال 
پم : بشراکم الخ واطراد بالبشرى ها ببشر به وهو الجندة والباقي ظاهر . 

و قوله : « ذلك هو الفوز العظيم » کلام الله سبحانه و الا شارة إلى ما ذکر من 
سعي النور و المشری أو من تمام قول اطلائكة والا شارة إلى لحنات وا لخلود قمها. 

قوله 'نعالى : دوم قول النافتون واطنافقات للذين اف انظر و نا نقنسس من 
لور کم « إلى آخر الأ ية النظر إذا تعد ى مقس آفاد معدى الانتظار و الا مهال ۸ و إذا 
عدي با لى نحو نظر إليه کان بمعنى إلقاءا لبصر نحو الشیء و ذا عدي بقي كان بمععی 
التامل » والاقتباس اخذ قس من الثان.: 

و السیاق بفید اتهم اليوم في ظلمة أحاطت بهم سرادقها و قد | لجؤوا ]لی‌السیر 
نحودارهم التي بخلدون فا عبر أن اللؤمنين و ال مؤمنات سیرون بذورهم الذي .سعی 
بن ديهم و بایمانهم قسصرون الطريق و دون | مقاما تم » و ۳ ا منافقون و 
المنافقات فيم مغشيون با لظلمة لا بپتدون سبیلا و هم مع الوّمنین كما کانوا فى الدنیا 
معممزمعدوددن هنهم فيسيق الومنون وا طمؤمنات إلى الحنة و ا عم النافتون 
واللنافقات في ظلمة تغشاهم فیس لون المؤمنين و المؤمنات أن بنتظروهم حتی بلحقوا بهم 


و باخذوا فقسا من نورهم لستضيؤًا به ٤‏ طر دقهم : 


وقوله : « قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نوراء القائل به ما الملائكة أوقوممن 
كول لاومو ا غراف 

و كيف كان فپو من الله وبا ذنه » والخطاب بقوله : « ارجعوا وراءكم فالتمسوا 
نورا» قيل: [تدخطاب‌ميني على النپ‌گمو الاستپزاء کما کانو ایستپزون في الدنيا باطوُمنین» 
وال طين كل هد ان كوت اراد الور الغ الهها دمصل العنی ارخیوا الی ا لقنا 
ال اقا شا تلك 


الا عمال نورا فا نما الذور نور ال عمال آو الا يمان 9 لا یمان لکم و لاعمل ۰ 


ی 


9 تمكو أن «حعل هذا و 06 على حرا له من غير محمی الاستمزاء بأن و نڌو له: 
«ارحعوا» ۳۳ 8 ارجوع إلى | لد نبا و اکتساب النور بالا دمان و العمل | لصا لح ولسوا 
براحعن ولا ستطعون فسکون الا مر ا ارجوع کالا مر 8 اسجود اطْذ کور 2 قو له تعا اه 
وم کشف عن ساق و «دعون إن | اسیحودفلا ستطعون و قدکانوا «دعون ا | لسحجود 
و هم سالون» القلم hk‏ 
قلا «حدون شا فنصر فون ۳ و ود صرب لمهم سور 2 و هن | خدعه منه تمأ ۳ 
دعم بها كما کا نوا £ الدنيا بخادعو ند كما قال :2 إن اطنافقن «خادعون ای 2 هو 
خادعيم» النساء : ۱۴۲ . 

قو له تعالی : « فضْرب بينم سورله باب باطنه فيه الرعة و ظاهره من قيله 
العذات « سور اط نة حا نطها الحاحز مها و بين الخارج منها 6 والضمير ف وضرب 
بينهم بسور » راجع إلى المؤمنين والمنافقين جميعا أي ضرب بين المؤمنين و بين الذفقین 
سور حاجز بحجز احدی الطائفتين عن الا خری 5 

قبل + السور هو الا عراف و هو غین بعید و قد تقد مت |شارة الیه ى تفسیر فوله 
توا ۰ :و اهمأ دحاب و على الأعرافرجال» الا بة الا عراف NF:‏ ۸ و قىل : لسور 
غير الا عراف ۰ 


وقوله : « له بات > أي للسور باب وهذا مشبه حال النافقن لد نیا فقد کانوا 


قمپا بن‌اطومنن لهما تصال مد ار تباط و هممعن لك دمحو بون عمهم بحجاب . علی‌آنهم 
درون اھ ال ودر دك بل لك حسر هم د ندامتهم ۰ 
و فوله : «باطنه فيه الرحه و ظاه 


ره من قبله العذاب» «باطنه» منتدء و علهدفه 


أل رجمة» همدع و جر هي خير « باطئه» و كذا «ظاهره» ميتدء و جل « من قله العذات» 


ميتدء و خير هي خيره » وضمیرا «فيه و من قبله» للباطن وا لظاهر . 

ور می کون مان لاور فهر چ و غ اشن له نذاب ان سر ط 
باطومنین و هم فى داخله والنافقون في الخارج منه . 

و فى اشتمال داخله الذي بلي المؤمنين على الرحة و ظاهره الذي بلي النافقن 
على العذاب مئاسية لحال الاي دمان ۴ الدننا فا نه نعمه دعن الا خلاص من الؤمنين 
تهون سا افون ود ان لفل ای عدر ون اليس به الین 
همه . 

قوله تعالی : «ينادونهم ألم نكنمعكم» إلى آخرالا بة استثناف في معنی جواب 
السؤال كأ ەقل : وماذا فعل المنافقون و النافقات بعدضرب السور و مشاهدة العذاب 
من ظاهره ؟ فقيل : ینادو لهم الخ . 

و المعنى ينادي المنافقون و المنافقات المؤمنين و المؤمنات بقولهم : « ألم نكن 
معكم » بر ددون به كونهم فى الدنيا مع الْؤمنين و اطومنات ف ظاهر الدین . 

وقوله : « قالوا بلى » إلى. آخر الا بة جواب المؤمنين و المؤمنات لهم و اطعنی 
«قالوا» أي قال المؤمنون و المؤمنات جواباً لهم « بلى » كنتم في الدنيا معنا « و لكنكم 
فتنتم » آي محنتم و أهلكةم » أنفسكم و تر بصتم » الدوائر با لدین و اهله « و از تبتم عو 
شککتم في د يشكم «وغر تكم الا ما نی » و نپا اأمنيتكم أن" الدین نا نوره و 
بتر که هله « حتتی جاء أمي الله » و هو الموت « و غر کم بالل الغرور » بفتح الغين و 
هو الشطان . 


و الآ ية 5 كما ترق - تقد أن" النافقن و المنافقات ست‌صرون الومنن و 


المؤمئات على ما هم فيه من الظلمة متوسّلين باتهم كانوا معهم في الدنيا ثم" تفید أن" 
المؤمئين و المؤمنات يجيبون بأشهم كانوا معهم أك ن قلوبهم كانت لا توافق ظاهر حالهم 
حيث يفتئون أنفسهم 5وو بون و هم هی الا ماني" ع هم بالله الغرورء 
و هذه الصفات الخميثة آفات القلوب فکانت ی وه و لاينقع يوم القيامة إلا 
القلب السليم قال تعالى : « دوم لا شفع مال و لا بنون إلا من نی ال بقأب سليم » 
الشعراء : ۸٩‏ . 
قوله تعالی : « فاليوم لا يؤخذ هنكم فدية و لامن الذين كفروا » تتمّة كلام 
المؤمئين و الومنات بخاطبون به المنافقين و المنافقات و ضیفون إليهم الكفار و هم 
المعلنون لكفرهم هم رهناء أتمالهم كما قال تعالى : « کل نفس بما کسبت رهينة » 
الد ثر ۰ لا بو خذ منهم فدية بخلصون بها نشیم و الفدية أحد الا دن ان 1 
بهما التخاص من الرهانة و الا خر ناصر ینصر فينجي و قد نفوه بقولپم : «مأواکم 
الثار الخ . 

فقوله : « مأواکم النار هي مولاکم و بشس المصير » ينفي أي" ناصر نصرهم و 
پنجیهم من النار غير الثار على ما يفيده قوله : «هي مولاک» من الحصر » والمولى هو 
الناصر والجملة مسوقة للتهكم . 

و یمکن أن یکون المولى بمعنی من بلي الا عم فا هم کانوا _بدعون لحوائجهم 
من ا لأكل و الشرب و الملبس وال منكح و المسكن غير الله سبحانه و حقيققه النارفاليوم 
مولاهم النار وهي التي تعد لهم ذلكفم كلهم من الزقوم و مشر يهم من الحميم ومليسهم 
من ثاب قطعت من النار و قر ناؤهم الشياطين ومأواهم الاو على ها أغبر الضودا 4ه 
ف أ بات كثيرة من كلامه . 


ج ١4‏ ۱ب سودة لح ون ۷ - آبة ۱۵۹-۰۷ -۱۸۷- 


a‏ ع 
2 
د ما روائی 6 

٤ الد ر امنثور اخرج ابن حر در و ابن ابي حاتم وابن دو به و ابو نعیم‎ ٤ 
الدلائل من طر دق ز ید دن أسلم عن عطاء دن سار عن ا سعدل الخدري" قال . خر جنا‎ 
مع رسول الله لو عام الحديبينة حتی إذا كان بعسفان قال رسول الل للم بوشك‎ 
أن يأني قوم تحقترون أعمالكم مع أعمالهم قلنا : من هم با رسول الله أقريش ؟ قال : لا‎ 
لکنهم آهل السمن هم ارق" أفئدة و ألين لو با . قلا : ام خر ا با رسول ألله ؟‎ ۳ 
قال : لو كان لا حدهم حبل من ذهب فا نفقه ماادرك د کم و لا نصفه 1 إن هذا‎ 
5 فصل ما سنا و دان الناس «لاستوي منکم من أنفق من قيل الفتح ووا تل» الا بة‎ 

آقول ۱ رويهذا ا لعنى بغير واحد من الطرق E‏ هتقار به و هي مثةملة على 
الا ية و یشکل بان ظاهر سياق الا بات أشها نزلت بعد الفتح و اراد به [ما الحديبية 
أو فتم مكّة فلا تنطبق على ما قبل الفتح . 

وفيه آخرج عبد بن سيك و ابن المنذر عن عكرهة قال : لا نز لت هذه الا رة 

دلايستوي منكم من أنفق من قبل الفتح و قاتل» قال أبو الدحداح : والله لا نفقن اليوم 
نفقة “درك بها من قبلي و لا سبقني بها أحد بعدي فقال : اللبم' کل شيء يملكه أبو 
الدحداح فا ن نصفه له حتى بلغ فرد نعله ثم قال : وهذا . 
و ا م ¢ قال ۱ يقم النور بين الثاس دوم القيامة على ودر اما نهم بقسم للمنافق 
فنكون ثوره بين | هام رجله السری فينظر نورهثم بقول للمؤمنين : مکانکم تافاشن 
من نوركم فيقول ا مؤمنون ليم : ار حعوا وداءكم فالتمسوا نوراً و صرب م سور له 
بات فينادون من وراء السور للمۇمنىن :2 ألم نكن معكم ۳ لوا : بلی و لکنسکم فتنتم 
أنفسكم» قال : بالعاصي :و تر بصتم وارتبتم» قال : أي شککتم و ار بصتم ۰ 


و قوله : « فاليوم لا یوّخذ منکم قد یه » لاه ما عمی يذ لك الود و 


-۱۸۷- الجزء ۲۷ - سورة الحديد ۵۷ - أ بة ۱۵-۷ ج۱۹ 


النصارى و ما عنى به إا اقل القيلة ۳ قال : « مأواكم الذار هي مولاکم » وال : هي 
أولى بكم ۰ 

اقول: يعني باهل القبلة المنافقين منهم . 

و ف الکانی 5 تاه عن أ بان دن تغلب قال : سدوعث أا عمد الله ا قول : 
تیه اطمنى فا 4 تذهب برحه او شوم وتستصغرون پا موا هی الله حل و عز عندکم 
و تعقبکم الحسرات فما و همم 


م ده انفسکم 5 





لي ل ع ال ا ل 07 
به جه جه 
ألم بأن للذین آمنوا أن 'نخشع قلو بهم لذكر الله و ما نزل من الحق 
ص م إن هم ممعي ما ها و م.م سمي ددا سم هس 


و ل كو نوا كالذرين او نوا الکتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست 


عر ره م مم ودع o‏ \ ج مومه 


قلو بهم و کثیر منم فاسقون ۱۶۸( اعلموا آن الله بحبی الارض بعد 


۳ وا مه مق هی ١ ٩۵‏ - ویو و ي وی م - هون ده ۱ 


مو تھا قد بينا لكم )ديات لعلكم تعقلون (۱۷) ان‌المصدقین و المصدقات 


وت م > امه ي ام د اس ع ٩‏ تابي سوه - نم 2 
و أقرضوا الله قرضا حسنا ,بضاعف لهم و ل حر كريم (14) و 
ع ٩‏ - عه عر ام مه وم © اس 


لین اموا بادله و رسله او لك هم الصديقون و الشهداء > عند ديهم 


و وا و ا ا مدان 9 e‏ ان 9 


لهم آجرهم و نورهم و الذرين کفروا ۲ کذبوا با باتنا اولك أصحاب 


و و - مه ۱ يي الى مد وق د لم ع ات أاعر ا ىم و و و 


الجحیم ٠9)‏ ( اعلمو | نما الحيوة ت الدنيا لعب ولهو ود ثنة و تفاخر پیضکم 


م - ٩‏ رام ١ o-oo‏ ۰-۰ \ امم 22 - مي رل د مه بيعم او 


و تکاثر فی الامو ال و د الاولاد كمثل غيث آعجب العفار نانه ثم 


3 دم عه دس عي دي ر ِ ۳ د و وق ۳ ع هس 
,هيج قتر .به مصفرا ثم .بکون حطاماً و و فى الاخرة ة عذاب ا و 


o^‏ اكلم ت ۰ 26 0 ر وعم 


وره من الله و و رضوان و ما الحيوة الدنيا الا متاع الغر ود (۲۰) 


- 9 ع “عير © اس > هن مس معي ١‏ مه ~ اهمه 


سابقوا 1 ى مغفرة من ربكم و ج عرضها كعرص السماء و الادض 


م o‏ 0 9 م م ۵ و ما © ~~ سي د و 


إعدك لرن آمنوا بادله و سله ذلك فضل ابژه یه من شاء و ادثه 


0 6 o ~6 


0 الفضل العظيم (۲۱) ما أحات من مصيبة فى الارض و لا فى 


2 عه o‏ 2-6 ۹ اعمس 


أنفسكم الا فى کتاب من قبل أن نىر اھا ان ذلك على الله سیر (۲۲) 


۱۸۷- الجز ء ۷ - سورة | لحد ید ۷ - اة ع١‏ :5 ح ۱۹ 


6256-2 و ٩‏ وه اه لاه لع شي ١‏ وه ام ع لے عراسي 


لكيلا تأسو | على ما فا نكم و لا نفر<وا بما آ نیکم و اه بحب کل 


۳ د وشاع ۳ ۳ مومع ۳ 05 ۳ وخر o‏ سا o‏ ت عاض 


مختال فخود (۲۳ النرين سخلون و امرون الناس بالبخل و من بتول 


فان الله هو الغنی الحمید (۲۴) . 


«بیات» 


حري على وفق مقصد الكلام | سا بق وهو الحث و الترغيب ف الا يمان بالل و 
رسو له والا نفاقنی سيل الله و ق عتاب‌اطومنن على ما نظير من علائم قسوةأ هلوت 
هنهم » و تأكيد الحث على الا تفاق ببيان درجة المنفقين عندالله و الاعی بالسا بقة إلى 
ارو الست وم ادا ی الا لد این وا رون لین ان 

وقد تغير السیاق خلال الآ بات إلى سياق عام يشمل السلمین و أهل الکتاب 
دعك اختصاص السباق السایق با مسلمين و سيجي ۶ تو صحه 5 

قوله 'نعالى : « ألم ان لذن آمنوا أن تخشم قلو بوم لذكر الله وها نزل من 
الحق » إلى آخر الا ية . يقال : أنى يأني انى و إناء أي جاء وقته , و خشوع القلب 
ا قيال العظمه و الکیر باء ( واطراد بذ کر الله ما کر ده الله » و ما نزل من الحق" 
هو القرآن النازل من عنده تعالى و :هن الحق » بيان ا نزل و هن شان ذكرالله تعا لی 
عند ا مؤمن أن بعقت خشو عا كما أن" من‌شان الحق" النازل هن عنده تعالى أن عقبت 
خشوعا م آمن بال و رسله ۰ 

وقبل : المراد بذكرالله وما نزل من‌الحق بميعاً القرآن و على هذا فذكر القرآن 
«وصقه لكون كل من الوصفين 07 لخشوعاللؤمن و لقران لكو نه ۳ ابر سسندعي 
الخشوع کما آنه لکونه تا ناز لا هن عمده تعا لی سندعي الخشوع ۰ 

و ف الا ية عتاب للموّمنن على ما عرض لقلو بهم من القسوة و عدم خشوعبا لذكر 
ال والحق" النازل من عنده تعالى و تشبيه لحا لوم بحال آهل الكتاب الذین نزل عام 


ج 4 الجزء ۲۷ - سورة الحديد لاه آية 51١‏ -۱۸۵- 


الكتاب و طال عليهم الا مد فقست قلوبهم . 

وقوله : « ولايكونوا كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الا مد فقست 
قلوبهم» عطف على قوله : « تخشع » الخ و المعنى ألم بأن لهم أن تخشم قلوبهم و أن 
لا يكونوا » الخ و الا مد الزمان قال الراغب : الفرق بين الزمان و الا مد أن الا مد 
يقال باعتبار الغاية و الزمان عام في المبدء والغاية ولذلك قال بعضهم : إن المدىوالا مد 
سقار بان » انتهى . 

و قد آشار سبحانه بهذا الکلام إلى صيرورة قاو بهم کقلوب أهلا لکتاب القاسية 
و القلب القاسي حیث يفقد الخشوع والتأثر عن الحق ریما خرج عن زي العبودية 
فلم يتأشر عن المناهي و اقترفالا ثم و الفسوق » ولذا أردف قوله:«فقست‌قلوبهم» بقوله: 
«و كثير منهم فاسقون» . 

قو له تعالی : «اعلموا أن الهبحيي الا رض‌بعد موتها» إلى آخر الا بة في تعقیب 
عتاب اطؤمنين على قسوة قلوبهم بهذا التمثيل تقویة لرجائهم و ترغیب لهم فى الخشوع. 

یکی أن تون خی تناه النثات سا مكون ا غ اناك لا ى 
هذا الدين على ما هو عليه من الحال بل كلما قست قلوب و حرهوا الخشوع لاح ال 
جاء بقلوب حبة خاشعة له بعيد بها كما بريد. 

فتكون الا بة في معنى قوله : «ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم 
من سخل و من سخل فا ضما سخل عن نفسه و الله الغني و آنتم الفقراء و إن تتو وا 
ستيدل قوما غير کم ثم لابکونوا آمثا لكم » سورة غل : ۳۸ . 

و لذلك ذل الا ية بقوله : «قد بينا لكم الا بات لعلكم تعقلون» . 

قوله تعالی : دإن الصد قبن و المصد قات و أقرضوا الله فرضا حسناً بضاعف 
لهم و لهم أجر كريم» تكرار لحديث المضاعفة والا جر الكريم للترغيب في الا نفاق في 
سبیل اله و قد اضیف إلى الذين آقرضوا الله فرضا حسناً اللصند قون والصد قات. 

و الصند قون و الصد قات بتشدید الصاد و الدال المتصد قون و المتصد قات » و 


قوله : « و أقرضوا الل » عطف على مدخول اللام نی « المصد قين » و العنی أن الذين 


۸ ۱- الجزء ۲۷ - سورة الحديد ۵۷ - آبة ۴۴-۱۶ خوا 


تصد قوا و اگذین أقرضوا الله فرضا حسناً بضاعف لم ما عطوه ولهم أجر کریم . 

قوله تعالی : دو الذين آمنوا بالل ورسله او لك همالسد يقون والشهداءعند 
رینهم» الخ لم بقل : «آمنوا بالله و رسوله كما قال في ول السورة : آمنوا بالله ورسوله 
و اقفو فان نها نا اما الدين اما اه وکوا وال ر 
تعالی لا ذکرأهل الکتاب نی الا بة السابقة بقوله : «ولا تکونوا كالذين | توا الکتاب 
من قبل » عدل عن ا لسیاق السا بق الى سیاق عام یشمل السلمین و اهل الکتاب جا 
كما قال بعد : «لقد أرسلنا رسلنا بالبيئنات» و أما الآ بتان الذکورتان نى أو لا لسورة و 
آخرها فالخطاب فيهما لمؤمنى هذه الا مة خاصة ولذا جيىء فبپما بالرسول مفردا. 

و المراد بالا يمان بالله و رسله محض الا يمان الذي لا بفارق بطبعه الطاعة و 
الاتباع كما مرت الا شارة إليه فيقوله : «آمنوا بالله و رسوله» الا ية » و الرادبقو له: 
د و لئك هم الصند بقون والشهداء» إلحاقهم بالصد بقين والشهداء بقربنة قوله : «عند 
ربهم» وقوله : «لهم آجرهم‌ونورهم» فهم‌ماحقون‌با لطائفتين بعامل معهم معاملة الصد يقين 
و الشهداء فیعطون مثل آجرهم و نورهم . 

و الظاهر أن الراد بالسند" بقین والشهداء هم المذكورون يقوله : « و من بطع 
الله و الرسول فا ولئك مع الذین أنعم الله عليهم من النبیتین و الصد يقين و الشهداء و 
الصالحين و حسن | وائك رفیقا » النساء : ع و قد تقدام في تفسير الا ية آن الراد 
بالصد بقین هم الذین سری الصدق فى قولهم و فعلهم فیفعلون ما بقولون و يقولون ما 
بفعلون ٠‏ و الشهداء هم شبداء الا مال يوم القيامة دون الشهداء بمعنی القتولین في 
تن 

فبولاء الذین اهنوا باه ورساه ملحفون با مد" بقین والشهداء منز لون منز لنهم 
عنداله أي بحکم منه لهم أجرهم ونورهم . 

وقوله: دام أجرهم و نورهم» ضمير دليم» لذن آمنوا > و ضمیرا « أجرهم و 


ور هم « للصد بقين و الشهداء أي لن سن اهدو | آجر من نو ع أجر الصد يقين و الشيداء 


و نور من نوع نورهم » و هذا معنى قول من قال : ان" العنی لهم أجركأجرهم و نور 
کنورهم . 

و ریما قيل : إن" الا ية مسوقة لبيان آشهم صد بقون و شهداء على الحقيقة من 
غير إلحاق و تنز یل فپم هم لهم اجرهم و نورهم » و لعل" السیاق لا بساعد عليه . 

و ریما قل : إن قوله : «و الشهداء » لیس عطفا على قوله : « الصد یقون » بل 
استكناف » و «الشيداء » ميتدء خر ه «عندالشٌ و دم ات هم» فقد قيل : 
و الذين آمنوا بالل و رسله اولئك هم الصد یقون » و قد تم" الكلام ثم" استؤئف و 
قيل : «والشهداء عندر بهم »كما قيل : «بلآحیاء عندر بهم »1 لتمران : ۱۶۵ » واطراد 
بالشبداء المقتولون في سبيل الله » ثم" تمم الكلام بقوله : «لهم أجرهم و نورهم» . 

وقوله : «وا لین کفرواو کن بوا بآ باتنا اولثك أصحاب الجحيم؛ أي لايفارقونها 
و هم فبيا دائمن . 

و قد تعر ۳ سيحا نه في الا بة لسن ا ملحقين بالصد ,بقين والشيداء و هم خیار 
الناس و الناجون قطعاً » والکفتار املکذ بين لا باته وهم شرار الناس و الهالکون قطعا 
بقي فریق بين الفر بقین و هم المؤمنون القترفون للمعاصي و الذنوب على طبقا نهم 
5 التمر د على الل ورسوله » وهذا داب القرآن ف كثير من موارد التعر ض لشان‌الناس 
بوم القيامة . 

وذلك ليكون بعثاً لقريحتي الخوف والرجاء فى ذلك الفریق‌التخلل بين لخيار 
والشرار فيميلوا إلى السعادة ويختاروا النجاة على الهلاك . 

ولذلك أعقب الا ية بذم الحیاة الدنيا التي تعلق بها هؤلاء الممتنعون منالا نفاق 
في سبيل الله ثم" بدعوتهم إلى المسابقة إلى المغفرة و الجنة ثم بالا شارة إلى أن" ها 
يصيبهم من المصبة في أموالهم وأنفسهم مكتوبة في كتاب سابق وقضاء متقدام فليس ينبغي 
پم أنيخافوا المقر في الا نفاق في سبي لالله فيبخلوا ویمسکوا أو يخافواالموت نیا لجهاد 
ق سیل اه فتخلنوا و شمدوا . 
> ال ای اه یا وروت اس نو 


تكاثر في الا موال و الا ولاد » الخ اللعب عمل منظوم لغرض خيالي كلعب الا طفال » و 
الاو ما بشغل الا نسان عما يمه » و الزينة بناء نوع و دیما براد به ما ورین به 
و هي ضم شيء مرغوب فيه إلى شيء آخر ليرغب فيه بما اکتسب به من الجمال » و 
التغاخر الباهاة بالا ساب و الا حساب.؛ والتکاثر ‏ الا موال والا ولاد. 

ا ا هن اتصال انیس ال 
اللعب و اللهو و الزينة و التفاخر و التكاثر وهي التي تعلق بها هوى النفس الا نسانية 
فا اد بجميعها و هي | مور وهميتة و أعراض زائلة لا تبقی للا نسان و ليست و لا 
واحدة منها تجلب للا نسان كمالاً نفسياً ولاخيراً حقيقياً . 

وغ شا الائ رحه ان آن الال الغمین الذ‌کورهی الا وة 
بحسب سني عمر الى نسان و ماحل حياته فيتولع اولا باللعب وهو طفل أو مراهق 
ثم إذا بلغ و اشتد عظمه تعلق باللهو و الملاهي ثم إذا بلغ أشداه اشتغل بالزينة من 
الملا بس الفاخرة و المراكب البهية و النازل العالية و توله للحسن و الجمال ثم" 
إذا اكتبل أخذ بالمفاخرة بالاأحساب و الا نساب ثم" إذا شاب سعى في تكثير المال و 
الولد. 

و قوله : : كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم بهیج فتراه مصفر'! ثم یکون 
حطاما » مثل لزينة الحياة الدنيا التي تعلق بها الا نسان غروراً ثم لا يليث دون أن 
سلیها . 

و الغيث المطر و الکفار جحع کافر بمعنی الحارث » و بيج من الپبجان و هو 
الحركة » والحطام اليشيم التکسر من بابس الثبات . 

و العنی أن" مثل الحياة الدنیا ني ببجتها المعجبة ثم" الزوال کمثل مطر أعجب 
الحر اث نباته الحاصل بسببه ثم" بتحر لگ إلى غاية ما يمكنه من النمو" فتراه مصة ” 
اللون ثم يكون هشیماً متكسرا ‏ متلاشياً تفروه الریاح -. 

و قوله : «و في الا خرة عذاب شديد ومغفرة من الله و رضوان» سيق الغفرة على 


الرضوان لتطبيرالمحل لیحل به الرضوان » وتوصیف المغفرة بكونه من الله دونالعذاب 


لا بخلو من اء لین المطلوب بالقصد الا و ل هو اللغفرة و اما العذاب قلیس بمطلوب 
في نفسه و نما يتسب إليه الا نسان بخروجه عن زي العبودية كما قيل . 
و قوله : «وما الحياة الدنیا إلامتاع الفرور» أي متاع التمتنم منه هو الغروربه» 
هذا اه N‏ 
و الکلام آعني قوله : « و نی الأخرة عذاب شدید و مغفرة من له و رضوان » 
إشادة إلى وجي الحياة الا خرة ليأخذ المامع حذره فیختار الغفرة و الرضوان على 
العذاب ثم في قوله : «وما الحياة الدنیا لا متاعالفرور» تنبیه و إيقاظ لثلا تفر ءالحیاة 
الدنيا بخاصة غروره . 

قوله تعالی : «سابقوا إلي مففرة من ربكم و جنة عرضها کعرض السماء و 
الا رش» الخ السا بقةهي المغالبة في السبق للوصول إلى غرض بان يريد كل من‌اللسابقین 
جمل حر كته آسرع هن حركة صاحبه ففي معنی المسابقة ما يزيد على معنی السارعة 
فا ن السارعة الجدفي تسریم الحركة والمسابقة الجد نيتسريعها بحيث تزید فيالسرعة 
على حر که صاحيه . 

و على هذا فقوله : «سابقوا إلى مغفرة» الخ بتضمتن من التكليف ما هو أزيد ما 
بتضمتنه قوله : «سارعواإلىمغفرة من ربكم و جنة عرضها السماوات والا دضاعدات 
للمتقن» آل ران ۱۳۳ , 

و بظهر به عدم استقامة ما قيل : إن آية آل ران في السابقین القر بين و 
الآ بة اآتي نحن فیها في عام المؤمنين حيث لميذكر فيا إلاالا. يمان بالل و رسله بخلاف 
آبة آل عمران‌فا ها مذيّلة بجملة الا عمال |اصالحة » ولذا أيضا وصف الجنّةالموغودة 
ا : «عرضیا السماوات :دالا رض > بخلاف ماهپنا حبث قیل : «عرضها کر 
السماء والاادش» فدل على أن جنة اولك أوسع من جنة هؤلاء . 

وجه عدم الاستقامة ما عرفت أن المكلف به ني الا بة المبحوث عنها معنی فوق‌ما 
کلف به فى آبة آل عمران . على أن" الام نی« لسماء» للجذس فتنطبق على «ا لسماوات» 
في تالا ة . ۱ 


و تقديم المغفرة على الجنة في الا بة لان الحياة في الجنتة حياة طاهرة في عالم 
الظياوة فتوفك الل نيا غل :زؤال:قذازات الذنوي و ااا 

و الراد بالعرض السمة دون العرض الما بل للطول وهو معنى شائع » والکلام- 
كأنّه ‏ مسوق للدلالة على انتهائها في السعة . 

و قبل : الراد ار ها ار الطول و الاقتصار على ذكر العرض أبلغ من 
ذکر الطول معه فا ن العرض أقصر الامتدادین و إذا كان کعرض السماء و الا رض كان 
وی ا کی یط ایا 

ولا بخلو الوجه من تحکم إذ لادلیل على مساواة طول السماء والا رض لعرضهما 
ثم على زيادة طول الجنئة على عرضها حتی بلزم زيادة طول الجنة على طولهما و 
الطول قد يساوي العرض كما فى اطربع و الدائرة و سطح الکرة و غيرها وقد یز ید 
عليه . 

وقوله : « ا عدت للذين آمنوا بالل و رسله » قد عرفت فى ذيل قوله : « آمنوا 
بالل ورسله» وقوله:«و الذين منوا بالل وهاه ان الراد الا بمان با و رسله 
هو ميتبة عالية من الا يمان تلازم ترتب آثاره عليه من الا عمال الصالحة و اجتناب 
الفسوق و الا ثم . 

و بذلك يظهر أن قول بعضهم : إن فى الا ة بشارة لعامة الومنین حیث قال : 
« اعد ت للذين آمنوا بالل و رسله» ولم یقید الا يمان بشيءمن العمل الصالح ونحوه 
غير سدید فا ن خطاب الا بة و إن كان بظاهر لفظه يعم الكافر والمؤمن الصالح وا لطالح 
لکن وجه الکلام إلى المؤمنين بدعوهم إلى الا يمان الذي بصاحب العمل الصالح » و 
لو كان المراد بالا يمان بالله و رسله مجر د الا مان و لو لم بصاحبه عمل صالح وکانت 
الجنة معدة لهم و الا بة تدعو إلى السباق إلى المغفرة و الجنتة كان خطاب « سابقوا » 
متوجنها إلى الكفار فا ن" المؤمنين قدسبقوا و سياق ال بات با پا . 

و قوله : « ذلك فضل الله بؤتيه من بشاء » و قد شاء أن يؤتيه الذين آمنوا بل 


و رسله » وقد تقد م بیان آن مايؤتيه الله من الا جر لعباده الومنین فضل منه تعالی 
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غير أن ةو هه عليه ۰ 

و فو له : دو ا ذوالفضل العظيم» إشار 5 إلى عظمة فضله و ان ما یوم به من 
اطغفر ة وا من عظم فضله : ۱ 

و له تعالی : «ما اما من مصيية ف ألا رص و لا ف أنفسكم إلا ف کتات من 
قبل أن نبر آها» الخ المصيبة الواقعة التي تصیب الشیء مأخوذة من إصابة السهم الفرض 
و هي بحسب الفهوم أعم هن الخير و الشر لکن غلب استعمالها نی الشر فالمصيبة هي 
النائية 5 اطصمیة التي تصدب ي الا كالجدب و عاهة الثمار و الز لز له لمر 2 و 
نحو ها و الك تصنت ف الا نفس کارض و الجرح و ات و القتل و الوت 6 والرء 
ارو اللو دو العف وخر ور ا ول 0 یول للا ر 
و قيل : للجميع من الا رض و الا نفس و المصيبة » ویویند الا ول أن" المقام مقام بيان 
ما في الدنيا من المصائب الموجبة لنقص الا موال و الا نفس اني تدعوهم إلى الا مساك 
عن الا نفاق و التخلف عن الجباد . 
القيامة كما تدل" عليه الا بات و الروایات و إنما أقتصر على ذكر ما دصت ف ال ره 
و في أنفسهم من المصائب لكون الكلام فيها . 

ل انا ال ماق اس الا شن لان مطاى الفا كن غر 
مكتوية فالاو حلا ن" اللوح متناه والحوادث غير متناهية ولاسكون المتناهي ظرفا لغير 
المتناهي . 

و الکلام تین على أن المراد 8 لاوح لوح فاز يأو نجوه منصوب ف فاحية من 
اوا حي الكو كوت ہے ا لحوادث بلغة من لغائنا بخط مشه خطوطنا ۸ و ود م كلام 
في معنی اللوح و القلم و سيجيء له تتمة . 

وقيل : الراد با لکتات علمه تعا لی‌و هو خلافا لظاهر إلا أن دراد ده أن ا لكتاب 
المكدوت فيه الحوادث من اتب علمه الفعلي . 


و حنم الا ية بقو لد : «إن ذ لك على اد سیر » لادلا 4 على أن" تقد در الحوادث 


قبل وقوعها و القضاء عليها بقضاء لاتغسر لاصعوبة فيه عليه تعالى . 

قوله تعالی : « لكيلا تأسوا على ما فاتکم ولا تفرحوا بما آتاکم » الخ تعليل 
راجع إلى الا بة السابقة و هو تعليل للا خبار عن كتابة الحوادث قبل وقوعبا لا لنفس 
الا و الا بان وا اد اقات و ان هة الاه وال اة 

وا معنى أخبر ناكم بكتابة الحوادثقبل حدوثها و تحققها لثلا تحز نوا بمافاتكم 
من النعم و لا تفرحوا بما أعطاكم الله منها لان الا نسان إذا أيقن أن" الذي أصابه 
مقد ر كائن لامحالة لم يكن ليخطئه وأن ما ا ونيه من‌النعم وديعة عنده إلى أجل‌هسمی 
لم بعظم حزنه إذا فاته ولا فرجه إذا 4 

قيل : إن اختلاف الا سناد نی قولیه : «مافاتکم» ودما آتاکم» حیث | سندالفوت 
إلى نفس الا شیاء و الا بتاء إلى الله سبحاله لان" الفوات و العدم ذاتي" للا شیاء فلو 
خليت و نفسها لم تبق بخلاف حصولها و بقائها فا نته لابد" من استنادهما إلى التعالی. 

وقوله : «والهلابحب کل مختال فخور» الختال من أخذته الخبلاء و هيا لشکبر 
عن تخل فضبلة تراعت له من نفسه - على ما ذکره الراغب - و الفخور الکثیر الفخر 
و الباهاة » و الاختيال والفخر ناشثان عن توهم الا نسان آنه بملك ما او تیه من‌النعم 
باستحقاق من نفسه » و هو مخالف لا هو الحق من استناد ذلك إلى تقدبر من الله لا 
لاستفلال من نفس الا نسان فهما من الرذائل وال لامحینها . 

قوله 'نعالى : « الذين سخلون و امرون الناس بالبخل » وصف لكل مختال 
فخور يفيد تعليل عدم حبه تعالى . والوجه فى بخلهم الاحتفاظ للمال الذي يعتمدعليه 
اختيالهم و فخرهم و الوجه في أمرهم الناس بالبخل آنهم بحبونه لا نفسهم فیحبونه 
لغيرهم » و لاان شيوع السخاء و الجود بين الناس و إقبالهم على الا نفاق في سبيل الله 
بوجب أن رفوا بالبشل الذموم . 

و قوله : ه و من بتول فان الله هو الغني"الحمید» أي و من بعرض عن الا نفاق 
و لم بتعظ بعظة الله و لا اطمأن قلبه بما بیتنه من صفة الدنیا و نعت الجنة و تقدیر 
الأمور فا ن الله هو الغني" فلا حاجة له إلى إنفاقهم » والحمود في أفعاله . 


اد 
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وال ياتالثلاث أعني قوله : «وماأصاب من مصيبة - إلى قوله - الغني الحميد» 
كما ترى حث" على الا نفاق و ردع عن البخل و الا مساك بتزهيدهم عن الا سى بما 
فاتهم و الفرح بو آتاهم لان" الا هو تك و مقضتة ۳ 4 ف کتاں معسنة دل أن 


برها الله سيحائه . 


ت#بحث روائی ): 

فى الدار المنثور في قوله تعالی : « ألم يأن » الا بة : آخرج أبن المبارك و عبد 
الرزاق 9 این اطنذر عن الا مش قال : للساقدم أصحاب رسول 7 2 المدينةقاًصا بو 
من لن العش ما أا وا بعك ما كان هم من | لحرد فکانپم فتروا عن بعض ما كانواعليه 
فعوتموا فا : «ألم بأن لذن آمنوا» 8 

أقول : هذه أعدل الروابات ف نزول السورة و هناك رواية عن بق هسعود قال: 
م كان دين إسلامنا و دين أن عاق نا الم بهذه 2 ألم بأن لذن آمنوا أن تخشع قلو بهم 
لذ کر ال 6 إلا أربع سین و ظاهره کون السورة مفة » و £ معفاه ما ورد أن" عمر 
آمن بعل نزول هذه السورة وقد عرفت أن ساق بات السورة ا إلا أن تکونمددنسة» 
و دمكن عل رواية أبن مسعود على کون اة » الم دان» الخ أو هي و التي تتلوها م 
نزل بمكة دون باقي أ بات السورة . 

5 AID 5 1 

وف رواءة عن النبي رو أستيطا الله قلوب اطپاحرین بعد سبع عشرة من نزول 
القرآن فأنزل الله « ألم يأن » الا ية ,و لازمه نزول السورة سنة آربع أو خمس من 
البجرة » و فىروابة | خری عن ابن‌عباس قال : إن الله استبطأ قلوب اطهاجرین فعاتبهم 
على رأس ثلاث عشرة سنة من نزول‌القر آن فقال : «ألم بان» الخ و لازمه نزولا لسورة 
ایام الهجرة » والروايتان أيضًا لا تلائمان سياق آباتپا . 

وقبه أخرج أبن حر برعن المراء بن عازب سمعت رسو لالله قول : مؤمئوا! متي 
شهداء ثم ئلا النبي عل «والذين آهنوا بالل ورسله اولك هم الصد بقون والشیداء 


9 


و ٤‏ تفسير العياشي با سناده عن منهال القصات قال قلت لا ي عبد الله م : 
ادع الله أن يرزقني الشهادة فقال : إن المؤمن شهيد وقرء هذه الا بة . 

أقول :9 ف معناه روابات اخری 5 ظاهر بعضها کپذه الرواية تفسير الشهادة 
ا 

و في تفسير القمي با سناده عن حفص بن غياث قال : قلت لا بي عبداله ج : 
حعلت فداك فما حد" الزهد فى الدنا ؟ فقال : قد حد ه الله فى کتابه فقال ع و عل : 
«لکیلا تأسوا على ما فاتکم ولا تفر حوا وما آتاکي . 

و فى نهج البلاغة قال تيلم : الزهد كله بين كلمتين من القر آن قال الل تعالی : 
دلکاا تاسوا على ما فاتكم و لا تذر حوا دما آتاک» و من م با على الاضي ولم قرح 
۲ ۳ فقد خن الزهد بطرفه . 

أقول :9 اللا ساس الذي ستنيان عليه عدم تعلق القلب 8 (د نبا و ف | لحد ث 


العر وف: حب | لد نيار آس كل خطيئة ۰ 
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مه هد ۱۵ ری ٠١و‏ ° 9 مه ۱ > مس رو o‏ 


لقد أرسلنا دسلنا بالبينات و أنزلنا مهم الکتاب و الميزان 


0 ت 9 ی م - قم ۳ 8 1 ل 


لیقوم الناس بالقسط و أنزلنا الحدرید فيه بأس ديد و منافع للناس 


2 نه خم عرص ا ما عر سير .هه ا قي‎ o 


و ليعلم الله من بنصره و دسله بالغيب ان الله قوی عز یز (۲۵) و 


مامه و مه \ م ص 5 0-2 ١‏ ردس 


لقد آرسلنا وحا و ابراهيم و جعلدا 4 ی فد بت‌ما النبوة و و الکتاب 


م 


مس و و عم م ساس 2 ديه ١ ١ - ٩‏ 3 عم 9 
مهتد و كثير منهم فاسقون (۳۶) ثم قفینا على ؟ ثارهم برسلنا 
ت o ١ o”‏ و دس ام ۵ إىيع ه o‏ دده ۱ ت 


و قفينا بعیسی بن مررلم و آئیناه الانجيل و جعلنا فی قلوب الذرين 


ع ع و دق لمجم ود اعم و 0 الداع 9 ٩ ١ oc‏ و ه ص © -٩‏ 


اف رأفة و رحمة و رهبا نية ابتدعوها ما كتيناها عليهم الا كيد 


2 2 سما سمس ۳۳ و وه‎ 5 ١ - 49 2 ١ سه‎ ١ 


رضوان لله فما دعو‌ها حق دعابتها فا نينا الذرين آمنوا م منهم أجرهم 


۳ ور o0‏ ات 2 


و كثير منهم فاسقون (۲۷) 5 آبها الذرين آمنوا انقوا الله و آمنوا 


برسوله بوتکم كفلين من دحمته و بجعل لکم نورآ 'نمشون به و 
مه و مس 2 ہم الم ت هسمه ی U ١‏ 0 ع 5 


بغفر لكم والله غفور رحيم )۳۸( للا بعلم آهل الكتاب ألا بقدرون 


o‏ ك -o‏ © - عه e‏ هم 
على شىء من فضل الله و أن الفضل بيدالله بو نيه من شاء و الله 


و 6 


ذو الفضل العظيم (۲۵) . 


- 
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بیان )د 


نم اه تعالی إثر ما آشار إلى قسوة قلوب ال مؤمئين و تثاقلهم و فتورهم في امتثال 
التکالیف الدينية وخاصة نی الا نفاق نی سبي لالد » الذي به قوام أمر الجهاد و شبپهم 
بأهل الکتاب حیث قست قلوبپم کا طال علیهم الا حد . 

ذکر أن" الغرض الا لهي من إرسال الرسل و إنزال الکتاب و الميزان معهم أن 
بقوم الناس با لقسط » و أن يعيشوا نی مجتمم عادل » و قد أنزل الحدید ليمتحن عباده 
في الدفاع عن مجتمعهم الصالح و بسط کلمة الحق في الأ رض مضافا إلى ما في الحديد 
من منا فع سَتفعون بها . 

ثم ذكر أنه آرسل نوحا و إبراهيم للم و جعل في ذر متهما النبوة و الکتاب 
و أتبعهم بالرسول بعد الرسول فاستمر الامر في کل من الاامم على إيمان بعضهم و 
اهتدائه و كثير منهم فاسقون ثم ختم الکلام في السورة بدعوتهم إلى تكميل إيمانهم 
لو توا کفلن من الرعة . 

قوله تعالی :«لقدآرسلنارسلنا بالبسنات وا نز لنامعهم| لکتاب واطيزان ليقوما لناس 
بالقسط» الخ استثناف بيسن به معنی قشر بع الدین با رسال الرسل و إنزال الکتاب و 
الیزان و أن الغرض من ذلك قیام الناس بالقسط و امتحانهم پذلك و با نزال الحدید 
لتر من ینصر اله بالغیب و يشن أن أمر الرسالة لم رل مستمر ا بين الناس و .لم 
بزالوا بپتدي من کل ا مة بعضهم و كثير منهم فاسقون . 

فقوله : «لقد آرسلنا رسلنابالبیتنات» أي بالا بات البیسنات التي یتبین بهاآنهم 
مرسلون من جانب الله سبحانه من العجزات الباهرة و البشارات الواضحة و الحجج 
القاطعة . 

و قوله : « و آنزلنا معهم الکتاب » و هو الوحي الذي بسلح أن يكتب فيصير 


۳1 با 2 المشتهل على معارف الدین من اعتقاد و عمل د هو خمسة ۳ كتاب نوج و کتات 


إبراهيم و التوراة والا نجيل والقرآن . 

وقوله : « والميزان ليقوم الناس بالقسط » فسروا الميزان بذي الكفتين الذي 
يوزن به الا ثقال , و أخذوا قوله : «ليقوم الناس با لقسط » غاية متعلّقة با فزال ال ميزان 
والعنی وأنزلنا الميزان ليقوم الناس بالعدل في معاملاتهم فلابخسروا باختلال الا وزان 
والنسب بين الا شياء فقوام‌حیاةالا سان بالاجتماع » و قوامالاجتماع بالمعاملاتالدائرة 
بینهم و المبادلات في الا متعة و السلع » وقوام المعاملات في ذوات الا وزان بحفظالنسب 
بسنپا و هو شان ال ميزان . 

و لایبعد - واللة أعلم ‏ أن يراد بالميزان الدين فان" الدين هو الذي يوزن به 
عقائد آشخاص الا نسان و آمالهم » و هو الذي به قوام حياة الناس السعيدة مجتمعين و 
منفردين » و هذا المعنى أكثر ملائمة للسياق التعر ض احال الناس من حيث خشوعمم 
و قسوة قلوبهم و جد عم و مساهلتهم في أمس الدين . و قيل : المراد بالميزان هنا العدل 
و قبل : العقل . 

وقوله:«و أنزلنا الحديد» لظاهر أنه كقوله تعالى : «و أنزل لکم می‌الا نمام 
ثمانية أزواج » الزمس : ۶ و قد تقد م فى تفسير الا ية أن تسمية الخلق فى الاادض 
إنزالا إنما هو باعتبار أنه تعالى سمي 53 الا شياء في الكون بعد ما لم ا الا 
لپا من خزائنه التي عنده ومن الغيب إلى الشبادة قال تعالى : «و إن من شيء إلا عندنا 
خزائنه وما نز له إلابقدر معلوم» الحجر : ۲۱ . 

و قوله : « فيه باس شديد و منافع للناس » البأس هو الشدة نی التأثير و يغلب 
استعماله فى الشدأة ني الدفاع والقتال » و لا تزال الحروب و القاتلات و أنواع الدفاع 
ذات حاجة شديدة الى الحدید و آقسام الا سلحة امير منه منذ تبه اليشن له و 
استخر جه . 

وأا ما فيه من النافع للناس فلابحتاج إلى البیان فله دخل في جميع شعبا لحياة 
و ما پرتبط بها من الصنائع . 


و قوله :و ليعلم ای من نلصره و رسله با لغیت « غاية معطو فة على محذوف و 
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التقدیر و ارلا الحدیه لکذا ولیعلم اله من بنصره الخ و اطراد بنصرء و رسله الجهاد 
ف سبيله دفاعاً عن مجتمع الدين و بسطاً لكلمة الحق" » و کون النصر بالغیب کونه في 
حال غيبته منهم أو غيبتهم منه » و المراد بعلمه بمن ينصره و رسله تمیزهم ممن 
ا 

و ختم الآ بة بقوله : «ان" اله قوی" عزيز » و كأن و جبه الا شار ة إلى أن أمره 
تھا لی لهم با لجهاد | نما هو ليتميز الممتثل هنهم من غيره لالحاجة منه تعالی إلى ناصر 
ينصره إنّه تعالى قوي لاسبيل للضعف إليه عزيز لاسبيل للذلة إليه . 

قوله 'نعالى : «و لقت اس نوحا و إبراهيم و حعلنا ف ر الو و 
الكتاب فمنهم ههتد و كثير منهم فاسقون» شروع في الا شارة إلى أن الاهتداء و الفسق 
جاريان في الا مم الماضية حتلى اليوم فلم تصلح | مة من الا عم بعامة آفرادها بل لم يزل 
كثير منهم فاسقين 5 

و ضمير «فمنهم» و «منهم» للذر یه والبافي ظاهر . 

قوله تعالی : «ثم قفينا على آثارهم برسلنا و قفینا بعیسی بن مریم و آتيئاه 
الى نجيل» في الجمع : التقفية جعل الشيء في إثر شيء على الاستمرار فيه » و لهذاقيل 
لمقاطع الشعر قواف إذكانت تتبع البيت على أثره مستمرة في غيره على منهاجه . انتهی. 

و ضمیر «علی آ ثارهم» لنوح و |براهیم و السابقين من کر متها > و الدلیل‌علبه 
أنه لانبي بعد نوح إلا عن .دز فة لان" اللسل بعده له . على آن" عنمن عن نو یه 
إبراهيم قال تعالی في نوح : « و جعلنا ذر ته هم الباقين » الصافات : ۷۷ و قال : « و 
من ذر بت داود و سليمان ‏ إلى أن قال وعيسى » الا نعام : ۸۵ فاطراد بقوله :ثم" 
قَفينا على آثارهم برسلنا » الخ التقفية باللاحقين من‌ذر یستهما على 1 ثارهما والسابقين 
من مرا : 

وني قوله : «علي آثارهم» إشارة إلى أن" الطريق المسلوك واحد یتبع فيه بعضهم 
ار بعض . 


و قوله :و قفينا بعسی دن یم و آنا الا نجيل و حعلنا ٤‏ قلوب الذين 
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اتبعوه رأفة و رحة » الرأفة و الرجة - على ما قالوا ‏ مترادفان » و نقل عن بعضهم‌آن" 
الرأفة يقال فى درء الشر' و الرحمةنی جلب الخير . 

والظاهر أن" ال مراد بجعل الرأفة والرحة في قلوب الذين اتبعوه توفيقهم للرأفة 
و الرجة فيما بینپم فكانوا بعیشون على المعاضدة والمسالمة كما وصف اللاسبحانه الذين 
مع النبي تيا بالرحة إن قال :«رهاء بينهم» الفتح : ۲۵ » وقيل : المراد بجعل الرأفة 
و الرحة في قلوبهم الاح بهما و الترغيب فيهما و وعد الثواب عليهما . 

و قوله : « و رهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم» الرهبانيية من الرهبة و هي 
الخشية » و بطلق عرفا على انقطاع الا نسان من‌الناس لعبادة الل خشية منه » والابتداع 
تیان ما لم سيق إليه في دين او سنة او صنعة تو قوله : دما کتیناها عليوم» فیهعنی 
الجواب عن سؤال مقدار كأنّه قيل : ما معني ابتداعهم لها ؟ فقيل : ما کتبناها عليهم. 

و اطعنی آنپم ابتدعوا من عند آنشهم رهبانبة من غير أن نشر عه نحن لهم . 

و قوله : « إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق" رعایتها » استثناء منقطع معناء 
ما فرضناها عليهم لکنتپم وضعوها من عند أنفسهم ابتغاء لرضوان الله و طلباً لمرضاتدفما 
حافظوا عليها حق محافظتها بتعد يهم حدودها . 

و فيه إشارة إلى آنها كانت مرضية عنده تعالی و إن لم بشر عها بل کانوا هم 
البتدعن لپا . 

و قوله : «فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منم فاسقون » إشارة إلى نهم 
كالسابقين من | هم الرسل منهم مؤمنون مأجورون على إيمانهم و كثير منهم فاسقون , 
والغلية للفسق . 

قوله تعالی : « با ها الذين آمنوا اتثقوا الله و آمنوا برسوله يؤتكم كفلين 
من رجته » الخ مس الذین آمنوا بالتقوی والا یمان بالرسول مع أن الذین استجابوا 
الدعوة فآمنوا بالله آمنوا پرسوله أيضًا دليل على أن" المراد بالا .يمان بالرسول الانتباع 
الثام" و الطاغة الكاملة ل سولة فعا امن هو وتو نة سوا كان ها نامر نة أو نی 


عنه حكماً من الا حكام الشرعية أو صادراً عنه بماله من ولابة امور الامّة كما قال 


تعالى : «فلا و ربك لايؤمنون حتى بحگموك فيما شجر بينهم ثم لايجدوا نی أنفسهم 
حر تج ما فصنت و:سآموا سلما » النساءا: ۵ 

فهذا یمان بعد إيمان و مرتبة فوق مرتبة الا يمان الذي ريما بتخلف عنه‌آثره 
فلا بترتب‌علیه لضعفه » و بهذا بناسب قوله : دینک كفلين من‌رحته » و الکفلالحظ 
و اللصیب قله ثواب على ئواب کما أنه امان علی ایمان . 

و قيل : الرادبا بتاءکفلین من الرحة إبتاؤهم أجر ب نكمؤمني أهلالکتاب‌کاننه 
قيل : بتکم ما وعد من آمن من أهل الکتاب من الاجر ين لا تكم مثلهم في الا بمان 
بالرسل التقد مين و بخانمهم 26 لاتفر فون بين أحد من رسله . 

و قوله : «ویجمل لکم نوراً تمشون به» قيل : يعني يوم القيامة وهو النورالذي 
اشير إليه بقوله : «یسعی نورهم بين یدیم و بايمانهم ». 

و فيه آنه تقييد من غير دلبل بل لهم نورهم نی الدنیا و هو المدلول عليه بقوله 
تعالی : « أو من كان ميا فأحييناه و جعلنا له نوراً بمشي به في الناس کمن مثله في 
الظلمات ليس بخارج منها » الا نعام : ۱۲۲ » و نورهم في الآخرة و هو المدلول عليه 
بقوله : « .يوم ترى المؤمئين و المؤمنات سعى نورهم بين أبديوم و بأيمانيم » الا ية ۱۷ 
من السورة و غيره . 

ثم کمل‌تعا لی وعده با بتائم کفلین‌من رجته وجعل‌نور بمشون به بالمغفرة فقال: 
دو بغفر لکم ۲ اد غفور رحیم» . 

قوله تعالی : داد بعلم أهل الکتاب آنلابقدرون على شىء من فضلالل»ظاهر 
السیاق أن نی الا بة التفاتا من خطاب المؤمنين إلى خطاب النبي تفي والراد بالعلم 
مطلق الاعتقاد کالزعم ,و «آن» مخففة من الثقيلة » و ضمير «بقدرون» للمؤمنين ۰ و 
الکلام تعلیل لمضمون الا ية السابقة . 

و العنی نما أمرناهم بالا يمان بعد الا بمان و وعدناهم کفلین من الرجة و 
جعل النور و الغفرة لئلا .يعتقد آمل الکتاب أن المؤمنين لا بقدرون على شىء هن 


فضل الله بخلاف الوّمنین من أهل الکتاب حیث يؤتون أجرهم مر تين أن آمنوا . 


وقيل : ان" دلا “ف دلثلا بعلم » زائدة وضمير « درون » لا هل الكتاب ۰و 
المعنى إِنّما وعدنا المؤمنين بما وعدنا لان بعلم هل الكتاب القائلون : إن من آهن 
مننا بكتابكم فلدأجران ومن لم يؤمن فله أجرواحد لا یمانه بكتابنا » آنهم لابقدرون 
على شيء من فض لاله إن لم يؤمنوا ‏ هذا و لا بخفی عليك ما فيه من التكلف . 

و قوله « و أن الفضل بيدالله و الله ذو الفضل العظيم » معطوف على « أن لا 
بعلم » و المعنى تما وعدنا بما وعدنا لاان" كذا كذا و لاان" الفضل بيد الل و الله ذو 
الفضل العظيم . 

و نی الا ية أقوال و احتمالات | خر لاجدوى في إيرادها و البحث عنها. 


ل دحت دوائی 


عن جوامع الجامع روي أن" جيرئيل تزل باطبزان قدفعه إلى توح َتام وقال: 

مر قومك دز نوابه . 

فى الاحتجاج عن ین تک نی حددث وقال : «و أنز لنا الحديد فيه بأس‌شد دد» 
فا نز اله ذلك خلقه یاه . ۱ 

و في المجمع عن ابن مسعودقال : كنت رديف رسول الله على الحمار فقال : یابن 
ام عبد هل تدري من أبن أحدثت بنو إسرائيل الرهبانية ؟ فقلت : الله و رسوله أعلم. 
فقال : ظهرت عليهم الجبابرة بعد عيسى ج بعملون بمعاصي الله فغضب أهل الا يمان 
فقاتلوهم فهزم هل الا یمان ثلاث مر ات فلم ببق منهم إلا القليل. 

فقالوا : إن ظپرنا لبؤلاء أفنونا و لم ببق للدين أحد يدعو إليه فتعالوا فتفر ق 
فى الا دض إلى أن يبعث الله النبي" الذي وعدنا به عيسى یعنون غلا عاط فتفر قوا في 
اق ۲ الجبال و أحدثوا رهبانيئة فمنهم من تمسنك بدینه » و منهم من كفر . ثم" 
تلا هذه الا بة «ورهبانيئّة | بتدعوها ماكتبناها علیهم» إلى آخرها . 

ثم قال : ابن | 5 ' عبد أتدري ما رهبانية | متي ؟ قلت : الله و رسوله أعلم .قال 


. جمع غار‎ )١( 


البجرة والجهاد والصلاة و الصوم و الحج والعمرة . 

و في الكافي با سناده عن أبي الجارود قال : قلت لا بي جعفر يلقم : لقد آ تیال 
أعل الكتاب خيراً كثيراً . قال : و ما ذاك ؟ قلت : قول الله عزگوجل : « الذين 1 تيناهم 
الكتاب من قبله هم به يؤمنون ‏ إلى قوله ‏ | ولئك يؤتون أجرهم مر تين بماصیروا» 
قال : فقال : 1تاكمالله کماآ تاهم ثم تلا ديا أبسها اآذین آمنوا انتقوا الله و آمنوابرسوله 
بوتکم كفلين من ر هته و بحعل لكم نورا تمشون به» يعني إماماً تأتمون‌به . 

و في اللجمع عن سعيد بن جبير بعث رسول الله ی جعفراً في سبعين راكب إلى 
النجاشي بدعوه فقدم عليه و دعاه فاستجاب له و آمن به فلماكان عند انصرافه قال‌ناس 
من آمن به من أهل مملكته و هم أربعون رجلا : ائذن لنا فنأتي هذا النبي فنسلم به . 

فقدموا مع جعفر فلما رأوا ما بالمسلمين من الخصاصة استأذنوا رسول ال 
و قالوا : با نبي" الل إن" لنا آموالا و نحن نرى ما بالمسلمين من الخصاصة فا ن أذنت 
لنا انصرفنا فجثنا بأموالنا فواسينا المسلمين بها فأذن لهم فانصرفوافأتوا بأهوالهم فواسوا 
بها المسلمينقاً نز لالله فيم : «الذين آتیناهم الكتاب هن قبلدهم به يؤمنون - إلىقوله. 
وما رزفناهم يشفقون»فكانت النفقة الى واسوابپا المسلمين . 

فلا سمع أهل الكتاب من لم یمن به قوله : « اولئك يؤتون أجرهم مر تين 
بما صبروا» فخروا على المسلمين فقالوا : با معشر المسلمين آما من أمن هنا بكتابنا و 
کتابکم فله اجران » ومن آمن منا بکتابنا فله أجركا جورکم فما فضلکم علينا ؟ فنزل 
قوله : «ياأينها اگذین آمنوا انتقوا الل و آمنوا برسوله» الا بة فجعل ليم أجرین‌وزادهم 
النور واطغفرة ثم قال : «لثلا بعلم أهل الکتاب» . 
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نی ه ١‏ 0 ع ادم م ع و عاد 
سم الله الرخمنالرحيم قد سمع الله قول التى تج ىزو جها 
2 هی اوم و و و 


و تشتكى الى الله و الله .سمع 'نحاوركما ان الله سميع بصير (۱) این 


۳ ه وه ١ o ١ o‏ 2 ي عون ٩‏ ۰ © ي o4‏ 2 ما دهن ون 
بظاهرون منكم من اهم ماهن امها نهم آن امها نهم 4 لی- و لد نهم 
نعي مس و ت ما مق مس و 


۳ انهم ليقولون منکرا ه . من القول ۳ رود ۲ ان الله لعفو 0 ۳۱( 


مر اس 


و و الذین بظاهرون من فسائهم ثم بعودون لما قالوا ففحر بر رقبة 


ee ۳ لع حثِ‎ ١ د دع عي ام‎ o 


من قبل ان ربتماسا ذلكم عون به و الله ما تعملون خبير (۳) 
سس ها o-‏ ص ©“ أعى ماده مت N‏ ده هو مه دجم مس ها مه سوم 


فمن لم بجد فصيام شهر .بن متتابعين من قبل أن یماسا فون نم بستطع 


م نوع ن ماص ت ی و و 


فاطعام ستین مسکینا ذلك لتؤمنوا ال و رسوله و تلك حدود انه 


مم 


- ه ۱ ۳ - عي ات - دع ر و و 


وللکافرین عا ات لیم ر۴( ان الذرين بحادون الله و رسو له كبتوا كما 


Noses o ۳‏ م2 ١‏ - مس 9 الله 


كبت النرين من قبلهم و قد انزلا آربات ينات و للكافر.بن عذاب 


سوام اس ن عاض حرس 0 هر با ا وروه د ۹ و << 


مهین (ه) .لوم بعنهم اه جمیعا فینسئهم بما عملو | آحصیه الله و 


سس عي اس ع ب وا اع كه ده 


نسوه و الله على کل شیء شهید )۶( 


توبیات۹ 


را السورة طلءان مدو عه من حکم وأدب وصفه فشطر منهاأ ف حکما لظهار 
و النحوى و اوت الحلوس ف ایحا لس و شطر منها صف حال الذین بحاد ون ألله و 


رسوله, والذين يواد ون أعداء آلدین و صف الذ ین تحر زون من مواد توم من‌الومنن 


و يعدهم جملا في الدنیا و الاخرة 

و السورة مدنسة پشپاده هناف آباتها . 

قوله تعالی : «قد سمع الله قول الى تجادلك نی زوجها ونشتکی إلى الل وال 
یسمع تحاور کما» الخقال في اطجمع : الاشتكاءإظبار ما 0 سان من مکروه » والشكاية 
إظبار ما بصنعه به غيره من الکروه . قال : و التحاور التراجع و هي المحاورة يقال : 
حاوره محاورة اى راجعه الکلام وتحاورا . انرو 

الا بات الا ربع أوالسّت" نزلت فى الظهار وكان من أقسام الطلاق عند العرب 
الجاهلي كان الرجل بقول لامرأته : أنت مني کظپر امي فتنفصل عنه و تحرم عليه 
مؤبّدة و قد ظاهر بعض الا تصار من امرأته ثم ندم عليه فجاعت امرأته إلى رسول - 
لله تال سائله فيه لعلها تجد طریقا إلى رجوعه إليها و تجادله يني ذلك وتشتكي 
إلى له فنزلت الا بات . 

و الراد بالسمع في قوله : «قد سمع الله » استجابة الدعوة و قضاء الحاجة هن 
باب الكناية و هو شائع » و الدليل عليه قوله : «تجادلك ني زوجها و تشتكي إلى ال 
الظاهر فى أنها كانت تتوخى طریقا إلى أن لا تنفصل عن زوجپا » و آما قوله : « وال 
سين E‏ 

و المعنى قد استجاب الله للمرأة الني تجادلك في زوجها - و قد ظاهر منها ‏ و 
تشتكي غمنها و ما حل بها من سوء الحال إلى الله و الله بسمم تراجعكما في الكلام 
إن الله سميع لا صوات بصير للمبصرات . 

قوله تعالی : «الّذين يظاهرون من سائهم‌ماهن | مها تم | إن | مپاتهم إلا اللا ئي 
ولدنهم » الخ نفي لحك م الظپار العروف عندهم و الغاء اثر بالطلاق و التحریم 
الا دی 5 ی و الزوحة للروج بالظهار فا 3 س ة الجاهلية كانت تلحق الزوجة 
الا بسيب الظهار فتحرم على زوجها حرمة الا" م على ولدها حرمة مر بدة . 

فقوله : «ماهن | مهاتهم» أي بحسب اعتبار الشرع بأن بلحقن شرعاً بهن" e‏ 
الظهار فیحرمن عليهم أبدا ثم ده بقوله : «إن | مهاتهم إلا اللائي ولدنهم » آي‌لیس 
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أمبات أزواجن" إلا النساء اللا نی ولدنهم . 

م | كد ذلك تا نما دقو له : (و [نهم لقولون كرا من القول و زورا € بماقيه 
من سياق التأكيد أي وان هؤلاء الا زواج المظاهرين ليقولون بالظبار منكراً من القول 
در 
طا بق الخارج الواقع 2 الکون فافادت. الا ية أن" الظبار لا دقرف طلا و هنا لا نای 
رجوت الكفارة عليه لو أراد اطوافعة يعد الظپار فاازوجية على حا لہا و إن درمت 


المواقعة قبل الکفارة . 


کره الشرع حيث لم يعتيره و لم بسنه » و کذبا باعتبار أنه لا بوافق الشرع کمالا 


و فو له : «و ان" الله لعفو غفور» لاخلو مندلالة علی كو زه ۳ فووا لکنذکر 
الکثارة في الا بة التالية مع تذييلها بقوله : «و تلك حدود اله و للكافرين عذاب أليم» 
كا دل على أن ا لغفرة مشر و طه 8 لكفارة : 

قو له تعالیی 2 والذین «ظاهرون من نسائهم بعودون طا قالوا فتحردررقة 
من قبل أن يتماسًا » الخ الکلام نی معنی الشرط و لذلك دخلت الفاء في الخبر لا نه 
ي معنی الجزاء و الحمن أن الذین ظاهروأ هنين" م ادوا العود با قا لوا فعلیهم 

و نی قوله : « من قبل‌آن يتماسًا» دلالة على أن" الحكم فى الا بة لمن ظاهی ثم" 
۳ الرجوع اك ما كان عليه قبل الظهار وهو قر مه على أن" الراد هو له : « يعودون 
88 قا لوا» إدادة العود إلى نقض ما اوه با لظہار ۰ 

و ا معنى و الذين بظاهرون من فسأ شوم م در يدون أن بعودوا إلى ما تكليوا 
به من كلمة الظار فینقضوها بالمواقعة فعليهم تحرير رقبة من قبل أن يتماسا . 

و گیل : اراد بعودهم ما قا لوا ندمهم على الظبار و فيه أن" الندم عليه بصلح 
أن کون ا ا معنى لا أن کون معنی الكلمة «يعودون ذا قا لوا» 9 

د قبل : اراد بعودهم ا ۳ لوا د جتوعهوم إلى ما تلفظوا ره من كلمة الظبار بأن 
بتلفظوا بها انیا و فيه أن" لازمه ترتتب الکفارة دائما على لظبار الثاني دون الا و ل 


والا ية لاتفيد ذلك و السنة نما اعتبرت تحقق الظبار دون تعد ده . 


7 و الا بة بقوله : «ذلکم توعظون به وا دما تعملون خبر » إيذا نا بأن 
ما آمر به من الکفار ة توصية منه بها عن‌خبرة بعملوم ذاك , فا لکفار ة هي الي بر تفع 
بيا ما لحقهم من تبعة العمل . 

قوله تعالی : « فمن لم بجد فصیام شهرین متتابعين من قبل أن یماسا » إلى 
آخر الا بة خصلة ثانية من الكفارة مترتبة على الخصلة الا ولی طن لا يتمكن منها و 
هي صیام شهر ین منت بعين من‌قبل آن‌بتماسا » وقیند انیا بقوله : «من قبل أن بتماسا» 
لدفع توهنم اختصاص القید با لخصلة الا و لی . 

و فوله : « فمن لم ستطع فا طعام سین مسکینا » بيان للخصلة الثالثة فمن لم 
بطق صيام شبر دن متنا بعين فعليه إطعام سن هسکننا و تفصيل الكلام 58 ذلك كله ف 
الفقه . ۱ 

و قوله : « ذلك لتؤمنوا بل و رسوله » آي ما حعلناه من الحکم و افترضناه من 
الکفارة فأبقينا علقة الزوجيّة و وضعنا الکفارة لمن آراد أن برجم إلى الواقعةجزاء 
بها او مالاع 15 وی ای ی مورا ال 
السنئن . 

و قوله : « وتلك حدود الله و للکافرین عذاب أليم » حدالشيء ما بنتهي إليه و 
لایتعد اء و أصله المنع » و الراد أن" ما افترضناه من الخصال أو ما نضعپا من الا حکام 
حدود اه فلا تتعد وها باللخا لفة و للکافرین بما حکمنا وى الظپار اوركذا شرعناء من 
الا حکام بالخالفة و املحاد ة عذاب أليم . ۱ 

و الظاهر آن اطراد بالکفر رد" الحکم و الا خذ بالظهار بما أنه سنة موثرة 
مقبولة » و بيده قوله : «ذلك لتؤمنوا بالله و رسوله » أي تذعنوا بأن حکم الله حق و 
أن رسوله صادق أمين ف تبليغة › و قد | کده هو له : «و تلك حدود اید الخ , ویمکن 
أن سكون الراد با لکفر الکفرنی مقام العمل وهو العصیان . 

قو له تعالی : «ٍن الذین بحادون الله ورسوله کبتوا كما كبتالذين من قبلهم» 
الخ امحاد ة الما نعة و المخالفة » والکیت الا ذلال والا خزاء . 


- 
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وا و الف تتلوها و إن ا انا تاه سس ام فاد ود و 
ریخبت ماو ها تک اعرا لاف أن وا مون لل ديل :الا ی 
السابقة الذي معناه النبي عن محاد ة الله و رسوله و المعنى !تما آمی‌ناکم بالا يمان بالل 
و رسولهو یناکم عن دی حدود الل و الكفر پا لان الذین ادون الل ورسوله 
بالمخالفة ا ذأوا و | خزوا كما | ذل و | خزي الذين من قبلهم . 

ثم ]ده بقوله : « وقد بنا آ بات بينات و للكافرين عذاب مهين » أي لاريب 
في كونها ما و فى أن" رسولنا صادق أمين في تبلیغها » وللكافرين بها الراد ين لهاعذاب 
مپن محر ۰ 

قو له تعالی : دبوم يبعئهم الل فينبگهم بما عملوا» ظرف لقواه : هو للکافر ین‌عذاب 
أليم » أي لهم أليم العذاب نىيوم ببعشهم الله و هو يوم الحساب و الجزاءفیخبرهم بحقيقة 
جميع ما جملوا في الدنيا . 

و و له : « احصاه ال و اسوه » الا حصاء الا حاطة بعدد الشيء من غير أن فوت 
منه شيء قال الراغب : الا حصاء التحصیل بالعدد يقال : أحصيت كذا » و ذلك من لفظ 
الحصا » و استعمال ذلك فيه من حيث انهم کانوا بعتمدونه في العد کاعتمادنا فيه على 
الا صابع . انتپی . 

و و له : دإن الله على کل 2 شهيد» تعليل لقو له : «] حصاه ألله» و قدص تفسير 


شهادة الله على كل شيء فى آخر سورة حم السجدة . 


بحت روائى» 


في الدار المنثور أخرج ابن ماجه و ابن أبي حاتم و الحاكم و صححه و ابن 
ص دو ده و البيهقي عن عائشة فا ت : تارك الذي و سمعة کل" شيع ۳ لا سمع 
کلام خو له مت تعلية و خفی علي" بعضة و هي تشتکی زوحرا اك رسول اله 2 و 
هي تقول : با رسول اله أكل شبايي و نثرت له بطني حت إذا كير سني و انقطعو لدي 


ظاهر ف الهم إدي أشكو إدك ہا در حت حتی نرل حمر دل دهده الا بات «قدسمع 


الله قول التي تجادلك في زوجپا» وهو أوس بن الصامت . 

اقول : و الروابات من طرق أهل السنة فى هذا المعنى كثيرة جد » واختلفت 
في اسم المرأة و اسم أبيها و اسم زوجها و اسم أبيه و الا عرف أن" اسمبا خولة بنتثعابة 
و اسم زوجها أوس بن الصامت الا تصادي و أورد القمي ال القصّة في رواية » و له 
وا ا خر توافت 

ونی المجمع فى قوله تعالی : «و الذین بظارون من‌نسائهم ثم يعودونطا قالوا» 
فاما ما ذهب إليه أئمّة البدى من آل عل ول فو أن" المراد بالعود إرادة الوطء و 
نقض القول الذي قاله فا ن" الوطء لايجوز له إلا بعد الکنتارة » و لا ببطل حكم قوله 
الأول الا بعد الكفارة . 

و فى تفسير القمي حد"ثنا على بن الحسين قال : حد"ثنا عد بن أبي عبد الله عن 
الحسن بن محبوب عن أبي ولا د عن جران عن أبي جعفر عي قال : إن" امرأة من 
المسلمات أنت النبي ييي فقالت : با رسول الله إن" فلانا زوجي وقد نثرت له بطني و 
أعنته على دنياه و آخرته لم ترهني مكروها أشكوه إليك . قال : فيم تشكونيه ؟ قالت: 
نه قال : أنت علي" حرام كظهر ١‏ مي و قد أخرجني من منزلي فانظر في أمري . فقال 
لها رسول الله ياو : ما أنزل الله تبارك و تعالى كتاباً آقضي فيه بينك و بين زوجك و 
أنا أكره أن أكون من المتكلفينفجعات تبكي و تشتكي ها بها إلى الله عز و جل وإلى 
رسول له لور وانصرفت . 

قال : فسمع الله تبارك و تعالی مجادلتها لرسول اله مقع فى زوجها و ما شکت 
له » و أنزل الل في ذلك فرآ نا بسم الل الرحمن الرحيم قد سمع الل قول اني تجادلكفي 
زوجپا - إلى قوله ‏ وان الله لعفو غفور . 

قال : فبعث رسول الله چا لی المرأة فأنته فقال لها : جیثی بزوجك فاته فقال 
له : آقات لامر اتك هذه : آنت حرام على کظپر امی ؟ فقال : قد قلت لها ذلك . فقال 
له رسول الله تب : قد أنزل الله تبارك و تعالی فيك و في اراتك قرآ نا و قرء : بسم - 
الله الرحتن الرحیم قد سمع الله قول التي تجادلك - إلى قوله - إن الله لعفو" غفور > 


دس 


فضم إليك امرأتك فاتك قد قلت منكراً من القول و زورا »و قد عفى الله عنك و 
غفر لك و لاتعد . 

قال : فانصرف الرجل و هو نادم على ما قال لامرأته و كره الله عز" و حل ذلك 
للمؤمنين بعد و أنزل ال : «الذين ظاهرون من نسائهم ۳ بعودون طا فا لوا» عني ا 
قال الرحل لامآ ته : أنت علي" کظهر اهي 

قال : فمن قالها بعد ما عفى الله و غفر للرجل الاو ل فا ن عليه « تحرير رقبة 
من قبل ان تماسا» يعني مجامعتها « ذلكم توعظون به و دما تعملو ن خبير فمن ام 
بجد فسیام شهرین متتابعين من قبل أن یتماسا فمن لم بستطع فا طعام ستئين مسکینا» 
قال : فجعل الله عقوبة من ظاهر بعد النبي هذا . ثم قال : «ذلك لتؤمنوا بالل ورسوله و 
تلك حدودان» قال : هذا جد ا لظپار . الحدیث . 

اقول : الا ية بمالها من السیاق و خاصتة ما نی آخرها من ذکر العفو و المغفرة 
أقرب انطباقا على ما سيق من القصّة في هذه الرواية » و لا باس بها من حيث السند 
أيضا غير أنّها لا تلائم ظاهر ما نی الا ية من فوله : « الذین بظاهرون من نسائهم ثم" 


تعودون 58 قا لو ا» ۰ 


ا جه مه 


و ما هادع ۱ 4 ١ ٩‏ 9-۰ رش تن 


ألم ار أن الله ,بعلم ما فى السماوات و ما ی الادص ما کون 


١ جاع‎ ١ ع رو م‎ ٩ ر - رو هماس خر‎ "1 2 ١ or o 


من نجوى ثلغة ال هو رابعهم ولا جم الا هو سادسهم و لا آدنی 


۰ 2 0س د وه مه ها ۱ ۶ عن خسن و وه ١‏ 
من ذلك د لا ثر الا هو معهم أبن ما کانوا ثم ينهم بما عملوا 


>6 سمه o < o‏ رکه 2 عم 5 


.بوم القيمة ان الله بکل شیء علیم ۲۷( ألم تر ا الى الذين نهوا عن 


- 


١ ۰ 4‏ ف يي ر دام رم ء ول ت © مه دس - موه © 


النجوى نم بعو دون لما نهوا عنه و بتناجون بالائم و العدوان و 


١‏ 0 ديجم م م ا عمش م م 


معصیت الرسول 7 اذا جاوك حيوك بما لم ,بحيك به الله و بقوئون 


روم ° ع عل ه ووو -ه و - ١‏ 
فى أنضهم ولا رعذ بنا اه بما قول ج on‏ .بصلو نها فبئس 


- 9 موه م 9 له 


المصير (۸) با أ لین آمنوا اذا تناجیتم فلا تتناجوا بالائم و 


ص 5-5 2 


ozo‏ ۱ 9 - مام وا سه 6 4 َع 

العدو آن ۲ معصیت الرسول و تناجوا بالبر و التقوى و انقوا اده 
٠.‏ عه مس و م o‏ ۱ َه ١‏ ده بيردت 

النی ا 'تنحشرون )٩(‏ انما النجوی من الشیطان لیحزن رین آمنوا 


و ليس بضادهم شيئاً الا باذن الله و على الله فلیتو كل المؤمنون (۱۰) 


- - 


۱ ا ت ورن سم ي سم نم ~o‏ 


با أ بها النرين آمنوا اذا قيل لكم تفسحوا فی المجالر س فافسحوا فسج 


الله لكم و اذا قيل انشزو) فانشزوا برفع الله به الذرين آمنوا منكم و 


ہے عر دي Oo‏ شد ١ 32 ٩‏ - ومع ۱ ت 


الذرين او ټوا العلم درجات و الله بما کون خبير )011 با آبها الذرين 


عن رو ی عي اس نت وم دم ه مه | وه سام ی ١و‏ > هلم 


موا اذا اجیتم الر سول فقدموا بين بدی نجو بكم صدقة دلت خير 


مر اس د مص الم - م 92 -ه وه 9 
لک و آطهر فان 1 تجدوا فان الله غفور رحيم (؟١)‏ ءأشفقتم أن 
عرد نس و وب o‏ ده ١و‏ وه ىس ت ت ۵ وه 
تقدموا بین بدی نجو بكم صدات فاذ لم تفعلو | و ات الله عليكم 
د لس >١١‏ ام م یی ٩‏ > - دع اس ہہ الم 
فأقيموا الصلوة و آنوا الزكوة و أطيعوا الله و دسوله و الله خبير 
١‏ 


9 سمه و ت 


ما تعملون (۱۳) . 
ل بیان » 


آ بات فى النجوي و بعض آداب المجالسة . 

قوله 'نعالى : « ألم تر أن الل بعلم ما في السماوات و ما في الا رض » الاسنتقهام 
إنكاري » و اطراد بالرؤية العلماليقيني على سبيل الاستعارة ‏ و الجملة تقدمة بعلل بها 
ما سلوها من کونه تعالى مع أهل النجوى مشاركاً ام ٤‏ نجواهم 

قو له تعالی : ما يكون دن نحوی ثلاثة الا هو رأبعهم و لا خمسة إلا هو 
سادسپم » إلى آخر الا بة النجوى مصدر بمعنی التناجي و هو اللسارة» و ضمائر 
الا فراد 7 سردأ نه 6 واطراد بقو له : «رأ بعيم» و «سادسهم» حاعل الثلانة أربعة وحاعل 
الخمسة ستة بمشار کته لهم في العلم بما بتناجون فيه و معیته لهم في الا طلاع على ما 
يسار ون فيه كما يشهد به ما احتف بالکلام من قوله في ول الا بة : « ألم تر أن" الله 
تعلم» الخ ¢ دفي آخرها من قوله : «إن الله بكل شیء عليم». 

و قوله : «و لاأدنى من ذلك ولا آکثر» أي ولا أقل نما ذكر من العدد و لا أكثر 
مما ذکر » و بپاتن الکلمتن بشمل الکلام عدد آهل النجوی أياماً كان ما الا دنی من 
ذلك فالا دنی‌من الثلائة الا ثنان والا دنی من‌الخمسة الا ربعة » و ما الا کثر فالا کثر 
من خمسة السئة فما قوفبا ۰ 

وهن أطاف سياق ان اا شين إليه من اتب العدد : اللا و الاار بعة 
و الخمسة فا من غبر تکرار فلم بقل : من نوی تلا به إلا هو را بعوم ولا ارب إلا 
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هو خاهسهم وهکذا . 

و قوله : دإلا هو معهم آینما کانوا» اطراد به اطعينة من حیث العلم بما بتناجون 
به والشار که لوم فبه. 

و بذاك يظهر آن الراد بکونه تعالی رابع الثلائة المتناجين و سادس الخمسة 
التناجن معسته لهم فى العلم و مشار کته لهم في الاطلاع على .ها مان و ن لا مائلته لهم 
في تتميم العدد فان كلا هنهم شخص واحد جسماني يكوان بانضمامه إلى مثله عدد 
الان وا ال لها اه و اله مها تفت عن اه وه هو اماد حك 

فلت ان مره الاق أن ات عن و ا ن‌من نجوی » الخ 
معنی واحد و هو أن" اله لابخفی عليه نجوی فقوله : «لا هو رابعي» «للا هو سادسيم» 
نی معنی فوله : «الا هو معهم» و هو المعينة العلميئّة أي أنه بشار کهم ني العلم و يقارنهم 
فیه آو العية الوجودية بمعنی أنه كلما فرض قوم بتناجون فالله سیحانه هناد 
سيك 

وف قوله : «ا ينما کانوا» تعمیم من حيث الكان ان ذا کانت هسته تعالى لهم 
من حيث العلم لا بالاقتران الجسماني لم بتفاوت الحال ولم يختلف باختلاف الا مكنة 
بالقرب وا لمعك فال سيدا ند لا بخلومنه مکان ولیس في مكان . 

دوا يلين انا انا دوا من م ا ال لا این نوف 
و كونه رابع الثلاثة منهم و سادس الخمسة منهم لا ينان ما تقد م تفصيلا في ذيل قوله 
تعالى : «لقد کفر الذين ا لوا ان اد ثالث ثلاثة » اطائدة : ۷۳ من أن" وحدته تعالى 

لست وحدة عددية پل وحدة احدية ستحل‌معپا فرض غير معة مكون ا نباله‌فاطراد 
بكونه معهم و رابعا للثلاثة منهم وسادسا للخمسة منهمأنّه عالم بما يتناجون به وظاهر 
مكشوف له ما يخفونه من غيرهم لا آن له وجوداً محدوداً بقل العد يمكن أن بفرض 
له ثان و ثالث وهكذا . 

و قوله : «ثم ينيهم بما ملوا يوم القيامة» أي بخبرهم بحقيقة ما جملوا منجمل 


و قو له : «ان" ال بكل شيء عليم» تعليل لقوله : « ثم 5 « الخ و تا کید ا 
تقد م من علمه بما في السماوات و ما نی الا ره وکو نه مع اختدانت النحوی . 
و ال ية تصلح أن کن و ما ات الا بات الثالية ولا خاو ذيلها 
من لحن شدید پرتبط بما نی الا بات التالية من الذم و التهدید . 
قوله تعالی : «ألم تر إلى اگذین نبوا عن‌النجوی ثم يعودون لا نهوا عنه» إلى 
آخر الا بة سياق الا بات بدل على أن" قوماً من المنافقين و اآذین في قاو بهم مرض من 
المؤهنين کانوا قد أشاعوا بينهم النجوى محاد ة للنبي ع و المؤمنين يتناجون بینهم 
بالا ثم و العدوان و معصية الرسول و ليؤذوا بذلك المؤمئين ویحزنون و کانوا بصر ون 
على ذلك من غین أن بنتپوا بنهی‌فنز لت الا مات . 
فقوله : « ألم تر إلى اذین نپوا عن النجوی ثم" يعودون لما نهوا عنه » ذم و 
تو بيخ غيا 57 لوم ؛ وقد خاطب النبي "علا و لم مخاطبوم أنفسهم مما لغة في تحقير رہم 
وإبعاداً لهم عن شرف المخاطبة . 
و العنی ألم تنظر إلى الذين نهوا عن التناجي بينهم بمایغم" اطومنین و بحز نهم 
ثم" يعودون إلى التناجى الذي نهوا عنه عودة بعد عودة » وفي|اتعبير بقوله : « بمودون > 
دلالة على الاستمرار » و فى العدول عن ضمیرالنجوی إلى ال لوصول و الصلة حيث قيل : 
دیعودون طا نهواعنه» ولم 1 : بمودون إليها دلالة على سرب الذم و التوبيخ و مساعة 
السود لا نا ام عدبي عنه. 

و قوله : « بتناجون بالا ثم و العدوان و معصية الرسول » القابلة بين الا مور 
الثلائة : الا ثم و العدوان ومعصية الرسول تفيد أن المراد بالا ثم هو العمل الذي لهآثر 
سىء لا مدای نفس عامله کشرب الخمر واطیسر و ترك الصلاة ما يتعلق من‌العاصي 
بحقوق اه ۰ و العدوان هو العمل اگذي فة تجاوز إلى الغیر ما بتضر ر به الناس و 
يَأ ون ما تعلق من المعاصى بحقوق الناس » و القسمان أعني الا ثم و العدوان جميعا 
من معصية الله » و معصية الرسول مخالفته في الامور الني هي جائزة في نفسپا لا أي ولا 


نوي من ار فا لکن الرسول أ با ۳ ی عنبا أصلحة الا مة دما له ولا یة | مورهم 
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و الى أو لى باطۇمنين من أنفسوم کما نباهم عن النجوی و إن لم يشتمل على من 
معصبه ۰ 

كان ما تقد م من قوله : «الذين نبوا عن النجوی ثم يعودون لا نپوا عنه»ذماً 
وتوبیخاً لهم على نفس تجواهم بما آشها مني عنها مع الفض عن کونها بمعصية أوغيرها: 
و هذا الفصل اعني قوله : «ويتناجون بالا ثم و العدوان و معصية الرسول » ذم و توبيخ 
هم پما بشتمل عليه تناجیهم من العصية بانواعها و هوّلاء القوم هم المنافقون و مرضى 
القلوب کانوا بکرون من النجوی بينهم ليغتم" بها المؤمنون ویحزنوا وین وا. 

وقيل : المنافقون وا لبپود كان بناجي بعضهم بعضا ليحزنوا الؤمنين و يلقوابينهم 
الوحشة و الفزع و بوهنوا عزمپم لکن ني شمول قوله : « الذين نیوا عن النجوی ثم" 
مودون لا نپوا عنه» لليهود خفاء . 

و قوله : « وإذا جاؤك حینوك بما لم بحينك به الله » فان الله حیاء بالتسلیم و 
شرع له ذلك تحية من عندالة مباركة طينبة وهمكانوا بحیونه بغیره . قالوا : هؤلاءهم 
اليهود کانوا إذاأتوا النبي ملي قالوا:السام عليك - و السام هو الموت - وهم بوهمون 
نهم یقولون : السلام عليك » و لا بخلو من شيء فان" الضمیر فى « جاوّك » و 
« خوك » للمودول في قوله : « الذين نهوا عن النجوى » و قد عرفت أن في شمو له 
للمپود خفاء . 

و قوله : « ويقولون نی أنفسهم لو لا يعن بنا الله بما نقول» معطوف علی«حیوك» 
أو حال وظاهره أن ذلك منم من حديث النفس مضمر ين ذلك ف قلوبهم »> وهو تحضض 
بداعي الطعن و التبكم فيكون من المنافقين إنكاراً لرسالة النبي علا على طريق 
الكناية و المعنى نیم بحیونك بما لم بحيك به الله وهم بحد"ئون أنفسهم بدلالة 
قولهم ذلك - و لولا بعذ بهم الله به على أ دك لست برسول من الله و لو كنت دسوله 
لعن بهم بقولهم . 

و قیل : اطراد بقوله : «و یقولون في آنشیم» بقولون فيما بينهم بتحديث بعض 


منم لبعض ولا بخلو من بعك ۰ 


وقد رد الله عليهم احتجاجهم بقولهم : « لو لا بعذ بنا اله بما نقول » بقوله : 
«حسبهم جہنم یصلونها و بئس المصير» أي |نهم مخطؤن فى نفيهم العذاب فهم معذ بون 
بما | عد لهم من العذاب و هو جہنم ای بدخلونها و يقاسون حر ها و كفى بها 
عذابا لهم . 

و کان المنافقين و من بلحق بهم لا لم ينتهوا بهذه الناهي و التشدیدات نزل 
قوله تعالی : « لگ من لم دنته هر و الذين في فلوبهم مض و اطرحفون ف اد ننة 
ك e‏ ثم ا بجاورو نك فيها إلا فلبلاملعو نين ین ما ثقفوأ | خذوا وفت‌لوانقشلا» 
الا بات الا حزاب : ۶۱ . 

قوله تعالی : ديا ها اآذین آمنوا [ذا تناجیتم فلا تتناجوا بالا ثم و العدوان 
و معصية الرسول » الخ لا بخلو سياق الا بات من دلالة على أن الا بة نزلت في رفع 
الخطر وقد خوطب فنيا اللو موف خر لهم النجوی و اشترط علیهم أن لایکون‌تناجا 
بالا ثم و العدوان و معصية الرسول و أن يكون تناجياً بالبر" و التقوى و البر" و هو 
التوسم في فعل الخير يقابل العدوان » و التقوى مقابل الا ثم ثم اكد الكلام بالاامس 
بمطلق التقوى با نذارهم بالحشر بقوله : «و انّقوا الله الذي إليه تحشرون» . 

قوله 'نعالى : «إنماالنجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا و ليس بضار هم 
شيأ إلا با ذن اللّه» الخ المراد بالنجوى ‏ على ما يفيده السياق ‏ هو النجوی الدائرةني 
تلك الا ينام بين المنافقين و عرضى القلوب و هي من الشيطان فا ته الذي يزيسنها 
في قلوبهم لیتوسّل بها إلى حزنهم و بشوش قلوبهم ليوهمهم آنها في نائبة حلت بهم و 
بليسة أصابتهم . 

ثم طيتب الله سبحانه قلوب المؤمنين بتذکیرهم أن" الاأعى إلى الله سبحانه و آن- 
الشيطان أو التناجي لا بضر هم شيأ إلا با ذن الل فليتوكملوا عليه و لا بخافوا ضراه و قد 
0 سبحانه في قوله : « و من و كل على الله فيو حسيه » الطلاق : ۳ آنه بكفي من 


تو گل عليه , و استنهضهم علی‌التو کل باه من لوازم یمان المؤمن فان یکونوا مؤمنين 
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فلتو كلوا عليه فهو مكفيهم . و هذامعنی قوله : «ولس يضار م شما إلا با دن اله وعا 
ال فليتو كل ا مؤمنون» . 

قوله تعالی : «ياأينها الذين آمنوا إذا قيل لکم تفسحوا نی الجالس فافسحوا 
يسح الله لکم » الخ التفسح الاتساع و كذا الفسح » و اللجالس جمع مجلس اسم 
مکان » والاتساع فيالمجلس أن بتسع‌الجالس لیسع اللکان غيره و فسح الله له آن‌بوسم 
له ف اه 

الا اكه اوا آداب المعاشرة » ويستفاد من سياقها آشهم كانوا يحضرون 
مجلس النبي ید فيجلسون ركاماً لا يدع لغيرهم من الواردين مكانا بجلس فيه 
فا د بو | بقوله : « إذا قيل لكم تفس-وا » الخ و الحكم عام و إن كان مورد النزول 
مجلس‌النبي عق . 

و العنی با الذين آمنوا إذا قيل لکم‌توسعوا ن‌الجالس ليسع المكانمعكم 
غير کم فتوسعوا وستم له لکم نی الجنة . 

و قوله : «و إذا قبل انشزوا فانشزوا » بتضمتن أدباً آخر والنشوز - كما قبل - 
الارتفاع عن الشيء بالذهاب عنه » والنشوز عن الجا بقوم الا فسان عن مجلسه 
ليجلس فيه غيره إعظاماً له و تواضعاً لفضله . 

و العنی و إذا قيل لكم قوموا ليجاس مكانكم من هو أفضل منكم في علم أوتقوى 
هو 

و قوله : «یرفع الله الذين آمنوا منکم و الذين وتوا العلم درجات» لاریب في 
أن لازم رفعه تعالى درجة عبد من عباده هزيد قر به منه تعالي » وهذا قرينة عقليةعلى 
أن اطراد بوؤلاء اآذین! وتواالعلم العلماء من المؤمنين فتدل" الا بة على انقساءالمؤءنين 
إلى طائفتين : مومن و مومن عالم » و اللؤمن العالم أفضل و قد قال تعالی : «هل بستوي 
الذین یعلمون والذين لابعلمون» الغ : ۹ . 


و د بذاك آن" ما فک ر من رفع الدرحات ف الآ 3 ميخصوص ا ۱ زا 


العلم و يبقى لسائر المؤمنين من الرفع الرفع درجة واحدة و یکون التقدير برفع الل 
الذين اهنوا منكم درحة و درفع الذین اوتا العلم منکم درحات. 

وف الا بة من تعظيم أمر العلماء و رفع قدرهم مالا بخفی . و كدالحكمبتذييل 
الإ بقو له :و ار دمأ تعملون خببر » ۰ 

قوله تعالی : ديا أا الذينآمنوا إذا ناجيتم الرسولفقد موابين بدي‌نجواکم 
صدقة » الخ أي إذا أردتم أن تناحوا | لرسول فتصد قوا قىليا . 

وذوله : » ذلك حبر لک و آطپر >“ تعليل للنشر بع نظير قو له :»9 أن تصوموأ 
خير لکم» البقرة ۱۸۴ و لا شك أن المراد بكونها خيراً ليم و أطبر آنها خير لنفوسهم 
و أطبر لقلوبهم و لعل" الوجه نی ذلك أن الا غنياء منهم كانوا بكثرون من مناجاة 


ال ”قل 


مي ع 
حز نون يذلك و کر قاو er‏ فا روا أن er‏ دان عدي نجواهم على فقرائهم 
دمأ فا من ار تماط النفوس و إثارة الرحمة والشفقة و او و صلة القلوب زوالا لغيظط 


ظیرون بذلك نوعاً من التقر ب إليه و الاختصاص به و كان الفقراء متهم 


و الحنق ۰ 

وفى قوله : « ذلك » التفات إلى خطاب الث 1 بين خطابين للمومنن و 
فيه تجليل لطيف له عي حيث إن حكم الصدقة مرتبط بنجواه َيِه و الالتفات] ليه 
فما جم إليه من الكلام مر دک عما ده به . 

و قو له : «فا نلم تحدو | و ن اد غفور رحيم» أي فا ن لم تحدوأ شا و 
ده فر حب عليكم تقد دما و قل رخصاللة لكم ف نجوآه و عفی عنکم اه غفورر حیم 
فقو له ۳ «فا ن الله غفور رحیم» من وضع السب موصعم ای ۰ 

و فيه دلالة على رفع الوجوب عن المعدمين كما أنه قرينة على إرادة الوجوب 
في قوله : «فقد موا» الخ و وجوبه على الموسرين . 

قوله تعالی : «ءآشفقتم‌آن تقد موا بين بدي نجواكم صدقات » الخ الا بة ناسخة 
لحكم الصدقة المذكور فى الا ية السابقة » و فيه عتاب شديد لصحابة النبي عاط و 
الومنن حبث (نهم تر کوا مناحاته E‏ خوفاً من بذل امال با لصدقة فام ناجه اڪن 


منهم إلا علي" تا فا نّه ناجاه عشر نجوات كلما ناجاه قدم بين بدي نجواه صدقةئم" 
تزلت الا ية و نسخت الحكم . 

و الاشفاق الخشية > و قوله : « أن تقد موا » الخ مفعوله و المعنى أخشيتم 
التصداق و بذل المال للنجوی ‏ و احتمل أن یکون المفعول محذوفا و التقدير أخشيتم 
الفقر لا جل بذل المال . 

قال بعضهم : جع الصدقات للا أن" الخوف لم يكن في الحقيقة من تقديم صدقة 
واحدة لا نّه ليس مظئّة الفقر بل من استمرار الا مر و تقديم صدقات. 

و قوله : « فا ذ لم تفعلوا و تاب الله عليكم فأقيموا الصلاة و آتوا الزكاة» الخ 
أي فا ذلم تفعلوا ما كلفتم به و رجع الله إليكم بالعفو و المغفرة فائبتوا على امتثال‌ساثر 
التكاليف من إقامة الصلاة و إيتاء الزكاة . 

ففي قوله : «و تاب الله عليكم» دلالة على كون“ذلك هنهم ذنباً و معصية غير نّه 
تعالى غفر لهم ذلك . 

د في كون قوله : «فأقيمو | الصلاة» الخ متفر 5 على قوله : «فا ذلم تفعاوا» الخ 
دلالة على نسخ حكم الصدقة قبل النجوى . 

و في قوله : «وأطيعوا الله ورسوله» تعميم لحكم الطاعة لسائر التكاليف با يجاب 
الطاعة المطلقة » وني قوله : هو الله خبير بما تعملون» نوع تشدیدیتاً كد به حكموجوب 
طاعة الله و رسوله. 


بحث روائی ۹ 

ف الجمع و فرء زه و روس عن عقوت 2 شون » و اماقون «سناحون ) و 
«شهد لقراءة جزة قول النبي ع ف علي تال علا قال له بعض هتنا به : أتناجيه 
دونئا ؟ : ما أنا انتجيته بل ال انتحاه . 

و نی الدر المنثور أخرج أن وعبدبن جید و البز ار و ابن المنذر و الطبرانی" 


و أبن م‌دویه و الييهقي عت الا يمان 9 جيد عن أبن تمر آن" اليهود كانوا 


و لون ارسول ال 2 : سام عليك در دون بن لث سم ۳ هو لون 5 أنفسهم 9 «لو 
لا اك ا ل دما نقول» قنز لت هذه الا ية 2 وإذا حاوك حر وگ دما لم بحيك > : 

و قه اخرج عمد الرزاق و أبن ۴ حاتم و اين م‌دوه عن ابن عاس 6 هذه 
الا ية قال : كان المنافقون بقولون لرسول الله مه : سام عليك فنزات. 

اقول: و هده الرواة )5 إلى التصديق من سا بقتهأ ما تقد م ف تسیر الا ية 4 
و ف رواءة القمي" ف تفسيره ا کا نوا وة بقو لم : انعم صراحا وانعم مساء و هو 
تحية أهل الجاهلية . 
درحات » و قد ورد اا فى الحديث أنه اش قال : فضل العالم على الشييد درجة › 
و فصْل الشهيد على العايد درحة > و فصل النبي على العالم درجة 9 فصل القر آن‌علی 
ساثر الكلام كفضل الله على سائر خلقه » و فضل العالم على سار الناس كفضلي على 
اد ناهم ۰ رواه حابر دن عبد الل ۰ 

اقول :9 بل الروابة لا بخلو من شيء فان" ظاهر رجوع الضمير ف «أدناص» 
إلى الناس اعتبار مراتب في الناس فمنهم الا على و منهم المتوسّط و إذا كان فضلالعالم 
على سار الناس و فيهم الا على رتبة كفضل النبي على أدنى الناس كان العالم أفضلمن 
الثبی و هو كما ترى ٠.‏ 

لیم إلا أن يكون الا دنی بمعنی الا قرب و اطراد بأدناهم أقر بهم من النبي و 
هو العا لم کما بلوح من فو له : «و فضل النبى علن ألءا لم در حه» فسکون اطفاد أن فضل 
العالم على سائر الناس كفضلي على أقربهم مني و هو العالم . 

و ف الد ر المنثور اخرج سعدك دن متصور وین راهو ده وابنأبي شمية و عدك سن 
حدميد وابناطنذر و | بنأ بي حاتم و أبن مدو ده والحاكم و ع ی عن علي قال إن” : 
کتاب الله لا ية مال بهاأحد قبلي ولا يعمل بپا أحد بعديآبة النجوى ديا پا الذين 
آمنوا إذا ناجیتم | لرسول فقد موا دين بدي نجواكم صدقة ی کان عندي دشار قبعنه بعشرة 


در اهم فکذت كلما ناجيت| لنبي لالج قد مت بين بدي نجوايدرهما ثم نسخت فلم تعمل 


با ۳۹1 فنزلت «ءأشفقتم أن a‏ | ين دي نجو اکم صدقات» الا 5 

و في تفسير القمي با سناده عن أبي بصير عن أب جعفر ب قال : سألته عن‌قول 
الله عز و جل" : «إذا ناجيبتم الرسول فقد موا بين بدي نجواكم صدقة» قال : قد معلي" 
بن أبي طالب ي بين بدي نجواه صدقة ثم" نسخها بقوله : «عأشفقتم أن تقد موا بين 
ددي نجو اكم صدقات ». 


اقول : وني هذا المعنى روايات | خر من طرق الفريقين . 
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ألم تر الى لین تولو قوما غضب الله عليهم ما هم منكم و 
م وه سے صن جر اس اام دودس اس َه ع عن - أ اس 


منهم و بحلفون على الکذب و هم بعلمون (۱۴) أعد الثه لهم عذابا 


ص وه 2-0 5 وه a‏ عد ات 


شد.ید) انم ساء م کانو | بعملون )٩۵(‏ اْخذوا ما جدة قصدوا 


- مهو و ۳ لم و o2‏ تیان ٩‏ ع هو - 
ده ١‏ و وه - يعر وا م -ه وا و ذو عر ا مه 


أولادهم من الله شيئاً او لئنك اصحاب النادهم فيها خالدون ( ۱۷ ) 


ق ت o‏ ورور م ده و س مق ١‏ ممه ا اع سيره ت o‏ وه 


.بوم سعتهم الله جميعا فيحلفون له كما بحلفون لكم تون أن 


o 3 2‏ و يع ocr‏ وه 
غل شىء ألا انهم هم الكاذبون )1۸( استحوة عليهم الشيطان فأنسيهم 
6م ع و م ١ o ° 00 ١ oo‏ ےم ه 


ذكر الله اولئك حز ب ب الشیطان ألا ان حزب ب الشيطان هم الخاسر ون (۱۵) 


۳ ا م - شين لعي سي و اس و ص2 فی رج 


ان لين بحادون ار و رسوله اولئك فى ی (۲۰) کتب الله 


ت 


م © ي سے سے ت ص اسن تلم - 9 - م مه عرو و م 


لاغلبن أن ودسلی ان اده قوی عزیز (۲۱) 0 تجد قوماً .بؤمنون بالله 
عا > ده لذك سس سبي دم o‏ 

و الیوم الاخر بوادون من حاد ارثه و رسوله و لو کانوا آباءعهم 

٩۵ 92‏ سوه 92 ٩ o‏ موه 9 ‌ - سوه و ٩‏ - - ع اه ١و‏ سداس 

آو ابنا هم آو اخوانهم أو عشير قهم اولك كتب فى قلو بهم الایمان و 

ع عه مع ما هو وه ل © هه م هه \ و 

دهم بروح منه و بدخلهم جنات تجری من نحتها الا نهار خالدین فيها 


دضى أله عنهم و دضوا عنه اولئك حزب الله ألا ان حزب الله هم 


ەن م م 


المفلحون (9؟) . 


عإديات» 


تذکر الا بات قوماً من المنافقين بتولون اليهود و بواد ونهم و هم يحاد ون الله و 
رسوله وتذمهم على ذلك و تهد دهم بالعذاب والشقوة تهدیداً شدیدا » وتقطع بالا خرة 
أن الا .يمان بالل و الوم الا خر ملع عن مواد 2 من بحاد" له Eas‏ من کان» 
و تمدح المؤمنين المتبر"ثين من أعداء اله وتعدهمإيمانا مستقر ا و روحاً من اله وجنّة 
ورضوانا. 

قوله تعالی : «ألم تر إلى الذين تولوا قوماغضب الله عليهم» الخ القوم ا مغضوب 
عليهم هم الیپود قال تعالى : «من لعنه الله و غضب عليه و جعل منهم القردة و الخنازير 
وعد الطاغوت» الائدة : ۶۰ . 

وقوله : «ماهم منکم و لامنهم» ضمير «هم» للمنافقين و ضمير « منهم » لليهود » 
و المعنى آن هؤلاء المنافقين لتذبذبهم بين الکفرو الا يمان ليسوا منكم و لا من اليهود 
قال تعالى : «مذبذبين بين ذلك لاإلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء » النساء : ۱۳۳ . 

و هذه صفتهم بحسب ظاهر حالهم و آما بحسب الحقيقة فم ملحقون بمن تولوهم 
قال تعالی : «و من بتولهم منكم فانه منهم » اطائدة : ۵۱ فلا منافاة بين قوله : « ما هم 
منكم ولا منهم» و قوله : «فا نه منهم > . 

و احتمل بعضهم أن ضمير «هم» للقوم و هم اليهود و ضمير « منهم» للموصول و 
هم المنافقون » و المعنى تولُوا الیپود الذین ليسوا منكم و أنتم مؤمنون و لا من هؤلاء 
المنافقين أنفسهم بل أجنبیون برآء من الطائفتين » و فيه نوع من الذم » وهو بعيد. 

وقوله : «ويحلفون على الكذبوهم يعلمون» أي يحلفون لكم على الکذبآنهم 
منکم مؤمنون أمثا لكم و هم يعلمون آنهم کاذبون في حلفهم . 

قوله تعالی : دأعد الله لهم عذابا شديدا هم ساء ما کانوا يعملون » الا عداد 
التبيئة » وقوله : إنهمساء» الخ تعلیل للاعداد » وى قوله : «کانوا بعملون» دلالةعلى 


اتم كانوا مستمر ین في عملهم مداومين عليه . 

والمعنى هیا الله لهم عذاباً شديداً لاستمرارهم على جملهم السینیء . 

قو له تعالی :» انوا اس نهم حنة فنا عن سنل ال فام عذاب ميين « 
الا یمان جمع یمین وهو الحلف » والجنة السترة التي قى بها الشر کالترس » واطهين 
اسم فاعل من الا هانة «مععی الا ذلال و الا خزاء 5 

و اطعنی اتخذوا اما نهم سره دقعون بها عن نهو سم التيمة و الظنة كلماظير 
مم اشر در باطو مین فصرفوا أنفسهم و غير هم عن سيل ألله وهو الا سلام‌فلپم ۳ لا حل 
فلات ت عذاب ال مخ . 

قو له تعالی : «لن تغني عنهم أموالهم ولا آولادهم من له شا او ك اا 
النارهم فیپا خالدون» أي ان الذي دعاهم إلى ما هم عليه متاع الحياة الدنيا الذي هو 
الا موال و الا ولاه لکنهم في حاجة إلى التخلص من عذاب خالد لا بقضیها لهم إلا ال 
سردأ زه فيم ف فقر إليه لا غنم عه اموا لهم و لا أو لادهم شا فلؤمنوا بے و لمعیدوه ۰ 

قو له 'نعا لي :20 دوم عم ا معا فيحلفو ن له كما حلفو ن لكم و لحسيو ن 
آدپم على شيع» الخ ظرف طا تقد م من قوله : دأعد ال لهم عذاباً شد یدا» ا لقوله: 
دا و لك اصیحات النار» و قوله : «فيحلفون له كما حلفون لكم» أي حلفون لو 
البعث كما تحلفو ن لكم ف الد تسا ۰ 

و ول قد منا ف تسیر وو له عا ا :2 ۳ ۲ تكن فتذتوم إلا أن وا لوا و ال ا ما 
کنامشر کین»الا نعام ۱ ۳۳ أن حلفهم على الكذب دوم القيامة سم ظيور حقائق الا مور 
الباطل على الحق" بالا يهان الكان 5 و كما تعيدشون دموتون و كما «مو تون معئون 

و من هذا القبیل سؤالهم الرد إلى الدنيا يومئن » و الخروج من النار وخصامیم 
ف الثار وغير ذلك 5 تا القر آن الكريم ¢ وهم مشاهدون مشاهدة عبان آن‌لاسبیل 
إلى شيء من ذلك والوم دوم حزاء لا دوم مل ۳ 


سے عه 0 5 
و اما وو له : ۶ و هم سیون ادم عای ڎيءَ € اي سار ول على ذيء ھج 


ان الجزء ۲۸ - سورة اط مجادلة 4ه آبة ۲۷-۱۴ ج ۱۹ 
أن بستقر. عليه و من فيه فيمكنهم الستر علی الحق : و النع عن ظهور كذ بهم بمثل 
الا كار و الحلف الکاذب . 

فيمكن أن يكون فتا لقوله : «کما بحلفون لکم» فيكون إشارة إلى وصفهم في 
الدئيا و آنهم دجسمو ن آن" حلفهم لکم ینفعهم و یر ضیکم .و سكون قوله : «الا انیم 
هم الکاذبون» قضاء منه تعالی فى حقنهم بام کاذبون فلا بصفی إلى ما بپذون به ولا 
عتنی بما بحلفون به . 

و فک مكون قبداً لقوله: «فسحلفون له» فسکون من‌قسسل‌ظپوراطلکات بومشذ 
كما تقد م في معنی حلفهم آنفا » و يكون قوله : « ألا اتهم همالكاذيون» حكماً منه 
تمالی بكذبهم يوم القيامة أو مطلقاً . 

قوله 'نعالى: « استحون عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله او لثك حزبالشيطان 
ر. 


قو له تعالی :م ان" الذین بحاد ون ار و رسوله 3 38 ف الا فلن ¢ تعليل 


لا ان" حزب ااشطان هم | لا سرون » الاستحو ان الاستالاء و الغلمة و الباقي ظام 


لكونهم هم الخاسرين أي إِنّما كانوا خاسرین لا نهم بحاد ون الل و رسوله بالخالفة 
والمعاندة والحاد ون لله ورسوله نی جملة الا ذلين من خلق الله تعالی . 

قيل : ما کانوا في الا ذلين لان ذلة أحد المتخاصمين على مقدار عز 2 الا خر 
و از کانت المز 2ب جیعا فلا يشل طن حاد ه الا الذلة محضا . 

قوله تعالی : « کتب الل لاغلین" آناورسلي ناه قوي" عزیز » الكتابة هي 
القضاء منه تعالی . 

وظاهر إطلاق الغلية شمولپا للغلية منحيث الحجة و من حيث التأیید الغيبي' 
و من حيث طبيعة الا يمان بالله و رسوله : 

اما من حيث الحجة فان" الا نسان مفطور على صلاحية إدراك الحق و الخضوع 
له فلوبيّن له الحق من السبيل الني یألفهالم يلبث دون أن بعقله و إذا عقله اعترفت 
له فطر ته و خضعت له طویته و إن لم بخضع له عملا اتباعا لهوى أو أي مانع بمئعه 
عن ذلك , 
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و ما الغلبة من حيث التأييد الغيبي' و القضاء للحق على الباطل فیکفی فیها 
أنواع العذاب التي أنزلها الله تعالى على مكذ بي الام الماضين كقوم نوح و هود و 
صالح و لوط و شعيب و على آل فرعون وغيرهم من يشير تعالى إليهم بقوله : « ثم" 
أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء ام رسولهاکن بوه فأتبعنا بعضهم بعضا و جعلناهم أحاديث 
فبعداً لقوم لا يؤمنون » المؤمنون : ۴۴ و على ذلك جرت السنة الا لبيئة و قد اجعل 
ذكرها في قوله : «ولکل ا مة رسول فا ذاجاءرسولهم قضي بینهم بالقسط وهملا بظلمون» 
ونس : ۴۷ . 

و ما الغلبة من حيث طبيعة الا يمان بالله و رسوله فان إيمان ال ممن «دعوه 
إلى الدفاع والذ ب عن الحق و القاومة تجاه الباطل مطلقا و هو بری آنه إن فتل 
فاز و إن قل فاز فثباته على الدفاع غير مقیند بقيد ولا محدود بحد" و هذا بخلاف 
من بدافع لاعن الحق بما هو حق بل عن شيء من المقاصد الدنيوية فا نه ٍنمایدافم 
لا جل نفسه فلو شاهد نفسه هشرفة على هلكة أو راكبة مخاطرة تولى منپزماً فهو اضما 
بدافع على شرط و إلى حد و هو سلامة النفس و عدم الا شراف على الهلكة و من 
الشرووي أن الم یمه الطاقهتعلت العزیمة القيدة بقن االسدؤوة بحد ومن الفاهن 
عليه غزوات رسول اله بي بما آدات إليه من الفتح والظفر في عين نها كانت سجالا 
لکن لم تنته إلا إلى تقد م المسلمين و غلبتهم . 

و لم تقف الفتوحات الا سلامية و لاتفر قت جموع السلمین آبادي سبا إلا بفساد 
نيّاتهم و تبدیل سيرة التقوی و الا خلاص لله و بسط الدین الحق من بسط الساطة و 
توسعة الملكة ذلك بأن الله لم يك مغیترا نعمة آنعمها على قوم حتی بغیروا ما 
سيم ۱ وقد اشّرط ا علیهم حين أكمل دنهم و أمنهم من عدو هم أن بخشوه إن 
قال : «اليوم شس الذين کفروا من دینکم فلا تخشوهم وأخشوني» . 

ويكفي فى تسجيل هذه الغلبة قوله تعالی فيما بخاطب امْؤمنين : «و لاتهنوا و لا 
تحز نوا و نتم الا علو ن إن کنتم مومنن» آل عمران : ۱۳۹ . 


1 )00 الانقال ۱ 5" . 
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قوله تعالی: «لا تجد فوماً بومنون بالل و الیوم الا خر بواد ون من حاد الله و 
رسوله و لو کانوا | باءهم آو أبناءهم أو احوانم أو عشير نهم » الخ نفي وجدان قوم على 
هذه الصفة كناية عن أن" الا يمان الصادق بالل و اليوم ال خر لايجامع موادة أهل 
الأ دو الماد هق الكنان و فارن أي ت هن اساب :الود كلا بو واو ة 
و الأخوة و سائر أقسام القرابة فبين الا .يمان و مواد ة أعل ال محا ة تضاد" لايجتمعان 
لذلك . 

ا ا" قوله : « و لو كانوا آ باءهم “الخ إشارة إلى أسباب المودة مطلقا و 
قن ی موی دا لقني با لذ کر تکونه افوی اماتا لود د عن يت اندعوم رة 

و قوله : ۱۰ ولئك کتب في قلوبهم الا يمان » الا شارة إلى القوم بما ذکر لهم 
من الصفة » و الكتابة الا ثبات بحيث لا بتغیتر و لا بزول و الضمیر لله و فيه نص" على 
آنهم مومنون چ 

و فوله : «و 1 دهم بروح منه» الات التقوية » و ضمير الفاعل ف «آندهم» لله 
تعالى و كذا ضمير «منه» و «من» ابتدائية , و المعنى و قو اهم الله بروح من عنده‌تعالی 
وقيل : الضمير للا يمان والمعنى وقو اهمال بروح من جنس الا بمان‌بحيي بهاقلوبهم . 
ولا باس به . 

و قيل : الراد بالروح جيرائيل » و قيل : القرآن و قيل : اطراد بها الحجتةو 
البرهان » وهذه وجوه ضعيفة لاشاهدلپا من حبة اللفظ . 

ثم الر وح على ماتبادر من معناها ‏ هي ميدء الحياة التق 0 شح منهاا لقدرة 
و الشعور ۲ بقاء قو له : « و یدهم بروح هنه » على ظاهره يفيد أن" للمومنین وراء 
الروح النشرية التي مشترك فیپا المؤمن والکافر روا | خر ی تفیض عليهم حیاةا خری 
وتصاحبها قدرة وشعور جد ,دان , وإلى ذلك يشير قوله تعالى : « اومن کان ۳ قاتا 
وجعلنا له نور | دمشي بدني | لناس كمن مثله فیا لظلمات لیس بخارج منها» الا تمام كاكلا 
و قوله:: ضوع لصالحا من ذكر أو )"نش وعومؤمن فل اة الل :۹۷ 


5 ما ف الا ة دن طيب ا لحياة لازم طب أثرها و هو القدرة و الشعور ا متفر ع 
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عليهما الا مال الصالحة » و هما المعبر عنهما في آية الا نعام المذكورة آنفاً بالنور و 
نظيرها قوله : «يا آسپا الذين آمنوا انوا الله وآمنوا برسوله بوتکم كفلين منرحته و 
بجعل لکم ورا تمشون به» الخد : ۲۸ . 

وهذء حياة خاصّة كريمة لها آ ثارخاصة ملازمة لسعادة الا نسان الا بدیتقوراء 
الحياة ا مشتركة بين اطؤهن و الکافر التي لها آ نار مشتركة فلها مبدء خاص و هو روح 
الا يمان التى تذکرها الا ية وراء الروح المشتركة بين المؤمن و الکافر . 

و على هذا فلا موجب طا ذکروا أن المراد بالروح نور القلب و هو نور العلم 
الا قاد إن روت مان مين كاعري اه اس 
الا بديّة أو من الاستعارة لاأنّه في ملازمته وجوه العام الفائض على لقلب - والعلمحياة 
القلب كما أن الجبلموته ‏ بشبه الروح المفيض للحياة . انتهى . 

و قوله : دو يدخلهم جنات تجري من تحتها الا نهار خالدین فیها» وعد ميل و 
وصف لحياتهم الا خرة الطیبة . 

و فوله : «رضي له عنهم و رضوا عنه» استگناف بعلل قو له : «و بدخلهم جنات» 
الخ ورضا الله سحا نه عنهم رحعته لهم لا خلاصهم الا یمان له ور ضاهم عنه اسپاجمم 
بما رزقهم من الحياة الطينية و الجنة . 

وقوله : « و لك حزب الله ألاإن حزب الله هم اطفلحون» تشر یف لبؤلاءالخاصين 
في إدمانهم با نهمحزبه تعالی‌کما أن | و لئك المنافقين اطوالين لا عداء الله حزبا لشيطان 
وهوّلاء مفلحون كما آن"! و لك‌خاسرون . 

و نی قوله : « ألا إن حزب اله » وضع الظاهر موضم الضمير ليجري الکلام 
مجری الیل السائر . 


#بحث روائى »* 


نی الجمع نی فوله تعالی : « کتب ان لأغلين آنا و رسلي» دوي أن" اللسلمین 
قالوا لا روا ما يفتح الله علیهم من القری : لیفتحن الله علینا الروم و فارس فقال 
المنافقون : أنظنون أن" فارس و الروم کبعض القری التي غلبتم علیها فأنزل الله هذه 
الا بة . 

اقول الظاهر انه خن شيل دة الا بة جل القصه و طا كر و ذا 
ورد فى قوله تمالی : «لا تحد وم ومنون بالل واليوم الآخر» أنه نزل فی آبی عبيدة بن 
الحر اج قتل أباه يوم بدر » وفي تفا ته رل اشاس رشب الي" یود فصكه 
لوك هنعط ما الا ون وا ت الا بة : وی عبد الرهان بن ثابت بن قيس بن 
الشماس استأذن النبی مس أن بزور خاله من الشرکین فأذن له فلا قدم قرء عليه 
النبي يبيد ومن حوله من المسلمين الا ية . 

وهذه روابات لابلائمها ما في ال بات من الاتصال الظاهر 

و نی الدار المنثور أخرج الطيالسي و ابن أبي شيبة عن البراء بن عازب قال : 
قال رسول الل لام : أوثق عرى الا یمان الحب في ال والبغض في الله . 

و في الكاني با سناده إلى آبان بن تغلب عن أبي عبداله تم قال : ما من مؤمن 
لا و لقلبه | ذنان ى جوفه : ان ینفت فعا الوسواس الخناس واذن يفك قري الللك 
فیژیند الل المؤمن بالملك فذلك قوله : «و آندهم بروح منه» . 

اقول : لیس‌معناه‌تضیرالروح بال ملك ,صا حب| لر و حو یعمل به‌قال‌تعا لی 
دين زل الطلائكة بالروح من أمرء» النحل : 

وفيه با سناد إلى ابن بكير قال : قلت لا بي جعفر کی : نی قول رسول الله - 
صلى الل عليه وا اله : إذا زنا الرجل فارقه روح الا مان . قال : هو i‏ دو آندهم 
بروح منه »ذلك الذي قارقه . 


و فيه با سناده ۳ ل ن سنان عن ابي خد جه قال : دح ت على أ ي الحسن 
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عليه ا لسلام‌فقال لي :إن الله تبارك و تعالی مد المؤمن بروح‌تحضره فى كل" وقت بحسن 
قه و ۳ وتغیب عنه في قت یذ نب فيه و بعتدي اي معه تېز 1 سرور 1 عندإحسا زد 
و تسيخ فى الثرى عند إساءته فتعاهدوا عباد اله نعمه با صلاحكم أنفسكم تزدادوایقینا 
و تربحوا نفیسا ثمینا دحم له اء هم بخير فعمله أو هم پشر فارتدع عنه . ثم قال : 
نحن نويد الروح با لطاعة لله والعمل له . 

أقول : قد تبيان ما تقدم فى ذيل الا ية أن هذه الروح من عاتب الروح 
الا نساني ينالها المؤمن عندما بستکمل الا بمان‌فلیست مفارقة لهکماان الروحالنباتية 
و الحيوانية والا نسانية المشتركة بين ال ومن والکافر من مم اتب‌روحه غيرمفارقة له غير 
نها تبتدیء هيئة حسنة نی النفس دیما زالت لعروض هيئة سينئة تضاد ها ثم ترجم 
إذا زالت الوانع الضاد ة حتّی إذا استقرات و رسخت و تصورت النفس بها تثبت و 
لم ۱ 

و بذلك یظپر آن المراد بقوله ی : بروح تحضره وقوله : فهي معه ؛ حضور 
صورتها حضور الهيثة العارضة القابلة للزوال » و بقوله : سیخ في الثرى زوال الهيئة 
على طریق الاستعارة و كذا قوله ملؤي في الرواية السابقة : فارقه روح الا يمان . 
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#۴سورة | لحشر مد ثة وھ ي اربع و عشرون fa,‏ 
ا تا ری 5 ۱۱ 9 
بم الله الرحمن ال رحب م سبح لله ما فى السموات و ما فى الارض 


5 عدم وه ع مس ی ۳ 


و هو الع زیز الحكيم )١(‏ هو النى آخرج الذرين کفروا من هل 


الکتاب من دبادهم لاول الحشر ما ظننتم أن ,بخرجوا و ظنوا الهم 
٩‏ ووه عر ووو لد مك ۳ ° مومس مهو سوم مه 


مانعتهم حصو نهم من ن الله فا تبهم الله من حيث لم بحتسبوا وقذف فى 


رو ۳۹ مه > عه هل م وی وه ۳ ۰ و0۶ ما هش و 


7 الرعب بخر بون بيو نهم یدهم و آبدی المؤمنين واعتبر وا 


0 ۱ ۳ مه 0 وج 0 ~o‏ ~~ یی 


ره 2 ٩‏ ء۶ و وه 


فى الدنيا و لهم : ی الاخرة عذاب الناد )۳( ذلك بآنهم شاقوا الله 


دع نس اس من عرد واس دام مي د و رو 0 


و دسوله و من ,شاق الله فان الله ث شدید العقاب (۴) ما قطعتم من 


ص ہہ و رو ١‏ 9 لس ا 2 م ° ون ت 
لبنة أو تر کتموها قائمة علی اصولها فباذن الله وليخزى الفاستین )۵ 
-١ <2 -‏ عن" - ١‏ مر ۵ عره f~‏ اده بس موه ده o‏ 


و م أفاء اده على رسو له مهم وم او جفتم علي من خیل ولادكاب 


ساس ت 


م اس ی ل رن 9 NEN‏ 


هر س ١‏ سوق ۰ مع ۱ الى 2 ع و0 و د 0 ٩‏ 


الله على دسو له من آهل القری فلله و للرسول ولنی ی 


~o‏ سه شعي سه لبر نمس ادوم 0-۰ go‏ اس 


ولد إن و ابن السبيل كيلا .بكون دولة بن الاغنياء منكم و ما 
١‏ و يع عر د بير بي د و سا هرن موش ا هدي - 


ناكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا و انقوا الله ان الله شد بد 
۱ 


‘or. o \ ومع‎ ١١ - وع‎ 


العقاب )۷( ورا المهاجر بن الذرين اخر جوا من ديار هم و اموالهم 
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> وشا عر ١ o ۳ o‏ يي اسم دهع ني مس حم اس ہم عر کے ¢ هر و 


ستغون فت من الله و دضوانا و بنصرون الله و رسوله او لئك هم 


ك 2-0 ۳۳۹ © ۳ 


الصادقون (۸) و الذرين ىوقا الدار الا یمان من قبلهم بحبون 


م م ا ما لإ ما وم و 3 وا دم له ع مء - وم عير ام 


هاجر اليهم ولا بجدون فى صدو رهم حاجة مما او توا و بۇ ر ون 


سمه ها 2 لم اسه o‏ يي مت وم 30-3 و م2 بر 


1 ی أنفسهم ولو کان بهم خصاصة و من بوق شح نفسه > فأولئك هم 


وه ور ۰ دع عراس یی - o o‏ م ۹ 


المفلدون ( ٩‏ ) والذرين جاءو) من بعدهم بو لون ربا اغفر لنا و 


١ © - © > 2‏ قفن و 2 


لاخواننا ان ا بالاابمان ولا تجعل فى قلو بنا غلا للذذينآمنوا 


١ - 


ز بنا انك روف دحيم .)1١(‏ 


بل بیان ٩6‏ 

نشير السورة إلى قصية إجلاء بني النضير من الیهود لما نقضوا العهد ينهم وبين 
السلمین » و إلى وعد المنافةين لهم بالنصر و اطلازمة ثم غدرهم و ما بلحق بذلك من 
حکم‌فيشهم . 

ومن غررالا بات فیپاالا با تالسبعنى | خرها باع الله‌سبحانه عباده‌فیها بالاستعداد 
للقائه‌من طرق اطراقبة والمحاسية »ويذكر عظمة قوله وجلالة قدره بوصف عظمة قائله 
غر مق فائل جمالهمق الا سماه انس واا انا رو السووة هدنب اذه 
سماق آ باتپا . 

قوله تعالی : « سبح لله ما في السماوات و ما في الاأرض و هو العزیز الحکیم» 
افتتاح مطابق طا فى مختتم السورة من قوله : « سباح له ما في السماوات و الارض و 
هو العزيز الحکیم» . 

و نما افتتح بالتنزيه لا وقع في السورة من الا شارة إلى خيانة اليوود و نقضهم 
العهد ثم وعد المنافةين لهم بالنصر غدراً كمثل الذين كانوا هن قبلهم قریبا ذاقوا وبال 


آمرهم » و بالنظر إلى ماأذاقهم الله من وبال كيدهم » وكون ذلك علی‌ما يقتضيها لحكمة 
والمصلحة ذل الا بة بقوله : «وهو العزيز الحكيم» . 

قوله تعالی : «هوالذي أخرج الذي نكفروا من أهل الكتاب من ديارهملا و ل 
الحشر » تأبيد لا ذكر فى الا بة السابقة من تنز هه تعالى و عز ته و حکمته , و اطراد 
با خراج اآذین کفروا من أهل الکتاب إجلاء بني النضيرحي من أحياء البپود کانوا 
ون خارج الدینة و كان بينهم وبين ا E‏ عبد أن بکونوا له ولا عليه م 
نقضوا العبد فأجلاهم النبي' ع و ستأتي قصتهم نی البحث الروائي" التالي إن 
شاء الله . 

وا لحشر|خراج) لجماعة با زعاج,وهلا و لا ل<شر »من إضافة الصفة إلى ا موصوف » 
واللام بمعنى فى كقوله : «أقم العلاة لدلوك الش.س» أسرى :78 . 

و المعنى الله الذي أخرج بني النضير من اليهود من ديارهم في أو لإخراجهممن 
جزيرة العرب . 

ثم أشار تعالی إلى أحمية إخراجهم بقوله : « ما ظننتم أن بخرجوا » للا كنتم 
تشاهدون فيهم من القو القن وه اه ووا تبغ مانعتهم حصونهم من ا 
فلن يغليهم الل وهم متحصنون فيها وعد حصونهم بحسب ظنهم مانعة عن الله لامن 
المسلمين لا أن" إخراجبم منها منسوب فى الآ بة السابقة إليه تعالى و كذا إلقاء الرعب 
في قلوبهم في ذيل الا ية » و ني الكلام دلالة على أنّه كانت لهم حصون متعد دة . 

م ن کر قاد ظنسهم وخبطهم فى مزعمتهم بقوله : «فاتاهم من حيث لم بحتسیو 2 
و المراد به نفون إرادته تعالى فيهم لامن طریق احتسبوه وهو طریق الحصون والا بواب 
بل من طریق باطنهم و هو طریق القلوب «و قذف في قلوبهم الرعب » و الرعب الخوف 
الذي يملا القلب ديخربون بيوتهم بأيديهم » لثلا تقع في أبدي المؤمنين بعد خروجهم 
وهذه من‌فوة سلطا نه تعالى عليهم حيث اجر كدها اراوه نا بدي أ نفسهم «و أبدي الومنن» 
حيث أمرهم بذلك و وققهم لامتثال أمره و إنفان إرادته «فاءتيروا» و خذوا بالعظة « با 


اول الا صار « یما تشاهدون من‌صنح ال العزيزا لحكيم بوم قيال مشافتهم لهو لرسو له ۰ 
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وقيل : کانوا بخر بون البيوت ليهر بوا و بخربها المؤمنون ليصلوا . 

و قيل : الراد سخر دب الوت اختلال نظام حيا تېم ققد ا بيونهم ببدم 
حءث نقضوأ الوادعة 0 فا اش الومنن حيث بعئوهم على قا لهم 8 

و فيه إن" ظاهر قوله : « خر بون بمو نهم »الح آنه ان لقوله 2 فأتاهم اد من 
حيث لم يحتسبوا» الخ من حيث أثره فهو متأختر عن نقض الوادعة . 

قو له 'تعالى :8 و لولا ان كت سالله عام الجلاء لعن بهمنی الدنيا ولېم فالا خرة 
عذاں ا لنار» | لحلاء ا الوطن و کتا 5 الجلاء علیهم قضاوه ف حقهم » و اطراد بعذا بم 
في الدنيا عذاب الاستئصال أو القتل والسبي . 

و العنی و لول أن قضی الله علیهم الخروج من دارهم و رك وطنهم لعن بهم ف 
الدنيا بعذاب الاستتصال أو القتل و السبي كما فعل ببنى قريظة و لهم في الآخرة 
عذاب الثار. 

قو له تعالی : «ن لك بانپم شاقوا ال و رسو له ومن مشاق" ا فان" اد شد رک 
العقاب» اطشافة ایشا ۳۹ با لعناد 6 والا شارة بذلك از ماخ کر من|خراجمم واستحقاقهم 
العذاب لو لم ييكتب عليوم | لخلاء ¢ دفي تخصص مشاقتهم بان قو له : ومن شاق" ا 
بعد تعميمة و رسو له ف قو له 2 شاقوا اه و رسو له « تلویح ك أن مشافة الرسول 
مشاقة الله والباقي ظاهر . 

قوله تعالی : «ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على ا صولها فبا ذن الله و 
ليخزي الفاسقين » ذكر الراغب آن اللينة النخلة الناعمة من دون اختصاص منه بنوع 
منها دون و »رووا أن" ا E‏ ۳ بقطع نخيلهم فلا فطع بعضها نادوه باعل 
قد كذت تنپی عن | لفساد ٤‏ الا دض فما بالا لنخيل تقطع فنز لت الا ية فا جيب عن قو لهم 
باق ٠‏ ماقطعوا من نخلة آوتر کوها قائمة على | صولمافبا ذن له ولله في حكمه هذاغابات 
EA‏ وحكم با لغة منها إخزاء الفاسقين وهم ُو النضير ۰ 

فقوله : «و ليخزي الفاسقين » اللا م فيه للتعليل و هو معطوف على محذوف و 
التقدير : القطع و الترك با ذن الل ليفعل كذا و كذا و ليخزي الفاسقين فهو كقوله : 
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دو كذلك نري|براهیم‌ملکوت السماوات والا دض و ليكون من الوقنین» الا نعام:۷۵. 
قوله تعالی : «و ما أفاء اله على رسوله منهم فما آوجفتم عليه من خيل و لا 
ركاب و لکن ال سط رسله على من بشاء » الخ الا فاءة الاارجاع من الفيء بمعنی 
الرجوع ؛ و ضمير «منهم» لبني النضير واطراد من أموالهم . 

و إيجاف الدابة تسييرها با زعاج وإسراع و الخیل الفرس . والرکاب الا بل و 
«من خيل ولا ركاب» مقعول «قما آوجفتم» و «من» زائدة للاستغراق . 

وال والذي ارسي انه ال رسو لمق اقوال ییا لنش یه وه وم که 
وحده ااه - فلم تسیتروا عليه فرسا ولا إبلا بالركوب حتّی يكون لکم فيه حق بل 
مشیتم إلى حصونهم مشاة لقربها من المدينة » و لکن الله ,ساط رسله على من بشاء و 
الله على کل شيء قدير و قد ساط النبى عا على بني النضير فله فيم يفعل فيه ما 
بشاء . 

قوله 'نعالى : « ما آفاء النه على رسوله من أهل القری فللّه و للرسول و لذي 
القربی و اليتامي و الساکین و ابن السبیل » الخ ظاهره أنه بیان لوارد مصرف الفییء 
المذكور ني الا ية السابقة مع تعمیم الفییء لفمیء أهل القری آعم من بني النضیر و 
غيرهم . 

و قوله : « فللّه و للرسول » أي منه ما بختص بالل و اطراد به صرفه وإنفاقه فى 
سنن أذ عل :ذا يدر أن O |: WE E ES‏ 
إن ذكره تعالى مع أصحاب السهام لمجر د التبر ك . 

و قوله : «و لذي القربى» الخ اطراد بذي القرمى قرابة النبي" عمط ؛ ولامعنى 
احمله علىقرابة عامة المؤمنين و هو ظاهر , واطراد باليتامى الفقراء منهم كما بشعر به 
السياق وإِنّما | فرد و قدم على «المساكين» مع شموله له اعتناء بأمى الیتامی . 

وقد ورد عن أَئمة أهل البيت وَلَعلغْ آن اطراد بذي القربى أهل البيت واليتامى 
والمساكين وابن السبيل هنهم . 

و قوله : دكيلا كو ن دولة بين الا غنیاء منکم « آي انما حکمنا 5 الفبیء بما 


حكمنا كيلا يكون دولة بين الا غنیاء منكم و الدولة ما يداول بين الناس و يدور 
5 

و قوله : « وها آتاکم الرسول فخذوه و ما نپاکم عنه فانتهوا » أي ما أعطاكم 
الرسول من الفییء فخذوه كما أعطى منه المهاجرين و نفراً من الا نصار » وما نهاكمعنه 
وهنعكم فانتهوا و لا تطلبوا » و فيه إشعار باتهم سألوا النبي ريي أن يقسم الفييء 
بینم جيعا فأرجعه إلى نيه وجعل موارد مصرفه ما ذكره في الا بة وجعل للنبي مي 
آن بنفقه قمپا على مابری . 

والآآبة مع الغض عن السیاق عامة تشمل کل ما آتاه إلنبي ميل من حكم فاص 
به او هی عنه . 

وقوله : « واتقوا الله إن الله شدید العقاب» تحذير لهم عن مخالفة النبي" لالم 
تأكيدا لقوله : هو ما آتاکم الرسول» الخ . 

قوله تعالی : «للفقراء الهاجر ین الذين | خرجوا من‌دبارهم و أموا لهم يبتغون 
فصلا من الله و رضواناً» الخ قيل : ٍن قوله : «للفقراء » بدل من قوله : «ذي القربی و 
ها بعده وذکر ار دالثبر ت#فیکون الفبیءمختصً بالرسول‌وا لفقر اعن الپاجررین » 
و قد وردت الرواية أن النبي عد فسم فبىء بني النضير بين المهاجرين ولم‌بعط منه 
الا نصار شيا لا رجلین من فقرائهم أو ثلالة . 

و قيل : إنه بدل من الیتامی و اللساكين و ابن السبیل فیکون ذوو السام هم 
النبي' عي وذا القربی غنيم و فقیرهم و الفقراء من الهاجرین بتاماهم و مساکینهم 
و أبناء السبيل منهم » و لعل" هذا مراد من قال : إن" قوله : «للفقراء اممهاجرین»بیان 
الساکین ني الا بة السابقة . 

و الا نسب طا تقد م نقله عن أئمة أهل البيت وَل أن بکون قوله : « للفقراء 
امهاجرین » الخ بيان مصداق لصرف سبیل الله الذي | شیر إليه بقوله : « فللّه » لا بأن 
يكون الفقراء المهاجرون أحد السهماء في ال2 ب بان نكر ن صرفه فيهم و إعطاؤهم 
باه صرفا له في سیل الله . 


و الى علی هذا ان اله سیحاله آفاء الفبیء و أرجعه الی التي و 
فله أن تصرف فيه كيف بشاء ثم" ده على موارد صرفه و هي سبیل الل و الرسولو ذو 
القربی و يتاماهم و مساكينهم و ابن السبیل منهم ثم أشار إلى مصداق الصرف نیا لسبیل 
أو بعض مصادیقه وهم الفقراء الهاجرون الخ ینفق منه الرسول لهم على مابری . 

و على هذا ينبغيأن بحمل ما ورد أن النبي ي قسم فيىء بني النضير بين 
المباجرين و لم بعط الا تسار شيأ لا ثلائة من فقرائهم أبادجانة سماك بن خرشة و 
سهل بنحنيف و الحارث بن الصمة فقد صرف فيهم بماأنّه صرف فى سبیل الله لابما نهم 
سهماء في الفيىء . 

و كيف كان فقوله : « للفقراء امهاجرین الذين | خرجوا من دبارهم وآموالهم» 
المراد بپم من هاجر من المسلمين من مكة إلى المدينة قبل الفتح و هم الذين أخرجهم 
کفار مكّة بالاضطرار إلى الخروج فتركوا دبارهم و أمواليم و هاجروا إلى مدينة 
الرسول . 

وقوله : «ستعون فضلا من ال و رضوادا» الفضل الرزق أي تظليوق من اله ردقا 
ف الفا و رضواتا ف اا 

و قوله : «و ينصرون الله و رسوله» أي ينصرونه و رسوله بأموالهم و أنفسهم » و 
قوله : دا ولئك هم الصادقون» تصديق لصدةم فى أمرهم وهم على هذه الصفات . 

قوله تعالی : «و الذين تبولوّا الدار و الا يمان من قبلهم بحبون من هاجر 
إليهم » الخ قيل : امه استگناف مسوق لدح الا نصار لتطيب بذلك قلوبهم إذلم يشر كوا 
في الفبىء » و «الّذين تبو ژا» - و المراد بهم الا نصار ‏ مبتدء‌خبره « يحون » الخ و 
المراد بتيوي الدار و هو تعميرها بناء مجتمع دینی يأوى إليه المؤمنون على طريق 
الكناية , و الا يمان معطوف على «الدار» و تبوي الا يمان و تعميره رفع نواقصه من 
حيث العمل بحيث ستطاع العمل يما يدعو لبه من الطاعات و القر بات من غير حجر 
ومنع كما كان بمكة . 


و احم لان شمات ا دمان» على تو 1 وقد حذف الفعل العامل فيه والتقدير 
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و قيل : ان" قوله : « و الذين تبو وا » الخ معطوف على قوله : «امهاجرین» و 
على هذا بشارك الا تصار الهاجرین في الفيىء ,و الا شكال عليه بان اطروي أن النبي" 
صلى اله‌علیه وآ لهقستمه‌بین اطهاجر ينو لمبعط الا نصارمندشياًإلا ثلائةمن‌فقرائهم‌مدفوع 
بأن الرواية من شواهد العطف دون الاستثناف |ذلولم بجز إعطاؤه للا نصار لم بجزلا- 
لثلانة و لا للواحد فا عطاء بعضهم منه ليل على مشارکتهم لهم غير أن' الا مر لا كان 
راجعا إلى النبي يي كان له أن بصرفه كيف بشاء فرجح أن یقسمه بینهم على تلك 
الو تبرة . 

و الا نسب لا تقد م من کون « للفقراء» الخ ببانا مصادیق سهم السبيل هوعطلف 
« و الذین تبو وا »الخ و کذا قوله الا تي : « و اآذین جاؤًا من بعدهم » على قوله : 
«الپاجر ین» الخ دون الاستثناف . 

بل ما ورد من اعطائه ملل للثلائة يؤيد هذا الوحه بعینه إذلو كان السهيمفيه 
الفقراء الهاجرین فحسبام بعط الا نصار ولالثلاثة منهم » ولو كان للفقراء من‌الا نصار 
کاطپاجرین فيه سهم ‏ و ظاهر الا ية أن" جععاً منم کانوا فقراء بهم خصاصة و التاریخ 
يؤيْده ‏ لااعطی غير الثلائة من فقراءالا نصاركما أعطى فقراء امهاجر ین واستوعبهم. 

فقوله : «واگذین تبو وا الدار و الا یمان من‌قبلهم» ضمير «من قبلهم» للمهاجرین 
والرادمن قبل مجیثهم وهجرتهم إلى الدينة . 

و قوله : «يحبون من هاجر إليهم» أي يحبون من هاجر إليهم لا جل هجرتهم 
من دار الکفر إلى دار الا يمان ومجتمع السلمین . 

وقوله :«ولا محدون في صدورهم حاحة | وتو ضميرا «یجدون» و «صدورهم» 
للا تصار » وضمیر « وتوا» للمپاحر ین > والراد بالحاحة ما بحتاج إليه و«من» ا 
و قيل : بيانية و العنی لابخطر ببالهم شي ءا | عطیه المياجرون فلایضیق نفوسهممن 
تقسیم الفيىء بين الپاجرین دونهم و لا بحسدون. 

و قبل : الراد بالحاجة ما یود ي إليه الحاجة وهو الغيظ . 
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و قوله : « و يؤثرون على أنفسهم و لو كان بهم خصاصة » إيثار الشيء اختياره و 
تقدیمه على غيره » و الخصاصهة الفقر و الحاجة قال الراغب : خصاص الست فرجه و 
عبر عن الفقر الذي لم بسد بالخصاصة كما عبر عنه بالخلة انتهی . 

و العنی و يقد مون المهاجرين على أنفسهم و لو كان بهم فقر و حاجة ‏ و هذه 
الخصيصة أغزر و أبلغ في مدحیم من الخصيصة السابقة فالکلام في معنی الا ضراب كأثه 
قيل : هم لابطمحون النظر فیما بايدي المهاجربن بل يقد مونهم على أنفسهم فیما 
بایدیپم أنفسهم في عين الفقر و الحاجة . 

و قوله : فومن دوق شم" نفسه فا و لك هم المغلحون» قال الراغب :الشح بخل 
مع حرص فيما كان عادة انتهی و «يوق» فعل مضارع مجهول من الوقاية بمعنی الحفظ, 
کک وو کف ے ایا الا هو کو معدو وال سا شم الال ارت 
وقوع مال في بد غيره فا ولئك هم الفلحون . 

قو له تعالی : «و الذين جاڙامن بعدهم يقو لون ربا اغفرلنا و لا خواننا الذين 
سبقونا بالا یمان » استثناف أو عطف نظير ما تقدام ني قوله : «و الذين تبووّا الدار 
و الا یمان بحبون» و علی‌الاستثناف‌فالوصول مبتدء خبره قوله : «یقولون ربناءالخ . 

و اطراد بمجيئهم بعد امپاجرین وال شار إدمانهم بعد انقطاع البجرة بالفتح 
وقيل : المراد آنهم خلفوهم . 

و قولهم : « ریننا اغفرلنا ولا خواننا الذين سبقونا بالا یمان » دعاء لا نفسهم و 
السابقين من المؤمنين بالمغفرة » و نی تعبيرهم عنهم با خواننا إشارة إلى أنهم بعد ونیم 
من أنفسهم كما قال الله تعالى : «بعضكم من بعض » النساء : ۲۵ فهم بحبو نهم كما بحبون 
أنفسهم و بحبون لهم ما بحبون لا نفسهم ۱ 

و لذلك عقبوه بقولهم : «ولا تجعل فقاوبنا غلا" للذين آمنوا یتنا (تك‌روف 
رحيم » فسألوا أن لابجعل اله في قلوبهم غلا للذين آمنوا والغل العداوة . 

و في قوله : «للذين آمنوا» تعميم لعامة المؤمنين هنهم و من سبقهم و تلويحإلى 
أنه لابغية لهم إلا الا یمان . 
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ف تسیر القمي في قوله تعالى : «هو الذي آخرج الذين کفروا هن آهل الكتاب 
من ديارهم » الا بة قال : سبب ذلك أنه كان بالمدينة ثلاثة أبطن من اليهود بني 
النضير و قريظة و قينقاع » و كان بينهم و بين رسول الله عاط عبد و مدة فنقضوا 
عد هم ۰ 
Rs‏ ی یز شرن 

هت 1۳ من به عه عدي اھر کن ر غمهم ۳ ر 
فلممًا دخل على کمب قال : مرحباً با أبا القاس و أهلا و قام كأنّه بصنع له الطعام و 
جک تقر لقن اذ يقل زو ل الس مب و شبع اضعا هت لت کین فأخير ه بذلك. 

فر جع رسول ای اي إلى املد نة و قال ا سن مسلمة الا نصاري : اذهب 
إلى بني النضير فأخبر هم ان" اد عز 1 و ل ود آخبر دما هممتم به من الغدر فا ما 
أن تخر حوا من بلدنا و اما أن تاذ نوا درب فقالوا : نخر ج من بلادك 5 

فبعث إليهم عبدالله بن |"پي : لاتخرجوا و تقيموا و تنابذوا علا الحرب فا تي 
أنصركم أنا و قومي و حلفائي فا نخرجتم‌خرجت معكم و ن قائلتم قاتلت معكم فآقاموا 
و اصلحوا نهم حصو نم و نبوا للقتالو بعدُوأ ان رسول الله لاه انا لا نخرج‌فاصنع 
م آنت صا لمع . 

فقام رسول الله لاه و ك و ت اتخات و قال لا مير اطؤمنين تقد م على 
بني النضير فأخن أمير الومنین الراية و تقد م ,وجاء رسول الل ملع و أحاط بحصنهم 


و عدر بهم عبدالله بن ا 
و كان رسول ألله ی إذاظهر بمقد م بیو هم ا م لم و خر نا ما دلمه» 
كان الرجل عقن قن كان له بست حسن خر به , و قد كان رسول ا ا اه ا 
ah‏ عدن اس ی SS‏ رمز يدكالة اس بقطع 


نخلهم فجزعوا من ذلك و قالوا : يا د إن الله نامرك بالفساد ؟ إن كان لك هذافخذه 


و إن كان لنا فلا تقطعه . 

فلمًا كان بعد ذلك قالوا با عل نخرج من بلادك فأعطنا مالنا فقال : لاو لکن 
تخرجون و لكم ما حملت الا بل فلم بقبلوا ذلك فبقوا یام ثم قالوا : نخرج و لنا 
ما جلت الا بل فقال : لاو لكن تخرجون ولا يحمل أحد منكم شيأ فمن وجدنا معه 
شا من ذلك قتلناه . 

فخرجوا على ذلك و وقع منهم قوم إلى فدك و وادي القرى و خرج قوم هنهم 
إلى الشام . 

فأنزل الل فيهم « هو الذي أخرج الذين کفروا - إلى قوله - فان الله شدید 
العقاب» و أنزل ال‌علیه فيماعابوه من قطع النخل دما قطمتم من لينة أو تركتموهاقائمة 
على | صولها فيا ذن الله إلى قوله - ر بنا نك روف رحیم» . 

و أنزل الل عليه في عبداله بن ا بي" و صحابه «ألم تر إلى الذین نافقوا ‏ إلى 
قوله - ثم لاینصرون» ۱ 

وني الجمع عن ابن عباس : كان النبي صلی‌اله عليه وآله حاصرهم حتتی بلغ 
منهم کل مبلغ فأعطو هما ار أن منهم فصا لحهم على أن بحقن لهم دماءهم و آن خر جهم 
من أرضهم وأو طانهم و أن بسبرهم إلى آذرعات بالشام و جعل لكل" ثلاثة منهم بعيراً 
و 

فخرجوا إلى آذرعات بالشام و اريحا إلا أهل بيتين منهم آل أبي الحقيق و آل 
حيي بن أخطب فا تم لحقوا بخیبر و لحقت طائفة ۰ ار 

و فيه عن عل ين مسلمة أن رسول الل بعثه إلى بني النضير و امه أن بو < لهم 
5 الجلاء ثلاث ليال . 

و فيه عن عل بن إسحاق كان إجلاء بني النضير مرجع النبي ميد من ارحد , 
وکان فتح فر بظة ص جعه من الا حزابءوكان الزهري" يذهب إلى أن“ إجلاء بني| لنضير 
کان قبل ] حد علی راس تة آشپر من وقعة بدر . 


۱۵ 


و فیه عن ابن عباس : نزل قوله تعالى : «ما أفاءالله على رسوله عن أهل القری» 
الا ية في أموال كفار هل القرى و هم قريظة و بنوالنضير و هما بالمدينة » و فدك وهی 
من المدينة على ثلاثة أميال » و خیبر وقری عرينة و ینبع جعلها الله لرسوله بحکم‌فیها 
ما آراد و آخبر أنبا کلپاله فقال | ناس : فپلا قسّمها فنز لت الا بة . 

و فيه عن ابن عباس قال : قال رسول اله مت بوم بني النضير للا نصار : إن 
شئتم قسمتم للمهاجرين من أموا لكمودياركم و تشاركونهم في هذه الغنيمة » و إنشئتم 
كانت اکم ديادكم و أموالكم و لم بقسم لكم شىء من الغنيمة فقال الا نصار : بل نقسم 
لهم من ديارنا و أموالنا و نؤثرهم بالغنيمة و لا نشار کہم فيها فنزلت : «و يؤئرون على 

»الاية. 
أقول : و روي في إيثارهم و نزول الا بة فيه قصص | خری,والظاهر أن ذلك 


أ سم 


من قبيل تطبيق الا بة على القصّة ۰ و قد روى المعاني السابقة في الدأر المنثور بطرق 
كثيرةمختلفة . 

و نی التوحيد عن علي تا و قد سثل عمنًا اشتبه على السائل من الآ بات قال 
فی فوله تعالى : «فاتاهم الله من حيث لم يحتسيوأ» يعني ار سل عليهم عذابا . 

و نی التهذيب با سناده عن الحلبي عن أبي عبداله تم قال : دما أفاء الله على 
رسوله منهم فما آوجفتم علیه» الا ية قال : الفيىء ما كان من أموال لم يكن فيا هرافة 
دم او قل و لا بال مكل واگ وهل ب 0 

و نی المجمع روى المنهال بن عر عن علي بن الحسين تج قلت : قوله : « و 
لذي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبیل » قال : هم قربانا و مساكيننا و أبناء 
ف 

أقول : وروی هذا المعنى في التهذیب عن سليم بنقيس عن أمير المؤمنين ا » 
و قال ف الجمع بعد نقل الرواءة السابقه : و قال جمیع الفقياء : هم سَامى الناس 
عامة و كذلك المساكين و أبناء السبيل و قد روي ذلك أيضا عنهم 4806 . 


و ف الکای 5 سئاده عن زرارة أنه مجع 1 حعثار دو ]با عبد الل ]لغلا بقولان : 


إن الله عز و جل فوض إلى تبه تاه اس خلقه‌لینظر كيف طاعتهم ثم ۲ تلاهذه 
الآ ية «ما آتاكم الرسولفخذوه و مانهاكم عنه فانتهوا » . 

أقول : و الروايات عنهم 26 نى هذا المعنى كثيرة و اطراد بتفويضه أمرخلقه 
كما بظپر من الروایات إهضاؤه تعالى ها شر عه النبى تال ليم و افتراض طاعته في 
ذلك » وولاته مر الناس واا التفویض‌بمعنی سلبه‌تعالی ذلك عن نفسه و قافا 
لذ لك فمستحیل . 

و فيه با سناده عن أبي عبدا له تالم فى حدیث : الا يمان بعضه هن بعض وهودار 
وكذلك الا سلام دار و الکفر دار . 

و في المحاسن باسناده عن أبيعبيدة عن أبي جعفر تال فى حديث قال : بازياد 
وبحك و هل الدين إلأالحب" . ألاترى إلى قول الله : «إن كنتم تحبون الل فاتبعوني 
بحبیکم اله و يغفر لكم ذنوبکم» أو لاترون إلى قول الله محمد تلو : «حببإليكم 
الا یمان وزینه في قلوبكم» وقال : «بحيئون من هاجر إليهم» وقال : الدين هو الحب" 
و الحب هو الدین . 

و في الجمع و في الحدیث : لایجتمم الشح و الا یمان في قلب رجل مسلم » ولا 
بجتمع غبار في سبيل الله و دخان جهنم في جوف رجل مسلم . 

و في الفقيه روى الفضل بن آبي قر ة السمندي قال : قال لي أبو عبدال ك : 
أتدري من الشحيح ؟ قلت : هو البخيل.قال : الشح. أشد" من البخل إن" البخیل‌ببخل 
بما في بده » و الشحیح شح بما ف ا بدي الناس و على ما في بده حتسى لا ری فى 1 دي 
الناس شا إلا تی ان مكون له الیل و الحرام » و لایقنع بها رزقه الل هر 





(۱) تلياظ , 


ج ۱۹ الجزء ۲۸ - سورة الحشر ۵٩‏ - أبة ۱۷-۱۱ ع 


مع اعبير ا 2 23 ت 0 


ألم قر الى الذرين نافقوا بقو لون اي" لین كفروا من 


ت 


ون سم هی ن سم موم و ره | - ١‏ ع 


۲ ان قو تلعم لننصر نكم و الله الشهد انهم لكاذبون (۱٩)‏ لئن اخر جوا 


خوت و لئن قو ناوا لابضرون و لئن نصروهم لبون 
ل أيه ع عاسم 99 ~~ و و ر و 


الادبار ثم لابنصر ون (۱۳) لانتم أشد ر ی صدو رهم من الله ذلك 


- 


۶ و الم ١‏ مه م ١‏ عو يعي العم د 


بأنهم قوم لا بفقهون (۱۳) لابقا تلو نكم جميعا الا فی قری محصنة او 


o‏ م ١‏ مم or cor oppo.‏ 3 ىم هالا ووه 2 سس د وه رون ل 


من وداء جدر بأسهم ينهم ی تحسيهم جميعا و قلوبهم شتى 


- نی 0۶ ی ده عي م ۳ ت 
ذلك بأنهم قوم ر بعقلون (۱۴) کمثل لین من قبلهم قریبا ذاقو | 
يوم 2 موی م خیم ۰ o -١‏ ۱۰ 


و بال آمرهم و لهم عذاب اليم ( 1۵ ) کمثل الشيطان أذ قال للانسان 


و و۶ - لل سے مس مر - :-- اش 


ا كفر ؤلما كفر قال ان برك" منك انی أخاف اله زب العالمين (۱۶) 


سے ا - ١و n‏ زیم ٩ - ١ ١‏ م - زيمم 


فكان عاقبتهما أنهما فی النار خالد.ین فيها و ذلك جزاء الظالمين (۱۷) 


۶و بيات * 


إشارة إلى حال اطنافقن و و لبني النضير 5 لخصر إن قوتلوا و الخروج‌معهم 
إن اچوا و تكذيبهمفيما وعدو | ۰ 
قو له تعالی : ألم ار إلى الذين نافقوأ قولون لا خوانهم الذي نكفروا من أهل 


الكتاب » الخ الا خوان کالا خو ة بعع أخ و الا خوة الاشتراك في الانتساب إلى أب و 
بتوستع فيه فیستعمل نی الشتر کین فى اعتقاد أو صداقة و نحو ذلك » و بکثر استعمال 
الا خوة في المشتر كين في اللسبة إلى أب و استعمال الا خوان نی الشترکین في اعتقاد و 
نحوه على ما قبل . 

والاستفهام في الا بة للتعجیب » والراد باذین نافقوا عبدالله بن | بي وأصحابه , 
و الراد با خوانهم‌اآذین کفروا من أهلالكتاب پنوا النضير على ما بوینده السیاقفان" 
مفاد الا بات أنّهم کانوا قوما من أهل الکتاب دار آمرهم بين الخروج و القتال بعدقوم 
ای و لس إلا بني النضير بعد بني قینقاع . 

و قوله : «لئن | خرجتم لنخرجن: معکم و لانطیع فيكم أحداً بدا و إن فوتلتم 
لننصر تكم» مقول قولالمنافقين » واللامني«لئن | خرجتم» للقسم أي نقسم لن آخرجکم 
السلمون من ديار کم لنخرجن من دبار با معكم ملازهين کم ولا نطیع فيكم أي ف 
شانکم أحداً يشير علینا بمفارقتکم أبدا » و إن قاتلکم المسلمون لننصر تكم علیهم . 

و و له : د و اله شید انیم لكاذبون» تکذیب لوعد المنافقين » و تدر بح اتپ 
لا یفون بوعدهم . 

قوله فعالی : «لئن | خرجوالابخرجون معهم ولئن قوتلوالاینهرو نهم»تکذیب 
تفميلي لوعدهم بعد تکذیبه الا جعالي" بقوله : « و الله يشهد |نهم لكاذبون » وقدکر ر 
فيه لام القسم و المعنى | قسم لئن | خرج بنو النضير لابخرج معهم المنافقون » و ا قسم 
لسن قوتلوا لاینصرو نوم . 

قوله تعالی : « و ثن نصروهم ليون" الا دباد ثم" لاینصرون » شارة إلى أن" 
نصرهم على تقدير وقوعه منهم ‏ و لن بقع اا - لادوم ولانفعهم ل وان الا دبار 
فراداً ثم لاینصرون بل يهلكون من غير أن بنصرهم أحد . 

قوله تعالی : دلا نتم أشدارهبة ني‌صدورهم منالل» الخ ضمائرا لجمع للمنافقين, 
و الرهبة الخشية » و الا ية ني مقام التعليل لقوله : « و لئن نصروهم ليوآن" الا دبار» 
أي ذلك لا تیم برهبونکم آشد من ر هبتهم له فلا يقاومو نكم لو قاتلتم و لايثبتون لكم. 


وعلل ذلك بقوله : « ذلك باتهم قوم لا يفقبون» و الا شارة بذلك إلى کون 
رهيتهم للمؤمنين اشد" من رهيةوم ۳ آي رهبتهم لكم کن لك ی قوم لا شهمون خو 
الفهم و لو فقهوا حقيقة الاعی بان لهم أن الاح إلى الله تعالى و ليس لغيره من لاس 
شيء سواء في ذلك المسلمون و غيرهم » و لا يقوى غيره تعالى على تمل خير أو شر أو 
نافع وسار إلا بحول منه تعالى و قو ة فلا ينبغي أن برهب إلا هت و حول 

قو له تعالی : «لا بقاتلونکم جیعاً إلا نی قرى محمنة أو من وراء جدر » بیان 
لا ثر رهبتهم و جينهم بميعا و المعنى لابقاتلکم بنو النضير و المنافقون جعیعاً بأن يبرزوا 
بل فى قرى حصينة محكمة أو من وراء جدر من غير بروز . 

وقوله : « بأسهم بینپم شديد» أي هم فيما بينهم شديدوالبطش غير آشهم إذا 
برزوا لحربكم وشاعدوكم بجبنون بما ألقى اله في قلوبهم من الرعب . 

ووو له : سم جیعا وقلو هم ا « أي نظن" آنپم مجتمعون في | لفة واتحاد 
و الحال أن قلوبپم متفرقة غير متحدة و ذلك أقوى عامل في الخزي و الخذلان . ذلك 
هم قوم لابعقلون ولو عقلوا لاتتحدوا و وحتدوا الكلمة . 

قوله تعالی : « کمثل الذین من قبلهم قربا ذاقوا وبال امهم و لهم عذاب 
أليم » الوبال العاقبة السيثة وقوله : «قریبا» قائم مقام الظرف منصوب على الظرفيةًي 
ف زهان فرب . 

وقوله : «كمثل» الخ خير مبتدء محذوف والتقدير «مثلهم کل »الخ والمعنى 
مثلم أي مثل بني النضير مناليهود في نقضهم العيد و وعد اطنافةين لهم بالنصر كذباثم” 
الجلاء مثل الذين من قبلهم في زمان قريب وهم بنوقيئقاع رهط آخر من بود المدينة 
نقضوا العبد بعدغزوة بدر فأجلاهم رسولالن إلى أذرعات وقد كان وعدهمالمنافقون 
أن یکلموا النبى ی فيهم و یمنعوه من إجلائهم فغدروا بهم فذاق بنو قينقاع وبال 
أمرهم و لهم في الا خر ة عذاب أليم و قيل : المراد باگذین من قبلهم كفار مكّة يوم بدر 
وما تقد م أنسب للسياق . 

و المثل على أي حال مثل لبني النضير لاللمنافقين على ما بعطیه السیاق. 


قوله تعالی : «كمثل الشيطان إن قال للا نسان اكفر فلما كفر قال إني بريء 
منك» الخ‌ظاهر السياق أنه مثل للمنافقین فيغرورهم بني النضير بوعد النصر ثم خذلانهم 
عند الحاحة . 

و ظاهر السياق يفيد أن" الراد بالشيطان والا نسان الجنس و الا شارة إلىغرور 
الشيطان للا نسان بدعوته إلى الکفر بتزیین أمتعة الحياة له و تسويل الا عراض عن 
الحق" "۳ الكاذبة و الا ماني" السرابيّة حتنی إذا طلعت له طلائع الا خرة وعاین 
ان با ات همق اما فالتا لسك لاسراب بغر وكا اميد + 
منه الشيطان و لم يف بما وعده و قال : إِنّي بريء منك لٍني أخاف الله رب العالمين . 

و بالجملة مثل المنافقين فيدعوتهم بني النضير إلى مخالفة النبي عياط و وعدهم 
الصر ثم الغدربهم وخلف الوعدكمثل هذاا لشیطان فيدعوة الا نسانإلى الكفر بمواعيده 
الكاذبة ثم تبر به منه بعد الكفر عند الحاجة . 

و قيل : اراد بالتمثيلالا شارة إلى قصة برصيصا العابد الذي زين له الشيطان 
الفجور ففجر بامرأة ثم" كفر و سيأتي القصة ني البحث الروائي التالي إن شاء ال 

و قيل : المثل السابق الذکود ني قوله : « كمثل الذين من قبلهم قريبا » مثل 
کفار مكّة يوم بدر ‏ كما تقدام ‏ و ال مراد بالا نسان نی هذا المثل أبو جهل و بقول 
الشيطان له اكفر ما قصته الله تعالى بقوله ني القصّة : « و إن زیتن ليم الشيطان أعمالهم 
و قال لاغالب لكم اليوم من الناس و إنيجار لكم فلما تراعت الفئتان تكص على عقبيه 
و قال إني بريء منكم |ٍتي أرى مالا ترون إثي أخاف الله و الل شديد العقاب» 
الا نقال : ۴۸ . 

و على هذا الوجه فقول الشيطان : « ٍني أخاف الله رب" العالین » قول جداي" 
لا نەکان بخاف مد بت ا ادنك ا لاز لن لنصرة الؤمن ندر وأها علی الوجپن‌الا و لن 
فهو نوع من الاستهزاء و الا خزاء . 

قوله تعالی : « فکان عاقبتهما نیما فيالنارخالدين فيها و ذلك جزاءا لظاطين» 
الظاهر آن ضمائر التثنية للشيطان والا نسان المذكورين في المثل ففي الا ية بيان عاقبة 


الشسطان ۴ غروره الا نسان و اضللاله و الا نسانني اغتراره بهو ضلاله » و إشارة إلى 
أن ذلك عاقية امنافقين 2 وعد لبني النضير وغدرهم بهموعاقية بي النضير فياغترارهم 
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حت روائى* 


نی الدار المنثور أخرج ابن إسحاق و ابن المنذر و أبو نعيم نی الدلائل عن ابن 
عاس أن" رهطا من بني عوف بن الحارث منهم عىدالنه بن أا بن سلول و وديعة بن 
مالك و سويد و داعس بعثوا إلى بني النضير أن اثبتوا و تمنتعوا فا نا لا نسلملكم وإن 
قوتلتم قاتلنا معكم » و إن خرجتم خرجنا معكم فتر بصوا ذلك من نصرهم فلم ,يفعلوا و 
قذف الله الرعب في قلوبهم . 

فسألوا رسول الق أن يجليهم مكف عن دمائهم على آن لهم ما حلت‌الا بل 
من أموالهم إلا الحلقة ففعل فكان| لر جل منهم,بهدم بيته فيضعه على ظهر بعيره فینطاق به 
فخرجوا إلى خيبر و منهم من سار إلى الشام . 

أقول : و الرواية تخالف ما ني عدة من الروايات أن" النبي مَلَِيَةِ هو الذي 
عرض لهم أن بخرجوا بما تحمله الابل من الا موال فلم يقبلوا ثم رضوا بذلك بعدايام 
فلم بقبل النبي يطل إلا أن بخرجوا بأ نفسهم وأعلييم من غير أن يحملوا شياً فخرجوا 
كذلك و جعل النبي يطبي لكل ثلاثة منهم بعیراً وسقاء . 

و فيه أخرج ابن مردويه عن ابن عباس « ألم تر إلى الذین نافقوا » قال : 
عبدالنه بن ۱ بي" بن سلول و رفاعة بن تابوت و عبداللة بن نبتل و أوس بن قيظى . « و 
إخوا نهم» بدو النضير . 

آقول : المراد به عد بعضهم فلا بنانی ما نی الرواية السابقة . 

و فيه أخرج ابن أبي الدنیا فى مكايد الشيطان و ابن مردويه و البيهقي ی شعب 
الا .يمان عن عبيد بن رفاعة الدارمي" بلغ به النبي عتة قال : كان راهب في بني 


إسرائيل فأخذالشيطان جاريةفحنقها فألقى فى قلوبأهلها أن" دواءها عند الراهبفا تي 
بها الراهب فأبى أن يقبلها فلم يزالوا به حتى قبلها فكانت عنده . 

فأتاه الشيطان فوسوس له و زین له فلم بزل به حتى وقع عليها فلا ملت 
وسوس له الشيطان فقال : الآن تفتضح يأتيك أهلها فاقتلها فا نأتوك فقل : مانتفقتلها 
وو دقنيا فأتى الشطان أهلها فوسوس إلييم و ألقى ٤‏ قلو ee:‏ أنه احبلیا 3 قتليا فأتاه 
فسالوه فقال تفت خا 

فتاه الشيطان فقال : أنا الذي ألقيت في قلوب أهلها » و أنا الذي أوقمتك في 
هذا فأطعني تنجو أسجد لي سحدتين فسحد له سجدتين فپو الذي وال ال : « کمثل| لشطان 
إذ قال للا نسان اكفر» الا ية . 


اقول : والقصة مشزوره رودت مختصرة و مفص_لة فى دوابات كثيرة : 





° ه وم يټ‎ o خم‎ 0-0 ۳ ١ 


با أبها الذرين آمنوا )هوا الله و لتنظر نفس ما قدمت لغد و 


ETE ۱‏ ت و ع ۳ 


انوا الله ان أيه خبیر بها 'تعملون (۱۸) ولا 'نكونوا کین نسوا 


م ۵ ٩‏ عه ویر عه ي و١‏ سا وو 0 e‏ .م 0 ۰ ده e ٩١‏ 
ع 


اله رن أنفسهم او لك هم الفاسقون ( ۱۵ ) لا ستوى أصحاب 
١‏ 


د ۳ 0 مده ١١-0‏ 
الا و اجا لجنة أضحات الجنة هم الفائزون ) ۲۰) لو أنزلنا 
وه د رو دي ١‏ عم لاس 


هتا القر آن على جبل لرأبته خاشعاً متصدعاً من خشية الله و تلك 


هس وه ٩‏ بم مه و رو دشان برام 


الامثال نضر بها للناس لعلهم _بتفکرون ( ۲۱) هو الله الذى ل اله 


سَ ۱ َ ۰ ٩‏ و 


الا هو عالم الغيب و الشهادة هو الر حمن ن الرحیم ۲۳ هو ال 


۱ و o‏ م 2٥‏ ي م 2 ۱ ۶ وم م 


الذى لا اله الا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العز ۳ 


2-0 مع مااع ور و ل عه عام ه ٩‏ و 
الجباد المتکبر سبحان الله عم بشر کون ( ٣۳‏ ) هو الله الخالق 
م وي لا لايس يعر وده ٩‏ و وض ١ o‏ عر # وه هو 


البادىء المصور له الاسماء الحسنی e‏ 4 ما فی السموات والارص 


م انرس 0< 


و هو العزيز ز الحكيم (۲۳) . 


#بیان: 
الذي ا الا بات الكريمة كالنتيجة ا م تقد م هن آ بات السورة 
فقد | شیر فيها إلى مشافة بني النضير من اليبود و نقضهم العبد و ذاك الذي أوقعهم في 
خسران دنياهم 9 | خراهم »> و تحر يض النافقن پم على مشاقة الل و رسوله و هوالذي 


-۲۵۰0- الحزء ۸ - سورة الحشر ۵۹ ا 1 ج ۱۹ 


اهلکپم » و حقيقة السب في ذلك آنهم لمبراقبوا الله فيأحمالهم وسوه فأنساهم أنفسهمفام 
بختارو | ما قه حبر أنفسهم و صلاح عاجلهم وآجلیم فتاهوا و هلكوا 

فعلی من آمن الله و رسوله و اليوم الا خر أن يذكر وه ۲ لا تساه و سر فما 
يقد مه من العمل ليوم الرجوع إلى و فان" م عملهمحفوظ عليه حاسية بالل مومعن 
فنجاز به عليه حزاء لاذه لا بقارفه . 

و هذا هو الذى «رومه قوله : ديا م الذين آمنوا انقوا ار و لتنظر نفس ما 
قد مت لغد » الا بات فتندب امؤمنين إلى أن یذ کر وا ال سا نه و لا سوه و ينظرواني 
أعما ليم التي على صلاحيا وطلاحها سدور رحیحیا هم ار فرافوا اما ليم آن‌تکون 
صالحة خااصة لوجپه الكريم مراقبة مستمر ة ثم بحاسيوا أنفسهم فيشكروا الله على ما 
عملوا من ح<سنه دو فو دوا و دز حروها علی مااقترفت من اك و ستغفر وا ۰ 

و ذكر ألله :عا دما لىق ساحة عظمةه و کر بائه من اسما كه الحسنى و صما ذه 
العليا التي بیتنها القرآن الكريم في تعليمه هو السبيل الوحيد الذي ينتهي بسالكهإلى 
كمال العبودية ولا كمال للا نسان فوقه . 

و ذلك أن الا سان عيدك مض و ملوك طلق 1 سيدأ A‏ فهو ملوك من كل جبة 
مفروضةلااستقلال له من جبةكما أنه تعالى مالكه من کل جبة مفروضة له الاستقلال 
من کل" حیه » و كيال الشيء محوصه ف نفسه و آثاره فكمال الا سان ف أن ری 
نفسه ملو کا ۳ من غير استقلال و أن سح من | لصفات صفات الود كالخضوع و 
الخشوع و الذلة و الاستكانة و الفقر بالنسبة إلى ساحة العظمة و العز و الغنی و أن 
محري أعماله و آفعا له على ما در دده الل لا ما دپواه هسه من غير غفلة ف شيع من هذه 
الراحل : الذات و الصفات و الا فعال . 

ولا يتم له النظر إلى ذاته و أفعاله بنظرة التبعيّة المحضة و المملوكيّة الطلقة 
لا مع التوجه الباطني إلى دبه الذي هو على كل شيء شهید و بکل شيء محيط و 
هو القائم على کل دما کشت من غبر أن غفل عنه آو دنساه 5 

وعندئذ يطمئن قلبه كماقال تعالى : « ألا بذكر الله تطمکن القلوب » الرعد : 


۲۸ و عرف اد سميحا ذه بصفات كما له التي E‏ اسا الحسنی 4 و ظر منه قيال 
ذلاك صفات عمودسته و حپات نقصه من خضوع و خشوع و ل وفقر وحاحه . 

و ا ذلك اال | (صا اح بدوام الحضور و استمر ار الذكر قال عا : « و 
اذكر ر ف نفسك ضر عا و خيفة و دون الحهر من القول با لعف و الا صال ولاتکن 
من الغافلين ان" الذين عند ويك TED‏ عن عماد ته و ی نه و له سحدون ¢ 
الا عراف Neg‏ وقال «وا ن اتک وا فالذين عند و تس هرن له 8 لليل والنهار 
و هم لاسامون» حم السحدة :خم" . 

و إلى ما کر نا من معر فته تعا لی بصفات كما له و معرفة النفس دما ها یلا من 
صفات النقص و الحاجة شير بمقتضی الساق قوله : « لو أنزلنا هذا القرآن» إلى 
آ خر الا بات ۰ 

قو له تعالی :2 5 ا ا الذین N‏ | اتقو ۱ ا و لتنظر نفس م ول هت لد » 
إلىآخر الا ية مس للمومنین بتقوی الله وبا آخر و هو النظر فى الا مال التی‌قد مت 
ليوم! لحسابأهي صالحة فلیرج بها ثواب الله أو طالحة فلیخش عقاب الله علیها ويتدارك 
با لو به د الا نابة وهو محاسية النفس ۰ 

ما التقوی وقد فسّر فى الحديث بالورع عن محارم الل فحيث تتعآق با لواجبات 
والحر مات عیما كانت هي الاجتناب عن ترك الواجيات و فعل المحر مات . 

و اما النظر فيما قد مت‌النفس لغد فهو آمي آخر وراء التقوی سبته إلىالتقوى 
قنسة النظرالا صلاحي ثا 8 منعامل ف عمله اوا نع قمما صععه لتكميلة و رفع نواقصه 
التي غفل عنها أو أخطأ فيا حين العمل و الصنع . 

فعلى المؤمنين جميعا أن یتقوااله فيما وجه إليهم من التكاليف فيطيعوه ولا بصوه 
7 ينظروا فما واو من الاأعمال ال دعيشون بها ف غد دول ما حوسيوا ړا أصا لح 
فیرجی توابه أم طا لح قىخاف عما ده فمتو بوا | لی‌اله و سنغفروه ۰ 

و هذا تكليف عام بشمل کل" موّمن لحاحة الجمیع ا إصلاح العملوعدم كفا ية 
نظر بعضهم عن نظر الاو سن غير آن" القائم به من اهل الا يمان ی نباية القلة بحيث 


بكاد بلحق بالعدم وإلى ذلك يلواح لفظ الا ية دو لتنظر نفس» . 

فقوله : «و لتنظر نفس ما قد مت لغد» خطاب عام لجميع المؤمنين لكن ًا كان 
اطشتغءل بهذأ النظر هن دين عل الا يمان بل هن بين آهل التقوى مم ف غابة القلة بل 
كاد بلحق بالعدم لاشتغا لهم بأعر أ ضالدنما واا اد قاتوم فى تدبير العيشة وإصلاح 
| مور الحياة آلقیا لخطاب فى صورة الغيبة و علقه‌بنفس ما منكرة فقال : هو لتنظر نفس» 
دق هذا النوع من الخطاب مع كون التكليف عاما دعدحسب الطبع عاب و تقر یم للمؤمنين 
مع التلویح إلى قلة من بصلح لامتثاله منم . 

وقو له: «ما قد مت لغد» استفهاممن ماهية العمل الذي قد مت لغد و یمان للنظرء 
ويمكن أن RE‏ «ما) موصو له وهي وصلتها E‏ 5 لنظر ۰ 

و اطراد بعك دوم القيامة و هو دوم حساب الا عمال 5 انما عبر ع بعك للا شارة 
إلى قربه منهم كقرب الغد من أمسه قال تعالى : « |نهم يرونه بعيدا و نراه قريبا » 
العارج :۶ 

9 ا معنى 8 نا الذين أمنوا انقوااه بطاعنه ف ميم ما بأمىكم به و بنها کم 
عره » و لتنظر نفس منكم فما عملته من عمل و لمر ما اآذي قد مته من عملها ليو م لحساب 
أهو عمل صالح أو طالح وهل عمله | لصالح صالح مقبول أو مردود . 

و قوله :۰ ( و اتقوا ابر ان" اله خر دما تعملون « آس بالتقوى تا ا و2 ان" ار 
خبير » الخ تعليل له و تعليل هذه التقوى بکونه تعالى خبیرابالا عمال يعطي أن اطراد 
دبذه التقوىاطامور بها ا نيا هي التقوى ٤‏ مقام أ لحاسية و النظر فا من حدث إصلاحها 
و | خلاصها سردأ نه وحفظپاعءما مقس ها 6 وأمافو له ف سرا یه ۳ «اتقوا الله“فاطراد 
ده التقوى ف أصل إتدان الا عمال بقصر ها 5 لطاعات و فجن العاصي ۰ 

و من هنا تبن آن المراد بالتقوى في الموضعين مختلف فالاولی هي التقوى فى 
أصل تیان الا عمال » و الثاية هي التقوی نی الا عمال المأية من حیث اصلاحها و 
إخلاصها . 


و ظهر آیضا أن" قول بعضهم : ٍن الا ولى للتوبة عما مضی من الذنوب والثانية 


لاتقاء المعاصي في الستقبل غير سديد و مثله ما قيل : إن" الا ولى في أداء الواجبات و 
الثانية في ترك ا محر مات » و مثله ها قيل : إن" الا الثاني لتأكيد الأعى الا ول 
9<ست 5 

قوله نعالى : «و لاتكونوا کالذین تسوا له فا ساهم أنفسهم» الخ | لسیان‌زوال 
صورة العلوم عن النفس بعد حصولها فيها ویتوسم فيه فیطلق على مطلق الا عراض‌عن 
الشیء بعدم ترتیب الا ثر عليه قال تعالی : «و قيل الیوم ننساکم كما نسیتم لقاء بومکم 
هذا ومأواكم النار و مالک من ناصرین» الجائية : ۳۴ . 

ا يعي لب تناه الا ون امه كانه فل ود مرا 
ليوم الحساب والجزاء عملا صالحاً تحبی به آنفسکم ولا تنسوه . ثم للا كان سبب سيان 
النفس نسبان ار تعالى إن ينسيا ذه تعا لى ن اتیاق ه| لحسنی و صفاته العليا الي تر تل 
بها صفات الا نسان الذاتسة من الذلة و الفقر و الحاجة فیتو هم الا نان نقسة ةة 
ف الو جود و يل إليه أن" له لنفسه حياة و قدرة و علدا و ساثر ما تراءی له من 
الكفال دو نظ راو الاقاال سائن الاسباب الكوية الظادرية ور ةد 
تتأشر عنه . 

و عند ذلك يعتمد على نفسه و كان عليه أن بعتمد على دبه و برجو و بخاف 
الا ساب الظاهرئة و كان عليه أن برجوو ياف ره + بطمکن إلى غير ربه و كان 
غلة إن بطمئن إلى دبنه . 

و بالجملة ينسى ربّه و الرجوع إليه و يعرض عنه بالا قبال إلى غيره » ویتفر ع 
عليه أن سى نفسه فان الذي بخضل إليه من ةا ته فوخ تقل الوسوويماك 
ما فير فیه من کمالاتا لوجود و الیه‌تدیر آممء مستمد أ ذا حوله من الا سبات| لکو نية 
و ليس هذا هو الا نسان بل الا سان موجود ماو الوجود جيل كله عجز کلهد كله 
فقر كله و هكذا » وماله من الكمالكالوجود و العلم والقدرة و العز ةو الغنى و هكذا 
فلربّه و إلى ريه انتپاژه ونظراوه في ذلك سائر الا سباب الكونية . 


ف الا كان ست ساق لقن اسان أن تاو تال E‏ اسان 


النفس فى الا ية إلى النپي عن نسيانه تعالى لاان انقطاع السبب بانقطاع سببه أبلغو 
أكد 6 ولم بنع محر د النهي الكلى عن نسبا نه بان يقال :9 لا وا ألله فينسيكم 
أنفسكم بل جرى بمثل إعطاء الحكم بال مثالليكون أبلغ في التاثير و أقرب إلى القبول 
فن‌اهم أن یکو نوا کالذین نسوأ ار شونا بده إلى هن تقد م ذكرهم من مود دلي النضير 
و بني قینقاع و من حاله حالهم فى مشاقة الله ورسوله . 

فثال : (و لاوا کالذین نسوأ ۳ 0 م فرع عليه فو له D:‏ فأنساهم أنفسهم « 
تربع الست على سببه ثم عفنيه بقو له ۳ « واعك هم الفاسقون» فدل على آنهم‌فاسقون 
۳ خارحون عن زي العنودية : 

والا بقوان كانت تنهىعن نسيا نه تعالی‌التفر ع عليه نسیانالنفس لکنپا بورودها 
فى سياق الا بة السابقة تأمى بذکراله وعراقبته . 

فقد بان من جميع ما تقدام في الآ بتين أن" الا بة الا ولی تأمى بمحاسبة النفس و 
الثانية تأمص بالذكر و اطراقبة . 

قو له تعالی: نوی امتخاف| انارو أصحاب| ابح مدان الحنة هم 8 تزون» 
قال الراغب : الفوز الظفر بالخير مع‌حصول السلامة» انتهی » و السیاق بشهد بأن اللراد 
بأصحاب النارهم الناسون لله و بأصحاب الجنة هم الذاكرون له اطراقبون . 

و الا بة حجة تامة على وجوب اللحوق بالذاكرين لله المراقبين له دون الناسن 
تقربرها أن هناك قبیلین لاثالث ليما و هما الذاکرون له و الناسون له لايد" للا نسان 
أن بلحق بأحدهما و لمسا بمساو دين حتی شاوی اللدوقان ولا سا ۴ الا سان ا 
لحق ؟ بل هناك راجح وم جوح يجب اختيارالراجح على اطر جوح و الرححان لقنتل 
الذاکرین لا نهم الفائزون لاغير فالترجیح لجانبهم فمن الواجب لكل" نفس آن‌بختار 

قوله 'نعالى : «لو آنز لنا هذا القرآن على جيل ار آیته خاشعا متصد عا من خشة 
ألله» الخ ف ا مجمع : التصد ع التغرق بعك التلاوم و له التفطر انی ۰ 

والكلام مسوق سوق الئل ما ا التخييل و لد لل عليه قوله ف ذدل الأ بة: 


دو تلك الا مثال نضر بها للناس» الخ . 

واطراد تعظيم آص القر آن بما «شتمل عليه منحقائق المعارف و | صول الشرائع 
و العبر و المواعظ و الوعد و الوعيد و هوكلام الله العظيم » و المعنى لو كان الجبل تنا 
يجوز أن ينزل عليه القرآن فأنزلناه عليه لرأيته - مع ما فيه من الغاظة و القسوة و 
كبر الجسم و قوة المقاومة قبال النوازل ‏ متأثراً متفرقاً من خشية الل فا ذا كان هذا 
حال الجمل بما هو عليه فا سان احق بآن‌بخشم ۳ إذا تلاه آو تلي عليه وھا آعجب 
حال أهل الشاقة و العناد لاتلين قلو بهم له ولابخشعون ولابخشون 90 

والالتفات من التكلم مع الغير إلى الغيبة فى قوله : «من خشية اله» للدلالة على 
علة الحكم فا نما بخشم و بتصد ع الجبل بنزول القرآن لا نته كلام الله عز اسمه . 

و وو له ١:‏ و تلك الا مئال نضر دا للناس لعلهم سفگرون « من وضع الحکم 
الکلی موضع الجزي للد لا له على ان" الحكم لس وم ٤‏ موزده بل حارسار ف 
موازد | خری كثيرة 5 

فقوله : «لو أنزلنا هذا القرآن علی‌جبل» الخ مثل ضر به‌الهللناس نیمرا افر آن 
لتقررسب عظمته وحلالة قدره یما أنه كلام له تھا لى ويما شتمل عليه من ا معارف رحاء 
أن یتفگ فيه الناس فيتلقءوا القرآن بما ليق به من التلقتي و یتحققوا بما فيه من 
الحق الصريح و يهتدوا إلى ما يبتدي إليه من‌طر يق العبودينّة النيلاطر يق إلى کمالهم 
وسعادتهموراءها ۰ ومن ذلك ما کر ٤‏ الا باتالسا بقه‌من اطراقية و اأصاسية 3 

قوله تعالی : « هو له الذي لا إله إلا هو عالم الغيب و الشيادة هو الرحن 
الرحيم» هذه الا ية و الا ان بعدهأ و إن كانت مسوقة لتعداد قبيل من أسمائه تعالى 
| لحسنی و الا شارة إلى تسميته تعالى نگل اسم آحسن و تنز هه بشهادة ما في السماوات 
و الا دض لكنها بانضمامپا إلى ما مي من الأ عم بالذکر تفيد أن" على الذاکرین أن 
پذکروه باسمائه الحسنی فیعرفوا أنفسهم بما بقابلها من سماء النقص فافهم ذلك . 

و بانضمامها إلى الا ية السابقة و ما فيها من قوله : «من خشة اله فيد تعلیل 


خشوع الجبل و تصد عه من خشية الله كأنّه قيل : و كيف لا وهو الل الذي لاله الاهو 


عالم الغيب و الشهادة إلى آخر الآ بات . 

و قوله : «هواله الذي لا له إلا هو» يفيد الموصول و الصلة معنی اسم م نأسمائه 
وهو وحدانسته تعالى نی | لوهيلته ومعبودیسته » و قد تقدام بعض ما تعلق بالتبليل في 
نشي وله كال «وإلبى إله واحد لاله إلا هو» البقرة : ۱۶۳ . 

و قوله : «عالم الغيب و الشبادة » الشهادة هي المشهود الحاضر عند المدرك و 
الغيب خلافها و هما معنيان إضافيّان فمن الجائز أن يكون شيء شهادة بالنسبة إلى 
شيء و غيباً بالنسبة إلى آخر و بدور الام مدار نوع من الا حاطة بالشيء حساً أو 

خالا اغفا او وراو ا ی یاو هه او کل او اش 
أو شهادة فهو من حيث هو محاط له تعالى معلوم فپوتعالی عالم الغيب و الشهادة وغيره 
لاعلم له بالغيب لمحدوديّة وجوده و عدم إحاطته إلاماعلمه تعالى كما قال : «عالمالغيب 
فلا بظین هل ف نخدا الان اتش من رسول > القن ۷۷۶و ا جرال فیس 
علي الا طلاق لا سبیل إلى إلاحاطة به لشيء أصلا كما قال : « و لا بحیطون بهعلما». 

و قوله :« هو الرجان الرحیم » قد تقدام الکلام في معنی الاسمین في تفسیر 
سورة الفائحة . 

قو له تعالی : «موال الذي لا إله إلا هو الملك القد وس السلام المؤمناطبيمن 
العزیزا لجبار التکبر» الخاللك هواطا لك لتدیرآم‌الناس والحکم فيهم » والقد وس 
مبالغة في القدس و هو النزاهة و الطهارة , و السلام من بلاقيك بالسلامة و العافية من 
غير شر و ضر" » و المؤمن الذي بعطي الا من » و امپیمن الفائق المسيطر على الشيء. 

و العزیز الغالب الذي لابقلیه شيع أو من عنده ما عند غبره من غو كن و 
الجبار مبالغة من جبر الکسر أو الذي تنفذ ارادته و بجبر على ما بشاء » و اطتکنر 
الذي تلبس بالکیر باء و ظهر با . 

و قوله : «سبحان الما بشرکون» ثناء عليه تعالى كما فى قوله : «و قالوا|تخن 
له ولداً سبحانه» البقرة : ۱۱۶ . ۱ 

قوله تعالی : « هواله الخالق البارىء الصو ر» إلى آخر الا بة . الخالق هو 


دعات 


ج الجزء ۲۸ - سورة الحشر ۵٩‏ - أبة ۲۴۱۸ -۲۵۷- 


الموجد للا شیاه عن تقدیر » والباریءالنشیء للا شیاء متازاًبمضپا من بعض + واطصو ر 
العطي لها صوراً بمتاز بها نی من بعض » و الاسماء الثلاثة تتضمتن ععنی الا بجاد 
باعتبارات مختلفة و بینها ترقتب فالتصوير فرع‌البرء و البرء رم الخلق و هو ظاهر. 

و اما صدر الا يتين السابقتین بقوله : «الذي لاإله إلا هو» فوصف به فاك » و 
عقبه بالا سماء بخلای هذه الا بة إن قال : «هو الله الخالق» الخ . 

لان الا سماء الکر دمة المذكورة في الا بتن السابةتين و هي أحد عشر اا 
لوازم الربوبيئة و مالكية التدبیر التي تتفر ع عليها الا لوهية و العبودية بالحق و 
هي علی نحو الا صالة و الاستفلال له سبحا نه وحده لاشريك له في ذلك فاتصافه تعالی 
وحده بپا ستوجب اختصاص الا لوهبة و استحقاقالعبودية به تعالی 

فالا سماء الکر يمة بمتزلة الال لاختصاص الا لوهبة به تعالی كانه فللا 
لا هو لاه عالم الغیب و الشهادة هو الرجان الرحیم » ولذا أيضًا ذل هذه الا سماء 
بقوله ثناء عليه : «سیحان ا عا فشر كو و على القول بالشر کاء كما قوله 
ال دون 

واا وله : « هو اد الخالق اليارىء اسو » فامذكور فيه من الا سماء شد 
معنی الخلق و الاي بجاد و اختصاص ذلك به تعال یلا ستوجب اختصاص الا لوهية به‌کما 
يدل عليه أن الو نين قائلون باختصاص الخاق والا يجاد به تعالى وهم مع ذلك‌بدعون 
من دونه أربابا و آ لهة و شتون لهشر کاء . 

و آما وقوع اسم الجلالة في صدر الا يات الثلاث جميعا فهو علم للذات الستجمع 
لجمیع صفات الکمال برتبط به ويجري عليه جميع الا سماء و فيالتكرار مز بد تأکید و 
تمہت للمطلوب . 

وقوله : «له الا سماءا لحسنی» إشارة إلى بقبةالا سماء الحسنی عن آخرها لكون 
الا سا خا مدل الام و نالعز 

وقوله : «یسبتح له ما ني السماوات والا رض» أي جميع ماني العالم من الخلوقات 


حتلى نفس السماوات والا رض وقد تقدام توضيح معنى الجملة مارا . 


ثم" ختم الا بات بقوله : «وهو العزيز الحكيم» أي الغالب غيرالمغلوب الذي فعله 
متقن لامجازفة فيه فلا يعجزه فيما شرعه ودعا إليه معصية العاصين ولا مشاقة العا ندین 
ولا يضيع عنده طاعة الطیعین زد ار ا محستين . 

و العناية إلى ختم الکلام بالاسمین والا شارة بذلك إلى كون القرآن النازلمن 
عنده کلام عزيز حكيم هو الذي دعا إلى تكرار اسمه العزيز و ذکره مع الحكيم مع 


تقدام ذكره بين الا سماء ۰ 


و فد فک ناسا نالف 315 اتمه كا قال مهو انه لكان وه 
ر 3 2 >“ ”رار ۳۰ 


السحدة : ۴١‏ » وقال : «والقر آنا لحکیم» 6 


#یحث روائی 6 

في الجمم نی قوله تعالی: «عالما لغیب والشهادة» عن أبيجعفر تلا قال :الغیب 
ما لم يكن والشپادة ماقد كان 7 

اقول : و هو تفسير بمعض الصاديق 4 و ود اور دنا أحاد مث عنم الصا ف هعتی 
اسم الجلالة و الاسمين الرحمان الرحيمني فيل تسیر السملة من سورة الفا حه . 

و ف التو حك با سناده عن اي بصير عن أبي حعفر تلم ف حدادث : لم مزل 
ع بألا حماة و ملكا قادرا فل أن شىء شيأ و ملكا جبارا بعك إنشا ند للکون ۰ 

اقول : قوله: لم يزل حا بلاحباة أي بالا <ماةزائدة علی| لذات 5 وقولد:لم 5 
ملكا قادراً قبل أن مشی ۶ شا إرجاع للملك و هو من صفات الفعل إلى القدرة وهي‌من 
صفات الذات ليستقيم توش تا قبل الا ماد . 

و ف الكاني با سناده عن هشام الجواليقي قال : سا أياعيدالله 0 عن قول الله: 
«سيحان الله » م يعني ده ؟ قال ۱ تدز مه ۰ 

و ف نيج الملاغة :9 الخالق لا «معنی حركة و صب 5 

اقول : و قد اورا ن د من الروانات في الا سماء الحسنى و إحصائها ٤‏ البحث 


عن الاس الحسنى ف الجزء الثامن من الكتاب ۰ 


و ف ابو ا مشبور : حاسيوأ أنفسكم قىل أن تحاسی وا و زنوا قبل أن توزنواو 

جه زوا للعرض إلا ۳۹ . 
و في الكاني با سناده إلى أبى الحسن الماضي 02 قال : ليس منامن ام بحاسب 
نقسه ف کل 0 دوم فا ن عمل حسنا ازداد لله شور 1 و إن عمل 8 استغفر ال ۳ تا بإليه. 
اقول :و فما مقرب من هذا العنی روادات خر ۸ و قد اف روادات عمهم 
6 و س وکر اه و ول نتن وول ال و اوک و ارو که الا او 
2 ف معنى د “ر الله في دادل سر دول عا ی ٠‏ واد درو ني اددر دم 4۰ اامفره : 
۸۲ ۱ ۰ و وو له : ديااسهاالذين افا اذكرواالل ذکراکشراً» الا حزاب 6 7١‏ فليرا<عها 


من شاء. 





۳۳ فى سم 
#ؤسورة اطمتحنة مل سه و دي ثلاث عشرة اب *# 
ته ۰ ت ۰ رش ِ- دي اع ساراس 


سم الله الرحمن الرحيم U‏ بها ان آمنوا 3 قتخذو) عدر 5 


و یی وه ٩ or‏ - روي ۳ ه66 o‏ وس = ی ماع 9 or‏ 5 


و عدو کم أو لیاء تلقون اليهم بالمودة و قد کفر وا بما جاءکم م 


عه - الى خره - ہے و ن o‏ عر و وه 


الحق بخرجون الر سول و ایا کم آن تومنوا بادله ربكم ان کنتم 


۳ 


~~ و وو ١ o- “No‏ 2 مه ه و سا وم 


خر جتم جهادا فی سبيلى و ا و سرون اليهم بالمودة و 


و و ه ده وه - 20 عم °> مه 00 o e2 o‏ - ا ~ © دم 


أنا أعام بما أخفيتم و ۲ أعلنتم و من دفعله منکم وقد صل سواء 


- ها و 0۶ ع ۳۹ SN o‏ - م و ور و - و اغره عرو 


السبيل )۱( ان شقفو كم ,بكو نوا لكم أعداء و بسطوا اليكم أ يدهم 


o op 9‏ وعجر سي ام و سرت وم 6 ١‏ ع وه - 


و آلسنتهم بالسوء و ودوا لو تكفرون (۲) لن تنفعكم أرحامكم و 


2 و وه - -©ه مبي ر‎ o 9 ص ۶ وه م2‎ ١ 
(۳ ( لا أو لاد کم دوم القيامة بفصل بينكم و ايه بما تعملون بصير‎ 
سه ان عون وروق ل د اعنص يه او‎ 


قد كانت لكم اسوة حسنة فى ابراهيم و الذرين معه اذ الوا لقو مهم 


ن ا ۵ وه 1 سه برع ام 3 دم هو ۱ عه ص( توس ١‏ 


1 برء ها منکم و 9 تعیدون من دون الله كفر نا بكم و بدا بيننا 


سے وم عرص وا ادي ب EN. ze‏ عه - م عه و مه مه م ~o‏ 


و بيدكم العداوة و الىغضاء أبداً حتی تۇمنوا بالله وحده الا قول 


~~ هد © ° ~ o‏ ۱ 
ابراهيم لابيه لاستغفرن زك و م اماك لك من اللّه من شىء ریا 
سن ~~ وه “o ١‏ ونا ~0 م2 - سه ~o ١ه-ه- ١‏ 


عليك نو کلنا و اليك أنينا و اليك المصير (۴) دبنا لا تجعلنا فتنة 


e هم - ی‎ o 


لین كفروا و اغفر لنا ربنا انك أنت العزيز الحكيم (ه) لقد کان 


o‏ ۵ ۵۶ ا ثم اس سم الى ٩ o‏ م و 0= م ت 


لكم فيهم اسوة <سنة لەن کان بر جوا الله و الوم الاخر و ةن 


لس ت ي ۳ ع م £ ۵ 0 صت هم و 6 5 


نشول فان الله هو الفنی الحمید (۶) ع عسی الله أن بجعل بینکم و 


١ 1 . 0‏ -ه يه و وه د يت ت عم م ع لع لے ت 


ببن الذرين عاد دتم مذهم مودة و الله ر و الله غفور دحيم ( ۷ 
٩ ۰-۱‏ ۶و م مهم ا وب و عه ده وه وه 
لاینها کم الله عن الذين لم بقاتل و کم فى لد پن و لم بخر جو کم من 


ي عه ۳ 


دیا کم أن تبروهم و تقسطوا اليهم ان الله ريحب ٠‏ المقسطين )۸( انم 
ده ٩‏ ورو عي عه - هماس مه 0 
ينها کم الله عن این قاتلو كم فى الدین ۲ آخر جو کم من دیا كم 
١‏ عه f‏ وو ت ت موه م 3 - 
الظالمو ن )٩(‏ . 
«بیان» 

ا ليوو موالاء الومنن لا عداء اه من الكفار و مواد"تهم و تشداد النبي 
عن ذلك تفتتح به و تخنتم و فيها شيء من أحكام النساء اطهاحرات و بيعة الوّمنات و 
وفيا مدئية ظاهر . 

قو له تعالی ۱ دما و الذین اهنوا ا عدو ي و عدو کم أولماء تلقون 
إليوم ارو ¢ الخ سياف الا بات يدل على أن" بعض اطومنن من الپاجر دن کانو | 
شو وان الوادة ا ا مشر كين ا 0 ذلك من 3 من أرحامهم وو أولادهم 
اة بعك م أنفسهم منها باطهاحر 5 ی أطد مه فد | 2 ت اله ات و نهاهم ال عن 
ذلك وق 8 ۲۳ بهذأ ما ورد آن" الا دات ذر ف حاطب ۳ ي بلتعة ۳ ' كتاياً إلى 
ا مشر كين بتک تخیر هم ده بعزم رسول ال على 9 01 لفتديا قعل ذلك 
لسکون ا له عليوم ردقي بها من كان یمک هن اا وأو لاه فأخير الل ذلك سيق 
صلى اللعليهو | له و ولت € وستوافيك فة فيا لبحتالروائي" الها لي إن شاء د تعا لی 5 

فقوله : ديا ها الذين آمنوا لانتتخذوا عدو'ي و عدو کم أولياء» العدو معروف 


ويطلق على الواحد و الكثير و المراد فى الا ية هو الكثير بقربنة قوله : « أولياء » و 


۷ ۲۶- الجزء ۸ سورة الممتحنة.ع آية ٩-۱‏ چ و١‏ 


«إليهم» و غير ذلك »وهم المشركون بمكة » وكونهم عدوه من جبة | تخاذهم له شر کاء 
بعبدونهم ولا يعبدون الله ویر ون دعوته ویکذ بون رسوله » وكونهم اعداءللمژمنین 
لا دمانهم بال و تفديتهم أموا لهم و أنفسهم في سبيله فمن بعادي الله بعاديهم . 

وذكر عداو تم للمؤمئين مع كفاية ذکرعداو تهم لله في سوق النهي لتاكيد التحذير 
و انم كأنّه قبل : من كان عدوا لل فيو عدو لکم قلا توت وبا 

و قوله : « تلقون إليهم بالمودة » بالمود ة مفعول « تلقون » و الباء زائدة كما في 
قوله : «ولا تلقوا بأيديكم إلى التبلكة» البقرة : ۱۹۵ واطراد با لقاء المود ة ٍظهارها 
أو ایصالها » والحملة صفةأو حال من‌فاعل «لانتخئوا» . 

و قوله : «و قد کفروا بما جاءکم من الحق » وهو الدین الحق الذي بصفه‌کتاب 
اله و يدعو إليه النبي تمه » والجملة حالية . 

و قوله : « بخرجون الرسول و إِياكم أن تؤمنوا بالله ربكم » الجملة حالية و 
الراد با خراج الرسول و |خراجهم اضطرارهم الرسول و المؤمنين إلى الخروج من 
مكّة و الپاجرة إلى المدينة » و «أن تومنوا بالل دبکم » بتقدیر اللام متعلق 
بیخرجون » و المعنى بجبرون الرسول و یناکم على المهاجرة من مكة لا بمانکم 
بالله ربكم . 

و توصيف الل بقو له : « ر بسکم » للا شارة إلى آنپم بو خذو نیم على مس حق 
مفروض ليس بجرءفا ن یمان الا نسان بر به‌مفروض عليه و ليس من الجرم فيشيء . 

وقوله : « إن کنتم خرجتم جباداً ف سبيلي و ابتغاء مرضاتي » متعلق «قو له : 
دلا تتخذوا» و جزاء الشرط محذوف بدل عليه الْتعلّق ‏ و «جباداً» مصدر مفعول له» 
و«ابتغاء» بمعنیا لطلب وداطرضاة» مصدر کالرضی ؛ واطعنیلانتخذوا عدوي وعدو کم 
أولياء إن کنتم هاجرتم للمجاهدة فى سبيلي و لطلب رضاي . 

و تقييد النبي عن ولائهم واشتراطه‌بخروجهم للجباد و ابتغائهيم م‌ضاته من باب 
اشتراط الحكم بأمى محفق الوقوع تأكيداً له وإيذانا بالملازمة بين الشرط و الحكم 
كقول الوالد لولده : إن كنت ولدي فلا تفعل كذا . 


خ 1١‏ الجزء ۸- سورء الممتحنة دع اة ۹-١‏ ۶۷ - 


و قوله : «تسر ون إليهم بالمودة وأنا أعلم بما أخفيتم و ما أعلنتم » أسرر تإليه 
چ آي افشت إليه فى خفية فمعنى تبر و ن إليهم باطو د 2» تظلعو نهم على ا 
من مود تهم - على ها قاله الراغب ‏ و الا علان خلاف الا خفاء» و« أنا أعلم» الخ 
حال من فاعل « د »و« أعلم « اسم تفضيل ؛ و احتمل بعصم أن ب ن فعل 
المتكلم وحده من المضارع متعد يا بالباء لان العلم ریما يتعددى بها . 

وجملة : «مسر"ون إليهم» الخ استگناف بيا نية كا تدقيل بعد استماع النهيالسابق: 
ماذا فعلنا فا جیب : تطلعونهم سر أ على مود تكم لهم وأنا أعلم بما أخفيتم و ما أظهرتم 
أي أنا أعلم بقولكم و فعلکم علماً بستوي بالنسبة إليه إخفاؤكم وإظهاركم . 

و منه يعلم آن قوله : «بما أخفيتم و اعلنتم مها انش ایا وشن 
استواء الا خفاء و الاعلان عنده تعالی لا حاطته بما ظهر و ما بطن فلا برد أن" ذکر 
دما آخفیتم » يغني عن ذکر «ما أعلنتم » لاان" العالم بما خفي عالم بما ظهر بطریق 
اولی . 

و قوله : « و من بفعل ذلك منکم فقد ضل سواء السبیل » الا شارة بذلك إلى 
إسرار الود ة إليهم و هو الموالاة , و «سواء السبیل » منإضافة الصفة إلى الموصوف أي 
السبيلالسوي والطريق المستقيم وهو مفعول «ضل » آومنصوب بنزع الخافض و التقدیر 
فك ل عن ا لا :6و سل شيل أ ا 

قوله تعالی : دإن يثقفوكم يكونوا لكم آعداء » الخ قال الراغب : الثقف - 
بالفتح فالسكون ‏ الحذق في إدراك الشيء وفعله . قال : و يقال : ثقفت كذا إذا أدر کته 
ببصرك لحذق فى النظر ثم بتجواز به فيستعمل في الا دراك و إن لم يكن معه ثقافة . 
انتهى و فسره غيره بالظفر و لعله بمعونة مناسبة المقام ‏ و المعنيان متقار بان . 

و الا ية مسوقة لبيان أنه لاينفعهم الا سرار بالود ة للمشركين في جلب محبتهم 
ورفع عداوتهم شيأ و أن الشر كين علىالرغم من إلقاءا مود ة إليهم إنيدركوهم و بظفروا 
بهم کو نوا لهم أعداء من دون أن بتغیتر ما في قلوبهم من العداوة . 

و قوله : و ببسطوا إليكم أبديهم وألسنتهم بالسوء وود وا لو تكفرون» بمنز لة 


عطف التفسير لقوله : «یکونوا لكم أعداء» و بسط الا يدي بالسوء كناية عن القتل و 
السبي و سائر أنحاء التعذيب و بسط الا لسن بالسوء كناية عن السب و الشتم . 

و الظاهر آن قوله : « و ود وا لوتكفرون » عطف على الجزاء و الاضي بمعنى 
ا مستقيل كما يقتضيه الشرط و الجزاء » والمعنى انهم سطو نإليكم ال ديو الا لسن 
بالسوء و بود ون بذلك لو عکفرون‌کما کانوا بفتنون :ا لوشن بمگة و بعذ بو نوم بود ون 
بذلك أن برتد وا عن دینهم . والله أعلم . 

قوله تعالى : « لن بنفسکم أرحامكم و لا آولادکم بوم القيامة » دفع للا ریما 
یمکن أن بتوهنم عذراً لا لقاء ا مود إليهم آن" في ذلك صيانة لاارحامهم و آولادهم 
الذین تركوهم بمگة بين المشركين من أذاهم . 

رالات ان" أمامكم ۳ تجازون فيه على معصیتکم و طالح عملكم و منه 
موالاة الكفار و لا ينفعكم اليوم أرحامكم و لا أولادكم الذین قد متم صيانتهم من أذى 
الکثار على صيانة أنفسكم من عذاب الله بترك موالاة الکفتار . 

وقوله : «يفصل بينكم» أي يفصل الوم القيامة بينكم بتقطع الا سباب الدنيويّة 
كما قال تعالى : «فا ذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئن » المؤمنون : ۱۰۱ و ذلك 
أن" القرابة و هي انتهاء إنسانين أو أكثر إلى رحم واحدة نما توثر آثارها من‌الرجة 
و الود ةو الا لفة و المعاونة و المعاضدة و العصبيئة و الخدمة و غير ذلك من الا ثار فى 
ظرف الحياة الاجتماعية التي تسوق الا نسان إليه حاجته لها بالطبع بحسب الآراء 
و العقائد الاعتبارية التي أوجدها فيه فیمه الاجتماعي» ولا خبر عن هذه الآراء فى 
الخارج عن ظرف الحياة الاجتماعية . 1 

وإذا برزت الحقائق و ارتفع الحجاب و انکشف الغطاء يوم القيامة ضلت عن 
الا نسان هذه الا راء و المزاعم وانقطعت روا بط الاستقلال بين الا سباب و مسیباتهاکما 
قال تعالی : « لقد تقطم بینکم و شل عنکم ما كلتم تزعمون » الا تعام : ٩۳۴‏ , وقال : 
«و رآوا العذاب و تقطتعت بهم الا سباب» البقرة :۱۶۶ . 


قمو مت تتقطنم رابطة الا نساب و لا نفع ذو قرابة من قرأ در شا ۵ بغي 


للا سان أن حون ا و رسو له بموالاة اعداء الدين ال ارتا و أولاده فليسوا 
دغنو نه ن اك دوهش ۰ 

و قىل : اطراد أنه قرف الله بینکم دوم القيامة يمأ فد من البول الاو جب لفرار 
کل" منكم فالا كز حسيما نطق بو له تعالى : وم ۳ الرء من آخیه ls‏ واه 
و صاحيةه و بے لكل ام مدوم دو مد شان غه 0 عرس ۳ ۳۷ و الوحه السابق اسب 

و قىل : اطراد أنه شد بعكم دوم من عض فدخل اهل الا یمان والطاعة 
الجنة » و أهل الكفر و المعصية الثار و لا بری القررس الومن فى الجنة قربيه الكافر 
فى النار . 
اطقام على کفر آرحامم و أولادهم : 

و قيل : اطراد با لفصل قصل القضاء و اطعنی آن" الل بقضي بينكم دوم القياهة ۰ 

وفيه ما في سابقه منعدمالمناسية للمورد فان" فصل القضاء إِنّما بناسب‌الاختلاف 
كما ف ذو له تھا 7 :م إن رات هو دفصل مهم دوم القيامة فما کانوا فيه ختلفون « 
السجدة : ۲۰ ولا ارتباط فى ال بذلك . 

و قوله :و أ دما تعملون تصير » متمم لقو له 0 لن تنفعكم » کال كد له و 
المعنى لن تنفعكم أرحامكم و لا أولادكم بومالقيامة في رفع تبعة هذه الخيانة و أمثالبا 
و الله بما تعملون بصير لایخفی عليه ماهي هذه الخيانة فيؤاخذكم عليها لامحالة . 

قوله فعالی : د قد كانت لكم | سوة حسنة فى إبراهيم و الذین معه » إلى آخر 
الا تين »الخطاب للمؤمنين » و الا سوة الاتباع والاقتداء » ون قوله : هو اآذین معه » 
با هر ه دلالة على أنه كان موه من آمن ده عبر زو حمه و لوط . 

و فوله : « إذ قالوا لقومهم إنا براآء منکم و ما تعبدون من دون الل » أي انا 
در دون منكم ومن أصنامكم بيان لا فيه الا مه و الاقتداء . 


و قو له : «کفر نا € و داع سلمأ و بینکم العداوة 5 النغضاء أبداً حنی تومنوا 


باللهُ وحده » بیان لمعئى البراءة يأثرها وهو الكفر بهم وعداوتهم ما داموا مشر كين حى 
نوا أ مسا نز 

والمراد بالکفر هم لكفر بش ركهم بدليلقوله : «حتتى تؤمنوا بالله وحده» » والكفر 
بش ركهم مخالفتهم فيه جملا كما أن العداوة بينونة و مخالفة قلبا . 

فقد فسروا براءتهم منهم با مور ثلائة : مخالفتهم لشرکهم تملا » و العداوة و 
الیعضاه يني قلبا بو اسشمراز دلك ها داموا على شرکبم إلا أن بومنوا اه وحدد: 

و قوله : « إلا قول إبراهيم لا بيه لا ستغفرن لك وما أملك لك من الله منشيء» 
استثناء ما تدل عليه الجمل اطتقد مة أن إبراهيم و الذین معه تبروا هن قومیم 
ا لمشركين قولا مطلقا . وقطموا أی رابطة تربطهم بالقوم و تصل بینهم إلا ها قال إبراهيم 
لا بيه : «لا ستغفرن" لك» الخ ۱ 

و لم يكن قوله : « ا لك » تولا شه بل وعدا وعده إناه رجاء آن 
سوب عن الشرك و من ال وحده كما ذل عليه قوله تعالی : «و ما كان استغفار 
إبراهيم لا بيه الا عن موعدة وعدها باه فلمتا تین له أنه عدو لله تبر ء منه» التوبة: 
۴ حيث شید أنه 2 نما د نه لم شح له بعد أنه غڌو ل راسخ ف 
عداوتهثابت فيشركه فکان برجو أن برجع عن شر که ويطمع في أن بتوب و يؤمنفلمًا 
س له رسوخ عداوته و س من إدمانه ا منه . 

على أن قو له تعالىني قصّة محاجته أباه نی‌سورة مرم : «قال سلام عليك‌ساستغفر 
لاك دس إذه کان بي حفسا و اعتزلکم و ما تدعون ٠ن‏ دون اله » ریم : ۴۸ ا 
وعده أباه بالاستغفار و إخباره بالاعتزال و لو كان وعده الاستغفار تولیاً منه لا بيه لكان 

00 أن بقول : وأعتزل القوم» لا أن بقول : وأعتز لکم‌فیدخل أباء فيمن بعتز لهم 

س الاعتزال الا التبر'ي. 


فالاستثناء استثناءمتصل هن هم لم کلم واقو هم قر هو ره اش 
1 إنما ألقوا إليهم القول بالتبر ي إلا قول براهيم لا به : لا ستعفرن" لك فلم‌یکن 


ِ 


ا ولا ولا بل وعدا وعده | "۳ رحاء أن دومن بالله . 


و هینا شي ۶ و هو ان مود ی أي التو ب «فلما تسن 1 آنه هد قبر ءمته» 
أن تبر به الجازم ا کن بعد الوعد و بعد ن عداو ته غو قوله تعالی نی الا يه 
التي نحن فيها : « إن قال لقومپم نا برا آء منکم » |خبار عن تب بهم الجازم القاطع 
فیکون ما وقع في الاستثناء من قول إبراهيم لا بيه وعداً واقعاً قبل تبر به الجازم و من 
غير جنس اللستثئى منه فيكو الا اه ماما ام شا 

و على تقد در کون الا جوز أن حون الاستثناء من قو له : « ود 
كانت لكم | سوة حسنة في إبراهيم و الذينمعه» بما أنه مقیند بقوله : «إن قالوا لقومهم 
انا برأ ۰ منكم» و اطعنی قد كان لكم اقتداء حسن 5 إبرأهيم و الذين معه هن 
قومهم إلا آن إبراهيم قال لا بيه کذا و کذا وعداً . 

و اما على تقد در كون الامتكناء ماه فا وجه ما تقد م » و اما کون ا مستثنى 
منه هو قوله : « قد كانت لكم | سوه حسنة في إبراهيم » والمعنى لكم في إبراهيم | سوة 
في جميع خصاله إلا في قوله لأ بيه : لاأستغفرن' لك فلا | سوة فيه . 

قفيه آن" قو له : دلكم اه یرنه ف إبراهيم» الخ غير مسوق لا يجاب الاس 
2١‏ برأهيم 22 ف جع خصا له حتی بکون الوعد 8 لاستغفار أو نفس الاستغفار ۳ ون لك 
من خصا له - مستي منها بل انما سوق لا جات انا A‏ ق تەر 1 ده هن فو مه اشر كين 
و الوعد بالاستغفار رجاء للتوبة و الا يمان ليس من التبري و إن كان ليس تولا 
و 

و فوله DPD:‏ و لا املك اك هن ای شأ» تة قول إبرأهيم ا ¢ وهو سان 
لحقيقة الام من أن" سؤاله المغفرة و طلبها من اله ليس من نوع الطلب الذي يملك 
قه | طا لب من ا مطلوب هده ما «طلیه » و نما هو سؤال ددعو إليه فقرالعودية وذلتها 
قيال غنى و و عز تا فله :عا كك أن فقيل دو جيه الكريم فوستجيب و ررحم 4 و له 
أن تعر ص و مسك الر هة ق نه لا بملك مدز ممه تعا لی شا وهو الا لك لكل شيءقال 
تعالى : دقل فمن .ملك من الله شيأ» المائدة : ۱۷. 

و 5 لحملة قوله :2 لا املك € الخ 3 اعتراف 5 لعحز اس تدرا كا ا سسشعر من 


-۶- آل ۲۸ ات سورة ا ۶۰ رد ۳ ۹ 7 ۱۹ 


قوله : «لا ستغفر ك لك » من شائية | شبات القدرة لنفسه نظير قول شعيب رم : «و ما 
توفيقي لا با استدراكا ا دشعر بے قوله لقومه : 2 إنا ريد الاالا صلاح م اط 0 
هود : ۸۸ من إثيات الق و الاستطاعة لنفسه بالا صالة و الاستقلال . 

و و له 2 ونا عليك :و کلنا و إليك أننا واليك المصر ¢ الخ من تمام القول 
النقول عن إبراهيم و الذین موه الندوت إلى التاسي‌بپم فده » و هو دعاء همم لر بهم 
و اتيال إليه إثر ما تبر أوأ من قومهم ذاك الى العنيف حفظیم هن تما ته و دغفر هم 
فلا بخييهم في إيمانهم . 

و ود افتتحوا دعاءهم تقدمة دل رون فيها حا لوم قیما هم ويه من التر ّي هن 
اا اد فقا لوا DP;‏ را عليك تو كلنا و اليك آنتا» يعون ده أنا كنا ۴ موقف من 
ا احهاة سكن فيه ا و ق فيه اورا ۴ أنفسنا فأنينا و رحعنا با إليك وهو 
الا نابة » و آما | مورنا التي كان عليناتدبيرها فتر کناها لك و جعلنا مشینتك مكان مشیتتنا 
فأنت وکیلنا فیپا تدبر‌ها بما تشاء و كيف تشاء وهو التو كل . 

م ۳ لوا :ر إليك المصير» دون یه أن" مصیر کل" شيع من قعل أو واعل فعل 
اليك فقد جرينا فى تو كلنا عليك و إنابتنا إليك مجرى ما عليه حقيقة الا عن من مصير 
ل إليك حيث هاحر نا بانفسنا إليك و تر کنا ند مر | مور نا لك. 

وقوله : «ربّنا لاتجعلنا فتنة لذبن كفروا و اغفرلنا ربتنا» متن دعائهم يسألونه 
تعالى أن بعيذهم من قبعة ن نم من الکفار و دغر لهم 8 

و الفتنه ها بمتحن به » و اراد بجعلهم فده للذین كفروا تسليط الكفارعليهم 
لیمتحنهم فیخر جوا ما في و م من الفساد فيؤذوهم بأنواع الاذى آن اهنوا بال ورفضوا 
اتم و تبر او منم و 5 عدون . 

و قد کر روا نداءه تعالى ونا ب ف دعاثهم 7 بعك مر لا ثارة الرحمه 
الا لبية . 

وقوله : دنك انك العزیز الحكيم» أي غالب غير مغلوت متقن لا فعا له لا معجز 
أن ستجیت دعاءهم فيحفظهم من کید أغذاءة و بعلم بي طر دق حفط 5 


ف لقع دن في تفسير الآ سين اا ا عن إبرادها رعاية 
للاختصار من أرادها فليراجع المطو'لات . 

قوله تعالی : «لقد کان‌لکم فیهم | وة حسنة لمن كان برجواللة و اليوم الآخر» 
الخ تکرار حدیث الا سوة لتأكيد الا يجاب و لبيان أن" هذه الا سوة لمن كان برجواله 
و الیوم الا خر ء و أيضًا آنهم كما بتاسی بهم في تبر "بهم من الكفار کذلك یتأسی‌بهم 
في دعائهم و ابتهاليم . 

و الظاهر أن المراد برجائهتعالى رجاء ثوابه بالا يمان به و برجاء الیومالا خر 
رجاء ما وعد الله و أعد" للمؤمنين من الثواب » و هو كناية عن الا يمان . 

و قوله : « ومن بتول فان اللاهو الفني الحميد» استغناء منه تعالى عنامتثالوم 
لا مره بتبر مهم من الكفار و نیم هم النتفمون بذلك و الله سبحانه غنی" في ذاته 
عنهم و عن طاعتهم ید فيما بامرهم و بنهاهم إن ليس في ذلك الا صلاح حالهم و سعادة 
حیا تيم ۱ 

قوله 'تعالى : «عسى الل أن يجعل بینکم و بين الذين عاديتم هنهم مود 2 و الله 
قدير والله عفور رحيم» ضمير «منهم» للکفار الذین اعروا بمعاداتهم و هم كفارمكة, 
و الراد بجعل المودة بين المؤهنين و بينهم جعلها بتوفيقهم للا سلام كما وقع ذلك لما 
فتح الله لهم مكة » وليس اطراد به سخ حكم المعاداة والتبري . 

و المعنى مجو من اله أن «جعل بینکم معشر المؤمنين و بين الذين عاديتم هن 
الکثار و هم کفتار مكة مودأة بتوفيقهم للا سلام فتنقلب المعاداة مود ة وال قدير وال 
غفور لذنوب عبادهمرحيم بهم إذا تابوا وأسلموا فعلی المؤمنينأن برجوا من الله أن يبدل 
معاداتهم د بقدر ته و مغفر ته ور هته . 

قوله تعالی : دلا بنهاکم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدین و لم بخرجوکم 
من دياركم أن تبر وهم و تقسطوا إليهم» الخ في هذه الا بة و اني تتلوها توضيح للنهي 
الوارد نى أو ل السورة» و المراد بالذينلم يقاتلوا المؤمنين في الدین و لم مخ رجوهمغير 


أهل مكة من لم بقا تلوهم و لم بخرجوهم من دیارهم هن ا مشر كين من أهل الماهدة , 


E ۷‏ ااه ج ۱۹ 


و البر الا حسان » و الا قساط المعاملة بالعدل » و « أن تب وهم » بدل من « الذين » 
الخ » و فوله : « إن الل بحب القسطین » تعلیل لقوله : « لاينهاكم الله » الخ. 

و العنی لانهاکم اله قو EDE‏ عدوي و عدو کم أولماء » عن ان 
تحسنوأ و تعاملو | با لعدل الذن لم يقاتلوكم فيا ادىن ولم بخرجو کم من ديار کم ان" 
ذلك منكم إقساط و ا کت القسطن . 

فيل إن" الا بة منسوخة بقوله : دافتلوا ال مشر كين حيث وجدتموهم» التوبة:ه 
و فيه أن الا بة التي نحن فيها لاتشمل با طلاقها إلا أهل الذمة و أهل المعاهدة و ما 
أهل الحرب فر ٤‏ ا التو بة [نماتشمل اعل الحرب من اقفر دن دون اهل المعاهدة 
فكيف تسخ مالا زا مہا فى الدلالة . 

قوله تعالی : « نما ينهاكم الل عن الذین قاتلوكم ف الدین و آخرجوکم من 
دياركم د ظاهروأ على إخراجكم أن توآوهم ¢ الخ اراد بالذین اتاو کم الخ مر دز 
مكة 6 والظاهرة على الا خراج ال معاونة و اللعاضدة عليه » و وو له : 2 آن‌توآوهم» بدل 
من الذين قاتلوكم » الخ . 

وقوله : «و من يدولهم فاأولئك هم الظالمون » قصر إفراد أي المتوأون طشركي 

هد و هن ظاهرهم على ا مسلمين هم | لظاطون‌التمر دون عن النهي دون مطلق المتولين 


بحت روائی ‏ 


فى تفسير القمي فى قوله تعالی : « با ها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوي و 
عدو کم أولياء» الا بة : نزلت نی‌حاطب بن أبي بلتعة » و لفظ الا ية عام و معناهاخاص" 
بمكة » وکانت قريش تخاف أن بغزوهم رسول الله مد فصاروا إلى عيال حاطب و 


سالوهم أن سكتبوا إلى حاطب و سألوه عن خبر تل هل بريد أن يغزو مكّة؟ 


ج ۱۹ ال ور ا عدا هه -۲۷۱- 


فکتبوا إلى حاطب سألونه عن ذلك فكتب إليهم حاطب أن" رسول اله اال 
در بك ذلك ¢ ودفعالكتاب إلىامرأة تسمي‌صفية فوضعته ف قرو نپا وهر ت فنزل‌حبرشل 
على رسول اد و ا بذ لك ۰ 
د لا ء | yT‏ 
صعث رسول ألله E‏ امير اللؤمئين والز مرین العو ام ف طليها فلحقوها فقال لا 
أمير المؤمنين ت : أبن الکتاب؟ فقالت : ما معى شيء ففتشاها فلم بجدا معها شيا 
فقال الزبير : ما نرى معا شيأ فقال أمير المؤمنين ت : واله‌ما کذ‌بنا رسول اله يكاي 
والاكن وعون آ ل لسغ ايل فقاوم واه 
فن الكتاب أو لا رون" راسك إلى رسول اك ا فقَالت : ا عدن حتی 
| خرجه فأخر جت الکتاب من قرو تیا فأخذه انر الومنن و حاء به إلى رسو ل اله 
صلی ال عليه و آله ۰ 
و قال رسول ال يلقع : با حاطب ما هذا ؟ فقال حاطب : والله با رسول الله ما 
ثناؤفقت ولا غسرت ولا بن لت 94 ان أشيد أن لا إله إلا ار » و أك رسول ار ا و 
«حسن معاشر تيم ¢ فانزل اه على رسول الم E‏ :غ2 5 انا الذين ا لا هذا 
عدوي وعدو کم أولماء = إلى وو له ت وألله دوأ تعملون هیر ) . 
و نا لد ر النثورآخرج آجد و | لحمیدي وعيد بن هيد وا لمخاري" ومسلم وأبوداود 
و الترمذي و النسائی و اوق ان و أبن حبان و ابن <ر بر 2 این ال ماذر و ابن أ بي 
حاتم و ابن ىدو ده و البييقي و آبو نعيم معا ف الدلائل عن على" قال 5 بعتي رسول 
الله ور أنا و الزبير و المقداد فقال : انطلقوا حتّی تأتوا روضة ۲ خاخ فان“ بها 
ظعيئة )1( معا کتاب فخذوه مذهأ وأتوني به . 
فخرجنا حتی أتينا الروضة فا ذا نحن بالظعينة فقلنا : أخرجي الكتاب . قالت: 
۱۱ موضع فی طريق مكة . 
(۲) الطعينة المسافرة . 


ما معي کتاب قلنا : لتخرجن الكتاب أو لتلقين الثراب فأخرجته من عقاصها . 

فأتينا به النبي لت فا ذا فیه‌من حاطب بن أبي بلتعة إلى | ناس من المشركين 
بمكة » بخبرهم ببعض آم النبي لك فقال النبي قيقع : ما هذا با حاطب ؟ قال : 
لاتعجل علي دا رسول الله إذّي كنت امرء ملصقاً من قريش و لم أكن من أنفسها و كان 
من مك من المهاجرين لهم قرابات بحمون بها أعليهم وأموالهم بمگة فأحبيت إذفاتني 
ذلك من! لنسب فيهم أن صطنع | ليهم بدا بحمون بهاقرابتي ومافعلت ذلك‌کفر ولاارتداداً 
عن ددني فقال النبی ع ال : صدق . 

فقال مر : دعفي با رسو ل الل فأضر ب عنقه فقال : انه شيد بدرا و ما ندر بات 
لعل" الله الم على أهل بدرفقال : اعملواما شئتم فقد غفرت لكم , ونزلت فيه «ياأينّها 
الذين آمنوا لانتتخذوا عدوي وعدو کم أولياء تلقون إليهم بالود © . 

اقول : وهذا المعنى مروي فى عدة من الروايات عن نفر من الصحابةكأس و 
جابر و تمر وابن عباس و جمع من التابعين كحسن وغيره . 

والرواية من حيث متنها لاتخلو من بحث : 

ما أو لا فلا ن ظاهرها بل صر بحپا أن" حاطب بن أبي بلتعة كان بستحق بصنعة 
ما صنع القتل أو جزاء دون ذلك » و تما صرف عنه ذلك كونه بدریا فالبدري" لا - 
بواخن بما أتى به من معصية كما بصر ح به قوله يلق لعمر في هذه الرواية : « انه 
شيد ,درا دفي رواية الحسن : إشبم أعل بدر فاجدئب اهل ددر انهم أهل بدر فاجتثب 
أهل بدر إنهم اعل بدر قاجتنب اهل بدر . 

و يعارضه ما في قصّة الافك أن" النبي لكي بعد ما نزلت براءة عائشة حد" 
مسطح بن أثاثة وكان من الا فكين » و کان‌مسطنح بن أثاثة هذا من السابقین الا و لين 
من المهاجرين و من شبد بدراً كما في صحيحي البخاري و مسلم و حدء النبي ل2 
كما نطقت به الروايات الكثيرة الواردة في تفسير بات الا فك . 

و اما انیا فلاان" ما يشتمل عليه من خطابه تعالى لأهل بدر « الوا ما ششتم 
فقد غثرت لک 6 الدال” على کون کل" م آتوا به من ذنب ورا لوم لاینم بالمداهة 


|۱۷ 


إلا بارتفاع عامة التکالیف الديئيئة عنهم من واجب أو حرام أو مستحب أو مکروه ن 
ولا معنی لتعاق التکلیف المولوي بأمر مع إلغاء تبعة مخالفته و تسوية الفعل و الترك 
بالنسبة إلى المكلف كما يدل عليه قوله : « اعلوا ما شثتم » على بداهة ظهوده في 
الا باحة العامة . 

و لازم ذلك : 

أو لا شمول الغفرة من العاصي لما «حكم بداهة العقل على عدم شمول العفو له 
لولا التوبة کعبادة الا صنام و الرد" على الله و رسوله و تکذیب النبي و الافتراء على 
و له و ای اءبالدين و اه ها سور فان الا الث المتعر هة 
لها الناهية عنها ان شمول اطغفرة لپا من غر توبة » و ملا قتل النفس اطحترمة 
ظلما و الفساد نی الا رض و إهلاك الحرث و النسل » و استباحة الدماء و الا عراض و 
الا موال . 

و من العلوم أن الحنور إمكان تعلق الغفرة بامثال هذه العاصي و الذنوبلا. 
فعلية تعلقها بها فلا بدفع بأن الل سبحانه بحفظ هذا المكلف الغفور له من اقتراف 
أمثال هذه المعاصي و الذنوب وان كان غفرله لو اقترف . 

و ثانياً أن بخصص قوله : «اعملوا ما ششتم» عمومات جعیع الا حکام الشرعية من 
عبادات و معاملات من حيث التعلق فلا بعم شيء منها البدريين ولايتعلق بهم » و لو 
كان كذلك لكان معروفا عند الصحابة مسلما لهم أن هؤلاء العصابة محر رون من کل" 
تكليف ديني مطلقون من قيد وظائف العبوديّة و كان البدرنون أنفسهم أحق برعاية 
معنى التحر يرفيما بينهم أ نفسبمعلىما له منالا همية » ولاشاهدیشهد بذلك في الروي 
من آخبارهم والحفوظ من آثارهم بل المستفادمن سيرهم و خاصةني خلال الفتن|لواقعة 
بعد رحلة النبي يللي خلاف ذلك بما لایسم لا حد إنكاره . 

على أن تحرير قوم ذوي عدد من الناس و إطلاقهم من قيد التكليف لهم أن 
یفعلوا مايشاؤن و أن لاببالوا بمخالفة الله و رسوله وإن عظمت ما عظمت يناقضمصلحة 


و و الاش بالمعروف و النهي عن المشكر و بث المعارف الا لهية 


من حكم اله ورسو له أن لاضير عليهم والوانوا كل كدت و اف اه ارا ا كل شاه 

و حجري ذاك ٤‏ ای و وهو فين أهل ددر وقد اشا 0 الل شاهداً و 
فش 9 ۳ و داعا إلى اد ۳ له و فاا ا فكيف e,‏ القأوب إلى دعوة 
من تحور تله كن کذت و افتر اء هكر وفحشاء ؟ وال تسلم| لنفوس لهالا تصاف 
تلك الصفات الكرمة التي مد <.ه الل دا ٩‏ دل كيف حور ف AE‏ عا ا أن قاد 
الشبادة و الدعوة من لا من في حال او مقال » و ف ا هرا وهو 5 لى قدا باح 
له أن حي الباطل كما اشير الق" و أذن له ق أن 1-7 الناس و ول عه ليهد يهم و 
الا بات المتعر'ضة لعصمة الا نبیاء وحفظ الوحي تأبى ذلك كله . 

على أن ذلك يفسداستقامة الخطاب في کثیرمن الآ بات التي فيها عتاب الصحابة 
واطؤمنين على بعض تخلفا تېم كالآ بات ا لناز لة ف وقعة ا و الا حزاب و حنن وغيرها 
المعاتبة لهم على انهزامهم و فرارهم من الزحف و قد أوعد الل عليه الثار . 

ومن أوضح الا باتفؤىذ لك آ بات‌الا ؤك وق أهل الا فك مس طح بن آنا 4 البدري" 
وفيهاقو لدتعالى : « لكل اس ع منهم مااکتس‌من 0 م و لم ستئن اس منم > وقوله: 
« و هو عندالله عظیم » » و قوله : «یعظکم الله أن تمودوا لمثله أبدا إن کنتم‌مومنین» . 

و من أوضح الا بات ٤‏ عدم ملازمة معناها للروأدة نفس هذه ال بات ال تذکر 
الرواية سبب نزولها : «با ايها اأذين آمنوا لاتتخذوا عدو ي و عدو کم أولياء تلقون 
إليهم بالود ة» الا مات وفسها ملقو له تعالى : وهن تفعله منكم ققد ل سواء السبيل» 
وقو له : «ومن بوهم فاو ماب هم الظالون» ۰ 

فمن اللوم أن الا بات |تماوحيت الخطاب والعتاب إلى عامة الذين آمنواو 
تنسب إلقاء او و إسرار وة الكفار ۳ الومنن دما أن" بعصم وهو حاطب دن 
ابي بلتعة انخن الكفار أو لياء وخان الا سلاموا مس لمين فسعت الا بات فعل البعضإلى 


)01( الاية ۴۵ - ۴۶ من سورة الاحزاب ۳ 


ج ۱۹ الجزء ۲۸ - سورة الممتحنة ٠ع‏ -آية ٩-۱‏ -۲۷۵- 


الكل و وجنهت العتاب و النهدید إلى الجميع . 

فاو كان حاطب و هو بدري محرار مرفوع عنه القلم مخاطباً بمثل قوله : اعمل 
ما شئت فقد غفرت لك لاإثمعليه فیما بفعل و لاضلال في حقه و لاصف بظلم ولايتعلق 
بدعتاب ولا تهدید فاي وجه لنسبةفعلا لبعض بماله من الصفات غير المرضيئّة الی‌الکل" 
ولاصفة غير مرضية لفعل هذا البعض على الفرض . 

فيل الأعس إلى فرض أن يأتى البعض بفعل هأذون له فيه لاعتاب عليه ولالوم 
بعتر به ويعاتب الكل ویپد دوا عليه و بعبارة | خرىأن بؤذن لفاعل فى معصية ثم يعاتب 
عليها غيره ولا صنع له فيها ويجل كلامه تعالى عن مثل ذلك. 

و فيه أخرج البخاري و ابن المنذر و النحاس و البيهقي في شعب الا يمان عن 
أسماء بنت أبي بكر قالت : آنتنی امي راغبة و هي مشركة فى عبد قريش إن عاهدوا 
رسول اله مق فسألت اي كي أأصلها + فأنزل الله « لا ینهاکم الله عن الذين لم 
3 تلو کم فيالدين؟ فقال : نعم صلى . 

وفيه أخرج أبو داود في تاريخه وابن اطنذر عن قتادة « لاينهاكم الله عن الذين 
لم بقا تلو کم ف الدین» نسختها «افتاوا المشر كين حيث وجدتموهم» . 

أقول : قد عرفت الكلام فيه . 

و فى الكافي باسناده عن سعيد الا عرج عن أبي عبداله ت قال : من أوثق عرى 
0 مان آن تحب في اور و تبغض في ار و تعطي ف الل و تمنع في ال حل و عز 1 

و في تفسير القمي با سناده إلى إسحاق بن عمتار عن أبي عبدالد تي قال: کل" 


من لم يحب على الدين ولم يبغض على الدين فلا دين له . 





علا الحزءم؟ سورة الممتحنة ۶١‏ _أبة ۱۳-۱۰ ج ۱۹ 


8 ف 7 ۱ ١‏ - زو وه هم م ۱ هش رور و و 


1 آ بها ان آمنه! اذا جاء کم المؤمنات مهاجرات فامتحنوهن 


د ع e‏ 0 هم - تور وی وه ۰ 
الله أعلم بايما فهن فان علمتموهن مۇمنات فلا ترجعوهن الى الكفار 
ه ت رف و 6١٠‏ عه - دعي م ع ره e ١‏ دع م ٩‏ . 


لاهن حل لهم ولا هم بحلون لهن و آنوهم ما أنفقوا و لا جناح 


دده وه ره دم بعر يران عير مه وم 
علیکم آن تنکحوهن اذا آتيتموهن اجودهن و ل تسکوا بعصم 


١‏ سوسم عه < 2-00 ١‏ مومسم ١‏ ره وه وع مه وع 
الكوافر و اسئلوا ما أنفقتم و ليسئلوا ما انفقوا ذلكم حكمالله بحکم 


لهس وه o‏ - يه ۵2 ثم o‏ -ه ١‏ 


پیشکم والله عليم حكيم )١(‏ و ان فانكم شیء من ازواجکم الى 


م٠‏ لل أ مبعره ع اع ص ا و6 -ه و و وه ۳ 4 مدي 


الکفار فعاقبتم فا نوا لین ذهبت آذو اجهم مغل ما انفقوا و انقوا 


- معره مه عام ١‏ انك ی خخ ١‏ 0۶0 


أده الذى آنتم به مۇمنون ۱۱۱ با أبها النبی اذا جاك المؤمنات 


- 


ع ٩‏ 0ص س ١‏ ۰ 0 ۶ ه ©< ده سم ا ۱ oe N “o o‏ ت و ق ۵ د 


ببابعنك على أن لابشر كن بالل شيأ ولا سرقن ولا بزنین و لابقتلن 


co ۳ a ١ 5‏ مش م 6 - د م.م م0 ت 


أولا دهن ولا با تین ببهتان فرب بسن آیدبهن و آر جاهن و لا 


e‏ ء ماص 9 ۵ ع یی ۰ © o‏ -نخمسَ - دع للم اس 
انعضينك ی معروف قبابعهن و استغفر لهن الله انا غفور دحیم(۱۳) 

١ 

4 مه مهم ساس مسن ي امهم م 

أربها الذرين آمنوا لا 'نتوئوا قوما غضب الله عليهم قد وار من 
0 . - و ل ع 7 ممعم 


الاخرة عما و الکفار من أصحاب الو (16). 
بيات * 


و له تعالی 5 تاپا الذين اما |ذاجاء ی اطومنات مهاجرات فامتحنوهن » 


الأ ة ساق الا ة نعطي اکن ار ليف بعك صاح | لحد رة ۸ و کان ف العيد المكتوب بين 


۸ الجرءم؟ - سورة الممتحنة ٠ع‏ آية ۷۷-۱۳-۱۰ 


النبي عاي و بين أهل مكّة أنه إن لحق من أهل مكّة رجل بالمسامين رد وه إليهم و 
إن لحق منالمسلمين رجل باهل مكّة لم برد وه إليهم ثم إن بعض ناء المشركي نأسلمت 
و هاجرت إلى المدينة فجاء زوجها يستردها فسأل النبي عاي أن برد ها إليه فأجا به 
النبي عيبي أن'الذي شرطوه في المهد رد الرجال دون النساء و لم برد ها إلييم و 
اعطاه ما أنفق عليها من ال مر و هو الذي تدل عليه الا بة مع ما يناسب ذلك من 
احکامپن . 

فقوله : «ياأسها الذین آمنوا إذا جاءكم ال مؤمنات مهاجرات» سماهن مؤمنات 
قبل امتحانون والعلم با يمانين لتظاهرهن بذلك . 

وقوله : «فامتحنوهن » أي اختيرواإيمانين بما بظپر به ذلك من شپادة وحلف 
يفيد العلم و الوثوق و في قوله : « الله أعلم با بمانهن» إشارة إلى أنه يجزي في ذلك 
العلم العادي و الوثوق دون اليقين بحقيقة الا يمان الذي هو تعالى أعلم به علماً لا- 
تخلف عنه‌هعلومه . 

و و له : «فا ن علمتموهن" موّمنات فلا وشن إلى الکفار » ذكرهم بوصف 
الا یمان للا شارة إلى أنّه السبب للحکم و انقطاع علقة الزوجية بين المؤمنة والکافر. 

و قوله : «لاهن حل" لهم ولاهم بحلون لين“ جموع الجملتین كناية عن انقطاع 
علقة الزوجية » وليس من توجیه الحرمة إليبن و إليهم فى شيء . 

و قوله : «وآ توهم ما أنفقوا » أي أعطوا الزوج الكافر ما أنفق عليها من المهر. 

و قوله : هو لاجناح‌علیکم آن‌تنکحوهن إذا آتیتموهن | جورهن» رفع المانع 
من نكاح المؤمنات الهاجرات إذا ا وتين | جورهن و الا جر الهر . 

و قوله : « و لا تمسکوا بعصم الکوافر » العصم جمع عصمة وهي النکاح الدائم 
بعصم المرءة و بحصنها , و إمساك العصمة إبقاء الرجل - بعد ما أسلم ‏ زوجته الكافرة 
على زو مرت فعلیه بعد ها اسلم أن بخلي عن سبيل زوجته الكافرة سواء كانت مشر که 
أو كتابية . 


وقد تقد م ف تفسير وو له : «ولا تن‌کحوا اشر کات نت يمن » البقرة : ۰۲۲۱ 


وقوله : «و الحصنات من الذين ا الكتاب من قبلکم» المائدة : ۵ أن لا نسخ بين 
الآ بين و ان الا بة ا نحن فيا ۲ 
و قوله : « و اسألوا ماأنفقتم و ليسألواما أنفقوا » ضمير الجمع في « و اسألوا » 


للمومنن و ف » ا « للكفار أي إن لجقت اما 57 را لكفاز فاسا لو ه ما 


5 
أنفقتم لها من هبر و لهم أن ,سألوا مهر من لحقت بكم من نسائهم . 

ثم تمی‌الا ية بالا شار ة إلى أن ما تضمنته الأ ية حكم الل الذي شرع لهم‌فقال: 
«زلکم حکم له بحکم بینکم واله عليم حكيم» . 

قوله تعالی : «و |ن‌فانکم شيء من آزواجکم إلى الکفار فعاقبتم فا توا اذین 
ذهبت آزواجهم مثل ما أنفقوا » الخ قال الراغب : الفوت بعد الشيء عن الا سان بحیث 
بتعن ر إدراكه قال تعالی : «وإن فاتکم شيء من آزواجکم إلى الکفار». انتهى وفستر 
المعاقبة و العقاب بمعنیا لوصول و الانتهاء إلى عقبی الشيء و المراد عاقبتم من الکنار 
أي أصبتم منم غنيمة و هي عقبی الفزو » و قيل : عاقب بمعنی عقب » و قيل : عاقب 
ای هه ی 

و الا قرب أن سكون اطراد بالشیءاطهر و «من» في «من آزواجکم» لابتداء الغاية 
و« إلى| لكفار» متعلق بقوله : «فاتکم» والرادباآذین ذهبت أزواجهم؛ بعض الوّمنن و 
إليهم بمودضمیر« نفقوا». 

و العنی و إن ذهب و انفات منکم إلى الکفار مپر من أزواجكم بلحوقهن بهم 
و عدم رد هم ما أنفقتم من الهر إليكم فأصبتم منم بالغزو غنيمةفأعطوا المؤمنين الذین 
ذهبت آزواجهم إليهم ما أصبتم من الغنيمة مثل ما أنفقوا من المهر . 

و فسرت الا ية بوجوه | خری بعيدة عن الفهم أغمضنا عنها . 

و قوله : « و اثقوا الل الذي أنتم به مومنون » أمى بالتقوی » و توصیفه تعالی 
بالموصدول وااصلة لتعليل الحكم فان من مقتعی 2 مان بال تقواه . 

قوله تعالی : ديا أا النبي إذا جاءك المؤمنات ببابعناك » الخ تتضمتن الا بة 
حکم بيعة النساء الومنات للنبی با » وقد شرطت علبهن" في « على أن لانشرکن» 


ج ۱۹ الجزء > سورة اة مع ا اة ۱۳-۰ ¥ 


الخ | مورا منها ما هو مشترك بين الصنفين : الرجال و النساء كالتحر ز من الشرك ومن 
معصية الرسول في معروف و منپا ما هو امس بهن" من حيث أن" تدبير اللنزل بحسب 
الطبع إليهن” و هن السبيل إلى حفظ عة البيت و الحصول على الا نسال و طهارة 
مواليدهم , وهي التجنّب من السرقةوالزنا وقتلالا ولاد و إلحاق غير أولاد آزواجهن" 
بيع »> وان كانت هذه الا مور بوجه من الشتر کات. 


فقو له : «یاا سهاا لنبی إذاجاءك الومنات ساهنك» شرط <وابه قوله : «فيا بعين 
و استخفر لین ان ۰ 

و قوله : «على أن ور( باه شا“ أي من الا صنام و الا وان و الا رباب ۰ و 
هذا شرط لاغنى عنه لاسان ف حال . 

و قو له :ر لإسرقن» أي لامن آزواجپن" ولا من غير هم وخاضة من زواجي" 
كما شده السياق , وقوله : « ولا يزنين» أي باتخان الا خدان وغير ذلك وقوله : ۵ و 
لا عقتلن آولادهن » 3 لوءد وغبره و اسقاط الا حنة ۰ 

و قوله : «ولا ڀاتين ببوتان بفترینه بين أيديهن و أرجلهن و ذلك بأن بحمان 
من الزنا م «صعنه و سنه إلى آزواجمن" ۳ لحاقين” الو لد كذلك بأزواجب." و 
نسبته إليهم كنا شتا فة ين أدبن و اران لان الولة إذا وة ات 
سقط بين بديها و رجليها » ولا يغنى عن هذا الشرط شرط الاجتناب عن الزنا لا يما 
متغاير ان وگل قل را لنهي وا تحر م ۰ 

و فو له : 2 و لا بعصینث ف معروف € سب ألعصية إلى الى رو دون همم 
نها تنتهپي إليدتعالىلا ن اطرادآنلابتخلفن بالمعصية عنالسنة التي يستّنها النبی عا 
و سفد‌ها ف الجتمع الا لامي شسکون ما ده هو اطعر وف ع السلمن وفيالاجتمع 
الا سلامي. 

ومن هنا ظهر أن" اطعصة فِ ا معروف آعم من 3 ا معروف يك الصللاة و 
الزكاة وفعل انكر کتبر جهن تبر ج الجاهلية الا ولى . 


و فى فو له «ان" له غفور رحیم» بیان لقتضی اطغفرة و تقوية للرجاء . 


۷۸- الدزء ۸ - سورة الممحنة ٠ع‏ ید ۷۱۳-۰ ج ذا 


قوله تعالی : ديا نها الذین آمنوا لا تتولوا قوماً غضب الله علیهم» الخ اطراد 
بهم اليهود الغضوب عليهم وف ر في کلامه تعالى فيهم « و باءوا بغضب من اء 
البقرة : ۶۱ و يشبد بذلك ذيل الا بة فان الظاهر أن" المراد بالقوم غير الکفار . 

ؤقولةة وان آلا رة كا ن الکفازمن أضعات الور بادالا هزه 
اماو لاوا لارا رون باه اكرون تلم هو قل ۶ المزاد مشر كرامكة 
واللام للعد » و«من» فى «من أصحاب القبور»لابتداء الغاية . 

و الجملة بيان لفقا الخالد و هلاكهم لو بد ليحذر المؤمنون من موالاتهم 
ومو اد تهم والاختلاط بوم وال قداكن البيودمن واب الاخرةكما شرع واا 
من اطوتی المدفونين ف القبور . 

وقيل : المراد بالکفار الذين بدفنون الوتی و بوارونهم في الاادض - من‌الکفر 
بمعنی الستر . 

و قيل : الراد بهم کثار الوتی و «من» بيانية و العنی بشوا من و اب‌الا خرة 
كما يس الکفاد الدفونون في القبور منه لقوله : «إن الذين کفروا وماتوا وهمكفار 
| ولئك عليهم لعنة الله» البقرة : ۱۶۱ . 


بحت زرو | ی * 

ف الجمع عن أبن عباس صا لح رسول ال 2 ا لحد سة هشر كي مه على 
ان" من آتاه من أهل مكة ا عليوم »> وهن اتی احهل فك هن مضا رسو لالد عور 
فهو لوم ولم و عليه و کتیوا بذ لك كتايا وختموا عليه ۰ 

فحاعت سسعه شتا لحارث الا سلمية مسلمة بعك الفراغ من‌الکتاب وا ا 
بالحدسية فأقيل زوحرا مسافر من سی مخزوم لاق قال مهأ تل : هو صيفي بن الراهت. 
في طلبها و كان كافراً فقال : با غل ارددعلي ام أتي فا دك قد شرطت لنا أن ترد علينا 
من أتاك منتا و هذه طينة الكتاب لم تجف بعد فنزلت الأ ية « يا أا الذین آمنوا 
إذا جاء کم الومنات مپاحر ات من دارا لكفر إلى دار الا سلام فامتحنوهن > ۰ 


ج ۱۹ | لحزء ۲۸ سورة | لممتحنة هس یة ۱۳-۵۰ ۵ 


قال ابن عباس : امتحانین أن بستحلفن ما خرجت من بغض زوج » و لا رغبة 
عن و اه دوكلا انان كما ما کشت لیخ موس رن 
Nes Se E E Ue‏ 
فى الا سلام فحلفت باللا لذي لا له إلا هو على ذلك فأعطى رسول‌النه برلا زوجم‌امهرها 
و ما أنفق عليها و لم برد ها عليه فتزو جها عمربن الخطاب . 

فک وول انه لله برد من تافنق لو موسا شا اساء إذا 
امتحن و بعطي آزواجپن مپورهن . 

قال : قال الزهري : و لا نزلت هذه الا ية و فيها قوله : «و لا تمسكوا بعصم 
الكوافر » طلق عمر بن الخطاب اعمس تین كانتا له بمكّة مشر کتن : قر فة ت أبي 
| عه بن اطغيرة فتزو جها بعده معاوية بن أن سفبان و هما غل شرکپما بمگة ؛ و 
الا خری ام كلثوم بنت عمرو بن جرول الخزاعيئة ام عبدالة بن عمر فتزو جها آبوجهم 
بن حذاقة بن غانم رجل من قومها وهما على شرکهما . 

وكانك: هلد الكة بن عبد امه ارو يتك وه بق الحارض بش اللطليت 
ففر ق بینهما الا سلام حين نبى القرآن عن التمسّك بعصم الكوافر » و كان طلحة قد 
هاجر و هي بمكّة عند قومها كافرة ثم" تزو جها فى الا سلام بعد طلحة خالدين سعيدبن 
العاص بن | هية » و كانت تمن فرت إلى رسول الله لار من نساء الکفار فحيسها و 
زواجها خالدا . 

وا هيمةبنت بشركانت عند الثابت بن الدحداحة ففر ت منه ‏ و هو بومثذ کافر- 
إلى دسول الله ميو فزو جها رسول اهر سهل بن حنيف فولدت عبدالله بنسهل. 

قال : قال الشعبي" : و كانت زینب بنت رسول الله تلز امرأة أبي العاص بن 
الربيع فأسلمت و لحقت بالنبي' تلش في المدينة و أقام أيو العاص مشركا بمگة ثم" 
أتى المدينة فآمنته زينب ثم أسلم فرد ها عليه رسول الله لو . 


(۱) قريبة خ 


قال : و قال الجبائي" : لم بدخل فى شرط صاح الحديبية | لارد الرجال دون 
النساء وو لم بجر للنساء ذكر و إن" 0 كلثوم بنت عقبة دن اف معط حاعت اة 
مپاحرة من مكة فجاء| خواها ان المدينة فسألا رسول‌الله لور د ها علمهما فقالرسول 
الل لت : إن" الشرط بیننا في الرجال لاني النساء فلم برد ها علیهما . 

أقول : و هذه العا مرو دة ف روابات! خری من طرق أهل اه آوردکشر ۱ 
منيا السيوطي" ف الد ر النور » و روی امتحان الا حرات کما تقد م ثم عدم رد هن" 
علي الكفار و إعطائهم اطپر القمي فى تقسیر ه ۰ 

وقيه و فال الزهري : فكان عينم من لحق بالشر كين هن نساءاطؤٌ مين امياحر دن 
راحعات عن الا سلام ات و : ۹ الحكم ست أبي سفان كانت عدت عياض بن 
شد اد الفيري » و فاطمة بنت أبي | مية بن المغيرة ا خت ام سلمة كانت تحت عمر بن 
الشظات فليا اراد تعض أن بهاجر أبت و ارتدت » وبروع بنت عقبة كانت تحت‌شماس 
بن عثُمان و عمدة مت عمد العز ی س فة و زوجپا عمرو دن عبدود" ¢ و هند 1 بي 
حپل ان هشام كانت تحت هشام بن العاص دن وائل » وکلثوم دشت حرول كانت تحت‌عمر 
فاعطاهم رسول ال ماقم مور نسائهم من الغنيمة ۰ 

دفي الکاني با سناده عن زرارةعن ان حعفر تلم قال : لا ينيفي نكاح آملالکتات 
قلت : حملت فداك وين تحر دمه ؟ قال : قوله : «و و بعصم الكوافر» 1 

آقول ۶ و الروابةمبنيةعلى عموم الا مساك يا لعصم للنکاحا لدائم إحدا تاو | بقاء ۰ 

و فيه با سناده اسشا إلى زرارة عن آي حعفار م عن فول ار تعا لی : ۲ و 
الحصنات من الّذين! و توا الکتاب‌من‌فبلکم» فقال : هذه منسو خه بقو له : «ولاتمسكوا 
بعكم الکوافر» ۰ 

أقول :9 لعل" اطراد پمسح 1 الا مساك با لعصم لا بة حاية محصنات اهل 
الكتاب إختصاص أ ية الممتحنة بالنكاح الدائم وتخصصآ بة المائدة بالنسية إلى النكاح 
الدائم بها , و اختصاص ما تدل عليه من الحليئّة بالنكاح المنقطع » و ليس الراد به 
النسخ اللصطلح كيف ؟ و آبة الممتحنة سابقة نزول على 1 بة المائدة و لا وجه انسخ 


الاق اللا خو وغل ان آية الما هر موق الاهشان + .ف ما هذا نان نان 
النسخم . 

و ف الجمع 5 و له ۳ لى : «و ا لحخصنات من الذين او الکتان »و روی ۳ 
الحارود عن أبي حعفر سم أنه مسو ج دقو له او ادرا الشر کات حتسى 20 
و قو له : «ولا ا بعصم الکوافر» ۰ 

أقول : واتشعف الوا - مضافاً إلى صعف راو بپا ت أن قو له : «و لا تنکحوا 
الشرکات » الخ تما «شمل الشرکات من الوثنيين » و قوله : «و ا محصنات» الخ يفيد 
حلية نكاح أهل الكتاب فلا تدافع بين الآ يتين حتنی تنسخ إحداهما الاأخرى » و قد 
تقد م | فا ا لكلام ف نسحم | بةاطمتحنة لقو له :و ال<صنات» الخ و قد تقد م ف تفسير 
قوله : « و المحصنات من الذین اوتوا الکتاب من قبلكم » المائدة : ۵ ما بنفع في هذا 
ا 

9 ف تفسير القمی" ف رواية أبي الحارود عن ا حعفر یم 2و إن فاتكوشيء 
من أزواجكم « فلحقن ۳ لکفارمن اهل عهدكم فاساً لوهم صداقها 4 و ان لحقن بكومن 
نسائهم شيء فاعطوهم صداقها ذلکم حکم الله بحکم پیشکم . 

اقول : ظاهره تفسير «شيء» باطراة ۰ 

دف الكاني با سناده عن ايان عن ام عمدالن ا قال : 3 فنح رسول ع 
مكّة بایم‌الرجال ثم جاعت النساء بها يعتدفا نزل الله عز و جل «يا انها النبي إذاجاءك 
الْوّمنات سا معنك» إل اخر الا 3 0 

۳ لت هید : اما الولد فق ربیناهم ار و فتلمهم کبارا ۰ و قالت أ حکیم 
مت الحارث سس هشام و كانت عمك عكرمة بن اي حمل : دا رسول ارم ماذاك ال معروف 
الذي أعس ذا ال أن لا نعصدلث قمه ؟ وال : لاتلطمن دا 0 ولا تخمشن وحها 4 ولاتنتفن 
شعراً » ولا تشققن جببا » ولاتسو دن ثوبا » و لا تدعين بويل فبایعپن رسول اله مه 
على هذا . 


فقالت : يا رسول الله كيف نبايعك ؟ قال : اٍشنی لا۱ صافح النساء فدعا بقدح 


من ماء فأدخل يده ثم آخرجها فقال : آدخلن أيديكن فى هذا اماء . 

أقول : و الروايات مستفيضة في هذه المعاني من طرق الشيعة وأهل السنة. 

و نی تفسير القمي: با سناده عن عبداللة بن سنان قال : سألت أباعبداله ی عن 
قول أله : «ولا ك و معروف»فال : هو ما فرض ال علیهن من المااة و ال وا 
آم‌هن به من خير . 

آقول : و الروابة تشهدبان ما وردفي الروابات من تفسير المعروف بمثل قوله: 
لاتلطمن خد" الخ و في بعضها أن لانتبر جن تبر.ج الجاهلية الاولی من قبيلالا شارة 
إلى بعض الصادیق . 





9 .۰ ع ۳۹ 
سور: | لصف مد امه وه ي ادح عش 6 رة أ 
۰ ی - e ١١‏ 


الله الرحمن لر حدم بسح لله ما فى السيوات و ما فى الارض 


حاتم 


- سس لل 52 ۳2 


و العزبز الحكيم (۱) ۳ أيه الذرين آمنوا لم تقو لون ما لا 


> وص مل 5-25 د م ۳ 0 ضير 5-5 


تفعاون (۲) ۳ مقتا > عند الله أن 'نقولوا ما لا تفعلون (۳) ان الله 


۳ 2 14 روعي 5 يت - 2 وّوه ره ٩‏ گم ده و 

يحب الذرين بقا نلون فی سپیله صفا کا هم بنیان مرو (۴6 ( 
١ 3‏ 

ت ۰ ۹~ 0 م وه سه مومس ین م م 


و اذ قال فو لقومه با قوم لم تؤذوننى و و قد تعلمون أنى سول 


سه ره سم لى ۰ ۶ - عر عقن اس کے ١‏ ده oro‏ ~ ه8١‏ 


الله الیکم فلما زاغوا آز اغ ار قلو بهم و الله لا.يهدى القوم الفاستین(ه) 


- ۰ . ٍ- مي عم << و و - ه وه 
و اذ قال عيسى بن مرربع با بنى اسرائیل انی رسول الله اليكم 
ع ادنم و ۱ 6 2 ده o‏ ت ننه ١‏ 9 ع ا و ےو oe‏ 


مصدقا لما بین بدى من التودبة و مبشرا برسول نی من بعدی 


معرس ام ل ٩‏ - وه و مد ۱ ەم م - ۵ مرو 


اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين (۶) ومن أظلم 


ی ه- ١‏ سے مم وه 


ممن افذرى على انته الکذب و هو بدعی الى الاسلام و انه لابهدی 


م ۱۰ ل . م وه 


القوم الظالمين 62 بریدون ی نور الله بأفو اههم و الله متم 


هه اس ۳ ۵ ٩‏ وه > ےت سے الس غير صصص هع ١‏ - 
وره و لو کره الکافر ون (۸) هو النى أرسل رسو له بالهدى ودين 


ےش ص o‏ ت ت وخر © م ت 


الحق ليظهره على الدربن كله ولو كره المشر کون )٩(‏ . 


“و بیان که 
السورة 5 الومنن و تحر ضهم على أن «جاهدوا ف سبل اد و بقائتلوا أعداء 


د سه ۰ و تنبوهم أن" هنا الدين نور ساطعللة سيدا ند بر دك الكفار من أهل الكتابأن 


بطفؤء بأفواههم و الل متمّه و لو كره الكافرون » و مظهره على الدین كله و لو كره 
الشر کون . 

و ان هذا التي" الاي آمتوا د ورلن ان أرسله اليدف وروی الحو .د 
بشر به عيسى بن ام م هلا بني إسرائيل . 

فعلى المؤمنين أن بشدوا العزم على طاعته و امتثال ما يأمرهم به من الجهاد و 
فصر 2 الل في دینه حتی سعدهم ال 5 1 خرتهم و بنصرهم و بفتح پم فى دنباهم ویو دهم 
على أعدائهم . 

و عليهم أن لابقولوا ما لا بفعلون ولا يشكصوا فيما بعدون فان ذلك بستوجب 
مقتاً من الل تعالى و بذاء الرسول وفيه خطر أن بزیغ الله قلوبهم كما فعل بقوم موسى 
عليه السلام لا آذوه وهم يعلمون أنه رسول الله إليهم والله لابهدي القوم الظاطین. 

و سوه مد اه ساو ساق اا 

قوله تعالی : «سبّح لله ما في السماوات و ما نی الا رض و هو العزیز الحکیم» 
تقدام تفسیره , و افتتاح الکلام بالتسبيح طا فيها من تو بيخ المؤمنين بقولهم مالایفعلون 
و انذار هم بمقت الله و ازاغته قلوب الفاسقين . 

قو له نعالى : ديا نبا الذين اهنوا لم تقو لون مالا تفعلون» «لم» میت ۳۱ 
و «ما» استفهاهية , و اللا م للتعليل » والكلام مسوق للتوبيخ ففيه توبيخ المؤمنين على 
قو لهممالايفعلونولا يصغى إلى قول بعض الفسرین: أن المراد بالذین آمنوا همالمنافقون 
و التوبيخ ابم دون المؤمنين لجلالة قدرهم . 

و ذلك لوفور الابات المتضمنة لتوبيخهم و معاتبتهم و خاصة في الا بات النازلة 
في الغزوات وما بلحق بها كا حد و الا <ز اب و حنين و صاح الحديبية و تبوكوالا نفاق 
فى سبيل الله و غير ذلكة:.و الصالحونمن هؤلاء المؤمنين [نما صلحوا نفا و حكواقدراً 
بالتربية الا لهية التي نتضمنها أمثال هذه التو بيخات والعتابات التوجهة إليهم تدريجا 
ولم يتصفوا بذلك من عند أنفسهم . 

وموردا لتوبيخ وإنكان بحسبظاهر لفظ الآ يةمطاق تخلف الفعل عن‌القول وخلف 
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الوعد و نقض‌العيد وهوكذلك لكونه من آ ثار مخالفة الظاهر للماطن و هو النفاق لكن 
سياق الآ بات و فيها قوله : «إن" الله بحب الذين يقاتلون في سبيله صفناً» وما سيأئي من 
قوله : «ا پا الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة » الخ و غير ذلك يفيد أن متعأق 
التوبيخ كان هو تخلف بعضهم عما وعده من الثبات في القتال و عدم الانهزام و الفراد 
أو تثاقلهم أو تخلفهم عن الخروج أو عدم الا نفاق في تجماز أنفسهم أو تجهيز غيرهم . 

قو له تعالی : «كير مقتا عندالله أن تقولوا مالا تفعلون » المقت البغض الشديدء 
و الا بة في مقام التعليل لضمون الا ية السابقة فهو تعالی يبغض من الا سان أن یقول 
ما لا بفعله لا" نه من النفاق » و أن بقول الا : ان ها لآ ل غين أن :لا لها و له 
فالا و ل من النفاق و الثاني من ضعف الارادة و وهن العزم و هو رذيلة منافية لسعادة 
النفس الا نسانيّةفا ن اله‌بنی سعادة النفس الانسانية على فعل الخير و کتسابا لحسنة 
من طریق الاختيار و مفتاحه العزم والا رادة ءولاتأثير إلا للراسخ من العزم و الارادة » 
و تخلّف الفعل عن القول معلول وحن العزم و ضعف الا رادة و لا برجی للا نسان مع 
ذلك خير ولا سعادة . 

قوله تعالی : «إن الل حكن الذ بن بقا تلون يسميله عدا کانپم بنبان صوص » 
الصف جعل الا شیاء على خط" مستو کالناس و الا شجار . کذا فاله الراغب » وهومصدر 
بمعنى إسم الفاعل و لذا لم یجمع » وهو حال من ضمير الفاعل في« بقاتلون » و المعنى 
بقاتلون وسبيله حال كونهم صافين . 

و البنیان هو البناء ٠‏ و اللرصوص من الرصاص » و اطراد به ما | حكم من‌البناء 
بالرصاص فيقاوم ما يصادمه من آسیاب الانهدام . 

و الا بة تعلل خصوص الورد - و هو أن يعدوا الثبات في القتال ثم ينوزهوا ‏ 
بالالتزام كما آن الا ية السابقة تعلل التو بيخ على مطلق أن بقولوا مالا بفعلون » وذلك 
أن الل سبحا نه إذا آحب! لن بن بقا تلون فیلزمون مکانهم ولایزولون كان لازمه أنسبغض 
ات عدون أن ا 5 نبزمون إذا حضروا معركة القتال . 


و له تعالی : «و إذ قال موسي لقومه باقوم لم توذو نمي و قد تعلمون اني‌رسول 


الله إليكم » الخ نی الا بة إشارة إلي إيذاء بني إسرائيل رسولهم موسى ای و لجاجهم 
حتنی آل إلى إزاغة الل قلوبهم . و فى ذلك نهي لزامي" للمؤمنين عن أن يؤذوا دسول 
لله لته فيؤل أمرهم إلى ما آل إليه مس قوم موسى من إزاغة القلوب و قد قال 
تعالى : « إن" الذين يؤذون الله و رسوله لعنهم الل في الدنيا و الآخرة و آعد لبمعذايا 
مهينا » الا حزاب : ۵۷ . 

و الا ية بما فیها من النبي الا لزامي فى معنی قوله : « با ايها الذین آمنوا 
لاتکونوا کالذین آذوا موسی فبر أذ ال ما قالوا وکان عدا وجیهایا آمپاالذین آمنوا 
اتقوا الله وقولوا قولا سدیدا» الا حزاب : ۷۰ . 

و سياق الا يتين و ذکر تبرئة موسی تج يدل على أن" الراد با بذاثه بماپر أه 
الله منه ليس معصيتهم لواش و خروجهم عن طاعته إن لامعنی حینثذ لتيرئته بل هو 
آتپم وقعوا فيه بل وقالوا فيه ما فيدعار وشينفتأنى في ر"ءه الما قالوا و نسبوا إليه 
و قوله في الا بة التالية : «اتثقوا الله و قولوا قولا سديدا» يويد هذا الذي ذكرناه . 

و وود ذلك إشارته تعالى إلى بعض مصاديق إيذاء النبی تلع بقول أو فعل 
في قوله : ديا نپا الذين آمنوا لاتدخلوا بيوت النبي" إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير 
تاظرين ]ناه و لكن إذا دعيتم فادخلوا فا ذا طعمتم فانتشروا و لا مستأسين لحديث ان" 
ذلكم كان يؤذيالنبي' ‏ إلى أنقال ‏ وإذا سألتموهن متاعا فاسالوهن من وراءحجاب 
- إلى أن قال و ما كان لكم أن توذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده أبداً 
إن ذلکم كان عند الله عظما » | لا حز آب : ۵۳ . 

فتحصل أن في قوله : «و إن قال موسى لقومه» الخ تلويحاً إلى النبي عن إيذاء 
النبي َو بقول أو فعل على علم بذلك كما أن فى ذيل الا بة تخويفا و إنذاراً أنه 
فسق دیما آد ی إلى إزاغته تعالى قلب هن تلبس به . 

وقوله : « فلا زاغوا أزاغ الله قلوبهم إن" الل لابپدي القوم الفاسقين » الزيغ 
ا ميل عن الاستقامة ولازمه الانحراف عن الحق إلى الباطل . 

و إزاغته تعالي إمساك رجته و قطع هدايته عنهم كما يفيده التعليل بقوله : «ٍن" 
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اله لابپدي القوم الفاسقين » حيث علل الا زاغة بعدم الهداية » و هي إزاغة على سبيل 
المجازاة و تثبیت للزییغ الذق واه لا ببب فسقهم المستدعي للمجازاة كماقال 
تعالی : «بسل به كرا و بپدي به کثیرا و ما يكل به الا الفاسقین » البقرة : ۲۶ » و 
ليس با زاغة بدئية و اضلال ابتدائي لابلیق بساحة قدسه تعالی 

و من هنا بظهر فساد ما قيل : اٍثه لابجوز أن يكون الراد بقوله : « آذاغ اله 
قلوبهم» الا زاغة عن الا يمان لان الل تعالى لا بجوز أن بزیغ أحداً عن الا یمان » و 
أيضًا کون اطراد به الا زاغة عن الا يمان بخرج الکلام عن الفائدة لا تم ذا زاغواعن 
الا یمان فقد صاروا کفاراً فلا معنی لقوله : آزاغهم الله عن الا يمان . 

وجه الساد أن قوله : « لا بجوز له تعالی أن بزیغ أحدا عن الا يمان » منوع 
با طلاقه فا ن الملاك فيه لزوم الظلم و نما بلزم‌فیما كان من‌الا زاغة و الا ضلالابتدائیا 
و آما ما كان على سبیل المجازاة و حقیقته إمساك الرحمة و قطع الهداية لتسبيب العبد 
لذ لك بفسقه و اعراضه عن الرحمة و الهداية فلا دليل على منعه لاعقلا ولانقلا . 

و آما قوله : « إن الکلام‌بخرج بذلك عن الفائدة » فیدفعه أن" الذي ينسب من 
الزيغ إلى العبد و بحصل معه الکفر تحقق ماله بالفسق و الذي ينسب إليه تعالى تثبيت 
الزيغ في قلب العبد و الطبععليه به فزيغ العبد عن الا يمان بسیپ فسقه وحصولا لكفر 
بذلك لابغني عن تثبيت الله الززيغ والكفر في قلبه على سبيل المجازاة . 

قوله تعالی : « و إن قال عيسى بن ميم با بنى إسرائيل إني رسول الله إليكم 
مصد قا لطا بين بدي من التوراة و هبشراً برسول بأتي هن بعدي اسمه أحد » تقدام فى 
صدر الكلام آن هذه الا ية و التي قبلها و الا بات الثلاث بعدها مسوقة لتسجيل ا" 
النبي بابي رسول معلوم الرسالة عند المؤمنين أرسله الله بالهدى و دين الحق لیظهره 
على الدرين كأه و لو کره الكافرون من أهل الكتاب » و ما جاء به من الدین نورساطع 
من عندالله بريد اشر کون ليطفؤه بأفواههم و ال ۳ نوره ولو كره اطشر کون . 

فعلى المؤمنين أنلايؤذوء مت وهم يعلمون آنه‌رسول الله إليهم ٠‏ و أن ینصروء 


و دحا هدو | ف سل دم لا حياء دنه و نشر کلمته ۰ 


وهن ذلك بعلم ان و له : و إن قال عبسی بن دم 8 بني إسرائيل « الخ 
كالتَوطئة lL‏ شیک كر من کون ال اف رسولا فا د۵ من قبل ارسله الله با لهدیو 
ددن الحق و دده نوره تعا لی سردي ده الثاش ۰ 

والذي حکاه تعالى عن عبسی بن مریم لملا اع قوله : هيا بنى إسرائيل! ني 
رسول ألله إليكم وصل ۳ با ی ددي من التوراة و ممشرا درسول ا أي من بعد ي سمه 
اجن « ملخص دعو نه و قد ا باصل دعو ته بقو له :2 نی رسول الله إليكم » فاشار 
إلى أنه لاشأن له إلا أنه حامل رسالة من الله إليهم » ثم بين متن ما ارسل إليهم 
لا حل تي ىغه ف رسا له بقو له : «مصد قا ا بين يي من التوراة و ممشراً برسول»الخ. 

فقو له » هين 3 طا بين 355 من التوراة « سان أن" دعو ته لا تغا دردین التوراء 
و لا تناقفض شر عتا ل تصد قبا و لم تمسح من احكاميا إلا إسيرأ و النسخ ان اتپاء 
آمد الحکم و 5 ب «طال » و لذا ج م بين تصدايق التوراة و نسح بعص احکامیا 
قيما حكاه ان تھا 5 من قو له «و شيك قا ما ی دم من التوراة و لاحل" لكم بعض 
الذي حر م علیکم » آل تمران : ۵۰ » و لم ببیتن لهم إلا بعض ما بختلفون فيه كما في 
قوله المحكي : « قد جشنکم بالحكمة و لابين اكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوااله 
و اطبعون » اازخری : ۶۳ . 

و و له 2 ومنش را برسول باتی‌عن يعدي أسمة أجد ¢ إشارة لیا لشطرا لما نيدن 
رسالته تي و قد أشار إلى الشطر الا ول بقوله : « مصد قا لما بين بدي من التوراة». 

و من المعلوم آن البشرى هي الخبر الذي سر البشر و بفر حه ولا يكون الا 
سشيء هن الخير بوافه و عود إليه »> و الخير ارقت من عه الت و دعو ده هو 
انفتاح باب هن الر جة إلا لهمة على الثاس قمه سعادة دنياهم و عقباهم من عفندة ۳ 
او تمل صالح أو كليهما ¢ و السشری بالنبي” دعك الي و با لدعوة | لحد بدة بعك حلول 
دعوة سا بقة واستقرارها والدعوة ا لهسة وا<دةلا تبطل دمر ور الدهور و تقضی‌الا زمنة 
و اختلاف الا بام و الليا ی بت إذما 0 إذاكانت الدعوة | لحد یدة آرقی فما تشتمل 


عليه من التائ ای و الشر ائم امعد له لا عال الجتمع و أشهلى لسعادة ا نسانني 
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دناه و عقماه . 

و بپذا السان يظين أن" معنی قوله 8517 : «و مبشتراً برسول یأتی من بعدي» 
الخ يفيد کون ما ۳ به الى أجل صلا ار فی و اکمل هذا ی اه ارو رای وھ 2 
عسی تم و هو 2 متوسط رابط بين الدعوتن . 

و بمود معنی کلامه : « اي رسول الله إليكم مصداقاً » الخ إلى أي رسول من 
لله إليكم أدعو إلى شريعة التوراة ومنهاجها ‏ و لااحل" لکم بعض الذي حر معليكم 
وهي شر بعة سبكملا له معث ني یأتی و بنع اسه اجن : 

و هو كذلك فا معان التأمل ني المعارف الا لبية التي يدعو إليها الا سلام بعطي 
أنها دق ممان‌غیره من الشرائعالسماوية السابقة و خاصة ما يندب إليه من التوحيد 
الذي هو أصلالاصول الذي بتني عليدكل حکم ويعود إليه کل من المعارف الحقيقيّة 
وقد تقد م شطر من الكلام فيه فى المباحث السابقة هن الكتاب . 

و کذا الفرائع و القواين المملية التي لم شع شا ما دق" و جل" من أمال 
الا نسان الفر دب و الاجتماعية إلا عد و ات حدوده وقر و ته على استاس التوحيد 
و وجهته إلى غرض السعادة . 

و إلى ذلك الا شارةبقوله تعالی : «الذين یبعون النبي الا مي الذي بجدونه 
مکتوبا عندهم ني التوراة و الا نجیل يأمرهم با معروف و ينهاهم عن المنكر و يحل لهم 
لطیتبات ویحر معلیهم الخبائث و یضم‌عنهم |صرهم والا غلال التي كانت علیهم»الا عراف : 
۷ وآ بات | خری صف القرآن . 

و الا ية أعني قوله : «و هرا برسول ان من بعدي » و إن کانت ی سر 
بالبشارة لكننها لاتدل على كونها مذكورة فى كتا به تلا غير أن" آبة الا عراف‌النقولة 
أ نفا : ويجدونه مکتوبا عندهم فى التوراة والانجيل » و كذا قوله فيصفة النبي يلاي : 
د ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الا نجيل » الا ية الفتح : ۲۹ » بدلاان على ذلك. 

و قوله : «اسمه أجد» دلالة السياق على تعبير عدسی تتم عنه ع بأد وعلى 


کو نه اسا له دعرف به عند الاس کا کان ا ا طا رة لاسترة عليها 


و یدل عليه قول حسان : 


صل الا له و من بحف بعرشه و الطييون على ال ميارك آجد 
و من آشعار آبي طالب قوله : 
و قالوا لاد أنت ار اا پیت 
ألا ان" ا ود جاءهم عق و لم 9 را لكذب 
و و له مخاطا للعماس و #زة وجعفر وعلى توصيهم بندر النبي حلاشم , 
کونوا فدى لكم ا وما ولدت ۴ نصر هد دون الناس أتراسا 
و من شعره فيه مال وقد ا باسمه الا خر عل : 
ألم تعلموا أنا وجدنا غلا نبياً کموسی خط ول الکتب 


ويستفاد من البيت آشهم عثروا على وجود البشارة به بإ فيا لكتب السماوية 
التي كانت عند أهل الكتاب بومثذ ذاك . 

و بيده أيضا یمان جماعة من أهل الكتاب من اليهود و النصارى و فيهم قوم 
من علمائهم كعبدالله بن سام وغيره و قد كانوا يسمعون هذه الا بات القرآنيئة التي 
تذكر البشارة به وق و ذكره في التوراة والا نجيل فتلقوه بالقبول وام يكذ بوه ولا 
آظپر وافيه شا فق القك و الروك 

وام خلو الا ناجیل الدائرة البوم عن بشارة عیسی بط بما فبا من الصراحة 
فالقر آن - و هو أ ية معجزة باقية - فى غنی عن تصديقها » وقد تقد م البحث عن‌سند‌ها 
و اعتبارها في الجزء |اثالث من الكتاب ۱ 

و قوله : « فلا جاءهم بالبتنات قالوا هذا سحر مبين » ضمير « جاء » لاجد - 
صلى الل عليه وآ له » وضميرههم» لبني إسرائيل أولهمولغيرهم » واطراد بالبیتنات البشارة 
ونغغزة القر انو سائ |٠‏ ات افو : 

والمعنى فلما جاء اجد ال مشر به بني إسرائيل أو آتاهم و غیرهم بالا بات 
البيسنة التي منها بشارة عيسى يلي قالوا هذا سحر مبين » و قرىء هذا ساحر مبين . 

وقيل : ضمير «جاء» لعيسى عت ؛ والسياق لابلائمه . 


قوله تعالی : «ومن أظلم من افترى على اله الكذب و هو بدعی إلىالا سلام» 
الخ الاستفهام للا نكار و هو رد لقولهم : «هذا سحر مبين» فا ن معناء أن النبي عيبي 
لمن قوسلا کزان لعفن وين اما هه 

و المراد بالا سلام الدين الذي يدعو إليه رسول الله بما آنه تسليم لله فيما بريده 
و خاش امن اعفاد و مل :رولا زیت أن می وو مهوا لهال لخا 
له تسلیما مطلقا فلا ريب أن الدین الذي هوالا سلام لله دینه الحق الذي بجب‌آن‌یدان 
به فدعوی أنه باطل لیس من اه افتراء علی ال 

و من هنا بظهر آن" قوله : «و هو يدعى إلى الا سلام» یتضمّن الحجنة علی‌کون 
قولهم : «هذا سحر مبین» افتراء على الله . 

و الافتراء طلم لا برتاب العقل في کونه ظلما و ينهى عنه الشرع و عظم الظلم 
بعظمة من وقع عليه فا ذا كان هو الله سبحا نه كان أعظم الظلم فلا أظلم من افتری على 
الل الكذب . 

و العنی و لا طلم من افتری على اله الکذب - بنة 


ي نسمه دسن ألله إليه هت و 


الحال أنه يدعى إلى دین‌الا سلام الذي لابتضمن إلا التسليم له فيما آراد ولا ريبأثّه 
من الله » والله لابپدي القوم الظالن . 

قوله تعالی : « بربدون ليطفؤا نور الله بافواههم » الخ طفاء النور إبطاله و 
إذهاب شروقه » وإطفاء النور بالا فواء تما هو بالنفخ بها . 

و قد وقعت الا ة فی سورة التوبة و فيها : «يريدون أن يطفوًا نور لل بأفواهيم» 
قال الراغي : قال تعالی : « بر بدون أن يطفوًا نور الله » « بر بدون ليطفوًا نور الله » و 
الفرق بين ا موضعين أن في قوله : « برسون أن يطفؤًا » يقصدون إطفاء نور الله > وق 
قوله : «ليطفؤًا» قصدون اا تو شا ن‌به إلى إطفاء نور الل انتبى ی له أنمتعاق 
الا رادة في قوله : « بر يدون أن يطفوًا نور ا نفس الا طفاء » و فى فوله : « بربدون 
ليطفوًا نور الله » السب اطوصل إلى الا طفاء و هو النفخ en‏ و الا طفاء غرض 


وغابة . 


و الا ية و ما بتلوها كالشارح لمعنى ما تقدام في الا ية السابقة من ظلمهم برهي 
الدعوة با لسحر و عدم هدایته تعالى لهم بما هم ظالمون » و المحصل آنهم بریدون 
إطفاء نور الله بنفخة أفواههم لکن الله لابپدیهم إلى مقصدهم بل تم" نوره و بظهردینه 
على الدين كله . 

فقوله : «يريدون لیطفوا نور الل بأفواههم» أي بالنفخ بالا فواه كما يطفاالشمعة 
بالنفخة كناية عن أُثّهم زعموا أن نور الله و هو دينه نور ضعيف كنور الشمعة يطفا 
بأدنى نفخة فم فرموه بالسحر و انقطاع نسبته إلى الله . 

و قد أخطآوا في مزعتهم فيو نوق اله الذئ لا ها و فتا شاه إن و لو که 
الكافرون و الله بالغ مره » وهو قوله : «و الله متم" نوره ولو کره الکافرون». 

قو له تعالی : «هو الذي أرسل رسوله بالپدی و دين الحق لبظهره على لدین 
كله ولو كره المشركون » الا ضافة في «دین الحق » بسائية كما قبل » و الظاهر انا 
في الا صل إضافة لاميّة بعناية لطيفة هي أن" لكل" من الحق و الباطل دینا بقتضیه و 
تقض يذ واه ارقي اله ال لحن الذي للق وهی العو ال اويل 
زول 

و إظهار شيء علىغيرهنصر نو تفلیمه عليه » والراد با این که کل" سيمل مسلوك 
غير سبیل ال الذي هو الا سلام و الأ بة في مقام تعلیل قوله ني الا بة السابقة : « و الل 
هتم وره » واطعذى وال هتم نوره لا نه هوالّذي ار رسوله بنوره الذيهو الیدی و 
دين الحق ليجعله غالبا على جميع الا ديان ولو كره المشركون من أهل الا وثان . 

و بستفاد من الا يتين أن دين الحق نور الله في الا رض كما يستفادذلك من‌قوله: 


«ممثل نوره كمشكاة فیا مصباح» الأ ية النور ۳ ۳۵ و ود تقد م فى هسیر الا بة ۰ 





2# بحث روائى 6 


فيتفسير القمي فيقوله تعالى : «إن الله يحب لين يقاتلون في سبيله صفا كانم 
بیان مرصوص» قال : يصطفون کالینان الذي لایزول . 

و نی المجمع ني قوله تعالى : «وإن قال موسى لقومه ياقوم لمتؤذونني وقدتعلمون 
أي رسول الله إليكم » روي في قصّة قارون أنه دس إليه امىأة و زعم أنّه زنى بها »و 
رموه بق:لىهارون . 

و فی تفسير القمي" فى قوله تعالى : «و مبشراً برسول يأتي من بعدي اسمهأحد» 
الأ ية قال : وسأل بعض اليهود لعنهم الله رسول الله 5 : لم سمتیت آحد وعدا وبشيراً 
ونذيراً و فقال : أَمّا عل فا ني في الاارض مود » و أُمَا آعد فا تي فى السماء أحمد 
مني فى الأرض » و آما البشير فا بشر من أطاع الله بالجنة » و آما النذير فا نذر من 
عصی اله بالنار . 

وق الد ر المنثور ف الا ية أخرج أبن ردو به عن العریاض بن سارية سمعت 
رسول اله بقول : إ ني عبدالة في ام الکتاب و خاتم النبیین و إن" آدم لمنجدل 
في طینته و سوف | نبشکم تأويل ذلك » أنا دعوة إبراهيم » و بشارة عیسی قومه و رژبا 
| مي التي رات أنه خرج منپا نور اضاء له قصور الشام : 

و في العيون با سناده إلى صفوان بن بحیی صاحب السابري قال : سالني أبو 
قرأة صاحب الجائليق أن | وصله إلى الرضا بي فاستأذنته في ذلك » قال : أدخله 
علي فلممًا دخل عليه قبل بساطه و قال : هكذا علینا في دیننا أن نفعل بأشراف أهل 
زماننا . 

ثم" قال : أصلحك الل ما تقول في فرقة اد عت دعوى فشهدت لهم فرقة اأخرى 
معد لون ؟ قال : الدعوى لهم » قال : فاد عت فرقة | خری دعوى فلم يجدوا شهوداً من 
غيرهم ؟ قال : لاشيء لهم . 

قال : فل ثا نحن ادعينا أن عيسى روح الله و كلمته فوافقنا على ذلك 


۶-_ الجزء م؟ ‏ سورة الصف اع آبة ١‏ ۹ خ ١4‏ 


السلمون » و اد عی السلمون أن" ص و فلم ۳ e:‏ عليه » و ما اا عليه حير م 
افترقنا فيه . 

فقال اوا 2 : فسات ؟ قال : دوحنا قال : اوعدا انا بعسی 
دودح ار و كلمته الذي کان دومن تین وس ده و 0 على تنفس4 أنه عندص دوب 
فان كان عيسى الذي هو عندك روح ال و کلمته لس هو الذي أمن خن و بشر به 
و لا هو الذي أقر” 9 5 لعنودبة قنحن مه براء فان احتمعنا ؟9 فقام و قال لصفو ان ان 
يحيى : قم فما كان أغنانا عن هذا المجلس . 

اقول : کانه بر یدبقوله: «قم فما كان أغنانا عن‌هذا المجلس > أن" دخو لج 
لم قده فائدة حيث لم مجح ما اتی A‏ من اله 6 

و في كمال الدين با سناده إلى يعقوب بن شعيب عن أبي عبدالله يلي قال : كان 
یو غ سس ها لهاب وتنا فان و ون E‏ لس فا 
نبي ولا عالم ظاهر » قلت : فما كانوا ؟ قال : کانوا 217 بددن عسی .قات : 
وما كانوأ ۹ قال : كانوأ مومنین ۰ م قال : ولا کون الا و پا عالم ۰ 

اقول : المراد بالعالم الا مام الذي هو الحجّة , و هناك روايات واردة في قوله 
تھا لى : « در دون ليطفوًا نور ا بأفواههم ) » و وو له : «هو الذي اد رسو له با لردی 
و دين الحق» تذكر أن النور و الهدی و دين الحق ولاية أمير المؤمنين ي و هي 
من الجري و التطبيق أو من البطن و ليست بمغسرة » و عد" الفصل بين المسيح و بين 
غل E‏ حمس مائة عام بخالف ما عليه مشم‌ور التاريخ لکن" الحققن ذكروا أن" 
في التاريخ الميلادي اختلالا و قد مرت إشارة ما إلى ذلك فى الجزء الثالث من 
الكتاب . 


ج 4 الجزء ۲۸ - سورة الصف اع آبة ۱۴-٠۰‏ للها 


عاد اد اد 
7 7 23 


00 د عه ١ ١‏ عه عه N‏ 


با أ بها لین آمنوا هل أدلكم على تجادة تنجیکم من غات 


مره و ت - خم ٩‏ ع أن ١‏ عه 


أليم (۱۰) تومنون بابثه ۲ دسوله و تجاهدون فى سبيل الله بأموالكم 


- ا ره ١‏ جره > ور o2.‏ ° ری وه > ومع ت سه of- o‏ عع ع 
و أنفسكم ذلكم خير لكم ان کنتم تعلمون (۱۱) بغفر لكم ذنو بكم 7 


مه © خره 


حلام جنات تجری من تحتها الانهاز و مسا كن طيية فی جنات 


۳ ل ان ساس 


00 و - - عه ١‏ © كم 25 


عدن ذلك الفوز العظيم (۱۲) و اخری تحبو نها نصر من الله و 


N e~ اس ڪل‎ o 


فح قريب و بشر بشر المؤمنين 010 7 ايها الذرين آمنوا کو نوا انصارٌ 


-١ ۱ -‏ - مع له دده °< للى ى o‏ 9 


الله كما قال عیسی بن مر.لم للحو آر.بین من انصادى الى الله قال 


0 لچ“ معي له واد هه ه - 9 © س ص‎ ١ ~e 


الجو اد بون نحن انصار الله فا منت طائفة من بنى ی اسرائیل و كفرت 


“© س ثم و وب من © ت‎ ١ 


ا فأ بدنا الذرين آمنوا ع ی عدوهم فا توا ظاهر ین (۱۴) . 


« بیان 


دعوة للمؤمنين إلى الا يمانبالله و رسوله والجهاد في سبیل الله و وعد جعیل بالمغفرة 
و الجنّة في الآخرة و بالنصر و الفتح ني الدنيا , و دعوة لهم إلى أن يشبتوا على نصرهم 
ل نوق يدل فالتا فا 

و المعنيان هما الغرض الا قصى في السورة و الا بات السابقة كالتوطئة و التمهيد 
بالنسبة إليهما . 

قوله فعالی : « يا يها الّذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجیکم منعذاب 


-۲۹۸- الجزء ۷۸ - سورة العف ١۶آ‏ بة ١۴_٠١‏ ج4 


أليم» الاستفهام للعرض و هو في معنی الام . 

والتجارة - على ماذکرها لراغب - التصر ففي رأس اطال‌طلبا للريح » ولا بوجد 
في کلامالعرب تاء بعده جيم إلا هذه اللفظة . 

فقد | خذ الا يمان و الجهاد في الا بة تجارة راس مالها |انفس و ربحها النجاة 
من عذاب أليم » و الا بة في معنى قوله : «إن" الل اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم 
بان" لهم الجنة یقاتلون فى سبيل الهفقتلو ن و يقتلون ‏ إلى أنقال ‏ فاستبشروا ببیسکم 
الذي بايعتم به » التوبة : ۱۱۱ . 

و قد فخم تعا لی أن هذه التجارة حرث قال : « على تجارة » أي تجارة جليلة 
القدر عظيمة الشان » و جعل الریح الحاصل منها النجاة من عذاب أليم لا بقدد 
قدره . 

تدای هم | تاه اوه 3 و رات ا اوه 
العذاب من قوله : «بغفر لکم ذنوبكم و بدخلکم جنات » الخ » و آما النصر و الفتح 
الوعودان فپما خارجان عن النجاة الوعودة » و لذا فصلهما عن المغفرة و الجنة فقال: 
دوا خری تحبتونها نصر من الله وفتح قريب» فلا تغفل . 

قو له تعالی : «تمنون باللهورسوله وتجاهدون في سبیل الله بأموالک وأنفسكم» 
الخ استثناف بياني يفسر التجارة المروضة عليهم کاأنه قيل : ما هذه التجارة ؟ 
فقمل : « تؤمنون ا رسوله و تحاهدون » الخ » وقد أخن الا يمان بالرسول مع 
الا یمان بالله للدلالة على وجوب طاعته فيما أمر به و إلا فالا يمان لا بعد. إيمانا 
بال إلا مع الا .يمان برسالة الرسول قال تعالى : إن" الذين يكفرون بالل و رسله و 
يريدون أن یفر قوا بين الله و رسله - إلى أن قال اولللك هم الكافرون حقنًا » 
النساء : ۱۵۱ . 

و قوله : «ذلكمخير لكم ن كنتم تعلمون» أي ما ذكر من‌الا يمان والجبادخير 
لکم إن كنتم من أهل العلم و آما الجهلة فلايعتد“ بأماليم . 

و فيل : اللراد تعلمون خيرية ذلك إن كنتم أهل العلم و الفقه . 


قو له تعالی : «رغفر لكم ذنو بكم و بدخلکم جنات تحري هن تحتها الا نبار 6 
الخ جواب للشرط القد رالفهوم‌من الا بةا لسابقة أي إنتؤمنوا بالله و رسوله و تجاحدوا 
في سبیله بغفرلکم » الخ . 

وقد | طلقت الذنوب اللتعلقة بهااطغفرة فاطغفور جمیع الذنوب و الاعتبار ساعده 
إن هذه المغفرة مقد مة الدخول في جِنّة الخلد و لامعنى لدخولها مع بقاء بعضالذنوب 
على حاله , و لعله للاشارة إلى هذه النكتة عقبها بقوله : «و مساكن طینبة في جنات 
عدن » أي جنات ثبات و استقرار فكونها محل" ثبات و موضع قرار يلواح أن اللغفرة 
تتعلق بجميع الذنوب . 

مضافاً إلى ما فيه من مقا بلة النفس المبذولة وهي متاع قليل معجّل بجنات‌عدن 
التي هي خالدة فتطیب بذ لك نفس الطؤمن وتقوىإرادته لبذل النفس و تضحيتها واختيار 
اليقاء على الفناء . 
ثمأزاد في تأكيد ذلك بقوله : «ذلك الفوز العظيم » . 
قوله تعالی : « و | خرى تحبونها نصر من الله و فتح قريب » الخ عطف على 
5و له : «يغفر لكم» الخ و « خرى» وصف قائم مقام ا موصوف و هو خير طبتدء محذوف» 
وقوله : «نصر من الله وفتح قردب» بیان لا خری »وا لنقدبر ولکم نعمة ا اخری 
تحبونها وهي نصر من الله وفتح قريب عاجل . 
و قوله : «و بشر الوّمنین » معطوق على الا مر الفپوم من سایق الکلام كانه 
قيل : قل يا أا الذین آمنوا هل أدلکم» الخ و بشتر المؤمنين . 
و 7.ياذي هذه الیشری ما في فوله : «إن 2 اشترى من الؤمنين أنفسهم و ادو الهم 
بأن لهم الجنة - إلى أن قال فاستبشروا ببيعكم الذي بایعتم به » التوبة : ۱۱۱ »و 
به بظپر أن" الذي أعى أن ببشتروا به مجموع ما ينهم الله من الا جر في الا خرة و 
الدنیا لاخصوص النصر و الفتح . 
هذا کله ما يعطيهالسياق نی‌معنی الا ية و إعراب أحزائها ‏ و قد ذکر فيهاا مور 


ااخری لاساعد عليها السياق تلكاللساعدة أغمضناعن ذكرها » واحتمل أن يكونقوله: 
«و شر» الخ اشتتافا ۽ 

قوله تعالی : « يا پا الذين آمنوا کونوا أنصار الله » الخ أي اتسموا بهذه 
السمة و دوموا و اثبتوا علیها فالآ ية فى معنی الترقي بالنسبة إلى قوله السابق : « هل 
أدلكم على تجارة تنجیکم من عذاب أليم » و مآل المعنى اتجروا بأنفسكم و آموالکم 
فانصروا الله بالا يمان والجهاد في سبیله ودوموا و اثبتوا على نصره . 

و الراد بنصتهم له أن ینصروا نبیه نی سلوك السبیل الى بسلکه إن ال 
على بصيرة كما قال : « قل هذه سبیلی آدعو إن الله على ر2 اا و اتتبعني « 
دوسف +۱۰۸ : 

۲ الدليل على هذا المعنی تنظيره تعالی قوله : « کونوا أنصار ال » بقوله بعده: 
« كما قال عيسى بن مریم للحوادیین من أنصاري إلى الله قال الحوارینون نحن أنصار 
الله » فكون الحواریین أنصار الله معناه كونهم أنصاراً لعيسى بن مریم للم في سلوكه 
سبيل الله و توجّبه إلى الله و هو التوحيد و خلاص العبادة لله سبحانه فمحاذاة قولهم: 
«فحن أنصار الله» لقوله : «من أنصاري إلىالله » ومطابقته لدتقتضي اتتحاد معنى| لكلمتين 
بصب الراد فكوق عؤلاء الخاطبن بقوله :دنا آسپا الذين آمنوا کونوا سار الله > 
أنصاراً و كونهم أنصاراً لانبي غي ف نشر الدعوة و اعلاء كلمة الحق" با لجپاد» 
و هوالا بمان بالنبي مق و طاعته فیما بأمر وينهى عن قول جازم و تمل صادق -کما 
هو مود ی سياق بات السورء . 

و قوله : فآ منت طائفة من بني إسرائيل و کفرت طائفة فابدنا اگذین آمنواعلی 
عدو هم فأصبحوا ظاهرین » إشارة إلى ما جری عليه و انتهى إليه أمر استنصار عيسى 
و تلبية الحواریین حيث تفر ق الناس إلىطائفة مؤمنة وا خری كفرة فاد الهالومنن 
على عدو هم و هم الكفار فاصبحوا ظاهرین بعد ما انوا مستخفن منطهدین . 


و فد تلویح إلى آن" ۳ النبي عبطا حجري فم ما جری في ام عسی ا 


تؤمن هنم طائفة وتكفر طائفة فان أجاب المؤمنوناستنداره ووک قام هو تعا لی‌مقامه 


فى الاستنصار إعظاما لا مره وإعزاز أله دهم الله على عدو هم فيصبحون ظاهر ين كما 


تلو انما فس و اون 4 

وو ود أشار تعا لى إلى هذه القضة ف آخر فص عيسى تام من سورة آلمران 
حيث قال : «فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال ال<واريدون 
نحن أنصار الل » آل ران : ۵۲ إلى تمام ست آيات و بالتدبر فيها ينضح معنى الا بة 


الحو ث عنها : 


دحت روائی ۷« 


في تفسير القمي في دواية أبي الجارود عن أبي جعفر ي في قوله تعالى : « با 
ها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من‌عذاب أليم » فقالوا : لونعم‌ماهي 
لنيذلن” فيه الا موال و الا نفس و الا ولاد فقال اليل : « تومنون باللّو رسوله وتجاهدون 
في سبيل الله بأموالکم - إلى قوله ‏ ذلك الفوز العظيم . 

اقول وهذا پاش مرون من طرق اهل البينة اها 

وفیه في قوله تعالی : «وا خری تحبتونها نصر من الله وفتح قریب» يعني فيالدنيا 
بفتح القائم ت » و أيضاً قال : فتح مكة . 

وفي الاحتجاج عن 0 الومنن غك ف حديث : ولم ل ار من عا لم بما 
بحتاج الخليقة إليه و متعلم على سبيل نجاة الولئك هم الا قلون عددا » و قد بين الله 
ذلك من ام الا نبیاء » و جعليم مثلا لمن تأخترمثل قوله في حواديني عیسی حیث‌قال 
لساثر بني إسرائيل : «من أنصاري إلى ال قال الحواریتون نحن أنصار الله آمنا بال و 
اشهد بأنًا مسلمون » يعني مسلمون لا هل الفضل فضلهم و لا ستکبرون عن آمر ديهم 
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اقول : الرواية و إن وردت نی تفسير آية آل عمران لكنها مفيدة فيما 
نحن فيه . 

و نی الدأر المنثور أخرج ابن إسحاق و ابن سعد عن عبد الله بن أبي بكر بنع 
بن عمر و بن حزم قال : قال رسول الله لته للنفر الّذين لاقوه بالعقبة : أخرجوا 
إل اثنى عشر رجلا منكم يكونوا كفلاء على قومپم كما كفات الحوارنون لعيسى 


بن درم ٠‏ 


۳ 2 
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بسم الله ار حمن الر حیم لسدج للّه 3 فی السموات و ما فى 


مع بي ع مه 1 ۵ ایی ...مس 


الارض الماك القدوس العز بز الحكيم ( ۱) هو النی بعث ‏ فى الامیین 


سي ع م o2‏ م وعم م ہم ام ی درو 0 0 م ی 


دسولا منهم إبتلوا عليهم آباته و ی زکیهم و بعلمهم الكتاب و الحكمة 


معي ام o‏ -ل م2 و و 


: ان كانو) من قہل ل ى ضلال مبين 6( و آخرین منهم لما بلحقوا 


© وض - 


بهم و العز یز الحكيم ( ۳( ذلك فضل الله بۇ نيه من يشاء و الله 


٩‏ همه 


ذو الفضل العظیم (۴) مثل الذدين حملوا التور بة ثم لم بحملوها كمثل 


ت ےم e-o‏ 


الحمار بحمل أسفاداً بئس مثل القوم این کذبو ۱ با بات الله و الله 


o - ۵-0‏ - مه وه 2 ۶و 


لابهدی القوم الظالمين (ه) قل 7 أ بها لین هادوا آن ذعمتم أنكم 


o‏ ۶ هه ور هو . ° ع و وه 


اولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقين (۶) ولا 


2 ات و م اس م‎ E 


دز ادا بما قدمت ید .هم و الله عليم بالظالمين )۷( قل ان الموت 


و و۱ ره عق هه ی 


الذى تفر ون منه فانه ملاقيكم ثم تردون الى عالم الغيب و الشهادة 


ا ا 
بیان » 
غرض السورة هو الحث البالغ على الاحتمام بأمر صلاة الجمعة و القیام‌بواجب 
امرها فپي من شعائر ان امعظمة ۳ في تعظيمها و الاعتمام پأمرها صلاح | خریهم و 
دنياهم » و قد ساك تعالی إلى بیان أمره بافتتاح | لکلام پتسبیحد و الثناء عليه بما من" 


على قوم امین برسول همهم اهي سلو عليهم آباته و ا بصا لحات الا عمال و 
الزاكيات من الا خلاق و يعلمهم الكتاب و الحكمة فيحمّلهم كتاب الله و معارف دينه 
أحسن التحميل هم و من بلحق بهم أو يخلفهم من بعدهم من المؤمنين فليحملوا ذلك 
أحسن الحمل ¢ و لیعذر وا أن بکونوا كاليهود لوا التوراة لم بحملوا معارفها و 
احکامیا فکانوا مثل الحمار تحمل اسا . 

نم تخاص إلى الا مر بترك البيع و السعي إلى ذکر الله إذا نودي للصلاة من‌بوم 
الجمعة , و قر عهم على ترك النبي عط قائماً بخطب و الانفضاض و الانسلال إلى 
التحارة و اللهو و ذلك اب عدم تحماهم ما لوا من معارف هبات ار و اشک ¢ 
و لسورة هد فة . 

قو له تعالی دسیح ۳ ف السماوات و ما فيالا دض املك القد وس العزيز 
الحكيم « ا لتسبيح تىز ده | نشيء و اة إلى الطپاره و النزاهة من العيوب والنقائص ¢ 
دو التعبير با مضارع مدلا لة على الا میت ان > 9 الاك هو الا ختصاص ۳ لحكم ف نظام 
المجتمع ‏ و القد وی مبالغة في القدس و هو النزاهة و الطهارة , و العزيز هو اذى لا 
بغليه lê‏ لب » و الحكيم هو المتقن فعله فلا فعل عن حهل أو حز اف : 

و ف الا ية توطئّة و تمد برها 7 طا ا و له : هو الذي دعت » الخ من 
عه الرسول مكيل الناس و إسعادهم و هدايتهم بعك إن کانوا في ضلال مین 2 

و ذلك أنه تعا ۳ 2 و هة ا موجودات الا و الارضية بماعندهم 
دن النقص الذي و مهن و ا لحاحة التي هو قاضمها وما من نقيصة أوخاحة إلا وهو 
المرجو' في تمامها و قضائها فهو المسبح النز ء عن کل نقص و حاجة فله أن بحکم في 
نظام التكوين بن خلقه دمأ شاء ۸ و ف نظام| لتشر بع ف عباده دما أراد كيف ۷ ؟ وهو 
ماك له أن بحکم ف أهل ملكته و علیهم أن یط عو ۵ ۰ 

و إذا حكم و شر ع بينهم ديناً لم يكن ذلك منه لحاجة إلى تعبيدهم و نقص 
قبه هم بعياد تيم ل نه قد و س هنز 5 عن کل" نقص وحاحه . 

ثم إذا حكم و شرع و بلغه إناهم عن غنى منه و دعاهم إليه بوساطة رسله فلم 

ت 
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تچوا دعو نه و تمر دوا عن طاعته لم نکن ذلك ديرا منم لەتعا لى لا نه العز بز 
لابغليه فہما ر رکه ۳3 لب ۰ 
ثم إن" الذي حكم به وشر عه من الد بن بما أنه الملك القد وس العزيز ليس 

ذهب لغ للا ۳ له 8 نه د ی لی الا طلاقلا بفعل ما تفعل إلا ملصلحه ولابر يدمتهم 
ما ور دك 1 لنفع دعود الم وخير شا لونه فيستقيم به حا هم نید نیاهم وا خراهم : 

و با لحملة فشر دعه الدينو إنزاله الكتاب سعث رسول بهم ذلك سالاوة نانم 
و و و بعلمهم من" منه تعالى وفضل كما قال : «هو الذي بعث» الخ ۱ 

قو له تعالی 2 هو الذي دعث ف الا من رسولا منم € الخ الا میون بم 
امي" و هو الذي لا دقرء و لا كن 6 و اطراد :۳ ك كما قيل - العرب لقلة من كان 
همم بقر ۶ و کت وقد كان الرسول ل هنهم أي من جدسهم و هو غير كو ندمر سالا 
إليبم فقد كان منهم و كانم رسلا إلى الناس كافة . 

و احتمل أن يكون اطراد بالا مین غير أهل الكتاب كما قال اليهود ‏ على 
ما حكى الله e‏ «لىس علينا نالا هيبن سنل» ل عمران : هلا . 

وفيه أنه لامناسب قو له ف ذل الا به : «سّلو عليهم 1 باته» الخ قا نه کال لم 

ی عبر العرب وغير اهل الك ماب بشي۶ من الدعوة لم بلقه الم ۰ 

و احتمل أن کون الر اد بالا مسين ال هك لكونهم تن ام القری ۰ 

و فيه أنه لا بناسب کون السورة مد نسه4 2 لا بهامه‌کون صمير 2 بز کیهم ويعلمهم» 
راحعا إل المياجرين ومن أسلم من أهل مكّة بعد الفتح وأخلافهم وهو بعيدمن مذاق 
القرآن . 

ولا منافاة بن كونه a‏ من الا هين مبعو ثافيوم و ان كونه مبعو تا إليوم وإلى 
غير هم و هو ظاهر ۰ و تلاو ته علیهم اة و تزكيته و تعليمه لوم الکتاب و الحكمة 
لنزوله بلغتهم و هو آول مراحل دعوته ولذا لما استقرت الدعوة بعض الاستقرار أخذ 
صلی الله عليه وآ له وسلم بدعوالیپود والتصاری والمجوس وکاتب العظماء والملوك . 

وكذا دعوه |براهیم و اسماعیل لا على ما حکی ند تعا ی 2 ر سنا و احعلنا 


مسلمين لك و من ذر يتنا امة مسلمة لك إلى أن قال ربنا وابعث فيهم رسولا 
منهم تلو علیپم| باتك و بعلمهم الكتاب والحكمة وي زكيهم » البقرة :۱۲۹۰ تشمل هيع 
آل إسماعيل من عربهضرأعم من أهل مگة وغيرهم » ولابنانيكونه مه مبعوثا إليهم 
وإلى غيرهم . 

وقوله : « یتلو عليهم آباته » آي آ بات کتابه مع 5و4 ] نا ها هر 

و قوله : هویز كيم ويعلّمهما لكتاب والحکمة » التزكيةتفعيل من ااز کاة بمعنی 
النمو الصالح الذي بلازمالخير والبركة فتركيته لهم تنمیته لهم نماء صالحا بتعویدهم 
الا خلاق الفاضلة والا عمال الصالحة فیکملون بذلك فى نسالينتهم فيستقيم حالهم في 
دنياهم و آ خر تهم بعیشون سعداء و یموتون سعداء . 

وتعليم الکتاب بيان ألفاظ آیاته و تفسير ما | شکل من ذلك » و يقابله تعلیم 
الحكمة وهي المعارف الحقيقية التی‌بتضمنهاا لقر آنءوالتعبير عن‌القر آن‌تارة بالا بات 
واولا الدلالة على انه‌مکل هن هذه الاو یه فاق پا د كما فل 

وقد قد م التزكية هبنا على تعليم الكتابوالحكمة بخلاف ما في دعوة إبراهيم 
عليه السلام لاان هذه الا بة تصف تر بيته ما لومنی| مته »والتزكية مقد مة فىمقام 
التربية علی‌تعلیم العلوم الحقتوالعارفا لحقيقية وأما ما في دعوة إبراهيم ج فا نها 
دعاء وسؤال أن بتحقق في ذر بته هذه الزكاة والعلم بالكتاب و الحكمة , و العلوم و 
المعارف أقدم ميتبة و أرفع درجة في مرحلة التحقدّق والاتصاف من الزكاةا لراجعة إلى 
الا عمال والا خلاق . 

و و له : دو إن كانوا من قبل لفي‌ضالال هبين » « إن ود م نالثقيلة واطراد 
آنهم کانوا من قبل بعثة االرسول تي في ضلال مبين ,وال بة تحمیدبعد تسبیح ومسوقة 
للامتنان كما سیاتی . 

قوله تعالی « و آخرین منهم لما بلحقوا بهم وهو العز یزالحکيم » عطف على 
الا مین و ضمير « هنهم » راجم إليهم وه من » للتبعيض واطعنی بعث في الا هينين و في 


آخرین همم لم باحةوا م بعد و هو العزيز الذي لآ غاب ف إدادته الحكيم الذى 
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نله ولا عازف اة 

قو له تعالی : د ذلك فصل ابر بوّتبه من شاء وال ذوالفضل العظيم 2 الا شارة 
بذلك إلى بعث الرسول عفر - وقدفخیم آمره بالا شارة البعيدة -فم رو اللخصوص 
بالفضل » واطعنی ذلك البعث و کونه تلوآ بات الله و یز كي الناس و يعلمهم الکتاب 
والحکمة من فشن اث وعطائه بعطه من تعلقت به مشسته وقد شاء أن عطیه عل ا تاه 
وال ذوا لفضل العظیم کذا قال المفسرون . 

و من المکن أن تکون الا شارة بذلك إلى البعث بماله من النسبة إلى أطرافه 
من المرسل والرسل إليهم » والعنی ذلك البعث من فضلالله يؤنيه من یشاء وقد شاء 
أن بخص" بهذا الفضل عدا عو فاختاره رسولا » وا مته فاختارهم لذلك فجمله منهم 
وارسله إلييم . 

والا بة وال بتان قبلپا أعني قوله : « هوالذي بعث - إلى قوله - العظیم» مسوقة 
سوق الامتنان . 

قوله تعالی : « مثل الذین اوا التوراة ثم لم بحملوها کمثل الحمار بحمل 
أسفارا » الخ قال الراغب : السفر - بالفتح فالسکون - کشف الفطاء و بختص ذلك 
بالا غان فخو سفر العنامة عن الر اس والبار عن الوخه‌ت إن أن قال والسفن 
بالکسر فالسکون ‏ الکتاب الذي سفر عنالحقائق قال تعالی : «کمثل الحمار يبحمل 
أسفارا » انتپی . 

والراد تخل ا ووا تملیمها »والراد خلا العمل اعلا رز منه الاق 
ويشبد به ما نی ذيل الا بة من قوله : « بئس مثل القوم الذين كذ بوا بآياتالله », 
واطراد بالذين لوا التوراة ثم" لم بحملوها الیپود الذين أنزل الله التوراة على 
رسولهم موسی )فعامهم ما فیهامن اطعارف وا لشرائع فتر کوها ولم يعملوا بها فحملوها 
و لم بحملوها فضرب الله لهم مثل الحمار يحم لأسفاراً وهو لایعرف مافیهامن المعارف 
والحقائق فلاسقى له من لها إلا التعب بتحمل ثقلها . 


و وجه اتصال الا ية بماقبلهاانه تعالی للا افتتحا لکلام بماعن به على المسلمين 
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من بعث نبي هی هن بين الا هيين تلو علیهم بات‌کتابه ویز کیهم و يعلمهم الکتاب 
والحكمة فیخرجهم من‌ظلمات الضلال إلى نور البدى ومن حضیضا لجل!لی أو جا لعلم 
والحكمة وسیشیر تعالی في آخرالسورة إشارة عتاب وتوبیخ إلى ما صنعوه من‌الانفضاص 
والانسلالإلى اللهو والتجارة والنبي فطع قائم بخطبیم .وما لجمعة وهو من الاستها نة 
بما هو من أعظم الناسك الدينيئة ویکشف آنهم لم بقدروها حق قدرها ولا نز لوها 
منز لمپا . 

فاعترض الل سبحانه بهذا المثل و ذ ترهم بحال اليهود حیث لوا التوراة ثم لم 
بحملوها فکانوا کالحمار يحمل أسفارا ولا ينتفع بما فيها من العرفة والحکمة , فعلیهم 
أن بهتموا بأص الدین و براقبوا الله فى حر کانهم و سكناتهم و بعظموا رسو له و 
و بوقروه ولا ستهینوا بما جاء به » و لیحذروا أن يحل يهم من سخطه تعالی ماحل" 
بالبپود حيث لم يعملوا بما علموا فعداهم الله جبلة ظالمين و شبپپم بالحمار 
يحمل أسفاراً . 

و في روح ال معاني : وجه ارتباط الا بة بما قبلها تضمنها الا شارة إلى أن" ذلك 
الرسول المبعوث قد بعثه‌الله تعالى بمانعته به في التورات وعلى ألسنة أنهياء بنيإسرائيل 
كأنه قيل : هو الذي بعث المبشر به في التوراة المنعوت فيبا بالنبي الامی المبعوث 
إلى | مة !مين » مثل منجاءه نعته فيا و علمه ثم" لم یمن به مثل الحمار . انتهى . 

وأنت خبير أنه تحگم لادليل عليه من حرة السياق . 

قوله تعالی : « قل يا نها الذين هادوا إن زعمتم نکم أولياء لله من دون 
الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين » احتجاج على اليهود يظبر به كذ بهم في دعواهم 
آنهم أولياء الل و أحباؤه » و قد حکی الله تعالى ما بدل على ذلك عنهم بقوله : « و 
قالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله و أحباژه » المائدة : 18 » و قوله : « قلإن كانت 
لكم الدار الا خرة عند اله خالصة من دون الناس » البقرة : ٩۷‏ وقوله : « و قالوالن 
دخل الجنة إلامن كان هودا » البقرة : ١١١‏ . 


و اوتا العنی ول للود مخاطيا لهم 9 ات الذين وا إن کنتم اعتقدتم 


آنکم أد لناء ل من دون الناس إن کنتم صادقین في دعواکم فتمنُوا الوت لان الولی" 
بحب لقاء وليه و من أيقن أنه ولي له وجيت له الجنة ولا حاجب بینه و بینها ال 
الوت أحب الوت و تمنی أن سل به فىدخل دارالکرامة و تخلص من هذه الحاة 
الدنية التى ما فيا إلا الهم والغم وا محنة والمصيبة . 
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قبل : و فى قوله : اولباء لله من غير إضافة إشارة إلى انه دعوى منهم من 


قوله تعالی : «و لا تمنونه أبدا بما قدامت أيديهم والله عليم بالظالمين » 
ا تعالى نیسه ماک ا تنوف انا ع هاا ان دعر ض عليهم ی اطوت. 

و قد علل عدم تمنسيهم اللوت بما قد مت أيديهم و هو كنابة عن الظلم والفسوق 
فمعنى الا بة ولا بتمنون الموت أبداً بسبب ما قد مته آبدیهم من الظلم فكانوا ظالين 
وال عليم بالظالمين بعلم آشهم لا بحبون لقاءه لا تهم أعداؤه لاولاية بینه و بينم 
وا 

والا بتان ني معنى قوله تعالى : « قل إن كانت لكم الدار الا خرة عند الله خالصة 
من دون الناس فتمنتّوا الوت إن كنتم صادقين ولن بتمنوه أبداً بما قد مت أيديهم وال 
عليم بالظاطين » البقرة : ۹۵ . 

قوله تعالی : « قل إن الموت الذي تفر ون منه فا ته ملاقیکم ثم" ترد ون 
إلى عالم الغیب و الشهادة فینیشکم دما کنتم تعملون » الفاء في قوله :فا نه ملاقیک» 
في معنى جواب الشرط؛ وفه‌وعید لهم بان الوت الذي يكرهونة كراهة أن يؤاخذوا 
بوبال مالم فا ذه سيلاقيهم لا محالة ثم بردون إلى دبهم الذي خرجوامن زي" 
عبودیته بمظاطهم و عادوه باعمالهم و هو عالم بحقيقة أعمالهم ظاهرها و باطنها فا نه 
عالما لغيب والشهادة فینبتهم بحقيقة آعمالهم وتبعاتها السية وهي أنواع العذاب . 

ففي‌الا بة إبذانهم أو لا آن فرارهم من‌اللوت خطامنهم فا ته سیدر کهمو يلاقيهم 
و انیا آن" كراهتهم اقاء أن خظا اخ فا نهم مردودون إليه محاسيون على أعما لوم 
السينثة , والثا أنّه تعالی لا بخفی عليه شىء من أماليم ظاهرها و باطنپا ولامحیق به 
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ففي الا ية إشارة آو لا إلى أن" الوت حق مقضی كما قال : « کل نفس ذائقة 
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و ثانيا أن" الرجوع إلى الله لحساب الا مال حق لا ريب فيه . 

و ثالثا آنمم سوففون على حقيقة اما لهم فيوفونيا 1 

ورابعاً أنه تعالى لا بخفی عليه شيء من أحمالهم و للا شارة إلى ذلك بدأل اسم 
الجلالة من قوله : « عالم الغيب والشهادة . 


وبحت روائى * 

٤‏ تفسير القمي ف و له تعا ی 1 «هوالذي بعث ٤‏ الا مسان‌رسولا منم عن‌اسه 
و لكن لم یکن معهم کتاب من عند الله ولا بعث إليوم رسول فنسبهم ألله إلى الا متا 

و فيه ف دو له ۳ لی : ۶ و آخرین منم ۷۱ باحقوا et!‏ ¢ قال : دخلوا الا سلام 
بعدهم ۰ 

وني المجمع و روي أن" النبي' ملي فرء هنه‌الا بة فقيل له : من هؤلاء ؟فوضع 
دده على كف سلمان و قال : لو كان الا یمان بالثریا لا لته رحال من هؤلاء . 

أقول ۱ ورواه فيالدر ا منثور عن عد ة من جوامع الحديث منها صحیح| لبخاري" 
و مسلم والترمذي والنساگی" عن ابي هرردرة عن النبي يل > وقيه فوضع دده على 
رأس سلمان الفارسي و قال : والذي نفسي بيده لوكان العلم بالثريًا لناله رجال 
من هو لاء ۰ 

وروي اسا عن سعيك بن مندور و ان مدو ده عن فس بن سعد بن عيادة أن" 
رسول الله 2# قال : اون الا يمان بالشریتا لناله رجال من أهل فارس . 

و ٤‏ تفسير القمي" ٤‏ وو له تعالی : » مل الذین لوا التوراة ۴ لم بحملوها 
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۳۳ كذلك دو‎ A الحمار € قال : الحمار وحمل الكت ولا بعلم ما فہہا ولا عمل‎ GS 
. إسرائيل قد لوا مثل الحمار لا يعلمون ما فيه ولا يعملون‎ 

و نی اادار المنثور أخرج ابن أبي شيبة والطبراني عن ابن عباس قال : قال 
رسول ات 2 : من تكلم دوم الجمعة والا مام بخطت فهو كالحمار تحمل أسفارا 
والذي «قول له : أنصت ليس له جمعة . 

آقول و فيه تا مسك ما ف اه ف و حجه اتصال الا ية دما یلہا ۰ 

و ني تسیر القمي في قوله تعالی : « قل با أسها اآذین هادوا» الا بة قال : إن" 
ف التوراة کوت د أولماء الله ون اموت : 

وي الكاني با سناده عن عبد لد بن سنان عن أبي عند لله م قال : حاء رحل 
إلى أبي ذر" فقال : يا أباذر" مالنا نكره الموت ؟ فقال : لا تكم رتم الدنياوخر بتم 
الآخرة فتكرهون أن تنقلوا من ران إلى خراب . 
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لا مص للا نسان فی حہا ند الحدو ده الي اعون هاى هذه النشأة من ا سین 
بها قيما در دد و ی » و دحري علمها ف حر کاته و سكناية و را لوملة مع مساعيه 
فى الحياة . 

و تقرم هذه اة ٤‏ نوعها ما عند ا نسان من الرأي ف حقيقة الكون العام" 
و حقيقة نفس.ه و ما بشما من الر بط ¢ 9 دل على ذلك ما دل من اختلاف السذن 
والطرائق ف الا مم باختلاف آرائهم £ حقيقة نشأة الوحود والا سان الذي هو 
جرع منها ۰ 

قمن لادرى طاوراء الماد ة وحودا ¢ و قصر الو جود ف الماد ي" » و نبي لو جود 
لی الاتفاق » و ری الا اسان مر کا ماد با محددون الحماة بين ا لو لد والوت لا ری 
لنفسه من السعادة إلا سعادة الماد ة ولاغاية له فى آعماله إلا المزايا الماد ية من مال وولد 


وجاء و غير ذلك » ولا بغية له إلا التمتنم بأمتعة الدنيا والظفر بلذائذها اماد ية أو ما 
برجم إليها و تنتبي جميعاً إلى اموت الذي هو عنده انحلال للتر کیب و بطلان . 

و من بری كينونة العالم عن سيب فوقه منز ٠‏ عن الماد ة » و آن وراء الداردارا 
و بعد الدنيا آخرة نجده بخالف فى سنته و طريقته الطائفة المتقد م ذكرها فیتوختی في 
له وراء سعادة الدنيا سعادة الاأخرى و يختلف صور أعمالهم وغاياتهم و آراؤهم مع 
الطائفة الا ولى . 

و يختلف سنن هؤلاء باختلافهم أنفسهم فيما بينهم كاختلاف سنن الوئنیین من 
البرهمینین والبوذسين و غيرهم واملسین منالمجوسية والكليمية والمسيحيئة والسلمین 
فلكل وجبة هو موليها . 

و بالجملة الملى براعي نى مساعيه جانب ما يراه لنفسه من| لحياة | لخا لدةا لو بدة 
و يذعن من الآراء بما يناسب ذلك كاد عائه أنّه بيجب على الا نسان أن يميد لعالم 
البقاء و أن يتوجّه إلى ريه » و أن لا يفرط في الاشتغال بعرض الحياة الدنیا الفانية 
و غير المي" الخاضم للمادة يلوي إلى خلاف ذلك » هذا كله ما لا دیب فيه . 

غیران الا نسان لا کان بحسب طبعه اطاد ي رهيناً للماد ة مترد دأبينالا سباب 
الظاهريّة فاعلا بها منفعلا عنها لايزال بدفعه سيب إلى سبب لافراغ له من ذلك ٠‏ يرى 
- بحسب ما يخيكل إليه ‏ أن الا صالة لحیاته الدنيويئّة المنقطعة , و آنها وها ینتهی 
إليه من المقاصد والمزايا هي الغاية الا خيرة والغرض الا قصى من وجوده الذي يجب 
عليه أن سعی لتحصيل سعادته . 

فالحياة الدنيا هي الحياة و ما عند أهلها من القنية والنعمة واطنية والقوة 
والعز ة هي هي بحقيقة معنى الكلمة , و ما يعد ونه فقرأً ونقمة و حرمانا و ضعفا وذلة 
و رزية و مصيبة و خسرانا هى هي و بالجملة کل" ما تهواه النفس من خير معجل أو 
نفع مقطوع فهو عندهم خير مطلق و نفع مطلق » و كل ما لا تهواه فهو شر أوضر . 

فمن كان منهم من غير أهل الملة جرى على هذه الا راء ولا خبر عنده مما وراء 
ذلك » و من كان منهم من أهلاطلة جرى علیپا ملا و هو معترف بخلافها قولا فلايزال 


نی تدافع بين قوله و فعله قال تعالى : « كلّماأضاء لم مشوا فيه و ذا أظلم عليهم قاموا» 
المقرة : ۲۰ . 

والذي تندب إليه الدعوة الا سلامية من الاعتقاد والعمل هو ما بطابق مقتضی 
الفطرة الا نسانية التي فطر عليها الا نسان و تثبت عليه خلقته كما قال : « فأقم ووك 
للدین حنيفا فطرة الل التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين الق » 
الروم: ۳۰ ٠‏ 

و من المعلوم أن" الفطرة لا :بتدي علماً ولا تميل تملا إلا إلى ما فيه كمالها 
الواقعي و سعادتها الحقيقيّة فما تهتدي إليه من الاعتقادات الا صلية في المبدء والعاد 
ومایتفر ع عليها من الآ راء والعقائدا لفرعية علوم و آراء حقة لانتعد ی سعادةالا فسان 
و کذا ما تميل إليه من الا عمال . 


و لذا سمتی الله تعالی هذا الدین البني على الفطرة بدين الحق" في مواضع من 
کلامه کقوله : « هو الذي أرسل رسوله بالهدی و دين الحق »الصف : ٩‏ . و قال في 
القرآن المتضمّن ادعوته : « يبدي إلى الحق الا حقاف : ۳۰ . 

و ليس الحق إلا الرأي والاعتقاد الذي بطابقه الواقم و بلازمه الرشد من غير 
غي" , و هذا هو الحكمة ‏ الرأي الذي ا حكم نی صدقه فلا بتخلله کذب » و نی نفعه 
فلا بعقبه ضرر - و قد أشار تعالی إلى اشتمال الدعوة على الحكمة بقوله : « وأنزل الل 
عليك الکتاب والحكمة » النساء : ۱۱۳ و وصف کلامه النزل به فقال : « والقرآن 
الحكيم » بس :۲ ۰ وعد رسوله يليج معلماً للحكمة في مواضع من کلامه کقوله: 
« و بعلمپم الكتاب والحكمة » الجمعة : ۲ ٠‏ 

فالتعليم القرآني الذي تصد اء الرسول عا المبيّن لا نزل من عند الله من 
تعليم الحكمة و شأنه بيان ما هو الحق" في | صول الاعتقادات الباطلة الخرافيئة التي 
دبّت في أفهام الناس من تصوار عالم الوجود و حقيقة الا نسان الذي هو جزء منه كما 
تقد مت الا شارة إليه ‏ وما هو الحق في الاعتقادات الفرعية اطترتبة على تلك‌الا صول 


ما كان مبدء للا عمال الا تسائبة و عناوین كا اتا و مقاصدها . 
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فالناس ‏ مثلا ‏ برون أن" الاأصالة لحياتهم الماديئة حتنی قال قائلهم : « ما هي 
إلاحياتنا الدنيا » الجائية : ۲۴ » والقرآن ينيم بقوله : «و ما هذه الحياة الدنيا 
لا لپو و لعب و إن الدار الا خرة لبن الحیوان » العنکبوت : ۰۶۳ و برون أن العلل 
والا ساب الحاکمة قبا من حباة و موت و صحنة و مرض و غنی و فقر و نسمة و نقمة 
و رزق و حرمان « بلمکر اللیل والنهار » سب : ۳۳ والقرآن یذ رهم بقوله : «آلاله 
الخلق والااعی » الا عراف : ۵۴ و قوله : « إن الحکم لا له » بوسف : ۶۷ وغير ذلك 
من أ بات الحكمة و برون ان لهم الاستقلال في المشيّة يفعلون ما يشاؤن والقرآن 
بخطتهم بقوله : « و ما تشاوّن إلا أن شاء اه 0 نسان : ۳۰ , و رون أن" ليم أن 
يطيعوا و يعصوا و بپدوا و يبتدوا والقر آن ینبتهم‌بقوله : « إِنّك لا تهدي من حببت 
ولکن" لد مهدي من شاء » القصص : ۵۶ . 

نزوت ان لبم و اهر ان سكن ذلك مول د إن ال : نه سا 
البقرة : ۱۶۵ . و يرون آن" لبمعز 2 بمال و بنین‌وا نصار والقرآن‌بحکم بخلافه بقوله : 
0 شون عندهم العز ج فان المز 2 لله جميعا » النساء : ۱۳۹ . و قوله : « وله ال 
ولرسوله وللمؤمئين » المنافقون : ۶۳ . 

و برون أن القتل في سبیل له موت وانعدام والقرآن بعده حياة إن بقول : 
دولا تقولوا لمن بقتل نی سبیل الله أموات بل أحياء و لعن لا تشمرون » البقرة : ۱۵۴ 
إلى غير ذلك من التعاليم القرا نية التي ا عر النبي لته أن يدعو بها الناس قال : 
« ادع إلى سبیل ربك بالحكمة» النحل : ۱۲۵ . 

و هي علوم و آراء َة صو رت الحياة الدنیا خلافها نی نفوس الناس و زسنه 
فنسّه تعالی لها فى كتابه و آص بتعلیمها رسوله و ندب الوّمنین أن بتواصوا بها كما قال 
د إن" الا سان لفي‌خسر إلا الذين آمنوا وعملوا السالحات وتواصوا بالحق" » العصر:۳ 
و قال : « يوتي الحكمة من بشاء و من يؤتى الحكمة فقد اوتي خيرا كثيراً و ما يذ كر 
إلا "ولو الا لباب » البقرة : ۷۶۵ . 


سا مه مم سمه وعم م مه سه ممم سه و فاته ممم ممه م ممه مد ممه م ممه سمدم مه م ممه مده م م مه ممه ممه ممه ممه همه هه هه مه مه هسه م ذم م هم مم مه م مه موه ممه مه م م م مه مه ممه ممه م مم ده کر 


فالقرآن بالحقيقة يقلبالا نسان في قالب منحيث العلم والعمل حديث ویصوغه 
ضوع جد یدآفیحبی حباة لا ا موت اذا ٠‏ وإلية الا شارة بقوله تعالى : «استجييوا 
لله و للرسول إذا دعاكم لا يحييكم » الا نفال : ۲۴ و قوله : « أو من كان ميتا فأحييناء 
عفان > ورا 
الا نعام : ۱۲۷ . 

وقد بينا وجه الحكمة نی کل من آباتها عند التعر ض لتفسیرها على قدر 
مجال | لبحث فى الکتاب . 


ي به في الناس کمن مثله ف | لظلمات لس بخارج منپا » 


و e‏ 9 شين فساد قول من قال: ان" تفسیرالقرآن تلاو ته و ان" العف 


فى مداليل آ بات القر ان من التاو يك ا ممنوع فما تع من قول . 





۱٩ الحزء ۷۸-سورة الجمعة ۶۷ آية ۱۱-۵ ج‎  -۳١۶_ 


2 2 2 
رد رد کچ 


۳ 


تس © ممه 


5 .بها این آمنوا اذا نودى للصلوة من بوم الجمعة فاسعوا 


١ 
)٩( الى ذكر الله وذروا البيع ذلكم ۳1 لکم ان كنتم تعلمون‎ 
ام > وس و‎ - 


اذا قضيت الصلوة فانتشر وا فى الارض وابتغوا من فضل الله واذكروا 


> م ام 


انه كثيراً لعلكم تفلحون (۷۰) و اذا رأوا تجارة أو لهوآ انوا 


© © اس وا م 


اليها و ثر كوك قائما قل ما عندالله هر من اللهو ومن التجارة والله 


دمعي 


خير الراذقين (11). 


«دیات» 

تأكيد إيجاب صلاة الجمعة وتحريم البيع عند حضورها و فيها عتاب طن انفض" 
ا اللپو والتجارة عند ذلك واستهجان لفعلهم . 

قوله تعالی : « يا أسها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من بوم الجمعة فاسعوا 
إلى ذكر الله و ذروا البيع » الخ اطراد بالنداء للصلاة من يوم الجمعة الا ذان كما في 
قوله : « و إذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا و لعبا » الائدة : ۵۸ . 

والجمعة پشمتین أو بالضم فالسكون أحد یام الاأسبوع و كان بسمی ولا" 
يوم العروبة ثم" غلب عليه اسم الجمعة » واطراد بالصلاة من يوم الجمعة صلاة الجمعة 
المشرعة يومها » والسعي هو المشي بالا سراع » والمراد بذكر الله الصلاة كما في قوله : 
« ولذكرالل أكبر » العنكيوت : ۴۵ على ما قيل و قبل : المراد به الخطبة قبل الصلاة 
وقوله : « و ذروا البيع » آعم بترکه » واطرادبه على ما بفیده ا لسیاقالنهی عنالاشتغال 


بکل عمل يشغل عن صلاة الجمعة سواء كان بيعا أو غيره وإنما علق النهى بالبيع لكو نه 
من اش مصاديق ما يشغل عن لصلاة . 

والعني يا مها الذین آمنوا إذا اذان لصلاة الجمعة يومها فجد وا نی النشي 
إلى الصلاة واتر كوا البیع و کل ما يشغلكم عنها . 

و قوله : « ذلکم خير لکم إن کنتم تعلمون » حث" و تحریض لهم طا ای به 
من الصلاة و ترك البیع . 

قو له تعالی : « فا ذا وضبت الصلاة فا نتشر وا ۴ الا رض وابتغوا من فضل الله » 
الخ الراد بقضاء الصلاة إقامة صلاة الجمعة, والانتشار فى الا رض التفر ق فيها ٠‏ وابثغاء 
فضل الله طلب الرزق نظراً إلى مقابلته ترك البيع نالا بة السابقة لکن تقدم أن اطراد 
ترك کل ما بشغل عن صلاة الجمعة » و على هذا فابتغاء فضل الل طلب مطلق عطيته في 
التفر ق لطلب رزقه بالبيع والشری » و طلب ثوابه بعيادة مريض والسعي نی حاجةمسلم 
و زيارة أخ في الله » و حضور مجلس علم و نحو ذلك . 

و قوله : « فانتشروا ني الا دض » آم واقع بعد الحظر فيفيد الجواز والاباحة 
دون | لوحوب و کذا قوله : « وابتغوا » « واذکروا» . 

و قوله : « واذكروا الل كثيراً لعلكم تفلحون » الراد بالذکر عم" من الذکر 
اللفظي فیشمل ذکره تعالی قلبا بالتوجه إليه باطنا » والفلاح النجاة من‌کل شقاءءوهو 
في المورد بالنظر إلى ما تقد م من حديث التزكية والتعلیم و ما نی الا بة التالية من 
التوبيخ والعتاب الشدید » الزكاة والعلم و ذلك أن کثرة الذکر بفید رسوخ اطعنی 
الذکودني النفس و انتقاشه نيالذهن فتنقطع به منابت الغفلة و بورث التقوی الديني" 
الذي هو مظنّة الفلاح قال تعالی : « واتقوا اله لعلكم تفلحون » آل مران : ٠٠١‏ . 

قوله تعالی : «و |ذا رآوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها و تركوك قاثما » الخ 
الانقضاض - علی‌مان‌کره الراغب - استعارة عن الانفضاض بمعنی انكسار الشيء و تفر ق 
ی 


2 قد اتفقت روايات الشيعة د اهل ال على أنه ورد اطديئة عير فعها تجازة 


و ذلك يوم الجمعة والنبي يلع قائم يخطب فضربوا بالطبل والدف" لا علام الناس 
فانفض أهل المسجد إليهم و ترکوا النبي مط قائما بخطب فنزلت الا ية . فالراد 
باللهو استعمال المعازف و آلات الطرب لیجتمم الناس للتجارة »> و ضمير « إليها » 
راجم إلى التجارة لا نْبا كانت المقصودة في نفسها واللهو مقصود لا جلها , و قیل : 
امن لا نهد کنیا الوا سا ودک ان کل یات 
لانفضاض الناس إليه و تجممهم عليه , و لذا رد د بینهما و قال : « تجارة أو لهوا » 
ول بقل : تجارة و لبواً والضمیر بسلح للرجوع إلى کل منهما لان" اللهو في الا صل 
مد قوز | لوان اعد کی وال درخ :: 

و لذا أرضا عد" «ما عند اله » خیرا من کل منپما بحیاله فقال : « من اللو 
و من التجارة » ولم يقل : من الأو والتجارة . 

و قوله : « قل ما عند اه خين من الليو و من النجارة واله خين الرازقن » امن 
للنبي أن ينبسههم علی‌خطا هم فیما فعلوا - وما آفظعه - واطراد بماعندالل الثوابالذي 
بستعقبه سماع الخطبة والموعظة . 

و المعنى قل لهم : ما عند الله من الثواب خبرمن اللهو ومن التجارة لان نوا به 
تعالى خير حقيقي دائم غير منقطع » وما في اللو والتجارة من الخير أمرخيالي زائل 
باطل و ریما استتبع سخطه تعالى كما نی البو . 

و فیل : خير مستعمل في الا نة مر وا عن معنى التفضيل كما في قوله تعالى : 
« ءأرباب متفر قون خير أم الله الواحد القهثار » بوسف : ۳٩‏ و هو شائم في الاستعمال. 

و فى الا ية أعني قوله : « و إذا رأوا » التفات من الخطاب إلى الغيبة , والنكتة 
فيه تا کید ما يفيده السیاق من‌العتاب واستهجان الفعل بالا عراض عن تشر يفهم با لخطاب 
و ترکهم في مقام الغيبة لا بواجپهم دبهم بوجهه الكريم . 

و يلواح إلى هذا الا عراض قوله : « قل ما عند الله خير » حيث لم بشر إلى من 
يقول له ولم يقل : قل لهم كما ذكرهم بضميرهم ولا من غير سبق مرجمه فقال : 
« و إذا رأوا » و اكتفى بدلالة الساق . 


و خير الرازقين من أسمائه تعالى الحسنی کالرز اق و قد تقدام الكلام في معنى 


الرزق فيما تقد م . 


حت روائى»*» 


في الفقيه روي أنه كان بالمدينة إذا أذان الطوذان يوم الجمعة ادى مناد : حرام 
البيع لقول الله عز وجل : « يا أيها اأذين آمنوا إذا نودي لاصلاة من يوم الجمعة 
فاسعوا إلى ذكر الله و ذروا البيع» . 

اقول : و رواه فى الدر المنثور عن ابن أبي شيبة و عبد بن يد و ابن المنذر 
عن میمون بن مهران و لفظه كان باطدننة آذا آذن الوذن من یوم الجمعة ینادون نی 
الا سواق : حرام البيع حرام البيع . ۱ 

و تفسير القمي و قوله : « فاسعوا إلى ذكر الله » قال : الا سراع في المشى » و في 
رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ب في الا بة يقال : فاسعوا أي امضوا » و يقال : 
اسعوا الوا لها و هو قص" الشارب و نتف الا بط و تقليم الا ظفار والغسل و لب سأنظف 
الشاب والتطئب للجمعة فيو السعي بقول اله : « و من آراد الا خرة و سمی لپا سعیها 
و هو مومن › . 

آقول : بريد أن السعي ليس هو الا سراع نی المشي فحسب . 

و نی المجمم و روى أنس عن النبي بابو قال فى قوله : « فا ذا قضیت الصلاة 
فانتشروا في الاش « الا ية ليس بطلب الدنيا و لكن عبادة مريض و حضور جنازة و 
ز بارة أخ ف الله . 

آقول : و دواه ي الدر المنثور عن أبن جریر عن آس عن النبي" ا و عن 
ابن عردو به عن ابن عباس عنه عل . 

و فيه وروي عن أبي عبد اد م : أنه قال : الصلاة بوم الجمعة والانتشار 
يوم السيت . 


اقول : و ني هذا المعنى روايات | خر . 


و فيه و روی تمر بن يزيد عن أبي عبد الل ل قال : إِنّي لا رکب في الحاجة 
التى كفاها الله ما أركب فيها إلا التماس أن براني الل أضحى في طلب الحلال أما تسمم 
قول الله عز “انيه اونا إذا قضیت الصلاة فا نتشروا ف ۷ رض ار 5 ن فضلاللٌ» ؟ 

ارايت لو أن" رجلا دخل بیتاً وطن عليه بابه ثم الوه مور ف ل لي أكان 
کون هذا + أما اه أحد الثلائة الذين لا بستجاب لهم . 

قال : قلت : من هؤلاء ؟ قال : رجل بکون عنده المرأة فیدعو عليها فلاستجاب 
له لان" عصمتها فى بده لو شاء أن بخلی سبيلها » والرجل يكون له الحق علىالرجل 
فلا شيدعليه e‏ 2 فنعو عليه فلا ستحاب له لا نه ترك ما ای به » والرجل 
یکون عنده الشيء فیجلس في بيته فلاينتشر ولا بطلب ولا بلتمس حتى یأکله ثم" بدعو 
فا ستحات (.. 

و فيه قال حابر بن عبد ار : اقبل عبر و نجن نصلي مع رسول الله a‏ فانفض 
الناس إليها فما بقي غير اثني عشر رجلا أا فيهم فنزلت الا بة « و إذا رأوا تجارة 
أو لپوا» . 

و عن عوالي اللثالي روي مقاتل بن سليمان قال : بينا رسول اله لد بخط 
بوم الجمعة إذا قدم دحية الكلبي هن الشام بتجارة , وكان إذا قدم لم ببق في اطدينة 
عانق 1 إلا اه ٠و‏ كان بقدم ‏ إذا قدم یل ما بحتاج البه الناس من دفیق و بر 
وغيره ثم ضرب الطبل ليؤذن الناس بقدومه فیخرج الناس فیبتاعون منه . 

فقدم ذات جمعة » و كان قبل أن بسلم » و رسول الله يلي بخطب على المنبر 
فخرج الناس فلم ببق في السجد إلا اثنا عشر فقال النبي" مال : لو لا هؤلاء لومت 
عليهم الحجارة من السماء و أنزل الله الا ية في سورة الجمعة . 

اقول : والقصة مروية بطرق کثيرة من طرق الشيعة و أهل السنة و اختلفت 
الا خبار في عدد من بقي منهم في اطسجد بين سيعة اق ار بعين . 

و فيه « انفضوا » أي تفر قوا » و روي عن أبي عبد الله تم أنه قال : انصرفوا 


. العانق الجارية أوائل ما أدركت‎ )١( 


إليها و تركوك قائما تخطب على اطنبر . 

قال جابر بن سمرة : ها رأيت رسول اله يلقع بخطب إلا و هو قائم فمنحد” نك 
أنه خطب و هو جالس فكذ به 1 

اقول : وهو روي" اشا ف روابات | ۱ 

و في الدر" المنثور أخرج ابن أبي شيبة عن طاوس قال : خطب رسول اله كم 
قائما و ابوبكر و تحر و عثمان » و إن أو ل من‌جلس على المنبر معاوية بن أبيسفيان . 





ع سورة الا 9 هد نسه و هي إحدى e‏ ره 5 
سَ ۰ ۱ و عم مع ٩‏ هم هو و - 


بسم الله وت الرحيم اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك 


22 رت ق هم وی شاع برع م ی 2o‏ ۱ ل د و 


لرسول الله و اه ,بعلم اناك لرسوله والثه ,شهد ان المنافةين لكاذ بو ن(1) 


N.97‏ من مي o‏ نی ۶ ه . ١‏ ۶ نا شمر 


اتخذوا ا يما نهم جدة فصدوا عن سبیل الله انهم ساء ما کانو ا بعملون(؟) 
2 2 همه ألم مه ساي د خا 1١‏ عم © ره ١‏ سور هم 
ذلك بانهم امنوا ثم کفروا فطع على فاو بهم دهم لا بفقهون (۳) 


o‏ عه 0 و ده ۱ و وه 5 o‏ سوم o‏ ی وه رم ثم 


7 اذا رأبتهم تعجرك اجسامهم وان بقولوا) تسمع لقولهم کانهم خش 


ھم عم و رو م ۵ 2 ~ © o‏ مر ممع 2 © - ۵ وه -١‏ ومع 


ده بحسبون کل صيحة علیهم هم العدو فاحذرهم قاتلهم الله آنی 


رو ح و ۳ - وو مس ٩‏ م2 ت وه صر ی © 


وفکون ( م ) 7 اذا قبل لهم 'نعالوا إستغفر لكم رسول الله لو وا 


0 2 سهد 9 دع يي ل مس وه ره م ه - ١‏ ثم oc‏ و ۵ عوهت و هم 


ر ؤٌ سهم ودأبتهم بصدون وهم مستکبرون ( ۵ ) سواء عليهم استغفرت 


موه 9 o‏ و مه o‏ 2 6 - ع وه 5 ۱ ورن ص 


لهم أم لم ر ۳ لن بغفر الله لهم ان الله لا بهدی القوم 


رو 0 ت و اس 5 ١‏ 0 © س 


الفاسقين (۶) هم 3 بقو لون لا تنفقوا على من عند دسول الله 


4 اه ع 4 ۱ ۱ ن ١ 2o‏ - 


حتى ينفضو) و لله خزائن اس و الادض و لکن المنافقین ر 


بفقهون ( ۷ ) بقولون لعن ز جعنا الی المدينة لیخرجن الاعز منها 


r ©‏ تس oro - 3 ۶ 2 o‏ - م ١‏ 2 ومع ۱ 0 ت 


الاذل و لله العزة و لرسوله و للمؤمنين و لکن المنافقين لابعلمو ن(۸). 


:ل بيات که 
تصف السورة اطنافقن و تسمم اداو تأ الیش لو أن إبحذرهم 


و تعظ الومنن ان شر روا من خصا نص النفاق فلا بقعوأ ف مپالکته ولا بجر هم ۹ 


ج۱۹ الح ۸ سورة ا افون ۶ 24 اا 


النار ؛ والسورة مدنية . 

قوله تعالی : « إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إِنّك لرسول‌اله والله بعلم نك 
ارسوله والله يشهد إن" المنافقين لكاذبون » المنافق اسم فاعل من النفاق وهو في عرف 
القرآن إظبار الا .يمان و إبطان الكفر . 

والكذب خلاف الصدق وهوعدم مطابقة الخبر للخارج فهو وصف الخير كالصدق 
و ریما اعتبرت مطابقة الخبر ولا مطابقته بالنسبة إلى اعتقاد المخير فيكون مطابقته 
لاعنقاد اطلخیر صدقا منه و عدم مطابقته له ۳ فيقال : فلان كاذب إذا لم طابق خبره 
الخارج و فلان كاذب إذا آخبر بما بخالف اعتقاده و مسمی النوع الا و ل صدقاو کذبا 
خبر بين » والثانی صدقا و گذبا مخبر ین . 


فقو له : « إذا جاءك النافقون قالوا نشهد نك ارسول اله » حكاية لا ظهادهم 


الا یمان بالشهادة على الر سالة فا ن في الشپادة علی الرسالة | يمان بما جاء به‌الرسول 
صلی ا عليه و | له و ا الا يمان بواحدا 6 تعا ا و 


الکامل . 


با معاد » و هو الا یمان 


وقوله : : وال بعلم دك لرسوله » تثبيت منه تعالى لرسالته عبطي » و إثما 
أو رده مع أن” وحي القرآن ومخاطته عه كان كافياً ف شيت رسالته » ليكونقرينة 
مصراحة باتهم كاذبون من حيث عدم اعتقادهم بما بقولون و إن كان قولهم في نفسه 
صادقاً فهم کان بون في قولهم كذ ۳ هد ينا لا خر ۳ فقو له : « وال شين ان" المنافقين 
لكاذبون » ا ريد به الکذب اطخبري لا الخيري . 

قوله تعالى : «اتخذوا أبمانهم جنة فصد وا عنسبيلالل » الخ الا یمان جمم 
يمين بمعنیااقسم » والجنة الترس واطراد بها ما سَقی به من باب الاستعارة » والصد" 
یجییء بمعنی الا عراض و عليه فاطراد إعراضهم أنفسهم عن‌سبیل‌النه وهو الدين وبمعني 
الصرف و عليه فالمراد صرفیم العامة من الناس عن الدين و هم فى وقاية هن أيمانهم 
الكاذبة . 
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ال وددشه ‏ أذ فصر فوا العامة من الناس عن دن اد دما ستطيعو نه من الصرف بتقليب 
الا مور و إفساد العزائم . 

وقو له 2 انبم شاه :ها کانوا هملون « تقبيح لا عم لهم التي ای وا علمها مد 
نقذ از هن ول اسرد 
الظاهر أن" الا شارة بذلك إلى سوع ما عملوا ۳ قىل ¢ و قىل : إلا شارة القن غيم ما 
تقد م من كن et!‏ و استحنا نهم بالا بمان الفاحرة و صد هم عن سييل اد و هساءة 
أعما لهم . 

والراد ۳ نهم ے على م قبل شت اما نهم الي طاهر | بشپادة أن ۷ إله إلا 
الل و أن" عدا رسوله ثم" کفرهم بخلو باطنهم عن الا يمان كما قال تعالی فیهم : «وإذا 
لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا و إذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إثما نحن 
مستهزؤن » البقرة : ٠۴‏ . 

ولا درعد أن کون فم من آمن حقيقة م ار ند وکتم ار تداده فلحق باطنافقن 
لش تسین 5 ليق و و بالومنین الدواثر كما «ظهپر من بعض آ بات سورة التوية 
كقوله 2 فأعقبهم نفاقاً ف فلو بم إلى بوم بلقو نه دما أخلفوا ار ما وعدوه « التوبة yV:‏ 
وقد غير تھا لی من لم بدخل ا مان فيقلبه هنهم بمثل قوله: « و کفروا بعدإسلاميم» 
التوية : VE‏ ي 

فالظاهر أن المراد بقوله : « آمنوا ثم كفروا » إظبارهم للشهادتین أعم من أن 
یکون عن ظهبر القلب أو بظاهر من القول ثم كفرهم با تيان أحمال تستصحب الکفر 
كالاستهزاء بالدىن و بعض الا حکام 3 

وقوله: « فطبع على قلوبهم فهم لا فقون » تفریم عدم الفقه على طبع القلوب 
دليل على أن" الطبع ختم علىالقلب بستتبع عدم قبوله لورود كلمة الحق فيه فهوآ نس 
من الا يمان محروم من الحق" ۰ 

و الط على القلب حعله مث لا شل الحق" ولا تیعه فلا محا له ووی 


كما قال تعالى : « طبع الله على قلوبهم و اتبعوا أهواءهم » سورة عل : ع١‏ ۰ فلا يفقه 
ولا سمع ولا بعلم كما قال تعالى : «وطبع على قلوبيم فهم لایفقهون»التوبة :۰۸۷ وقال: 
«و طبع على قلوبهم فهم لا يسمعون » الا عراف : ٠٠١‏ » وقال : « وطبعالله علىقلوبهم 
فهم لا بعلمون » التوبة : ٩۳‏ والطبع علي أي" حال لايكون منه تعالى إلا مجازاءلا نه 
اضلال والذي ينسب إليه تعالىمن الا ضلال نما هو الا ضلال على سبيل المجازاة دون 
الاضلال الابتدائي وقد مر“ مراراً . 

قوله تعالی : و إذا رايهم تعجبك أجسامهم و إن بقولوا تسمع لقولهم » 
الخ الظاهر أن" الخطاب في 2 راهم » و« تسمم »> خطاب عام" شمل کل" من راهم 
و سمع كلاههم لكونهم في أزياء حسنة و بلاغة من الکلام » و ليس خطاباً خاصاً 
بالنبي مط » والمراد پم على صباحة من المنظر و تناسب من الا عضاء إذا رآهم 
الرائي أعجبته أجسامهم » وفصاحة و بلاغة من القول إذا سمع السامع كلامهم مالإلى 
الا صغاء إلى قولهم لحلاوة ظاهره و حسن نظمه . 

و قوله : « كأنهم خشب مسنئدة » ذم" لهم بحسب باطنهم والخشب بضمتين جمع 
خشبة » والتسنيد نصب الشيء معتمدا على شيء آخر كحائط و نحوه . 

والجملة مسوقة لذمهم و هي متممة لسابقتها » واطراد أن لهم اجساما حسنة 
معجبة و قولا رائعاً ذا حلاوة لکنهم کالخشب السنندة أشباح بلا آرواح لا خير فیهاولا 
فائدة تعتر یا لكونهم لا بفقهون . 

و قوله : « حسبون کل" صيحة عليهم » فم آخر هم أي |نهم لا بطانهم الکفر 
و کتما نیم ذلك من المؤمئين يعيشون على خوف و وجل و وحشة بخافون ظپور أمرهم 
و اطتلاع الناس على باطنهم و بظنتون أن" کل صيحة سمعوها فبي كائنة علیهم و آنهم 
القصودون بها . 

و قوله : « هم المدو" فاحذرهم » أي هم کاملون ني العداوة بالفون فیها فان“ 
آعدی اعدائك من عاد نك وات تحسبه صدبقك . 


و فوله : « قاتلهم الله أنى وفکون » دعاء عليهم بالقتل و هو أشد" شدائد الدنيا 


۳۷۶ الجزهء ۲۸ - سورة النافقون ۶۳ - آبة ۸-۱ ج ۱4 


و كأن" استعمال القاتلة دون القتل للدلالة على ااشدة . 

و قيل : الراد به الطرد والا بعاد من الرحة » وقيل : الراد به الا خبار دون 
الدعاء وا معنى أن" شمولاللعن وا لطرد لهم مقر ر ثابت » وقيل : الكلمة مفیدة للتعجنب 
کما بقال : قاله اه ما آشعره » والظاهر من السیاق ما تقد م من الوجه . 

و قوله : « أنى وفکون » مسوق للتعجب أيكيف صرفون عن الحق ؟ وفیل: 
هو توبیخ و تقريع ولیس پاستفهام . 

قوله قعالی : و إذا قيل لهم تعالوا بستغفر لکم رسول الله لو وا رؤسهم » الخ 
او یه ان 

وا معنى و إذا قيل لهم تعالوا يستغفر لکم رسول الله و ذلك عند ما ظهر هنيم 
بعض خياناتهم و فسوقهم ‏ أمالوا رؤسهم إعراضاً واستكياراً و رآهم الرائي يعرضون 
عن القائل و هم مستکیرون عن إجابة قوله . 

قوله تعالی : د سواء عايهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله لهم » 
« الخ أي بتساوی الاستغفار وعدمه في حقمهم و تساوي الشيء و عدمه كناية عن أنه لا 
فيد الفائدة المطلو بة هنه فاطعنی لا بفيدهم استغفارك ولا ینفعهم . 

و قوله : « لنيغفر الله لهم» دفع دخ لكأن" سائلا يسأل : طاذا يتساوى الاستغفار 
لپم و عدمه ؟ فا جيب : لن يغفر الل لهم . 

وقوله : « ان" الل لا بدي القوم الفاسقين » تعليل لقوله : « لن يغفر الل لهم 
«و العنی لن یغفر الله لهم لان" مغفرتهلهم هداية لهم إلى السعادة والجنة وهمفاسقون 
خارجون عن زي العبودية لا بطانهم الكفر و الطبع على قاوبهم وال لا ببدي القوم 
الفاسقين . 

قوله تعالی : « همالذين يقولون لاتنفقوا علىهن عند رسول الله حتی ينفضواء 
الخ الانفضاض التفر ق » والمعنى المنافقون هم الذين یقولون : لا تنفقوا أموالكم على 
المؤمنين الفقراء الذین لازموا رسول الله و اجتمعوا عنده لنصرته و إنفان أعمره و إجراء 


مقاصده حتى يتفرقو | عنه فلا بتحگم علينا . 


و قوله : « و لله خزائن السماوات والاأرض » جواب عن قولهم : لا تنفقوا الخ 
أي إن الدين دين الله ولا حاجة له إلى إنفاقيم فله خزائن السماوات والا دض ينفق 
ما و ی فاد کف يقال فلو شام الا عت ال امش اسان نی ار 
بختار ما هو الا صل فیمتحنهم بالفقر و تدهم با لصبر لموجر هم اجراً کر و دهد دهم 
صراطاً مستقیما والمنافقون في جهل من ذلك . 

و هذا معنی قوله : « و لکن النافقن لا بفقپون » أي لایفقپون وجه الحكمة 
فى ذلك » و احتمل أن يكون المعنى أن النافقین لا يفقبون أن" خزائن العالم بیداله 
۲ هو الرازق لا رازق غيره فلو شاء لا غناهم لک دوسيو ن آن" الغنی والفقر سد 
الا سیاب فلو لم ينفقوا على | و لك الفقراء منالمؤمنين لم یجدوا رازقاً برزقهم . 

قو له تعالی : « بقولون لئن رجمنا إلى المدينة لیخرجن الااعز منها الاذل" 
و ال وا لكن ٠"‏ 1 
ابي" بن سلول » و كذا قائل الجملة السابقة : لا تنفقوا الخ و إنما عبتر بصيغة الجمع 
تشر كا لا صحابه الراضين بقوله معه . 

و مراده بالا عر نفسه‌و الا كل دسول النه قلات و برید بهذا القول تهدید 
النبي تتسد با خراجه من الدينة بعد اطراجعة إليها و قد رد الله عليه و على من 
بشار که فى نفاقه بقوله : « وله العرة و لرسوله و للمؤمنين و لکن" اطنافقن لا علمون» 
فقصر الم "ة في نفسه و رسوله والمؤمنين فلایبقی لغيرهم إلا الذلة و نفى عن المنافقين 
العلم فلم ببق لهم إلا الذلة والجهالة . 


2# حت روائى ¢ 
في امجمم نزلت الا بات في عبد الله بن | بي اطنافق و أصحابه و ذلك أن" رسول 
ال 0 بلغه آن" نی ا مصطلق اتجدمعون لحر به و قأئدهم الحارث دن أبي ضرار ا 5 
جويرية زوج النبی عم . 
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فلا سمع ف رسول آله ا خرج إليهم حتی لقيمم على ماء من مياههم 
يقال له اطر سيع من ناحية قديد إلى الساحل فتزاحف الناس و افتتلوا فهزم الله بني 
المصطلق و قتل منهم من قتل و نفل رسول الله يي أبناءهم ونساءهم وأموالهم . 

فبينا الناس على ذلك الماء إن وردت واردة الناس و مع مر بن الخطاب أجير له 
من بني غفار يقال له جهجاه بن سعيد بقود له فرسه فازدحم جهجاه و سنان الجهني" 
من بنى عوف بن خزرج على الاء فافتتلا فصرخ الجهني” با معشر الا تصار و صر خ 
الفنارق اممف ارغان التفاري” وجل كن الارن فال ادال 
و كان فقيرا فقال عبد الله بن ۱ بي" لجعال : إنّك لبتناك فقال : و ما يمنعني أن أفعل 
ذلك ؟ و اشند. لسان جعال على عبد الله . فقال عبد الل : و الذي يحلف به لازرتك 
و مك غير هذا . 

و غضب ابن | بي وعنده رهط من قومه فيهم زيدبن ارقم حديث السن فقالا بن 
1 ت قد نافرونا و كاثرونا ف بالاد نا اما مثلنا و میم | الا كما قال القائل : من 
كلبك يأكلك أما والله لئنرجعنا إلى المدينة لیخرجن الا عز منهاالا ذل يعني بالاعز" 
نفسه و بالا ذل رسول الله عَم ثم أقبل على من حضره من قومه فقال : هذا ما جعلتم 
بانفسکم احللتموهم بلادک و قاسمتموهم آموالکم أ آما واله لو أمسكتم عن جعال وذوبه 
فضل الطعام لم برکیوارقا بكم و لا وشکوا أن بتحو لوا من بلادک و بلحقوا بعشائره 
ومواليهم ' 

فقال زيد بن أرقم : أنت والله الذليل القليل المبغض في قومك و عل تس في 
عز من الرحن و مود ة من المسلمين وال لاا حبك بعد كلامك هذا فقال عبد الل : 
اسکت فا نما کیت لب ۱ 

فمشی زید بن أرقم إلى رسول الله تا و ذلك بعد فراغه من الغزو فأخبره 
الخبر فأمى رسول الله لو بالرحيل و أرسل إلى عبد ال فأتاه فقال : ما هذا الذي 
بلغني عنك ؟ فقال عبدالله والذيأنرلعليك الكتاب ماقلت شيأ من ذلك قط وان زيداً 
لكاذب » و قال من حضر من الا نصار : با رسول الله شیخنا و كبيرنا لا تصداق عليه كلام 


غلام من غلمان الا نصار عسى أن تن ن هذا الغلام وهم في حدیثه . 

فعذره رسول ال لل و فشت اللامة من الا اصار لزيد . 

وشا اسل ورل ان ملف فار فة ات | لشو فا یه ال ۶ 
ثم' قال : با رسول الله لقد رحت فى ساعة منكرة ما كنت تروح فیها فقال رسول الله 
صلی الله علية و آله : أو ما بلغك ما قال صاحبکم ؟ زعم أنّه إن رجم إلى المدينة 
أخرج الاعز" منها الأذل" . فقال | سید : فأنت والله با رسول الله تخرجه إن شئت . 
هو وال الذليل و أنت العزيز . ثم قال : با رسول الله أرفق به فوالله لقد جاء الله بك و 
آن ره امین ل« رز ای وو انلوق أذك قن الي ما 

و بلغ عبد الله بن عبدالله بن ابي" ما كان من أمى أبيه فاتی رسول الله ات 
فقال : با رسول الله اه قد بلغني أنّك تريد قتل أبي فا ن كنت لا بد" فاعلا فمرني به 
فأنا أل إليك رأسه فوالل لقد علمت الخزرج ماکان بها رجل أبر بوالدبه مني وإني 
أخشى أن تمس به غيري فىقتله فلا تدعني نفسي آن آنظر إلى قاتل عبد الل بن ا أن 
بمشی فى الناس فأقتله فأقتل مومنا بكافر فأدخل الذارفقال راب : بل ترفق به وتحسن 
صته ۳ بقي معنا . 

قالوا : و سار رسول ال له بالناس بومهم ذلك حتی أمسى و ليلتهم حتتی 
أصبح و صدر بومهم ذلك حتدى آذتهم الشمس ۳ نزل با لئاس فلم نکن إلا أن وحدوا 
مس الا رض وقعوا نياماً , إِنّما فعل ذلك ليشغل الناس عن الحديث الذي خرج من 
عبد الله بن | بي . 

ثم" راح بالناس حتى نزل على ماء بالحجاز فويق البقيع يقال له : بقعاء 
فباجت ربح شدبدة آذتهم و تخوافوها و ضلت ناقة رسول الله تف و ذلك ليلا فقال: 
مات اليوم منافق عظيم النفاق با مدينة قيل : من هو ؟ قال : رفاعة . فقال رجل من 
المنافقين :كيف يزعم أنه بعلم الغيب ولا بعلم مکان‌ناقته ؟ ألا بخبره| لذي أيه با لوحي؟ 
فأتاه جبر بل فأخبره بقول المنافق و بمكان الناقة » وأخبر رسول‌النه علبي بذ لك أضصحابه 


و قال : ما أزعم آني أعلم الغيب و ما أعلمه و لکن الله تعالى أخبرني بقول النافق و 


بمكان ناقتي . هي في الشعب فا ذا هي كما قال فجاوًا بها و آمن ذلك المنافق . 
فلما قدموا المدينة وجدوا رفاعة بن زيد فى التابوت أحد بني قينقاع و كانمن 
عظماء المهود مات ذلك اليوم . 
قال زيد بن أرقم : فلممًا وافی‌رسول الله ید الدينة جلست في البيت طابي من 
الهم والحياء فنزلت سورة المنافقون في تصديق زيد و تكذيب عبد الله بن أ بي . نم" 
أخذ رسول الله يلتق با ذن زيد فرفعه عن الرحل ثم قال : با غلام صدق فوك » ووعت 
اأذناك » و وعى قليك , و قد أنزل الل فيما قلت قرآ نا . 

و کان عبد اله ين | بي قرب الدينة فلما أراد أن بدخلها جاء ابنه عبد الله بن 
عبد الله بن | بي حتی أناخ على مجامع طرق المدينة فقال : مالك ويلك ؟ فقال : وال 
لا تدخلها إلا با ذن دسول الله و لتعلمن" اليوم من الأعز" ؟ و من الااذل ؟ فشكا عبدالل 
| نه إلى رسول الله و فا الیدآن عنه دخل فقال : اما إذا حاء اأص رسول 
الله َيه فنعم فدخل فلم يلبث إلا یناما قلائل <تنى اشتکی و مات . 

فلما نز لت هذه الا بات و بان كذب عبدالله قبل له : نزل فيك آي شداد قازهب 
إلى رسول الله تليق ستغفر لك فلوی رأسه 0 قال : أمى تموني أن اومن فقد آهنت 
و آم‌تموني أن ا عطي زكاة مالي فقد أعطيت فما بقي إلا أن أسجد لحم فنزل « وإذا 
قبل لهم تعالوا يستغفر لكم رسول الله لو وا رؤسهم ‏ إلى قوله ‏ لا يعلمون » . 

اقول : ما أورده من القصة مأخوذ من روابات مختلفة مرويّة عن زيد بنأرقم 
وابن عباس و عکرمة و عل بن سيرين و ابن إسحاق و غيرهم دخل حديث بعضهم 
فى بعض . 

و فى تفسير القمي' فى قوله تعالى : « إذا جاءك المنافقون »الا ية قال : قال: نز ات 
في غزوة اطریسیم و هي غزوة بني المصطاق فى سنة خمس من الپجرة » و كان رسول الل 
صلی الله عليه و آله خرج إلا فلمنا رجع منها نزل على بثر و كان الماء قلبلا فيها . 

و کان ان ين شان علف ألا هاو هدو کن یاه نت مها بارش را 


لعمر دن الخظات ۳ جتمعوا على المثر فتعلق داو سار بد لو حریحاه فقال سيار : دلوي 


وقال جبجاه : دلوي فضرب جبجاه علی‌وجه سبارفسال منه الدم فنادى سيار بالخزرج 
و نادى جهجاه بقريش و أخذ الناس السلاح و كاد أن تقع الفتنة 
فسمع عبدالله بن | پي النداء فقال: ما هذا ؟ فأخبروه بالخبر فغضب غضباً شدیدا 
لم" قال : قد كنتكارهاً لهذا المسير ني لا ذل العرب ماظننت أثي أبقى إلى أن أسمع 
مثل هذا فلا سكن عندي تخیر . 
ثم أقبل على أصحا به فقال : هذاعملکم أنز لتموهم مناز لكم وواسیتموهم باهو الكم 
ووقیتموهم )نفس کم وارز تم نحو ركم للقتل فأرمل نا كمو أيتمصبيا تكم و لوا خ رجتموهم 
لكانوا عيالا على غيركم . ثم قال : لئن رجعنا إلى المديئة لبخرجن الاعز منها 
الال 
و کان في القوم زيد بن رقم و كان غلاماً قد راهق » و كان رسول اله تي في 
ظل شجرة في وقت الهاجرة و عنده قوم من أصحابه من المهاجرين والا نصار فجاء زيد 
فأخيره بما قال عبد اله بن !بي" فقال رسول اله تياو : لماك وحمت با غلام قال : لا 
وله ما وهمت . قال : فلعلك غضيت عليه ؟ قال : لاوالل ماغضيت عليه » قال :فلعله سفه 
عليك فقال : لا وال . 
فقال رسول الله لشقران مولاه : أحدج فأحدج راحلته و ركب و تسامع الناس 
بذلك فقالوا : ما كان رسول الله عبر ليرحل فى مثل هذا الوقت فرحل النای و لحقه 
سعد بن عبادة فقال : السلام عليك با رسول‌اله ورحة الل و بركاته فقال : و عليكالسلام 
فقال : ها كنت لترحل فى مثل هذا الوقت فقال : أو ما سمعت قولا" قال صاحبكم ؟ قال: 
و أي" صاحب لنا غيرك با رسول الله ؟ قال : عبد الله بن ١‏ بي زعم أنّه إن دجم إلى 
الدينة لیخرجن الا عز" منها الا ذل فقال : بارسول الله فا نك و أصحابك الاعز" وهو 
و ۹۹ به الا 
فسار رسول الله ا نومه كل لا كمه ادن فاقبات ت الخزرج على عبد ا بن 
ابي" يعذلونه فحلف عبد الله أنه لم يقل شيأ من ذلك «قالوا : فقم بنا إلى رسول الله 


يي 


چ عتذر إليه فل" ی عنعه . 


-۲۳۷__ الجزء ۷۸- سورة المنافقون ۶۳ ية ۸-۱ ج ۱4 


فلممًا جن الليل سار رسول ال َي ليله كله فلم بنز لوا إلا للصلاة فلمتا كان من 
الغد ازل رسول الله تيا و تزل اصحابه وقد آمپدهم ۲۲ الاأرض من السفر الذي 
أصابهم فجاء عبدالنه بن ابي" إلى رسول ال لاق فحلف عبد الل له أنه لم يقل ذلك , 
و أنه يشبد أن لا إله إلا الل و أك لرسول الله و ان زيدا قد كذب علي فقيل رسول 
اه تب منه و أقبلت الخزرج على زید بن أرقم يشتمونه و يقولون له : كذبت على 
عبد الله سبد‌نا . 
اما رتل رسولاله يبيد كان زید معه يقول : اللهم | نك لتعا ۾ نی امأ کذب 
على عبد أله بق | يي فما سار الا قلیلا حي أخذ رسول اله 3 ا ناخد 
البرحاء "۲ عند نزول الوحي فثقل حتی کادت اقته أن تبرك من تقل الوحي فسري 
عن رسول اله 4 و هو يسكب العرق عن جبهته ثم" أخذ باآذن زید بن رقم فرفعه 
من الرحل ‏ ثم قال : با غلام صدق قولك و وعی قلبك و أنزل الل فیما قلت قرآ نا . 
۳ جمع افا و فرء علیهم سورة المنافقين : « بسم له ار هن 
ار خیم إذا جاءك المنافقون ‏ إلى قوله - ولکن النافقین لا يعلمون » ففضح الله عبد 
الله بن | بي 
و في تفسير القمي أيضاً نيرواية أبى الجارود عنأ بي جعفر يا في قوله:كأتهم 
خشب مسندة » بقول : لا سمعون ولایعقلون « يحسبون کل صيحة عليهم » يعني کل" 
صوت « هم العدو قا رز م قاتلوم الله اي يؤفكون». 
فلما أنيا الله رسوله خبرهم هشي إليهم عشائرهم و قالوا افتضحتم ویلکم فأتوا 
رسول الله ستغفر لك م فلو َو رؤسهم و زهدوا ف الاستغفار قول اد : «و إذا قيل لهم 
تعالوا يستغفر لکم رسول الل لو وا دؤسهم و دأيتهم صد ون و هم مستکبرون» . 
و في الكاني با سناده إلى سماعة عن أبي عبد الله ا قال: إن" الل تبارك وتعالی 





1 )۱( أمهدهم الارشس أى صارت لهم مهادا فنامو | ۰ 


(۲) البرحاء حالة شبه الاغماه كانت تأخذالنبی صلىالله عليه و آله عند نزول الوحى. 


ج ۱٩‏ الجزء ۲۸ - سورة اطنافقون بع أ ية 2 ۱ - ۸ لبي 


فوأض إلى المؤمن ا هوره كلها » ولم بفوض إليه أن ,يذل نفسه ألم تر قول الله سبخا نه 
و تعالی هپنا « هه العز 2 و ارسوله و للمومنین » بواطؤءن فی آن یکون عزیزا ولا 
کون ذلبلا . 

اقول : و روی هذا المعنى با سناده عن‌داود الر قي والحسن‌الا حمسي وبطرریق 
اخر عن سماعه . 

و فيه با سناده عن مفضّل بن تمر قال : قال أبوعبد الله ي : لا ينبغى للمؤمن 


ع 5 9 ۳ ‌ ۰ ی ۳ 
ان يذل هسك . قلت : دما ذل نفسه ؟ قال : دخل فيما عتذر ممه . 


5 کلام حو ل النفاق فی صر الاسلام ”4 


بپتم القرآن بأمىالمنافقين اهتماماً بالغاً وبکر عليهم کر ة عنيفة بذكر مساوي 
أخلاقهم و أکاذیبهم و خدائعهم و دسائسهم والفتن ال ي آقاموها على النبی" عم و ءا 
المسلمين » و قد تکر ر ذكرهم فى السور القرآ نة كسورة البقرة و آل تمران والنساء 
والمائدة والا نفال والتوبة والعنكبوت والا حزاب والفتح والحديد والحشر والمنافقون 
والتحريم . 

وقد أوعدهم الله فى كلامه آشد" الوعيد ففي الدنيا بالطبع على قلوبهم وجعل 
الغشاوة على سمعيم و عا ی أبصارهم و إذهاب نورهم و تركهم في ظلمات لا درون د في 
الا رم 0 في الدرك الا سفل من النار . ۱ 

وليس ذلك الا لش" الفا ال أصا بت‌الا سلام والسلمین من کیدهم ومکره هم 
و أنواع دسائسهم فلم ينل المشر کون واليهود والتصارى من دين الله ما نالوه » و ناهيك 
فيهم قوله تعالى ت E‏ شیر إليهم :هم العدو” فاحذرهم » المنافقون : ۴ . 

و قد ظهر آثار دسائسهم و مكائدهم أوائل ما هاجر النبي ا إلى المدينة 
فورد ذكرهم في سورة البقرة و قد نزلت ‏ على ماقيل - ء ان یه أشي مناليجرة 
ثم في السور الا خری النازلة بعد بالا شارة إلى | مور من دسائسهم و فنون منمكائدهم 
كانسلالهم من الجند الا سلامي يوم | حد وهم ثلثهم تقریبا » و عقدهم الحلف معاليهود 


و استنهاضهمعلى المسلمين و بنائهم مسجد الضرار و إشاعتهم حديث الا فك » وإثارتهم 
الفتنة في قمنة السقاية وقصية العقبة إلى غيرذلك ما تشير إليه الا بات حتی بلغأمرهم 
في الا فساد و تقليب الاامور على النبي عاي إلى حيث هد دهم الله بمثل قوله : « لثن 
لم ته المنافقون والذين في قلو بهم مرض واطرجفون في له فييك بهم 0 لآ 
بجاورو نك ا الا قلیلا ملمونن انها تقفوا | خنوا وقتلوا تقتبلا » الا حزاب : ۶۸ . 

وقد استفاضت الا خبار و تکاثرت في أن عبد الله بن 1 بي بن سلول و أصحابه 
من المنافقين و هم الذينكانوا بقلیون الا مور على النبي عي و بتر بتصون به الدوائر 
و کانوا معروفین عند المؤمنين بقربون من ثلث القوم و هم الذين خذلوا المؤمنين یوم 
ااحد فانمازو! منهم و رجموا إلى المديئة قائلين لو نعلم قتالا لاتبعناکم و هم عبدالله 
ابن | بي و اصحابه . 

و من هنا ذكر بعضهم أن حركة النفاق بدأت پدخول الا سلاءالمدينة و استمرت 
إلى قرب وفاة الببي مإ . 

هذا ما ذكره جمع منهم لكن التدبر فی حوادث زمن الي و والا معان 
في الفتن الواقعة بعدالرحلة والاعتناء بطبيعة الاجتماع الفالة يقضي عليه بالنظر : 

آما أولا فلا دليل مقنعاً على عدم تس ر'ب النفاق ن‌متبعي النبی عا المؤمنين 
تلقال الهجرة , و قول القاثل : ان" النبی E‏ قبل الپجرة لم 
يكونوا من الةو ة و نفون الا مس وسعة الطول بحيث يها بهم الناس و تقوهم أو برجوا 
منم خیراحتی بظپروا لهم الا يمان ظاهرا ویتقر بوا منهم بالا سلام » و هم مضطهدون 
مون ام تون بای صنادید ریش و مشر كي مكة العادین لهم المعاندين للحق" 
بخلاف حال النبي عا بالمدينة بعد البجرة فا ذه له هاجر إليها و قد كسب 
أنصاراً من الا وس والخزرج واستوئق من أقوياء رجالهم أن بدفعوا عنه‌کما بدفعون‌عن 
أنفسهم و أهليهم » و قد دخل الا سلام ني بیوت عامتهم فکان مستظهراً بهم على العد"ة 
القليلة الذين لم يؤمنوا به و بقوا على شرکهم و لم يكن يسعهم أن يعلنوا مخالفتهم و 
يظهر وا شر کہم فتوقوا الشر' با ظهار الا سلام فآمنوا به ظاهراً و هم على كفرهم باطنا 


فدسوا الدسائس و مكروا ما مکروا 

غير تام , فما القدرة والقو ة المخالفة الطهيبة و رجاء الخير الفعل والاستدرار 
المجل علة منحصزة للنفاق حتی بحکم با نتفاء النفاق لا نتفائها فكثيرا ما نجد نی 
الات رال اسن کل داع و يتجمعون إلى كل ناعق و لا يعيؤن بمخالفة 
القوی الاه الفاهرء الطاحنة » و فون علی خطر هصز بن علی ذلك رجاء أن 
يوفقوا بوما لا جراء مراههم و بتحگموا على الناس باستقلالهم با دارة رحی الجتمع 
والعلو" في الا دض و قد كان النبي پیل بذکر ني دعوته لقومه أن لوآمنوا به واتبعوه 
كانوا ملوك الاارض : 

فمن الجائز عقلا أن يكون بعض من آمن به بتتیعه في ظاهردينه طمعاً فيالبلوغ 
بذلك إلى ا منیتته وهي التقد م والرئاسة والاستعلاء » والا ثر المترتب على هذا النوع 
من النفاق ليس هو تقليب الا مور و تربص الدوائر على الا سلام والمسلمين و إفساد 
المجتمع الديني بل تقويته بما أمكن و تفديته بالمال والجاه لينتظم بذلك الا مود و 
ا لاستفادته هند و استدراره لنفع شخصه . نعم بمکر مثل هذا اللنافق با لخالفة 
والضاد ة فيما إذا لاح من الد بن مثلا ما يشالف ا منيّة تقد مه و تلطه إرجاعاً للام 

لی سبيل ينتهى إلى غرضه الفاسد 

لاسا دن امک ار 00 بعض المسلمين پر تاب يدينه فيرتد ويكتم ارتداده 
كي ام تالا شارة إليه في فوله تعالی : د ذلك انم اه م کفروا <« الا 0 
بظهر من لحن مثل فوله تعالی : « با | اما ان بن امنوا من در تد ٠‏ منکم عن دنه 
فسوف يأتي الل بقوم » المائدة : عه . 

و آیضا الذين آمنوا من مشركي مكّة يوم الفتح لا يؤمن أكثرهم أن لا بوژمنوا 
یمان صدق و إخلاص و من البديهي عند من تدبر نی‌حوادث سني اادعو أن کفار 
مک و ما والاها و خاصة صناديد قرش ما کانوا ليؤمنوا باللبي تله لو لا سوادجنود 
غشيتهم و بریق سيوف مصلنة فوق رؤسهم يوم الفتح و کف نمکن مع ذلك القضاء با نه 


حدث ٤‏ فلو بهم‌وا اظرف هونأ الظرف نور ا يمان وف لفو سوم الا خلاص واليقينفا منوا 


بال طوعاً عن آخرهم ولم بدب فيهم دیب النفاق أصلا . 

و آما ثانيا فلاان استمرار النفاق إلى قرب رحلة النبي" شلک و انقطاعه عند 
ذلك ممنوع نعم انقطع الخبر عن المنافقين بالرحلة و انعقاد الخلافة و انمحى أثرهم فلم 
بظیر منهم ماکان يظبر من الآ ثار الضاد 2 والمكائد والدسائس المشؤمة . 

فبلكان ذلك لان" المنافقين وفوا للا سلام وأخلصوا الا يمان عن آ خرهم برحلة 
ابي عل و تاثرت قلوبهم من موته ما لم ا و آنپم صالحوا أولياء 
الحكومة الا سلاميئة على ترك المزاحة بأن بسمح لهم ما فيه امنيتهم مصالحة سر بنة 
بعد الرحلة أو قبلها ؟ أو أنه وقع هناك تصالح اتغاقي بينهم وبين المسلمين فوردواجیما 
في مشرعة سواء فارتفع التصاك والتصادم ؟ 

ولعل التدبر الكافى في حوادث آخر عبد النبي تفت والفتن الواقعة بعد 
له تیف إل الول ۰ جات قاف اين الا سل : 


والذي أوردناء فى هذا الفصل إشارة إبماليّة إلى سبیل البحث . 





ا 


ج ۱۹ الجزء ۲۸- سورة المنافقون 21-۶۳ ۱۱-۵ ل 


بة جه مه 
با بها الذرين آمنوا ل لا تلهكم أموالكم ولا آولادکم عن ذكرالله 
سوا سمه 9 9 عا o‏ \ م 0 ع مه ۱ عه ۰ 


و بفعل ذلك فاو لئك هم الخاسرون )٩(‏ ) و أنفقوا مما رذقنا کم من 
قبل أن باتی آحدکم الموت فیقول رب لو لا ١‏ آخر تنى الى أجل قريب 
مه و ی - ۱ - ۱ 


فاصدق و اکن من الصالحين )٩۰(‏ ولی خر اه تفس اذا جاء أجلها 


م 


واه ر بما تعملون 340 
۱ 2 


عل بيات * 


تنبيه للمؤمئين أن يتجنبوا عن بعض الصفات التي تورث النفاق و هو التليي 
الماكوالا ولاىوا لخن : 

قو له 'تعالى : « با 8 او منوا لا تلپکم أموالكم ولا أولادكم عن ذکر 
ألله «( الخ الى لياء الا شغال 6 واطراد را لاء الا موال وال ولادعن ذكر الله إشغا لها ا لقاب 
بالتعلق بپا بح بوجب الا عراض عن التوجه إلى انما آنا رة الحياة الدنیاقال 
۳ لى DD:‏ اطال والسنون ز نه | لحياة | لد نبا ¢ الکیف ۳ N۶‏ والاشتغال بها وجب خاو 
القلب عن ذكر ا سسا زه تسا لى و٩‏ سقی له إلا القول هن عبر مل و تصديق قلبي" 
و نسبان العيد لر به ستعقت تسا نه تھا لى له فال تعا ل 5 نسوأ ای فنسيهم « التوبة : 
۷ و هو الخسران المبين قال‌تعالی فى صفة النافقن : «ا و لك الذين اشتروا الضلالة 
5 لهدی وم ربحت تجار تم « المقرة : ۲۶ . 

و إليه الا شارة دما في ذيل الا ية من قو اه : 2 ومن قعل ذلك فا و لك هم 
الخاسرون € . 

وال صل هونهي المؤمنين عن التلبني بالا موالوالا ولاد وتبديله من نپی‌الا موال 


والاو لاد عن إلهائهم للتلویح إلى ان من طبعها الا لهاء فلا ينبغى اہم أن يتعلقوا بها 
فتلهیپم عن ذكر اله سبحانه فهو نهي كنائي" آ كد من التصریح . 

قوله تعالی : « و أنفقوا ما رزقناکم من قبل أن يأتي أحدكم الموت » الخ آص 
بالا نفاق في البر آعم من الا نفاق الواجب كالزكاة والکفارات أو المندوب » و تقييده 
دقو له : < مار زقناکم» للا شعار ان“ ۳ هذا لیس وا 1 ول له دونه 2 و اضما 
هو شيء هو معطيه لهم و رزق هو رازقه و ملك هو ملکهم إِياه من غير أن بخرج عن 
ملكه يأميهم با نفاق شيء منه فیما برید فله المنّة عليهم في کل حال . 

وقوله : « من قبل أن ا أحدكم الوت » آي فینقطع آمد استطاعته منا لتصر ۳3 
في ماله بالا نفاق في سبيل الله . 

وقوله : « فيقول رب لو لا آخترتني إلى أجل قريب » عطف على قوله : « أن 
ا 6 الخ و تقسد الا جل با لقر دب للا شعار باه قانع بقليل من التمدد ‏ وهومقدار 
ما يسع الا نفاق من‌العمر - لیسهل إجابته » ولاان الا جل آباماکان فپوقریب » ومن 
كلامه م : « کل ما هو آت قرب » . 

وذو ادى و أكن من | لصالحین » نصب دفاصدق » لكو نه فى جواب 
التمني ؛ و جزم « أكن » لکونه نی معنی جزاء الشرط والتقدیر إن أتصداق اک 0 
الصا لحن . 

قوله قعالی : « و لن بؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها » بآس لهم من استجابة 
دعاء من سال تأخبر الا حل بعد حلو له واطوت بعد نزوله و ظهور | بات ال ,وقد 
تكرر في كلامه تعالى أن" الا جل المسمسى من مصاديق القضاء المحتوم كقوله : « فا ذا 
حاء اجلهم فالا اون ساعة ولا ستقدمون » بونس : ۴۹ . 

و قوله : «و ال خبیر يما تعملو ن » حال من ضمير «أحدكم» أو عطف على أو 
الکلام و يفيد فائدة التعليل والعنی لا نتلپتوا و أنفقوا فان" الل عليم بأعمالكم 
بجازيكم بها . 


ج۱۹ الجزء ۲۸ - سورة النافتون ۶۳ - آبة ۱۱-۹ -۳۳۹- 


بحت رو اثی 


في الفقیه و سئل عن قول الله تعالی : « فأصداق و أكن من الصالحين » قال : 
« اصداق » من الصدقة » و« أكن من الصالحين » احج . 

اقول : الظاهر أن ذیل الحديث من قبیل الا شارة إلى بعض الصادیق . 

و نی الجمع عن ابن عباس قال : ما من أحد يموت و كان له مال فلم یود" زكاته 
و أطاق الحج فلم بحج إلا سال الرجعة عند اموت . 

قالوا : يابن عباس اتق الله فا نما نرى هذا الكافر يسأل الرجعة فقال : أناأقرء 
به عليكم قر آنا ثم قرء هذه الا بة - يعني قوله : « يا يها الذين آمنوا لا تلپکم - 
إلى قوله : من الصالحين » قال : الصلاح هنا الحج , و روي ذلك عن أبي عبد الله 
عليه السلام . 

أقول : و رواه ني الد ر المنئور عن عدأة من أر باب الجوامع عن ابن عباس . 

و في تفسير القمي" با سناده عن ا بصير عن ات حعفر تام ف فول ال : «وان 
بؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها » قال : إن" عند الله کتبا موقوفة بقدم منها ما يشاء 
فا ذا كان ليلة القدر أنزل الله فيها كل" شىء يكون إلى مثلها فذاك قوله : «ولن 
يؤخر الله نفساً إذا جاء أجلها » إذا نز له الله و كتبه کتتاب السماوات و هو الذي 


لا بوخر . 


۰ ۱ ع - ۶2 و ت 


پسم الله اجن الرحيم ,بسیح ل لله مافى السموات م 9 فیالادض 


وه اس م ما وب وی عام ٩‏ ع ت o‏ ع - ت 


و له الملك و له الحمد و هو على کل شىء قدبر (۱) هو النی 


مه وو - ۵ رو 4 ت و مه عه 4 ١‏ ۵ے اس - 


خاقكم فمنكم كافر و منكم موقن ۲ ايه تعماون بصير ( ۳ 


خلق السموات و الارض بالحق و ور فا حسن صودكم و اليه 
ەم o-oo‏ ت ه دنم ١‏ £ م ۳ 5 
المصير ( ۴ ) غلم ما فى السموات و الادص و .بعلم ما تىرون و ما 


تعلنون واش علیم بذات الصدور (۳6) ألم بتکم نوا این كفروا 


و - لاي د >1١‏ ده © . مي داب ١‏ ي م - شع ۱ 7 


من قبل فذاقوا وبال أمرهم و لهم عذاب أليم ره ) ذلك بأنه کافت 


م و خر وه وت ۱ و اون ای ۱ سا ہے -- و۰ ت وم © سس 


j‏ تأنيهم دسلهم فقالو ) آبشر بهدو ننا فکفر وا و تولوا واستغنی 


ال ع اس سم اس ىم سم م ی ده وبر س 
أيه و ایئه غنی حمدد (9) زعم رین كفروا أن لن سعثوا قل و دبی 
وه عون عه وسن و . مر يرن لع او ص صه 
لتىعثن م لتشسون بما عملتم و ذلك على الله سیر )¥( فآمنوا بادله 
ت 2 ١‏ - - ممع - 6 م مس ام خی وه 


و دسوله و النورالی آنزلنا واش بما 'نعماون حبار ۳۷ بوم ,يجمعكم 


o 0 ۵‏ و مه © ل ص 6 م 6 عم كم هم مسمس 


ليو مالجمع ذلك يوم التغاين ومن من بالله و.بعمل صالحاً ,تکفر عنه 


ك١‏ 5-5 ره وى - لل سه ٩ 0 ۰ - o o‏ و - 
م 


سيئاقه و بدخله جنات تجر ی من تحتها الانهار خالد بن فيها أبدآ 


١9‏ تس هسمي 0< م | مرس ص - عر ١‏ د ما عدو واي 


ذلك الفوز العظیم (۵) والذرين كفروا و کذبوا باب اتنا اولئك أصحاب 


2 6 حه 


عي الجزء ۲۸ - سورة التغاين ۴ء اة #١ _ ١١ ١‏ 


بیان » 

السورة شبيهة بسورة الحديد في سياق كسياقها و نظم كنظمها کا نيا هة منیا 
و غرضها تحريض الومنین و ترغيبهم في الا, نفاق فيسبيل الله و رفع ما بپجس في قلوبهم 
و يدب في نفوسهم من الا سى والا سف على المصائب التي تهجم عليهم فى تحمل مشاق" 
الا يمان بالل والجهاد في سبیل الله والا نفاق فيها بان ذلك كله با ذن الله . 

وال بات التي أوردناها من صدر السورة تقدمة و تمهيد لبيان الغرض ال مذكور 
تبن أن أسماءه تعالى الحسنى و صفاته العليا تقضي بالبعث و رجوع الكل إليه تعالى 
رجوعا بساق فيه أهل الا یمان وا اعملالصالح إلىجِنّة خالدة , وأهل الکفروالتکذیب 
إلى ناد موبندة في تمهيد ثلاعی بطاعة الله و رسوله والصبر على المصائب والا نفاق في 
سبيل الله من غير تأر من منع مان ولا خوف من لومة لاثم . 

والسورة مدنية بشپادة سباق | اتپا . 

قوله 'تعالى : « سبح لله ما في السماوات و ما في الاارض له الملك وله الحمد 
و هو على کل شيء قدير » تقد م الكلام في معنى التسبيح واطلك والحمد والقدرة , 
و أن" المراد بما فى السماوات والأرض يشمل نفس السماوات والا دش و من فيها 
وهافيها. 

وقوله : « له الملك » مطلق يفيد إطلاق ابللك وعدم محدودسته بحد ولاتقيده 
بقيد أو شرط فلا حكم نافذاً الا حكمه » ولا حكم له إلا نافذاً على ما أراد . 

و كذا قوله : « وله الحمد » مطلق يفيد رجوعكل جمد من كل حامد ‏ والحمد 
هو الثناء على الجميل الاختياري" ‏ إليه تعالى لان" الخلق والامس إليه فلا ذات ولا 
صفة ولا فعل بحيلا محموداً الا منه و إليه . 

و كذا قوله : د و هو على كل شيء قدیر » بما يدل عليه من توم متعلّق القدرة 
غير محدودة ولا مقيدة بقيد ا 


و إذكانت الا بات كما تقد مت الا شارة إليه ‏ مسوقة لا ثبات المعاد کانت‌الا ية 


کالقد مة الاو لى لا ثباته »> و تفید أن" ال م 5 عن کل" نقص و شين في ذاته وصفاته 
و أفعاله يملك الحكم على کل شيء والتصر ف فيه كيفما شاء و آراد ؛ - ولا یتصرف 
إلا جميلا ‏ و دز ته تسع كل" شيع فله أن تصرف نی خلقه با لا عادة كما عر ف فم 
بألا پداء - الا حداث وال ات عم إن تعلقت به ارادته و لا تعلق 
إلا بحکمه ۱ 

قوله تعالی : « هو الذي خلقكم فمنكم كافر و منكم مؤمن وال بما تعملون 
بصير » الفاء في « فمنكم » تدل على مجر د ترتسب الكفروالا يمان على الخلقفلادلالة 
في التفريع على کون الكفر والا يمان مخلوقين له تعالى أو غير مخلوقين » ولٍتمااطراد 
انشعابهم فرقتين : بعضهم كافر و بعضهم مومن » وقدام ذكر الكافر لكثرة الکار 
و غلیتهم . 

و «من » فى فوله : « فمنکم ومنكم» للتمعيض أي فبعضكم کافر و بعضكم 
و 

وقد به بقوله :«و الل بما تعمأون يصير» على أن انقسامهم قسمن و تفر قم فرفتتن 
حق كما ذكر » و هم متميدّزون عنده لان" اللاك في ذلك آمالهم ظاهرها و باطنهاوالله 
بما يعملون بصير لا تخفى عليه ولا تشتبه . 

و مقد مة | خری لا ثبات المعاد وتنجدزه وهي أن الناس مخلوقون 
له تعالی متميزون عنده بالکفر و الا يمان وصالح العمل و طا لحه . 

قوله تعالی : « خلق السماوات و الاارض بالحق و صواركم فاحسن صورکم 
و إليه المصير » المراد بالحق خلاف الباطل وهو خلقها من غير غاية ثابتة و غرض‌ابت 
كما قال : « لو أردنا أن نشخن لبوا لاتخذناه من لدذًا » الا نبياء : ۱۷ وقال : « وما 
خلقنا السماوات والا دض و ما بينهما لاعبين ما خلقناهما الا بالحق" و لکن أكثرهم 
لا علمون » | لدخان : ۳۹ . 

و قوله : « و صواركم فأحسن صورکم » المراد بالتصویر اعطاء السورة و صورة 


الشيء قوامه و حو 2جوده كما فال :2 لقد خلةنا ۳۷ سان ف آحسن تقوم « التين: ۴ 


وحسن الصورة تناسب تجهیزاتها بعضبالبعض واطجموع لغاية وجودهاء وليس هوا لحسن 
بمعنى صباحة المنظر و ملاحته بل الحسن العام" الساري في الا شياء كما قال تعالى : 
« الذي أحسن کل شيء خلقه » الم السجدة: ۷ . 

و لعل" اختصاص حسن صورهم بالذكر للتنبيه على أدبا ملائمة للغاية التي هي 
الرجوع إلى الله فتكون الجملة من جملة المقد مات المسوقة لا ثبات المعاد على ما 
عن دك الا شار ة لبه . 

و بهذه الا ية متم" المقد مات المنتجة للزوم البعث و رجوع الخلق إليه تعالى 
فا ته تعالی لما كان ملكا قادراً على الا طلاق له أن بحکم بما شاء و بتصر فكي أراد 
وهومنزه عن كل نقص و شين محمود نی أفعاله »> و كان الناس مختلفين بالكفر 
والا يمان و هو بصير بأتمالهم » وكانت الخلقة لغابة من غير لغو و جزافكان من الواجب 
أن تعدوأ بعد نشأتهم الدنيا لنشأة ا ی دائمة <الدة فيعيشوا فيها عيشة باقية على ما 
بقتضیه اختلافهم بالكفر والا يمان وهو الجزاء الذي سعد به مؤمنهم و يشقى 
به کافر هم . 

و إلى هذه النتيجة شیر بقوله : « و إليه أللصير » . 

قوله تعالی : « بعلم ما ني السماوات والا دض و بعلم ما سر ون و ما تعلنون 
وال عليم بذات الصدور » دفع شبة نكري المعاد هينيّة على الاستبعاد و هي أنه كيف 
يمكن إعادة اللوجودات و هي فانية بائدة و حوادث العالم لا تحصى والا عمال وا لصفات 
لا تعد » منها ظاهرة غلنيَة و منپا باطنة سر مة و منپا مشپودة وعنها عفرية ؛ فا جيب 
بأن" لله بعلم ما في الساوات وال رش ویعلم ما تسر ون و ما تعلنون . 

و قوله : « وال عليم بذات الصدور » قيل : إِنّه اعتراض تذبیلی مقر ر لشمول 
مه با ل بها سر ونوا لون ولع اتال یط غلما اشرات ایک 
فى صدور الناس مما لا يفارقها أصلا فكيف بخفی عليه شيء اخ ولوا اوه 
۱ و ی قوله : « وا علیم « الخ وضع الظاهر موضع الضمير والا صل دو هوعلیم» 
الخ والنكتة فيه الا شارة إلى عة الحکم » و لیکون ضابطاً يجري مجری الثل . 


قوله تعالى : « ألم يأتكم نبأ الذین كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم و لهم 
عذاب ليم ۴( وبال الا تع السيثة و اطراد باهم كثرهم و ما تفر ع عليه من 
550 

لاک هی ROI E O‏ با اساقه موی 
معاد الناس و مصیر م اك ربسهم للحساب والجزاء قمن الواجب إعلامهم دمأ يجب عل م 
أن بأتوا به أو بجتنبوا عنه و هو الشرع » والطریق إلى ذلك الرسالة فمن الواجب 
إرسال رسول على اناس الا نذار والتىشر بعقاب الآخرة و ثوابها و سخطه تعا لی 
و رضاه ۰ 

ساق تما الکلام با نذار بالا شارة ا نباي الذي نكفروا دن قبل و ام فاقوا 
و بال اہم و لوم ف الا خرة عذاب اليم م انتقل إلى ببان سيدرب كفرهم وهو ت 
الرسالة ثم إلى سبب ذلك و هو إنكار البعث والعاد . 

۳ استفتج من ذلك کله وحوب نما نهم با لله و رسو له والدين الذي أنزله عليه 
و حدم التمييد الذ‌کود 5 لتسشير وا۷ نذار بالا شارة إلى ماهسی: للمؤمئين الصا لحن‌من 
خالدة و لغیر هم من الکفار الکذ بين من نار مو بدة ۰ 

فقو له :2 ألم باتکم فیا الذين کفروا من قىل 2( الخطاب للمشر كين و فيه إشارة 
إلى قصص الا مم السالفة الهالكة كقوم نوح و عاد و ثمود و غيرهم ممن أهلكهم الله 
بذ نو بهم ۸ و قو له :غ2 ؤذاقوا وبال أمرهم ¢ إشارة إلى م نزل عام من عذاب الاستئصال 
و قوله :م ولهم عذاب اك « إشارة إن عذابهم الا خروي" : 

قو له تعالی : « ذلك اه كانت تات رسام با لینات فقا لوا آبشر مدو ننا » 
الخ بيان لسبب ما ذكر من تعذيبهم بعذاب الاستئصال و عذاب الا خرة » و لذلك جيىء 
بالفصل دون العطف کا تله جواب لسؤال مقدار کا ن" سائلا بسال فيقول : لم أصابهم 
ما أصا بهم من العذاب ؟ فقيل 4 دولك باه كانت « الخ والا شارة ذلك إلى ماذكر من 
تا 


و في التعبير عن إتيان الرسل ودعوتهم بقوله : « كانت ا »> الدال” على 


الاستمرار » و عن كفرهم و قولهم بقوله : « فقالوا و كفروا و تولوا » الدال بالقابلة 
على المرأة دلالة على أنهم قالوا ما قالوا كلمة واحدة قاطعة لا معدل عنها و ثبتوا عليها 
و هو العناد واللجاج فتکون الا ية فى معنى قوله تعالى : « تلك القرى نقص عليك من 
أنبائها و لقد جاء تم رسلهم با ات فما كانوا ليؤمئوا بماکن بوا من قبل كذلك ,طبع 
له على قلوب الكافرين » الا عراف : ۱۰۱ وقوله : « ثم" بعثنا من بعده (أي بعدنوح) 
رسلا إلى قومهم فجاؤوهم بالبيّنات فماكانوا ليؤمنوا بما كذ بوا به من قبل كذ لك يطبع 
الله على قلوب اطعتدین » :ونس : ۷۴ . 

و قوله : « فقالوا أبشر بپدوننا » بطلق البشر على الواحد والجمع واطراد به 
الثاني بدليل قوله : « يهدوننا » والتنکیر للتحقير ‏ والاستفهام للا تکار أي قالوا على 
سبيل الا نكار : آآحاد من البشر لا فضل ليم عليئا بهدوننا ؟ 

و هذا القول هنهم هبني" على الاستکبار , على أن" أكثر هؤلاء الا مم الهالكة 
كانوا وئنیتین وهم منکرون للنبوة و هو أساس تکذیبهم لدعوة الا نبياء » و لذلك فرع 
تعالى على قولهم : « أبشر بهدوننا » قوله : « فكفروا و توآوا » أي بنوا عليه كفرهم 
و إعراضهم . 

و قوله : « و استغنی الله » الاستغناء طلب الغنى و هو من الله سبحا نه - وهوغني" 
بالذات - إظهار الغنى و ذلك آنهم کانوا يرون أن" لهم من العام والقو 2 والاستطاعةما 
يدفع عن جمعهم الفناء و يضمن لهم البقاء کأشه لاغنی للوجود عنم كما حکی اله 
سبحا نه عن قائلهم : « قال ما اظن" أن تبيد هذه أبدا » الكهف : ۳۵ و قال : « ولئن 
أذقناه رحمة منا من بعد ضر اء مسته لیقولن" هذا لي و ما اظن الساعة فائمة » حم 
السحدة : ۵۰ . 

ومآل هذا الظن بالحقيقة إلى أن" لله سبحانه حاجة إليهم و فيهم ‏ وهو الغنی" 
بالذات ‏ فا هلاكه تعالى لهم وإفناؤهم إظهار منه لغتاه عن وجودهم » وعلىهذا فاطراد 
بقوله : « و استغنى اله » استتصالهم المدلول عليه بقوله : « فذاقوا وبال أمرهم » . 


على أن" الا نسان معب مهس 5 لطبع درى أن" له على ار كرامة کان" من 


الواجب عليه أن بحسن إليه أينما كان کان لله سبحانه حاجة إلى إسعاده والا حسان 
إليه كما يشير إليه قوله تعالى : « و ما آطن الساعة قائمة و لثن رجعت إلى ربي ان" 
لي عنده للحسنى » حم السجدة : ۵۰ » و قوله : « و ما أظن الساعة قائمة ولئن رددت 
إن دبي لا جدن" وا مدا 8 « الکیف ۱ 

و مال هذا الزعم بالحقيقة إلى أن من الواجب على الله سبحانه أن سعدهم 
كيفماكان کان له إليهم حاجة فا ذاقته لهم وبال أمرهم و تعذيبهم في الا خرة إظهار منه 
تعا لی لغناه عنهم فاطر اد باستغنائه تعالى عنهم مجموعماا فيد بقوله : «فذاقوا وبال أمرهم 
و لوم عذاب اك ¢« . 

فرذان وجپان فى معنى فوله تعالى : « و استغنى الل » والثاني منهما أشمل “دفي 
الكلمة على أي" حال من سطوع العظمة والقدرة ما لابخفى » و هو في معنى قوله : «ثم" 
أرسلنا رسلنا تترا كلما جاء امة رسولها كذ بوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجملناهم أحاديث 
فبعداً لقوم لا يؤمئون » اطومنون : ۲۴. 

و قيل : المراد و استغنى الله با قامة البرهان و إتمام الحجة عليهم عن الزيادة 
على ذلك با رشادهم و هدا يتوم إلى الا يمان ۱ 

وقيل : المراد و استغنى الله عن طاعتهم وعبادتهم أزلا و أبداً لا نّه غني" بالذات 
والوجپان كما تری . 

و قوله : « وال نغني حید » في محل" التعليل طضمون الا بة » والعنی وال غني" 
في ذاته محمود فيما فعل » فما فعل بهم من إذاقتهم وبال أمرهم و تعذيبهم بعذاب أليم 
على كفرهم و توليهم من غناه و عدله لا ته مقتضى عملم المردود لبم . 

قوله تعالی : «زعم الذي نكفروا آن‌ان يبعثوا قل بلىور بي لتبعثن م لننیتون" 
بماعملتم وذلك على الله يسير» ذكر ركن آخر م نأركانكفرا لوثنيّين وهوإ تكارهم الدین 
السماوي با تکار المعاد إذ.لا يبقى مع انتفاء المعاد أثر للدين المبني على الاعی والنهي 
والحساب والجزاء و يصلح تعليلا لا تکار الرسالة إذ لا معنى حينئذ للتبليغ والوعيد . 

واطراد بالذين كفرواعامة الوثنيئّين ومنهم من‌عاصر النبي عط هنهم كأهل مكة 


و ما و الا ها » و قبل . الراد اهل في خاد و 

و ووله: » فل بلی و ردي ان ۳ ا یما عملم « أحس ا E‏ أن 
بحسب عن گرم أن لن سعدوأ ¢ با ثمات ما نغوه دما ف الکلام من اصناف التاكيهيا لقسم 
واللا م والنون . 

و 2 ¢ ف 2 ان « للتراخي بحسب ره الكلام > 9 2 الجملة إشارة 
إلى غابة البعث و هو الحساب و قوله : « و ذلك على الله سير » أي ما ذكر من البعث 
والا نباء بالا مال سير عليه ھا ا غير عسير » و فد رد لا حا م مس البعث على اد 
سبحا نه استبعادأ » و قد عبر عنه فى هوضع آخر من كلامه بمثل قوله : « وهو الذي 
اددع الخلق دعبده و هو آهون عليه 6 الروم : 5 . 

والدليل عليه ماعداه في صدر الا بات من أسمائه تعالى وصفاته من الخلقوالماك 
وا لعلم و أنه ميس معدمون » مم الجميع انال الستجمع اجمیع صفات| لكمال. 

و دظهر من هنا أن التصر يح پاسم الدلالة ف الحملة آعني و له :3 ون لب على 
الله يسير » للا وماء إلى التعليل » واطفاد أن" ذلك يسيرعليه تعالى لا نته الل , والكلام 
ححة برهأ فة لا دعوى ر ۱ 

و ذكروا أن الا ية ثالثة الأ یات التي آمر الله نيه يا أن يقسم بريه على 
وفوع أطعاد و دي ثلاث : احداها قو له : و ستنمو نك احق" هو قل أي و ون « 
یوس : ۰۵۳ والثانية قوله : « و قال الذين كفروا لا تأتينا الساعة قل بلى و دبي 
لتأتينتك » سيا : 8 والثالثة الا ية التى نحن فيها . 

قو له تعالی J:‏ فا منوا بالل و رسوله و النورالذي أنزلنا ا بم تعمأونخيير» 
تفر رسع على مصمون الا ية السا بقة أي إذا کنتم معو ین لا محا ل ان دمأ مملتم ودب 
عليكم أن تؤمئوا. بالل ورسو له والنور الذي أنزله علی رسو له و هو القران الذي هدي 
بنوره الساطع إلى مستقيم الصراط » و بين شرائع الدين . 

و نى قوله : «و النور الذي أنزلنا» التفات من الغيبة إلى التكلم مع الغير 


و "۳ النكتة فيه میم الحدية با لسلو ل من‌طر بق الشهادة و هي أقطع للعذر فکم فر ق 


بين قولنا : والنور الذي | نزل و هو إخبار » وقوله : « والنور الذي أنزلنا » ففيه شپادة 
منه تعالى على ان الق اق کاب سادق" نازل من عنده تعالى » والشهادة أ كد من 
الا خبار اطجر د 

لا يقال : ها ذا ينفع ذلك و هم يشكرون کون القرآن كلامه تعالى النازل من 
عنده و لو صد قوا ذلك کفاهم ما مر من الحجة على اطعاد و أغنى عن التمسث بذیل 
الالتفات المذكور 

لا ته يقال :كفي ني إبطال إنكارهمكوندكلام الله ما فيالقرآن من آ بات‌النحداي 
المشتة لکونه کلام له » والشهادة على أي" حال آکد و آفوی من الا خبار و إن كان 
مدللا . 

و قوله : « والله بما تعملون خبير » تذكرة بعلمه تعالی بدقائق آمالهم ليتأ كد به 
الا مر في فوله : « فآمنوا » واطعنی آمنواوجد وا في [یمانکم فا ه عليم بدقائ قأسمالكم 
لا يغفل عن شيء منپا و هو مجازیک بها لا محالة . 

قوله تعالی : « يوم بجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن »الخ« يوم » ظرف 
لقوله السابق : «لتبعئن ثم لتنبؤن” » الخ واطراد بيوما لجمع يوم القيامة اأذي بجمم 
فيه الناس لفصل القضاء بهنهمقال تعالى : « ونفخ ني الصور فجمعناهم جمعاً » الکیف:۹5 
وقد تکر ر في القرآن الكريم حديث الجمع لیوم القيامة » و بفسره أمثال قوله 
تعالی : « إن ربك بقضي بينهم يوم القيامة فیما کانوا فيه بختلفون » الجاثية : ۱۷ 
و قوله : « فالله بحکم بينهم يوم القيامة فيماكانوا فيه یختلفون» البقرة : ۱۱۳»وفوله: 
« إن ربك هویفصل بينهم يوم القيامة فیماکانوا فيه بختلفون » ااسجدة : ۷۵ فالا بات 
تشير إلى أن جمعهم للقضاء بينهم . 

و قوله : « ذلك يوم التغاين » قال الراغب : الغين أن تبخس صاحيك فى معاملة 
بينك وبينه بذرب من الا خفاء . قال: ويوم التغابن يوم القيامة لظهور الغين ا 
المشار إليها بقو له : « و من الناس من بشري نفسه ابتغاء مرضات الله > و بقوله : « إن 


ار اش ل ن اطومنن 6 ال 3 ٠ق‏ يقو له :2 ان .دن شغرون بعريك ان 3 انما نهم تما 


قليلا » فعلموا هم غبنوا فيما تركوا من البايعة و فيما تعاطوه من ذلك جميعا . 

وسئل بعضهم عن بوم التغابن فقال : تبدو الا شياء لهم بخلاف مقاديرهم فى الدنيا. 
انتهى موضع الحاجة . 

و ما ذكره أو'لا هبني على تفسير التغاين بسریان المغبونية بين الکفار بأخذهم 
لمعاملة خاسرة و تر کهم معاملة رابحة » و هو معنى حسن غير أنّه لا بلائم معنى باب 
التفاعل الظاهر فى فعل البعض فى البعض . 

و ما نقله عن بعضهم 5 ثان لا بخلو من دقة 54 ند مثل قوله تعالى : 
« فلا تعلم نفس ما | خفي لبم من 2 أعين » الم السجدة : ۰۱۷ و فوله : « ليم ما 
شاوّن يهاو لدننا مزید» ق : ۰۳۵ و فوله : دو بدا لهم من ال ما لم بکو نوا 
بحتسبون » الزم : ۴۷ . 

ومقتضی هذا الوجه موم التغابن لجميع أهل الجمع من مؤمن و كافر ااا ممن 
فلما أنه لم يعمل لا خرته أكثر مما عمل , و آما الكافر فلا نه 5 يعمل اا وا لته 
ا مشترك بينهما آنهما لم بقدرا اليوم حق فدره . 

و برد على هذا الوحه ما برد على سابقه . 

و هناك وجه ثالث و هو أن يعتير التغاین بين أهل الضلال متبوعیهم و تابعیهم 
فالمتبوعون و هم المستكيرون يغبئون تابعيهم و هم الضعفاء حيث يأمرونهم باخذ الدنيا 
وترك الا خر ة فيضأو ن » والتابعون یغینون امتبوعين حیث يعينونهم في استکبار هم 
باتباعهم فيضلون » فكل من الفریقین غابن لغيره و مغبون من غيره . 

وهناك وجه رابع وردت بدالرواية وهو آن لكل" عبد منزلا في الجنّة لوأطاع 
الله لدخله , و منزلا ني النار لو عصى الله لدخله و يوم القيامة يعطى منازل أهل النار 
في الجنة لا هل الجنّة » و يعطى منازل أهل الجنّه فى النار لا هل النار فيكون أهل 
الحنة وهم الومنون غابنن لا هل الثار و هم الكفار 5 الکفارهم المغبونون . 

و قال بعض الفسترین بعد إيراد هذا الوجه : و قد فسّر التغاين قوله ذيلا : 


« و من یمن بالل إلى قوله ‏ و بكس الصير » انتپی وليس بظاهر ذاك الظهور . 


و قوله :غ2 و من دومن بال و تعمل صا لا ا وو له و سس الصیر ۴ تقد م 


تفسيره مارا ۰ 
2# رت روائى»* 


ف صحیح البخاري” عن ا هردرة عن ال لاقيف قال : ما من عبد دخل 
الجنة الا اا ري مقعده سن النار لو أساء ليزداد شكرا . و ما من عبد يدخل النار إلا 
اأري مقعده من الجنة لو أحسن ليزداد حسرة . 

اقول : و فى هذا المعنى روايات كثيرة من طرق العامة والخاصة و قد تقدم 
بعضها ف تفسير اول سورة الومنون 1 

و ف تفسير البرهان عن ابن با بو ده با سناده عن حفص بن غياث عن أي عمرل ار 
عليه السلام قال : دوم التلاق دوم بلتقي اهل السماء وال رص » و وم التناد دوم نادي 
اهل الذار أهل الجنة 0 آفضوا علينا من اطاء آو م رزقكم ألله > و وم الما بن دوم 
عن أهل الجنة اه النار »و دوم الحسرة دوم و تی بالوت یذ بح ۰ 

اقول :3 ف بل آ بات صدر السورة اطبحوث عنها ع2 من الروايات وة 
الا بات بشؤن الولاية كالّذي ورد آن الا يمان والكفرهماالا يمان والكفر بالولاية بوم 
أخذ الميثاق » و ما ورد آن المراد بالبيّنات الا ثمئّة » و ما ورد أن" الطراد بالنورالا مام 


و هي جميه) ناظرة إلى بطن الا بات وليست بمفسرة البتة . 
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اصاب من مصيبة الا باذن الله و من يمن بالله بهد قلمه 


‌ اسم ت‎ ١ 


١ 
ojos” ے ید سم و ي 9 ~~ ه‎ 


وايثه بكل شىء علیم(۱۱) ۳ اطیعوا آنه ۳ آطیعوا الر سول فان و لیتم 


ت ١‏ دعي 2e‏ ۳۹ ِ ما ص صم 
انم على دسولنا البلاغ المبين )1۳( الله لا اله الا 5 و على الله 


فلیتو کل المؤمنون (۱۳) 5 ايها الذرين آمنوا ان من 1 ژواجکم و 
ده و مه وه 5 مو ا و م ور ده شعي 


آو لاد کم عدوا لک فاحذدو هم و آن تعفو ) و 'تصفحو)ا و تغفروا 


م اعم الم ده ١‏ وره دعرو ون مه هلثم > ع ۵ و 


فان ن اله غفور دحيم (۱۴) انم أموالكم و أو لاد کم فتنة والله - عنده 


آجرعظیم (18) فاقوا الله ما استطعتم و اسمعوا وأطيعوا 0 
دوس ر 2~ o.‏ عي ~~ عرس ده دين و مه ره عر ت © وه 


لا نفسکم و من بوق شح نفسه ۵ قاولئاك هم المفلحون (۱۶) ان تقرضوا 


۳ © 6 ۶ و 0 ت o a-‏ > ل 6 


الله قر ضا خا بضاعفه لكم و .بغفر کم وا شکور حلیم ( ۱۷ ) 
عالم الغيب والشهادة العزیز الحكيم (۱۸) . 
١ ١ - ۳‏ 
عا بيان » 


شروع فيما هو الغرض من السورة بعد ما مس من التمهيد والتوطثة و هوا لندب 
إلى الا نفاق في سبيل الله والصبر على ما يصيبهم من المصائب في خلال المجاهدة في 
الله سيحانه . 

و قدم ذكر المصيبة والا شارة إلى الصبر عليها لیصفو المقام لما سیندب إليه من 
الا نفاق و ینقطع العذر . 

قوله تعالی : د ما أصاب من مصيبة إلا با ذن الله و من دومن بالله بهد قلبه والله 


بکل" شيء عليم » المصيبة صفة شاع استعمالها في الحوادث السوء التي تصحب الضر" , 

والا فن الا علام بالرخصة وعدم المانع و بلازم علم الا ذن بماأذن فيه » وليس هو العام 

كما قبل . 

فظن بما تقدام أو لا آن إذنه تعالى في عمل سبب من الا سباب هو التخلية پینه 

و بين مسببه برفع الوانم التي تخل بينه و بين مسببه فلا تدعه يفعل فيه ما يقتضيه 
ی كالنار تقتضي إحراق القطن مثلا لو لا الفصل بهنهما والرطوبة فرفع الفصل 
بينهما والرطوبة من ألقطن مع العلم بذلك إذن ني تمل النار في القطن بما تقتضیه‌ذانها 
أعني الا حراق . 

وقد كان استعمال الا ذن في العرف العام مختصا بما إذا كان المأذون له من 
العقلاء لمكان خن معنی الا علام في مفهومه فيقال : أذنت لفلان أن يفعل كذا ولايقال : 
أذنت للنار أن تحرق › و لا اذنت للفرس انو 1 كن القر آن الكر سم ستعمله فيما 
يعم العقلاء و غيرهم بالتحليل كقوله : و ما أرسلنا من رسول إلا لبطاع با ذن الله » 
النساء: ۶۴ و قوله : «والبلد الطب بخرج نباته با ذن ريه » الا عراف : ۵۸ » ولا 
بعد أن يكون هذا التعميم مبنيئاً على ما بفیده القرآن من سربان العلم والا دراك في 
الموجودات كما قد مناه في تفسير قوله : « قالوا أنطقنا الله الذي أنطق کل شيء» حم 
السحدة : ۲۱ . 

و كيف کان فلا بتم عمل من عامل ولا تأثير من مو در إلا | ذن رق الله بدا زد 
فما كان من الا سباب غير تام" له موانع لو تحقتقت منعت من تأثيره فا ذنه تعالى له في 
أن یور رفعه ا موانع , و ما كان منها تام لا مانع له يمنعه فا ذاه له عدم جعله لدشياً 
من الطوانع فتأثيره يصاحب الا ذن من غير ا نفكاك . 

و ثانيا آن المصائب و هي الحوادث التي تصيب الا نسان فتؤثّر فيه آثاراً سيئة 
مکروهة [نما تقع با ذن من له سيدا نه كما آن" الحسنات كذلك لاستیعاب إذنهتعا لى 
عدون كل ا كل فوج 

و ثالثا آن هذا الا ذن إذن تكويني غیرالا ذن التشريمي الذي هو رفع الحظر 

ا 


عن الفعل فا صابة المصيبة تصاحب إذناً من الله في وقوعها و إن كانت من الظلم الممنوع 
فان کون الظلم ممنوعاً غير مأذون فيه ما هو من جبة التشريع دون التكوين . 

و لذا كانت بعض المصائب غير جائزة الصبر عليها ولا مأذوناً فى تحملها و يجب 
على الا نسان أن يقاومها ما استطاع كالمظالم المتعلقة بالا عراض والنفوس . 

ومن هنا بظهر أن" المصائب التي ندب إلى الصبر عندها هي التي لم يؤمر المصاب 
عندها پالذب والامتناع عن تحملها کالصائب العامة الكونية من موت و مرض ما لا 
شأن لاختماز الا سان فيها. و اما ما للاختيار فيها دخل کالظا لم المتعلقة نوع تعلق 
بالاختيار من المظالم التوجنهة إلى الا عراض فللا سان أن بتوقاها ما استطاع . 

وقوله : « ومن دومن بال بهد قليه »كان ظاهرساق قوله : « ما اصاب منهصيية 
لا با ذن الله » يفيد أن لله سبحانه فيالحوادث التي تسوء الا نسان علماً ومشية فليست 
تصبية هصيية إلا بعد علمه تعالی و هشته فلس لسیت من الا سياب الكو نة أن ل 
بنفسه فيما يؤثثره فا تما هو نظام الخلقة لارب" يملكه إلا خالقه فلا تحدث حادثة ولا 
تفع واقعة إلا بعلم منه و مشيّة فلم يكن ليخطثه ما أصابه ولم يكن لیمیبه ما أخطأء . 

و هذه هي الحقيقة التي بیتنها بلسان آخر نی قوله : « ها أصاب من مصيبة في 
الأرض ولا في أنفسك إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن" ذلك على الل ,سير » 
الحديد: ۲۲ . 

فان فخا وب الان لازم ژیونسته المامة انه ونحنه یملك كل اش »لا 
مالك بالحقيقة سواه » والنظام الجاری في الوجود مجموع من آنحاء تصر فاته في خلقه 
فلا يتحر "ك متحر ك ولا سكن ساکن إلا عن إذن منه » ولا بفعل فاعل ولا يقل قابل 
لاعن علم سایق منه و مشية لا بخطیء علمه و مشیته ولا برد قضاوه . 

فالا ذعان بکونه تعالى هواله بستعقب اهتداء النفس إلىهذه الحقائق واطمثنان 
القلب و سکونه و عدم اضطرابه و قلقه من جبة تعلفه بالا سباب الظاهرية و إسناده 
ا ما والتوائب اطر 2 الپا دون اه سیحانه . 


و هذا معذى وو له ا 9 : « و من دومن بالله درد قله € 


و قيل : معنی الجملة و هن رومن بتوحيد الله ون لامر لله بهد قله 
للاسترجاع حتّى يقول : إنا لل و تا إليه راجمون ؛ و فيه إدخال الصبر في معنی 
الا یمان . 

و قيل : المعنى و من یمن بالله يهد قلبه إلى ما عليه أن يفعل فا ن ابتلی صبر 
و إن | عطي شكر و إن ظلم غفر ؛ و هذا الوجه قريب مما قد مناه . 

و قوله : « واه بكل" شيء عليم » تأكيد للاستثناء المتقدام » و يمكن أن نكون 
إشارة إلى ما يفيده قوله : « ها أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب 
من قيل أن تمر أها » الحديد : ۲۲ . 

قوله تعالی : « و أطيعوا الله و أطيعوا الرسول فا ن تولیتم فا شما على دسولنا 
البلاغ المبين » ظاهر تکرار « آطیعوا » دون أن بقال : أطيعوا الله والرسول اختلاف 
المراد بالا طاعة فاطراد با طاعة الل تعالی الانقیاد له فیما شر عه لهم من شرائع الدین 
والراد با طاعة الرسولالانقياد له وامتثال مایا به بحسب ولایته لا مة علی‌ما جعلها 
الل له . 

و قوله : « فان تولیتم فا تما على رسولنا البلاغ المبين » التولي الا عراض » 
والبلاغ التبليغ , وال معنى فا ن أعرضتم عن إطاعة الله فيما شرع من الدین أو عنإطاعة 
الر سول فیما آم‌کم به بما آنه ولي آم‌کم » فلم يكرهكم رسولنا على الطاعة فا ته لم 
بو بذلك » و نما ای بالتبلیغ و قد بغ . 

و من هنا بظهر أن" مس النبي مال فيما وراء الا حکام والشرائم من تبلیغ 
رسالة الله قامره و نهیه فیما تولیه من آمر الله و نپیه » وطاعته فما من طاعة الله تعالی 
كما يدل" عليه إطلاق قوله تعالى : «وما أرسلنامن رسول إلا ليطاع با ذن ال النساء: 
۶۴ . الظاهر في أن طاعة الرسول فيما بأمروینهی مطلقاً مأذون فيه با ذن الل » و إذنه 
ف طاعته ستلزم علمه و هشته لطاعته > و اد ادة طاعة الا مر و الفهي إدادة اا 
والنهي فامرالنبي عا و فهيه من أمى الله و نهيه وإن كان فيما وراء الا حکام والشرائع 
الجعولة له تعالی . 


و لا تقد م من رجوع طاعة الرسول إلى طاعة اله التفت من الغيبة إلى الخطاب 
في قوله : « رسولنا » و فيه مع ذلك شيء من شائية التهديد . 

قوله تعالی : « ال لا له لا هو وعلى الل فلیت کل المؤمنون » نى مقام التعليل 
لوجوب إطاعة اله على ما تقد”م أن" طاعة الرسول من طاعة الله توضیح ذلك أن" الطاعة 
بمعنی الانقیاد والائتمار للا م والانتهاء عن الى من‌شون السووية عفرف لا آثرلاك 
الولی رقبة عبده الا مالکینته لارادته و عله فلا يريد الا ما يريد المولى أن يريده 
ولا تففل الأ ما شاوی ان كله فالطاطة خر وود كما غير اليه تلد 
» ألم اعرد إليكم يا بني آدم أن لا تعیدوا الشطان » س :۰ عاتبهم بعبادة الشيطان 
و انما أطاعوه 1 

فطاءة المطيع بالنسبة إلى المطاع نوع عبادة له » و إذ لا معبود الا الله فلا طاعة 
إلا ل عز اسمه أو من أ بطاعته فالعنی أطيعوا الل سبحانه إن لاطاعة الا لعبود ولا 
معبود بالحق إلا الفیجب علیکم أن تعبدوه ولاتشركوا بدبطاعة غيره وعبادتهكالشيطان 
و هوى النفس و هذا معنى کون الجملة في مقام التعليل . 

و بما من" بظهر وجه تخصيص صفةالا لوهية التي تفيدمعنى العبودية » بالذكر 
دون صفة الر بوبيئّة فلم يقل : الله لارب غيره . 

وقوله : «و على الله فلیتو كل المؤمنون» تأكيد لمعنى الجملة السابقة أعني قوله : 
د ال لا إله الا هو . 

توضیحه أن التوکیل إقامة الا نسان غيره مقام نفسه نی|دارة | موره و لازم ذلك 
یام ٍرادته مقام إرادة م وله و فعله مقام فعله فینطبق بوجه على الا طاعة فان المطيع 
بجعل إرادته ومله تبعالا رادة المطاع فتقوم إرادة المطاع مقام إرادته و یمود ممله‌متعلقا 
لا رادة الطاع صادراً منها اعتباراً فترجع الا طاعة توکیلا بوجه كما أن التوکیل 
اطاعة بوجه . 

فا طاعة العبد لر به إتباع إرادته لا رادة ريه والا تيان بالفعل على هذا النمط 


5 بعبارة شم اشار إدادته و ۳ ا پا من العمل علي ارادة زب ۵ و ما يتعاق بها 


فن العمل:: 

فطاعته تعالى فيما شرع لعباده و ما بتعلّق بها نوع تعلق من التوكل علیه » و 
طاحتة وا جه ان عرفه و امن به فل ال فلتو کل ا لومون و ]ناه قلغا واما من 
لم يعرفه ولم يؤمن به فلا تتحقدق منه طاعة . 

وقد بان بما نقدم أن" الا يمان والعمل الصالح نوع من‌التو کل على اللهتعالى 

قوله تعالی : « يا پا الذين آمنوا إن من أزواجكم و أولادكم عدوأ لكم 
فاحذروهم » الخ « من » في « أزواجكم هش حو ساق الخطات تا میا امنا 
الف ماعو تليق العداوة 0# يفت ان أ آم بعادو نپم بما أشهم مومنون » 
والعداوة من جبة الا یمان لا قق إلا باعتمامهم أن بصرفوهم عن أأصل الا یمان أو 
عن الا عمال الصالحة كلا نفاق في سبیل ال و الپجرة من دارالکثر او آن بحملوهم على 
الكفر أو اللعاصي الموبقة کالبخل عن الا تفاق نی‌سبیل الله شفقة على الا ولاد والا زواج 
والغصب و اکتساب الال من غير طريق حله . 

فال سبحانه یمد" بعض الا ولاد والازواج عدوا للمؤمنين في إيمانهم حیث 
بحملونهم على ترك الا يمان بالله أو ترك بعض الا مال الصالحة أو اقتراف بعضالکباثر 
الوبقة و ریما أطاعوهم في بعض ذلك شفقة عليهم و حا لهم فأمرهم الله بالحذر منهم . 

و قوله : « و إن تعفوا و تصفحوا و تغفروا فان الله غفور رحيم » قال الراغب : 
العذو القصد لتناول الشيء يقال : عفاه و اعتفاه أي قصده متناولا ما عنده - إلى أن قال 
و عفوت عنه قصدت إزالة ذنبه صارفاً عنه »و قال : المنح ترك التثر یب و هو أبلغ من 
العفو , و لذلك قال تعالی : «فاعفوا و اصفحواحتی ۳ El‏ ا » وقد بعغوا ل سان 
ولا ,صفح » و قال : الغفر إلباس مايصونه عن الدنس » و منه قيل : اغفر بو بك في الوعاء 
و اصبغ ثوبك فا نه آغفر للوسخ » والغفران والمغفرة من الله هو أن يصون العبد من أن 
يمسه العذاب قال : « غفرانك ربنا » « و مغفرة من ربكم » « و من يغفر الذنوب إلا 
الله » انتپی . 


ففي قوله : « فاعفوا و اصفحوا واغفروا » ندب إلى كمال الا غماض عن الا ولاد 


- ۳۵۷ ۱۸-۱ الجزء ۸ - سورة التغاين عع اة‎ AE 


والأزواج إذا ظهر منم شيء من آثار المعاداة المذكورة ‏ مع الحذر من أن یفتتن 
6 0 ۱ 

وني واه : « فان" الله غفور رحيم » إن کان اطراد خصوص مغفرته و رحمته 
للمخاطبين إن يعفوا و بصحفوا و يغفروا كان وعداً بعبلا ابم تجاه ملهم الصالح كما في 
قوله تعالى : « و ليعفوا و ليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم » النور : ۲۷ . 

و ان ارید مغفرته و رحمته العامتان من غير تقيبد بمورد الخطاب أفاد أن" 
المغفرة والرحمة من صفات الله سبحانه فا ن عفوا و صفحوا و غفروا فقد اتتصفوا بصفات 
الله و تخلقوا بأخلاقه . 

قوله تعالی : « إِدّما أموالكم و أولادكم فتنة واله عنده أجر عظيم » الفتنة ما 
و تعن باهو کان الا مواق و اليتون فقن اخ لكرنيها رة الها تسن 
الا القن دابا فن ولو ا عا تیم ما هن امن | خر دو طاعة ريه كان 
تعالى : « اطال واليئون زيئة الحياة الدنيا » الكيف : ع8 . 

والجملة كناية عن النهي عن التلهي بهد! والتفريط فى جنب الله بالل" إليهما 
و یو کده قو له : « وال عنده أجر عظيم » . 

قوله تعالی : «فاتقوا الله ما استطعتم > الخ أي مبلغ استطاعتکم - علی‌ما بفیده 
السیاق فا ن" السیاق سياق الدعوة والندب إلى السمع والطاعة والا نفاق وال مجاهدة في 
له - والجملة تفريع على قوله : « إِنّماأموالكم » الخ فاطعنی انتقوه مبلغ استطاعتکم 
ولا تدعوا من الاتتقاء شيأ تسمه طاقتکم وجهدکم فتجري الا بة مجری قوله : « انوا 
الله حق تقاته » آل عمران : ۱۰۷ ۰ ولیست الا ية ناظرة إلى نفي التکلیف بالانتقاء 
فیما وراء الاستطاعة و فوق الطافة كما في قو له : دولا تجملنا ما لاطاقة لنابه» 
البقرة : ۲۸۶ . 

وقد ان ما : 

آو لا أن لا منافاة بين الا بتین أعني قوله : « فاتتقوا الله ما استطعتم » و قوله : 
« اتقوا الله حق تقاته » و أن" الاختلاف بینپماکالا ختلاف بالكميّة والكيفسّة فقوله: 


ه فاقوا الله ما استطعتم » آص باستيعاب جميع اطلوارد التي تسعها الاستطاءة بالتقوى » و 
قوله : « انتقوا الله حق" تقاته » مس بالتلنس في کل من موارد التقوى بحق التقوى 
دون شبحها و صورتپا . 

وثانيا فساد قول بعضهم : إن" قوله : « فاتقواله ما استطعتم » ناسخ لقوله :«اقوا 
له حق تقاته » وهو ظاهر . 

و قوله : « واسمعوا و أطيهوا و آنفقوا خيراً لا نفسک » توضیح و تأكيد لقوله : 
« فاقوا الله مااستطعتم »والسمع‌الاستجا بة والقبول وهو‌مقام الالتزامالقلبي » والطاعة 
الانقیاد و هو في مقام العمل » والا نفاق ال مراد به بذل ال مال فى سبیل الله . 

و «دخرا لا نفسک » منصوب بمحذوف - على ما فيالكشاف ‏ والتقدیر آمنوا 
خيراً لا فسکم » و بحتمل أن يكون « آنفقوا » مضمنناً معنی قداموا أو ما يقرب منه 
بقرينة القام » وني قوله : «لا نفسکم » دون أن يقال : خيراً لكم زيادة تطييب لنفوسهم 
أي إن" الا نفاق خير لكم لا ينتفع به إلا أنفسكم لافیه من بسط أيديكم وسعة قدرتكم 
على رفع حوائج مجتمعكم . 

وقوله : « و من بوق شح نفسه فا وائك هم الفلحون » تقد م تفسيره في تسیر 
سورة | لحشر . 

قوله تعائی : « إن تقرضوا الله قرضا حسنا بضاعفه لکم و يغفر لکم واللشکور 
حلیم» المراد با قراض الله الا نفاق في سبیله سمناه الله إقراضاً له وسمتی اما المنفققرضاً 
حا اوو لهم فيه . 

و قوله : « يضاعفه لكم و يغفر لكم» إشارة إلى حسن جزائه فيالدنيا والاخرة. 

والشكور والحليم و عالم الغيب والشهادة والعزيزوا لحكيم خمسة من أسماءالله 
الحسنى تقد م شرحها , و وجه مناسبتها لا ام به في الا ية من السمع والطاعة 
والا نفاق ظاهر . 


ج ذا الحزء ۸ - سورة التقابن 2-۴ ۱۸۰-۱ ذه 


«بحث روائى ٭ 


في تفسير القمى' في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ب نی قوله تعالى : دإن" 
من آژواجکم و أولادكم عدوأ لکم فاحذروهم » و ذلك أن الرجل إذا آراد البجرة 
تعلق به اینه و ام‌ٌته و قالو | : ننشدك اله أن تذهب عنا فنضيع بعدك فمنهم من بطیع 
أهله فيقيم فحذ رهم الله أبناءهم ونساءهم ونهاهم عن طاعتهم » ومنهم من يمضي ويذرهم 
ویقول : أما والله لأن لم تهاجروا معي ثم جع الله بيني وبينكم في دار البجرة لاأنفعكم 
بشیء بدا . ۱ | 0 

فلما هم الله بینه و بینهم ام الله أن يتوق بحسن وصله فقال : « و إن تعفوا و 
تصفحو ا و تغفروأ فان" الله غفور رحیم ۲ . 

آقول : و روي هذا المعنى نی الدر المنثور عن عداة من صحاب الجوامم عن 
ابن عباس ۱ 

وني الدر' المنثور نيقوله تعالى : «إنما أموالكم وأولادكم فتنة » عن ابن‌مردوبه 
عن عبادة بن الصامت و عبد الله بن أبي أوفى عن النبي" تقو : لكل امة فتنة و فتنة 
ا 

اقول : و روى مثله اسا عنه عن كعب بن عياض عنه يا . 

و فه أخرج أبن ۳ شمبة و آجد و مق داود والترمذي" والنسائي" وابن ماحه 
والحاکم و ابن مردوبه عن بر دة قال :كان النبي ال بخطب فاقبل الحسن وا لحسين 
عليهما قمیصان اران بمشيان و عثران فنزل رسول‌اله للج من المنبر فحملبماواحداً 
من ذا الشق و واحداً من ذا الشق ثم صمداطنیر فقال : صدق‌الة قال : « نما أموالكم 
وأو لاد کم فتنة » انی ا نظرت إلى هذين الغلامين يمشيان و يعثران لم ا أن 
قطعت كلامي و نزلت إليهما . 

اقول : والرواية لاتخلو من شيء وأفي تنال الفتنة من النبي عا وهو سيد 
الا نبياء المخلصين معصوم مؤسد بروح القدس . 


وعم الجزء ۲۸- سورة التغابن 2-۶۴ ۱۸-۱۱ ج ۱۹ 


و أفظع لحناً من هذا الحديث ما رواه عن ابن‌مردوبه عن عبدالله عمر أن رسول 
اله ال بینما هو يخطب الناس على المنبر خرج الحسين بن علي فوطاً في ثوب كان 
عليه فسقط فرکی فنزلرسولالله عا عن اطنير . 

فلا رأى الناس آسرعوا إلى الحسين یتعاطونه بعطیه بعضهم بعضاً حتى وقع في 
بد رسول الل للج فقال : قاتل الله الشيطان ان" الولد لفتنة » والذي نفسي بيده ما 
دريت أفي نزلت عن منبري . 

و مثله ما عن ابن اطنذد عن بحيى بن أبي كثير قال : سمع النبي' للج بكاء 
حسن أو حسين فقال النبي عل : الولد فتنة لقد قمت إليه و ما أعقل . 

فالوجه طرح الروايات | لا أن تؤول . 

و نی تسیر البرهان عن ابن شهر آشوب عن تفسير وكيع حد"ثنا سفيان بن مر ة 
البغداتي عن عبد غين. سألت علي بن. أبي طالب عن فوله تعالی : « انقوا الل حق" 
تقاته » قال : وال ما مل بها غير أهل بيت رسول الله ج ۰ نحن ذكر نا الله فلاننساه 
و نحن شکرناه فلن نکفره » و نحن أطعناه فلم نعصه . 

فلا نز لتهذه قالت الصحابة : لانطیق ذلك فأتزلالة : « فاتتقوا الله مااستطعتم» 
الحديث . 

و في تفسير القمي حددئنی أبي عن الفضل بن أبي مر 2 قال : رأّبت أيا عبداله 
عليه السلام بطوف من أو ل الليل إلى الصباح و هو بقول : الهم" وقني شح" لفسى 
فقلت : جعلت فداك ما رأبتك تدعو بغير هذا الدعاء فقال : و أي شيء آشد" هن شم" 


النفس؟ إن الله قول : وهن دوق شح نفسه وا ولغك هم الفلحون € . 
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+ سورة | لطلاق مد نب ة وهي اثنتا عشرة أيه ص 


نو » ۱ ديه وو علوم ام ی وا 
بسمالله الر حمن ار حیم 97 يها النبى اذا طلقتم النساء فطلقوهن 


تا و أحصوا العدة وانقوا) يله دبکم ل الخرجوهن من بيو هن 


صت ی 


داو ممم مس لا ده دع > و اس اعردات د و ها و و م داه دددتق 
ولا _بخر چن الا أن با تین بفا حشة مبينة ولت حدود اله و من بتعد 


- ۵ و ق - وه خی سم هد تب و 


حدود الله فقد ظلم تفه لا تدری لعل اله _بحدث بعد ذلك آمر ا(۱) 


امه متعم ونه د ده ےم ل -ها ص ١‏ ع اع د ده د عم ۵ م ه 


فاذا بلغن أجلهن وأمسكو هن بمعر وفأوفادقو هن بمعر وف وأشهدوا ذوى عدل 


aro ~ ۳۹ ع 5ه اع سعي © اوش وه‎ --١ 


منكم و آقیموا الشهادة لله ذلکم بوعظ به من كان .يمن بالله و اليوم 


عم o‏ ن o <o‏ ع اس هل سه ~ من ترويير n‏ - ۵ و © مس ۾ 


الاخر ومن بتق ار بجعل له مخرجا )۳( و.برذقه من حيث لاپختسب 


و من یت و کل على الله فهو حسبه ان الله بالغ آمره قد جعلالله لكل 
١ ۰ ©‏ هټ 60-ه وه 


شیء قدرا ( ۳ ) واللائی بئسن من المحيض من نسائكم ان ادتبتم 
١ 5‏ 2 


م عو و نی و - وس س١ o‏ ن“ ۳ ع ٩‏ و o ~o‏ -- عرس ی و 


فعد نهن قلثة آشهر سار لم حصن و او لات الاحمال آجلهن آن 


,تصعن حملهن و من بتق أنه بجعل له من آمره بسا )۴( ذلك آمر 


وس و و وه ام هه “چ مء ی ھی = AS‏ - و o‏ دض مه 2 
الله آنزله الیکم و من بتق الله _بکفرعنه سيئانه و عظم له اجرا(ه) 


عم ی 0 - 0 و - ن خم o © o‏ ع © - اي ١م‏ عع وم 


آسکنوهن من حبث سکنتم من و جد کم ولا 'نضاروهن لتضیقو اعلیهن 


ہے ن ل 9 س > حي ی ص 5-5 ه© - © ق الس 


وان كن اولات حمل فأنفقوا علیهن 0 بضعن ج فان ارضعن 


سخ ه - ع عر يي عامس و ی - 3 - 0 و هه ٩‏ مس هو وه 


لكم فا نوهن اجودهن و آتمروا پیشکم بمعروف و أن تعاس ر ثم 


92 2 م وه ١‏ ° شام هل برع 
فسترضع له اخرى )9( لينفق ذو سعة من سعته و من قدر عليه رذقه 


فلينفق مما آنيه الله لا بکلف الله ضا الا ما آفيها سیجعل الله بعد 


ع را (۷) . 


بو بیات * 


تتضمن السورة بیان کلبات من أحكام الطلاق تعقبه عظة و انذار و تبذیر 
واسورة مدنسة بشهادة سياقيا , 

قوله تعالی : « با مها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعد تین و أحصوا 
العدة » إلى آخر الا ية بدیء الخطاب بنداء النبی با لا نه الرسول إلى الامة 
و إماههم فیصلح لخطا به أن شمله و آتباعه من امه و هذا شائع ف الاستعمال 0 
مقد م القوم و سی‌دهم بالنداء و بخاطت دما وید و و مه قلاموحب لقول بعصم ان" 
التقدير با مها النبي قل لا متك : إذا طلقتم النساء الخ . 

و قوله : « إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعد تبن > أي إذا أردتم أن تطلقواالنساء 
إلى الصلاة فاغسلوا » الا ية امائده : ۶ 

و فعوداطر أ عن لزوج حنی تنقضى المد 2 اطر تمة شرعاء واطراد بتطليقين 1 
لین" تيون تطليقين” لزمان ع" تبن بحمث باعل رمان الم 5ھ ن دوم تحفسق ١|‏ تطلمقة 
و ذلك بان تكون التطايقة ی طهر لا مواقعة فبه حتدى تنقضي أقراؤها ۲ 

و قو له : « و الحا العدة « أي عد وا الا قراء الى تع پا > و هو الاحتفاظ 
عليها لان" للمر 5 فمهأ حق" النفقة و | لسك على زو حها و لازو a‏ فيها دق الر حو غ 1 


و قوله : « و انقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بیوتپن » ظاهر السياق کون 


دلا نخرجومن » الخ بدلا من « اتقوا الله ربكم » و يفيد ذلك تأكيد النبي فی « لا 
تخرجوهن" » واطراد ستوتوق” البیوت التي كن" بسکنه قبل الطلاق | ضنفت [لبپن" 
بعتا به 0 

و قوله : « ولا يخرجن » هي عن خروجهن أنفسهن' كما كان سابقهنبياً عن 
إخراجين . 

و قوله : « إلا أن يأتين بفاحشة هبيئنة » أي ظاهرة كالز نا والبذاء و إيذاء أعلها 
كما في الروابات المأثورة عن أثممّة أهل البيت ٤ل‏ . 

و وله : « و تلك حدود الله و من اف حدود ال فقد ظلم نفسه > أي الا حکام 
المذكورة للطلاق حدودالله حد بها ما لحم ومن بتعد. ویتجاوز حدود الل بأن لم براعها 
و خالفها فقد ظلم نفسه أي عصی ربه . 

و وله : « لا تدري لعل ال بحدث عدذاك أمرا » آي اما يقضي بتغمرا لحال 
و تبدال رأي الزوج فيطلاقها بأن یمیل إلى الالتیام ويظهر ني قلبه محبتة حب" الرجوع 
إلى سایق الحال . 

قوله تعالی : « فا ذا بلغن أجلهن" فامسکوهن بمعروف أو فارقوهن” بمعروف 
- إلى قوله ‏ واليوم الآ خر » المراد من بلوغين أجلبن اقترابين' من آخر زمان 
العدة وإشرافين عليه » واطراديا a‏ الرجوع علىسبيل الاستعارة » و بمفارفتهن" 
تر کون" لیخر جن من العد ة و بین : 

والراد بکون الا مساك بمعروف حسن الصحبة و رعاية ماجمل الله لهن" من 
الحقوق » و بکون فرافین بمعروف أبضا احترام الحقوق الشرعية فالتقدير بمعروف 
من الشرع 

وقوله : « و أشهدوا ذوي عدل منكم » أي أشهدوا على الطلاق رجلين منكم 
صاحبي عدل » و قد مس توضيح معنى العدل في تفسير سورة البقرة . 

و وله : «و آقیموا الشهادة له « تقد م توضیحه في تفسير سورة البقرة . 


و و له :2 ذلكم دوعظ به من كان دومن بالل والسوم الا خز € أي ما هر" من 


۳۶۷ الجزء ۲۸ -سورة الطلاق ۶۵ -آية ۷۰-۱ ج ۱4 


الا مر بتقوى الله و [قامة الشهادة لل والنبي عن تعدي حدود الله أو مجموع ما هر من 
الا حکام والبعث إلى التقوی والا خلاص نيا لشهادة والزجر عن تعد ي حدود الله يوعظ 
به المؤمنون ليركنوا إلى الحق و ينقلعوا عن الباطل » وفیه إيهام أن" في الا عراض عن 
هذه الا کام أو تغیرها خروجا من الى سمان . 

قوله تعالی :دومن سوه أله بضل له هخر جاو ززق شن حرق لا يي 
3 إلى قوله ‏ قدرا » أي «و من و 55 »> و بتور ع عن محارمه و لم ع حدوده 
و احترم لشرائعه فعمل بها « بجعل له مخرجا » من مضائق مشكلات الحياة فان" 
شر عته فطر بة بپدي بپااله‌الا نسان إلىما تستدعبه فطر تهو تقضي به‌حاجته و تضمن سعادته 
ف الدنيا والا خرة «و برزقه » من الزوج واطال وکل" مایفتقر إليه في طیب عسشه وزكاة 
حیاته « من حيث لا يحتسب » و لا بتوقع فلابخف المؤمن أنه إن اتقى الله و احترم 
حدوده حرم طيب الحياة و ابتلي بضنك المعيشة فان الرزق مضمون واله على ما 
ضمئه قادر . 

دوهن يو كل على الله » باعتزاله عن نفسه فيما تهواه و تأمر به و اثاره إرادة 
الله سبحانه على إرادة نفسه والعمل الذي ير يده الله على العمل الذي نهواه وتر بده نفسه 
و بعبارة | خری تدرین بدین الله و عمل ا « فيو ح<سبه » أي كافية فيما بر يده من 
طيب العيش و يتمناه من السمادة بفطرته لا بواهمته الكاذية . 

و ذلك أنه تعالی هو السبب الا على الذي تنتهي إليه الا سباب فا ذا آراد شيأ 
فعله و بلغ ما آراده من غير أن تنغ إرادته فپو القائل : «ما يبدل القول لدي" » 
ق : ۱۹ ازول وينه و بين ما ۳ نع فهو الغائل : دوا کم لا معقب لح کمه» 
الرعد : ۳٩‏ : و آما الا سیاب الا خر التي بتشبث بها الا سان ني رفع حوائجه فا نما 
تملك من السببية مامكا الله سبحانه وهو المالك لمامكّكها والقادر على ما علي ةأقدرها 
ولا من الفعل مقدار ما ذن الله فه . 

فالله كاف طمن تو كل عليه لا غیره « ان الله بالغ آمره » يبلغ حیث آراد » وهو 


القائل :دإ نما ۳ ° اذاآر ادشاً أن ول له كن فسکون » « قدجعل الله لكل شيء قدرا» فما 


من شیء الا له قدر مقدور وحد محدود وال سبحانه لا بحده حد و لا بحیط به شيء 
و هو المحيط بکل شیء 

هذا هو معنی الأ ية بالنظر إلى وقوعها نی سياق بات الطلاق و انطباقها 
عل الور 

و أما با لذظر | إلى إطلاقها فى نفسها ه ع الفض" عن الساق الذي وقعت فيدفقو له: 
دوم E‏ الل بحعل له مخرحا و يرزقه من حيث لا يحتسس ناوه أن من انقى 
له بحقيقة معنی تقواه ولا یم ۳۹ إلا بمعرفته تعالى تاماه و صفاته 5 تور عه 
واتقاژه بالاجتناب عن‌اطلحر مات وتحر ز ترك الواجبات خالا لوجبها لكريم » ولاژمه 
أن لا يريد إلا ما يريد الل من فعل أو ترك » و لازمه أن يستهلك إرادته في رادة ال 
قلا صدر عنه فعل إلا عن إرادة من الل 

ولازم ذلك آن دری لفسه وها یتر e‏ علبپا من شتا" فعل ملكا طلقاً مهنا نه 
ر فشني اهما ا وعو وا اله يكوك ارغ فلق عن للك هه ما 
شىء إلا ما ملکه الل سبحانه و هو ال مالك لما ملكه و الملك له عز* اسمه . 

وعند ذلك نجيهالله من مضيق لوهم و سجن الشرك بالتعلق بالا سباب| لظاهر بنة 
« و بجعل له مخرجا و يرزقه من حيث لا بحسبت » آما الرزق الاد" ي فل نه کان‌بری 
زلك من عطابا مه ولا ساب الظاهرية انى كان يطمئن إليها وم | كان بعلم من 
ال سياب إلا قليلا من كثير ون من نار ٫ضىء‏ لر نسان 5 الليلة | لظلماء موضع قدمه 
و هو غافل ۴ا وراءه » لکن الله سبحانه محيط بالا ساب وهو الناظم لها ينظمها كيف 
دشاء و بأذن ف تأ یر ما لا عام له به من خبایاها . 

و آما الرزق المعنوى الذي هو حقيقة الرزق الذي یمیش به النفس الا نسانية 
و تبقى فهو مما لم یکن بحتسبه ولا يحتسب طريق وروده عليه . 

و بالجملة هو سبحانه تولی مره و خرحه من هبيبط البلاك و يرزقه من حيث 
لا يحتسب » ولا يفقد من کماله و النعم ۱ ت کان برحو نيلها سعیه ف لاه تو كلعلى 


الله و فو ص ی ربه ما کان لنفسه « ومن تو کل على الله فيو حسية 2 دون سائرالا سياب 


الظاهرية التي تخطیء تارة و تصيب اأخرى « إن الل بالغ أمرء » لاان" الأمور 
محدودة محاطة له تعالى و « قد جعل ال لکل" شيء قدرا » فهو غير خارج عن قدره 
الذي قد ره به . 

وعدا شت ا ا لن هن الا وتان هده الا 

و ما من هو دو نم من ال مؤمنين التوس‌طین من أهل التقوی النازلة درجاتهممن 
حيث المعرفة والعمل فلهم من ولاية الله ما بلائم حالهم فى إخلاص الا يمان والعمل 
الصالح و قد قال تعالى و أطلق : « وال ولي" المؤمنين » آل ران : ۶۸ ؛ وقالوأطلق: 
« وال ولي" لقن » الجائة : ۱۹ . 

و ینیم بدین الحق و هی سنة الحياة ؛ و ورودهم و صدورهم في الا مور عن 
إرادته تعالى هوتقوى الل والتو كلعليه بوضع إرادته تعالىموضع إرادة أنفسهم فسنا ون 
منسعادة الحياة بحسبه ويجعل لل لوم مخرجا و برزفهم من <يث لا بحتسبون > وحم 
دهم فهو بالغ أمره و قد جعل لكل شيء قدرا . 

و علیهم من حرمان السعادة قدر ما دب هن الشرك في إيمانهم و عملهم و قد قال 
تعالى : « و ما يؤمن أكثرهم بالل زو م مشر کون » دوسف : ۱۰۶ وقال و اطلق 7 
» ان" الله لا بغفر أن مشر به »النساء : ۴۸ . 

و قال : « و إدي لففار لمن تاب و آمن و تمل صالحاً » طه : ۸۲ أي لن تاب 
من الشرك و قال و أطلق : « واستغفروا اله إن" الة غفور رحیم » المز مل : ۲۰ . 

فلا برقا اطوْمن إلل درجة من درجات ولابة اله إلا بالتوبة من خفی الشرلد 
الذي دونيا . 

والا ية من غرر الا بات ارا نة و للمنسرین ق جلپا کلمات متفتتة 
ا عنها . ۱ 

قوله تعالی : « واللا ئي يمسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعد تهن" 
ثلاثة أشهر » المراد بالارتياب الشك ني يأسهن من ا لمحيض أهو لكبر أم لعارض‌فاطعنی 


واللا نی سن من اللحيض من فا کم و شككتم ف أمر بأسون اهو لبلوغ سين 


سن اليأس 1 لار قي ن كلانة اشير 

و قوله : « واللا ثى لم يحضن » عطف على قوله : « واللائي يشسن» الخ واطعنی 
واللائي لم بحضن و هو فى سن" من تحيض فعد تهن ثلاثة آشهر . 

و قوله : « و اولات الا جال احلين آن ضعن حلپن > ای منتبی‌زمان عد تهن" 
وضع الحمل . 

و فقو هر رام مكيل له من اموه شرع أ سین عله ها ا 
من الشدائد واطشاق »و قبل : اطراد اه سبل عليه | مور الدنیا و الا خرة امابفرج 
عاجل او عوض آجل . 

قوله تعالی : « ذلك أمر الله أنزله إليكم » أي ما ينه في الا بات المتقدامة 
حکم الل أنزله إليكم » و فى قوله : « و من بق الله یکفرعنه سیتثاته و يعظم له أجرا» 
دلالة على أن" اتباع الا وامر من التقوی کاجتناب المحر مات و لعلّه باعتبار أن امتثال 
ا 

و تكفير السیثات سترها بالمغفرة» واطراد بالسيآت المعاصي الصغيرة فيبقي 
للتقوى كبائر المعاصي » ویکون مجموع قوله : «ومن يق الل كر عنه سيا ته و بعظم 
له أجرا » في معن فوله«ن تجتنبوا كبائر ما تنپون‌عنه نکفرعنکم سينا تكم وندخلكم 
مدخلا كريما » النساء : ۳۱ و من الا يتين بظپر أن" الراد بالمحارم في قوله ي في 
تعر يف التقوى : أنّها الورع عنمحارمالل المعاصي الكبيرة . 

و بظپر أيضا آن مخالفة ما أنز له الله من الا مر فى الطلاق و العدة من الكيائر 
از التقوی اللشكووة ق الا بة تشمل ما ذکر من آمر الطلاق ن مسالا فين غير 
السيات المكفرة و ب ال عفن الا نه : 

قوله تعالی : «« أسكنوهن” من حيث سکنتم من وجدکم » إلى آخر الا ية 
قال في الفردات : و قوله تعالی : « من وجدکم » أي تمگنکم و قدر غناکم » و عبر 
عن الغنی با لوجدان والجدة , و قد حكي فيه الو جد والو جد و الو جد - بالحر کات 


و ضمير « هن" » للمطلقات على ما بو بده السياق وال معنى أسكنوا المطلقات من 
حيث سكنتم من المساكن على قدر تمكنكم و غناكم على الموسر قدره و على 
السر قدره . 

و قوله : « ولا تضار وهن لتضیقوا عليين » أى لا توجپوا این ضررا شق" 
علیپن تحمله من حيث السکنی والکسوة والنفقة لتوردوا الضیق والحرج عليين . 

و قوله :دو إن کن اولات حمل فأنفقوا عليون" حتى بضعن حملن » معناء 
ظاهر . 

وقوله :« فا ن أرضعن لكمفآ توهن اجورهن» فلین عليكم اجر الرضاعة وهو 
من نفقة الولد التي على الوالد . 

و قوله : «و اکتمروا بینکم بمعروف » و الائتمار بشیء تشاور القوم فيه بحيث 
بأمى بعضهم فيه بعضا » و هو خطاب للرجل وال مرأة أي تشاوروا في أمن الولد و توافقوا 
ف معروف من العادة بحسث لا شر ر الرجل و بادة الا جر الذي ينفقدولا المرأة بنقيصته 
ولا الولد بنقص مدأة الرضاع إلى غير ذاك . 

و قوله : « وإن تعاسرتم فسترضع له | خرى » أي وإن آرادکل منکم من‌الا خر 
ما فيه عسر و اختلفتم فسترضع للولد امرأة | خری اجنبة غير والدته أي فليسترضع 
الوالد غير والدة الصبي" . 

قوله تعالی : « لينفق ذو سعة من‌سعته » الى نفاق من سعه هوالتوسعة فا نفاق 
و هو آمر لا هل السعة بان بوسعوا على نسائهم المطلقات المرضعات أولادهم . 

و فوله : « و من قدر عليه رزقه فلينفق مما ١‏ تاه الله » قدرا لرزق ضیقه ‏ والا بتاء 
الاعطاء » والمعنى و من ضاق عليه رزقه و كان فقيراً لا بتمگن من التوسّع في الا نفاق 
فلينفق على قدر ما أعطاه الله من المال أي فلینق على قدر تمگنه . 

وقوله : « لا يكلف الله نفساً الا ما آتاها » أي لا يكلف ال نفساً إلا بقدر ما 
أعطاها من القدرة فالجملة تنفي احرج من التكاليف الا لهية و منها إنفاق المطلقة . 


وت 


ج ۱۹ الجزء ۲۸ - سورة الطلاق هع أبة ١‏ ۷ ۰ ۳۶۹- 


وبحت روائ ی 


في الدر" المنثور أخرج ابن هردويه عن أبي سعيد الخدري قال : نزلت سورة 
النساء القصرى بعد ال في البقرة سبع سنين . 

اقول : سورة النساء القصرى هي سورة الطلاق . 

و فيه أخرج مالك والشافعي و عبد الرز اق في المصنف و أحد و عبد بن جید 
والبخاري و مسلم وأبو داود والترمذي واللسائی و ابن ماجه وابن جرير وابنالمنذر 
و ابو يعلى و ابن مردويه والبيبقي' في سننه عن ابن تمر أنه طلق امرأته و هي حائض 
فذكر ذلك ارسول الل ايم فتفظ فيه رسولالله لوي نم" قال: ليراجعها ثم یمسکها 
حتّى تطبر ثم" تحيض فتطهر فا ن بداله أن يطلقها فليطلقها طاهرا قبلأن بمسبافتلك 
السة التي آأمر اله أن بطلّق لها النساء . و قرء النبي قوع : « با اهبا البی إذا 
طلفتم النساء فطلقوهن نی قبل عد تون » . 

آقول : قوله : « في فلع نين" » قراءة أبن مر وما نا لصحف « لعد نين ». 

و فيه أخرج ابن النذر عن ابن سيرين نی قوله : « لعل الله بحدث بعد ذلك 
أمرا » قال : فى حفصة بنت تمر طلقها النبي اوج واحدة فنزلت « با ايها النبي إذا 
طلفتم النساء ‏ إلى قوله - بحدث بعد ذلك أمرا » قال : فراجعها . 

و في الکانی با سناده عن زرارة عن أبىجعفر 2025 آنه قال : کل" طلاق لایکون 
على السنة أو على العدة فليس بشيء . قال زرارة فقلت لا بي جعفر ج : فسر لى 
طلاق السنة و طلاق العدة فقال : آما طلاق السنة فا ذا أراد الرجل أن يطلق امرأته 
فلینتظر بها حتی تطمث و تطبر فا ذا خرجت من طمثها طلقها تطليقة من غير جماع 
و «شيد شاهدين على ذلك م عا حتی تطمث طمئّن فتنقضي عد 5 بثلاث حيض وقد 
بانت منه و یکون خاطباً دن لخطاب إن شاءت تزو جته ون شاءت لم نتزو جه,وعلیه 
نفقتها والسكنى مادامت فى مد نپا » و هما يتوارثان حتی تنقضي العدة . 

قال فو عا ا الذي قال الل تعالى : « فطلقوهن لعد تين و أحصوا 


العدة » فا ذا أراد الرجل منكم أن بطق امرأته طلاق العدة فلينتظر بها حتی‌تحیض 
و ترج من حيضتها ۳ يطلقها تطليقة من غير جماع و مشود شاهدين عد لين و «راحعپا 
من «و مه ذلك إن اه أو بعك ذلك با دام یل أن تحيض و شید على رحعتراو ,واقعپا 
و تکو ن معه حتی تحیض فا ذا حاضت و خرحت من حيضيا طلقها تطليقة اشن ی من 
غير جماع و دشن على ذلك ۳ در اجعہا ا تا معی رات قىل أن تحص و شید علی 
رحعتها و تواقعيا و كو موه إلى أن تحخيض الحيضة الا ۷ و ۳ خرحت هن حضتا 
الثالثة طلقها التطليقة الثالثة بغير جماع و يشبد على ذاك فا ذا فعل ذلك فقد بانتمنه 
ولا E‏ له چ تنکح ا غيره 5 

قيل له : فا ن كانت من لا تحيض ؟ قال : مثل هذه تطلق طلاق السنة . 

و ف فرب الا سناد با سناده عن صفوان قال : سمعوت دعي أباعيد الله و حاء رحدل 
وا له فقال : نی طلقت امرأتي ۳۳ ف محلس فقال : لیکن بشي۶ 3 نم قال : اھا قرت 
کتاب ا توا ۳ » 5 ا الس إذا طلفتم النساء فطلقوهن" ل توق" و ات العد 2 


افو | الله ر کم لا تخرجوهن هن بوتهن ولا بخرجن إا أن اتن بفاحشة ممينة. 

م قال : إلا ندري « لعل" ال تحدث بعدذالك ان ce‏ م قال : کلما خا لف کتاب 
له والسنة فو برد الى کتاب الم والستنة . 

و نی تفسير القمي في معنی قوله : « لا تخرجوهن من بیوتین ولا بخرجن إلا 
أن ا بفاحشة مبينة » قال : لا ل لرحل آن خر ج اما ته إذا طلقها وکان له 
عليها رجعة - من بیته وهي لاتحل لپا إن تخر ج من ميته إلا أن بأتين بفاحشة مبينة . 

و معنی الفاحشة أن تزنی أو تسرق على الرجل » و من الفاحشة أيضاً السلاطة 

1 


قل زوجيا فا نات شا دن ذلك حل .له أن ا : 
و 2 اكاني با سناده عن الوهب دن حفص عن ا لا ف المطلقة ا 
بستها » و تظهر له ز سنتها لفل" الل محدث بعد ذلك أ : 


آقول : و في هذه المعاني و معاني بعل الا يتين روابات اخری عن أَئْمّة أهل 


و قمه با سناده عن معاوية بن وهب عن أبي عدا له تم قال : هن عطي تلایا 
لم بمنع ثلاثاً من "عطي الدعاء اعطي الا جابة » و من اعطي الشکر عطي ال بادة 
و من | عطی التو كل | عطي الكفاية . 

قال : أتلوت کتاب ا je‏ وجل" ؟ « وهن كل على الله فهو خش » و وال : 
« وشن شکرتم لا زیدنکم »و قال : « ادعو ني ا لكم ¢ 

و شه 5 ناه عن غك بن مسلم قال : و أياعيد ال م عن قول ال عز وجل" 
» و هن 2 اد تحمل له مخرحا و درزفه من نت لا يحتسب « قال . ف دنماه ۳ 

و ف الدر" اطمنثور أخر ج عيك بن هد و ایض حر در و ات ابي حاتم عن سالم ن 


أبي الجعد قال : نزلت هذه الا ية : «ومن تق الله بجعل له مخرجا » فيرجل من‌آشجم 
أصابه جهد و بلاء و كان المدو أسروا ابنه فأتى النبی عا فقال : انق الله و اصبر 
فرجع ابن له كان أسيراً قد فَكّه الل فأتاهم و قد أصاب أعنزا فجاء فذكر ذلك للنبي" 
صلی الله عليه و سم فنزات فقال النبي هيم : هي لك . 

و فيه أخرج أبويعلى وأبونعيم والديلمي من طريق عطاء بن سار عن| بنعباس 
قال : قال رسول الله اچ فی قوله : « ومن تق الله بجعل له مخرجا » قال : من‌شبپات 
الدنیا و من غمرات الوت و من شدائد بوم القيامة . 

و فىه اخرج الحا کم و بدا و این دوه والبيهقي" عن اا و قال : حعل 
وولا لیم الا مودي و اله سمل له اوھ سا ي 
فجعل برد دها حتى نعست . ثم قال : با أباذر لو أن الناس كلهم أخذوا بها لكفتهم . 

و فيه أخرج ابن أبي حاتم والطبراني' والخطيب عن ران بن <صين قال : قال 
رسول الله لوي : من انقطع إلى الله کفاه الل کل مؤنة و رزقه من حيث لا بحتسب 
و من انقطع إلى الدنيا وكله اله إليها . 

و فيه أخرج ابن أبي حاتم عن ابن عباس رفع الحديث إلى رسول اله 268 
قال : من أحب أن يكون أقوى الناس فلیتو كل على الله » و من أحب أن مکون أغنى 


#05 الجزء ۲۸ - سورة الطلاق ۶۵ -آية ١‏ ۷ ج و١‏ 


الناس فليكن بما في بداله أوئق منه بما نی يده » ومن أحب أن يكون أكرم الناس 
فليتقاط. ٠‏ 

اقول : وقد تقدام فذيل الكلام على الآ بات معنى هذه الروایات . 

وني الكافي با سناده عن الحلبي عن أبي عبد الله تب قال : عد"ة المرأة التي لا 
تحیض و اطستحاضة ا لا تطهر ثلاثة اشپر غ الى تحيض و ستقيم حيضها ثلاثة 
قروء » و سألته عن قول الله عز وجل : « إن ارتبتم » ما الريبة ؟ فقال : ما زاد علی‌شهر 
فيو رة فلت له أشي و لتر ها اخض. لیف 

و فيه با سناده عن عد بن قيس عن أبي جمفر تا قال : عدة الحامل أن تضم 
جلپا » و عليه نفقتها بالمعروف حتی تضع جملا . 

و فيه با سناده عن أ بي الصباح الكناني عن أبي عبداله تم قال : إذا طق 
الرجل المرأة و هي حبلی أنفق عا ی تضع لپا فا ذا وضعته اعطاها آجرها ولا 
تضار ها إلا أن يجد من هي أرخص أجراً منها فا ن رضيت بذلك الاجر فبي أحق" 

بابنها حشی تفطمه . 

و في الفقيه با سناده عن ربعي" بن عبدالة والفضيل بن سار عن أبي عبدال ل 
في قوله عز وجل" : «و من قدر عليه رزقه فلينفق ما آتاه الل » قال : إن أنفق عليها 
ما بقیم ظهرها مع الكسوة و إلا فرق بينهما . 

اقول : و رواه في الكافي با سناده عن أبي بصير عنه ي . 

وني تفسير القمي" نی قوله : «واولات الا سمال أجلین أن يضعن ملين » قال: 
المطلقة الحامل أجلها أن تضع ما في بطنها إن وضعت بوم طلقها زوجها فلهاأن نتزو ج 
إذا طبرت » و إن تضع ما في بطنها إلى تسعة أشهر لم تتزو ج إلى أن تضع . 

و في الكافى با سناده عن عبد الرحمان بن الحجتاج عن أبي الحسن تم قال : 
۳ لته عن الحبلى إذاطلقها زوجپا فوضعت سقطا ۳ او لم تم أووضعته مذغة ؟ قال: کل" 
شيء وضعدّه _ستین أنه هل تم أو لم تم فقد انقضت عد تما و 


و نی الدر المنثور أخرج ابن المنذر عن مغيرة قال : قلت للشعبي : ما | صداق 


أن علي بن أبي طالب كان بقول : عدة اطتوفی عنها زوجها آخر الا جلن . 

قال : بلی‌فصدق بدكا شد ماصدتقت بشيءكان علي. يقول: |نما قوله : «وا ولات 
الا حال أجلهن” أن يضعن ملين » في المطلقة . 

و فیه أخرج عید الرز اق عن عا بن عبدالة بن عتبة أن آبا مرو بن حفص 
ابن المغيرة خرج مع علي" إلى اليمن فارسل إلى امرأته فاطمة بنت قيس بتطليقة كانت 
بقيت من طلاقپا » و ام لها الحارث بن هشام و عباس بن أبي ربيعة بنفقة فاستقلتها 
فقالا لها وال مالك نفقة الا أن تكونى حاملا فأتت النبي للج فذكرت له أمرها 
فقال لها النبي' 29 : لا نفقة لك فاستأذنته فى الانتقال فأذن لها . 

فارسل إليهامروان سألا عنذلك فحد ثته فقال مروان: لم أسمع بهذاا لحدیث 
إلا من امرأة سنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها فقالت فاطمة : بيني و بينكم 
كتاب الله قال الله عز وجل" : « ولا بخرجن الا أن بأتين بفاحشة مبيئنة » حتّی بلغ 
« لا تدري لمن" انه بحدث بعد دل آمرا» قالت : هذا لن کانت له مراجمة افاي ام 
بحدث بعد الثلاث ؟ فکیف تقولون : لا نفقة إذا لم تكن حاملا ؟ فعلام تحیسونها ؟ 

و لکن بترکها حتی إذا حاضت وطهرت طلقها تطليقة فا ن كانت تحیض فعد تا 
ثلاث حيض » و إن كانت لا تحیض فعد تها ثلاثة أشبر » و إن كانت حاملا فعد نها أن 
تضع هلها » و إن آراد مراجعتها قبل أن تنقضي عد نها آشپد على ذلك رجلین كما قال 
الل : « وأشهدوا ذوي عدل منکم » عند الطلاق و عند اطراحعة . 

فا ن راجمها فهي عنده على طلقتين وإنلم پراجمها فا ذا انقضت عد نها فقدبانت 


يا 
2 


عد تا مره بواحدة و هي أملك لنفسها م تزواج من شاعت چو اوغیره ١‏ 





۳۷۴ الجزءم؟ سورة الطلاق ۵ء - آية ۱۷۲-۸ جه 
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و كأين من قرية عقت عن أمر ربها و دسله فحاسبنا ها حاب 


٩ - ٩ ٩۰ ۵‏ عه د أده a‏ - 1 1 
شد بدآ و عذبناها عذاباً نكرا (۸) فذاقت وبال أمرها و کان عاقبة 
۹ 
ع ماس 3 ع موی - ١‏ - ع 1١6-‏ 


امرها خسرا )٩(‏ آعد الله لهم عناباً شد بدا فاقوا الله با اولی الالباب 


لین آمنوا قدأنزل الله الیکم ذكرا (۱۰) دسولاً بتلوا علیکم آ بات 


ت م ج ي 


الله مبينات لیخ 3 ان 5 ا و عملوا الصالحات الظلماتال 
2 .ن و يمن 


ت > o cor‏ عه وو - 14 e‏ © 0° س 


النور و 99 يمن بانته و بعمل صالحاً جل ات نجری من نا 


0 مم ١‏ 200 © - © سام 


الانهار خالد.ين فيها أبدا قد احسن الله له رزقا )0015 الله الذى خلق 


هس هام o o ١١‏ دوم - ۵ م ي - 0 


سبع وات ۳ من الارض مثلهن بتنزق الامر بمنهن لتعلموا أن ار 
ص م 2 َ- 9 ت 9 > 


على © کل شىء قدير و أن الله قد أحاط بکل شىء علما (18) . 


علو بیان 6: 


موعظة و إنذار و تبشير توق كد التوصية بالتمستك بما شرع الله لهم من الا حکام 
و من جخلتها ما شرعه من أحكام الطلاق والعدة ولم یوس" القرآن الكريم ولا كد ني 
التوصية في شيء من الا حكام الشر عة كما وصنی و اد في أحكام النساء . و ليس إلا 
لان" لها نيا 

قوله تعالی : د و كاين من قرية عتت عن أمى رپا و رسله فحاسیناها حساباً 
شديداً و عن بناها عذاباً نكرا » قال الراغب : العتو النبوء عنا لطاعة انتهى فهو قريب 


ج ذا الجزء ۸ - سورة الطلاق ۵-] بة ۱۲-۸ ۰ ۳۷۵- 


الى من الاد كار وال الک الذهاء ولا من ال الذي لا رف اي 
EES‏ وق الجمخ الشکر التکر الفظیح الذي لم بر 
مثله انتپی . 

وا لاه تا قرف اعلا عل تسيل و ركفو له« واسال ر و يوست ۸۷۶ 
وق قوله : «عتّت عن مس دما ورسله » إشارة إلى اهم کفروا باه سبحانه بالشرك 
و کفروا کفرا آخر برسله بتكذيبهم في دعوتهم ۰ على أدبم کفروا بالل تعالی في ترك 
شرائعه الشر عة و کفروا برسله فیما | روا به بولایتهم لهم كما م نظيره في قوله : 
« و أطيعوا الله و أطيعوا الرسول فان توليتم فا تما على رسولنا البلاغ المبين » 
eA‏ 

ود ا المتاقعة مو الاما و لا جر كما هر ع وا از 
به حساب الدنبا غر حساب الا خرة والدلملعلی کونه حساب الدنیا قوله تعالی : «وما 
أصا بكم من .مصيبة فیما کسبت أيديكم و يعفو عن كثير » الشوری : ۰۳۰ و قوله : 
دولو أن" أهل القری آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم برکات من السماء والا دض و لکن 
كذ بوا فأخذناهم فانظر كيف كان عاقبة الکذ بين » الا عراف : ۹۶ . 

فما يصيب الا نسان من مصيبة - و هي المصيبة فينظر الدین - هوحاصل‌محاسبة 
أعماله والله بعفو عن كثير منها بالمسامحة والمساهلة في المحاسية غير أنّه تعالی بحاسب 
العاتين الستکبر ينعن أمره ورسله حسا بأشديداً بالمناقشة والاستقصاء والتثریب‌فیعذ بهم 
عذاباً نكرا . 

والمعنى وكم من أهل قرية عتوا واستكيروا عن أمر ديهم و رسله فلم يطيعوا 
الله و رسله فحاسبناها حساباً شديداً ناقشنا فيه واستقصيناه » وعذ بناهم عذاباً صعبا غير 
معپود وهو عذاب الاستئصال فى الدنيا . 

و ما قيل : إن الاراي غذان الا یمن والتعبير بالفبل الماضي للدلالة على 
تحقق الوقوع غير سديد . 


و ني قوله : « فحاسبناها حساباً شديداً و عذ پناها » التفات من‌الفيبة إلى لتكلم 


مع الغير » ونكتته الدلالة على لعظمة . 

قو له فعالی : «فذاقت و بال أمرها وكان عاقبة أمرهاخسرا » المراد بامرهاعتو ها 
واستکبارها , والعنی فأصایتهم عقوبة عتواهم وکان عاقبة عتواهم خماراً كاش اشتروا 
العتو بالطاعة فانتهی إلى أن خسروا . 

قوله تعالی : « آعد الل ليم عذاباً شدیدا » هذا جزاؤهم ني الا خری كما كان 
ماني قوله :وحاس اها حسا ۳ شديداً وعد نناها عذايا نکر آفذافت و بال آمر ها « جزاءهم 
فى الدنيا . 

والفصل نی قوله : « أعد الل لهم » الخ لكونه في مقام دفع الدخل كأثه لا 
قبل : « و كان عاقية آمر‌ها خسرا» قبل : ما اطراد بخسرهم ؟ فقيل : « اعد" ال لوم 
عذاياً شديدا » . 

قوله 'نعالى : « فاتقوا الله اولي الا لبابالذ ين آمنوا قدأنز لاله إليكمذكرا» 
استنتاج مما تقد م خوطب به الومنون لیأخذو | حذرهم ويقوا أنفسهم ان وا عن اف 
دهم و «طغوا عن طاءته فسيتلوا بو بال عتو هم 9 خسران عاقبتهم كما ابتلیت بذلكالقرى 
البالكة . 

وقد وصف المؤمنين با وليالا لباب فقال : « اتقوا الله با | ولي الا لباب الذین 
امنوا» استمدادا من عقو لوم على م در دده هدوم من التقوى و دوم 5 سمءوأ أن" قوماً 
عتوا عن آم‌ربهم فحوسبوا اا شد بدا وعذ بوا عذا با نكراً وكان عاقية آمرهم‌خسرا 
ثم“ سمعوا أن" ذلك تکر رمر ة بعد مر ة وأباد قوماً بعد قوم » قضت عقو ليم بأن العتو" 
والاستكان عن امن اله تعر ض لعن رن خساب له و منکر عذابه فتنبسههم و تبعثهم إلى 
المقوی و ود أنزل ألله الم نکر ا یذ كرهم به مأ هم و ما علیپم و دهم إلى الحق" 
2 إلى طرق مستقیم ١‏ 

و له تعالی DJ:‏ ل ملو علیکم آ بات الل مبینات « الخ عطف سان أوبدل 
من « ذکرا » فاطراد بالذکر الذي أنزله هو الرسول سمي به لاه وسبلة التذكرة بال 
و آباته و سبیل الدعوة إلى دين الحق » والرادبالرسول شن تلاق على ما یو ده ظاهر 


قوله : « يتلو عليكم آبات الله مبيئنات » الخ . 

و على هذا فاطراد با تزال الرسول بعثه من عالم الغيب و إظهاره لهم رسولا هن 
عنده بعد مالم یکونوا يحتسبون كما في قوله : « و أنزلنا الحديد » الحدید : ۲۵ . 

و قد دعى ظهور الا نزال في كونه من السماء بعضهم كصاحب الکشاف إلى أن 
فر «رسولا » بجبريل و يكون حینگذ معنى تلاوته الا بات عليهم تلاوته على 
النبي مت بما أنه متبوع لقومه ووسيلة الا بلاغ لهم لكن ظاهر قوله: «بتاوعلیکم» 
الخ خلافذلك . 

ومیل ان تین وس »عسوي نهل موف وا تکار الوا سا 
علیکم آ بات الله » ويكون اراد بالذکر المنزل إليهم القرآن أُوما بیتن فيدمنالا حکام 
والمعارف . 

و قوله : « ليخرج الذين آمنوا و لوا الصالحات من الظلمات إلى النور » 
تقد م تفسيره فى نظائره . 

و و وم ار تسل ا عات تحرف عن تیال تیان 
خالدین فيها أبدا » وعد بعيل و تبشير . 

وقوله : « قد أحسن الله له رزقا » وصف لا حسانه تعالى إليهم فيمارزقهم به من 
الرزق » واطراد بالرزق ما دزقهم من الا يمان والعمل الصالح في الدنیا والجنة في 
الا خرة , و قل الراد به الجنة . 

قوله تعالی : « اله الذي خلق سبع سماوات ومن الا رض مثلهن یتنز لالا هر 
پینن » الخ بیان يتأ کد به ماتقدام نالا بات من حديث ربو ته تعالی وبعثه الرسول 
و إنزاله الذکر ليطيعوه فيه و أن في تمر ده ومخالفته الحساب الشدید والعذاب الا ليم 
وني طاعته الحنة الخالدة کل ذلك لا نه قدير علیم . 

فقو له : « ال الذي خلق سبع سماوات » تقدم بعض‌الکلام فيه في تفسیرسورة 
حم السجدة . 

و قوله : « و من الا رض مثلهن' » ظاهره المثليئّة فيالعدد » وعليه فالمعنى وخاق 
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من الأرض سبعاً كما خلق من السماء سبعا فپل الا رضون السيع سبع كرات من نوع 
الأرض التي نحن عليها و التي نحن عليها إحداها ؟ أو الأرض التي نحن عليها سبع 
طبقات محيطة بعذبا ببعض والطبقة العليا بسيطها الذي نحن عليه ؟ أوالمراد الا قاليم 
السبعة التي قسموا إليها المعمور من سطح الكرة ؟ . وجوه ذهب إلى کل منها جمع 
و ریما لاح بالرجوع إلى ما تقد م نى تفسير سورة حم السجدة محتمل آخر غيرها . 

وريماقيل: إن اطراد بقوله : « و من الا رفن مثلهن » أنه خلق من الا رض 
شا هومثل السماوات السبع وهوالا نسان المر كب من‌اطاد ة الا رضية والروح| لسماو بة 
التي فیپا نماذج سماو نة ملكو تة 

واقوله: دنت الا هن يهن » الظاهر أن اش للسماوات والا رض ما 
والا مر هو الا مر الا لي" الذي فسره بقوله : « انم آمره إذا أراد شيأ أن يقول له 
كن » يس : ۸۳ و هو كلمة الا بجاد » و تنز'له هو أخذه بالنزول من مصدر الا مر إلى 
سماء بعد فا کی هی إلى العا لم ال دضي ۳ ن ما قصد بالا مر من عين اد 
آثر أو رزق أواهوت أو حياة أو عز 2 أو ذلة أو غير ذلك قال تعالى : « و أوحى فى كل" 
E‏ الج :۱۲وقال : هبدیرالا مرمن السماء [لی‌الا دض ثم بعر جالیه 
في يوم كان مقداره آلف سنة مما تعد ون » الم السجدة : ۵ . 

و قيل : الراد بالا مر الا مر التشريمي بتنز ل ملائكة الوحي يه من السماء 
أل ای فا ری و هو فض فن عن مه ن وا والعلدوا أن 
الل » الخ لا بلائمه . 

و فوله : « أن الل على كل شيء قدبر و أن الل قد أحاط بکل" شي علماً » 
من الغايات الترتبة على خلقه السماوات السبع و من الا رض مثلین و تنزيله الا مر 
بینپن ۰ و في ذلك انتساب الخلق والا مر إليه و اختصاصهما به فان" المتفگر فى ذلك 
لا برتاب فی قذرته على کل شيء وعلمه بکل شيء فلیتق مخالفة أمره ا ولوا الا لباب 
من المؤمنين فان سنّة هذا القدیر العلیم تجري‌علی إثابة المطيعين لا وامره » ومجازاة 
العاتين الستکبر ین و کذلك آخذ ربك إذا آخذالقری وهي ظالةاٍن آخنه أليم شدید . 


خ۱۹ الجزء ۷۸ - سورة الطلاق ۶۵ -آبة ۱۷-۸ ۳۷۵۰ 


يدت ب نايا ع دايح معد ها باعتا کے ت هاه اع لقاع ب اج ع تا مم سا ينات بان أواح کک عا مييق ا يات ناي ايف اه يد عدب يعاد غارب عا بات داف اج عدائ د تدص ع ساح بح وھ وھ هافو ايك لمتحت نولدت قاد" 


يبحت روائى )۹ 


في تفسير القمي" في قوله تعالی : « وکایمن من قرية » قال : أهل قرية . 

دفي تفسیر البرهان عن ابن با بوبه با سناده عن‌الرینان بن الصلت عن | لر ضا 
في حدديث المأمون قال : الذكر رسول الله ا و نحن أهله وذلك بسن ف کتاب الله 
حیث بقول نی سورة الطلاق : « قاتقوا ال با ١‏ ولى الا لباب الذين امو اقد أتزل الل 
عليكم ذكراً رسولاً تلو علیکم آبات اله مییتنات » قال : فالذکر رسول الله 
و نحن أهله . 

و نی تفسير القمی حدثني أبي عن الحسین بن خالد عن أبي الحسن‌الرضا يم 
قال : قلت له : أخيرني عن قول الله ءز" وجل" : « والسماء ذات الحبك » فقال : هي 
محبوكة إلى الاادض و شبك بين أصابعه فقلت :كيف تکون محبوكة إلى الا دض وال 
دقول : رفع السماء بغير مدترونها ؟ فقال : سبحان الله لس الله دقول : بغي رجمدترو نها؟ 
قلت : بلی . قال : فثم مد ولکن لا ترونها . 

قلت : فکیف ذلك جعلني الله فداك ؟ قال : فیسط کفه الیسری ثم وضع الیمنی 
عليها فقال : هذه أرض الدنيا والسماء الدنيا فوقها قبّة » والا رض الثانية .فوق السماء 
الدنیا والسماء الثانية فوقها وة » والا رض الثالثة فوق السماء الثانية والسماء الثالثة 
فوقها فة » والارض الرابعة فوق السماء الثالثة والسماء الرابعة فوقها قبنّة » والا رض 
الخامسةفوق السماء الرابعة والسماء الخامسة فوقهاقيئّة , والا رض السادسة فوقالسماء 
الخامسة والسماء السادسة فوقها قبّة والا رض السابعة فوق السماء الساوسة والسماء 
السابعة فوقپا فة وعرش الرحان تارك و تعالی قوق السماء السابعة و هو قول الله عز - 
وجل : الذي خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن بتنز ل الا مر پینپن . 

فا صاحب الا هر فو رسول الله یا والوصي بعد رسول الله قائم على وجه 


الأرض فا تما بتنز ل الا مر ]ليه من فوقالسماء من بين السماوات والا رضين . 


قلت : فما تحتنا إلا انض واحدة ؟ فقال : ماتحتنا إلا ۳ واحدة و إن الست" 
لبن ( لبي ) فوقنا . 

اقول : و عن الطبرسي عن العيئاشي عن الحسين بن خالد عن الرضا عليه 
السلام مثله . 

والحديث نادر فى بابه » وهووخاصة مانی ذبله من تنز ل الا مر أقرب إلى لحمل 
NENE‏ أعلم ۱ 
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١ 3‏ - ل و دص و ددة 
بم الله الرحمن الرحيم با با النبى لم تحرم ما أحل الله 
مومه د ٩ o‏ م 9 م م م - سے ع م ور 


نك تبتغى مرضات زو اجك والله غفور رحيم )۱( قد فرص ادثه لکم 


ده ١‏ عه - سد ٩‏ ره سے عراس نه ا مق 


تحلة آبمانکم و اه موليكم و هو العليم الحكيم (۲) واذ أسر الل 


e ۰ 


۷ ی بعض آزو اجه حد بنا لما نذأت به و أظهره الله عليه عرف بعضه 


ی ی ی ع دده - سه شعي 


ا ت ۳ و ٠‏ - > بل فا ١‏ 6-۹ و و س وم ۳۹ 


وأعرض عن بعض فلما نبأها به قالت من أنبآكَ هذا قال ل نباز ى العليم 


9 س“ - 0 رمعم ری ٠ ‫َ ٩‏ تس و مس ۳ 


الخبير (۳( ان العو با الى الله ومد صغت قلو بکما و آن نظاهرا عليه 


۳ 2 خر -ه ع ت ° ه وه و هس وه ٩‏ دير ممم 


فان ألنّه هو موليه و جب ربل و صالح المؤمنين والملئكة بعد ذلك 


و و ی هي 2ه هو 6 ١د‏ م مه س 
ظهير )۴( ا ربه ان طاقكن أن سدله أزواجا خبرا منکن مسلمات 
وه ۱ ۹ ۱ N” ١ ١‏ 


مؤمنات قانتات تالبات عابدات سائحات ثیبات و آبکارا (۵) ۳ أيه 


ت نب ت 
دمع عه اس ” © ٩‏ و 


الذرين آمنوا قوا آنفسکم و آهلیکم نار وقودها الناس و الحجادة 


مه \ مر 9 موم ١‏ لل ١ ١‏ -ه مر س ت مومس اس 


عليها ملئکه ا شاد 3 تعصون ارثه ما اهرهم و بفعلون م 


خخ هسه تس ّم عم م 


مرو (۴ ) 1 أيها الذرين کفر وا ل تعتذروا البوم نم 'نجزون 


ما کنتم تعملون (۷) با أيها الذرين آمنوا تو بوا الی الله 'نوبة توخا 
- ۱ مره س عد هك و وه او وه ج رو تاو - ل ۰ .و مه . 


عسى دبعم أن تكفر عنكم سيا نكم و خلج چ لجرى من تحتها 
Noro‏ ع ا ده دب اس 6 لي ع عر وی جه N‏ 


الانهار بوم ل ,بخزی الله النبى والذرين آمنوا معه نورهم سعى 


© مع يو ام مس وی ٩‏ مه o‏ ۱ س و م o‏ © ۱۰ هس 


يبن يديهم و بایمانهم بقو لون ربا آتمم لنا اودنا و اغقر لنا ابلك 


ت 


ع مع ماهم الم د هم ول - - هو ۱ مس وعراه 


على كل شىء قدرير (۸) با با أيه النبى جاهد الكفاد والمنافقين واغلظ 


ع © ۰ - 2 وي ه - دن سر 


عليهم و مأوربهم جهنم و بئس المصير ۱) . 


بیان » 

تمدع السورة بالا شارة إلى ماحری بين ال وت ودين بعض ارو اجه من قصة 
الحرم قمعا تب اا E‏ حر دمه ااا له له اسغاء وت و مر حعه 
إلى عتاب تلك البعض والانتصار له عم كما بدل عليه سباق الا بات 

ثم . تخاطب الوّمنین أن بقوا أنفسهم م ن عذاب اله النار 7 وقودها ا 
والححارة ولسوا «حجزون إلا بأعمالهم ولا مخلص ما إلا للنبي والذين آمثوا موه م 

و تختتم السورة بضربه تعالی مثلا من التناء للكتان و مثلا نين للمومنین . 

و طهور السياق ف کون | اسورة مدابة لا رب قفه ۰ 

قو له تعالى :» 3 از الي لم تحر م ماخ اله لك تبتغيهر ضاة أزواحك 
وال غفور رحيم « خطاب مشوت بعتات لتحر دمه و لنفسه بعض‌ها عل اه له 0 ولم 
بصر ح تعالى ده ولم بين أنه ما هو ؟ و ما ذا كان ؟ غير آن قوله : 2 تبتفي مرضاة 
أزواجك » یومي آنه‌کان عملا من الا عمال املحللة النى بقترفها النبی وه لاترتضیه 
آزواجه فنیقن عليه و آذینه حتی آرضاهن بالحلف على أن بتر که ولا يأتي به بعد. 

فقوله : « با ايها النبي » علق الخطاب و النداء بوصف النبي" دون الرسول 
لاختصاصه به في نفسه دونغيره حتی‌بلائم وصف الرسالة . 

و قوله : « لم تحرام ما أحل الله لك » اراد بالتحریم اسب إلى الحرمة 
بالحلف على ما تدل عليه الا ية التالية فان" ظاهر قوله : « قد فرض الل اکم تحلة 


آیمانکم « الخ أنه و حلف على ذلك و من شأن اليمين أن :وجب عروض الوجوب 
إن كان الحلف على الفعل والحرمة إن كان الحلف على الترك » و إن كان عرف حلف 
علی ترك ما حل ال له فقد حر م ما أجل" اه له بالحلف . 

وليسالمراد بالتحریم تشر یمه ید على نفسه الحرمة فیماشر ع اله له فيها لحليّة 
فليس له ذلك 

و قوله : «تبتغی مرضاة أزواجك» أي تطلب بالتحر یم رضاهن بدل من« تحر م» 
الخ أو حال من فاعله » والجملة قريئة على آن العتاب بالحقيقة متوجه إليون , و - 
بده قوله خطاباً لهما : « إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبکما» الخ مع قوله فيه : 
د وال غفور رحيم » . 

قوله تعالى : «قدفرض الله لكمتحلة أيمانكم واللّموليكم وهوالعليم الحکیم» 
قال الراغب : کل موضع ورد فرض الل عليه ففي الا .يجاب الذي أدخله الله فيه وما 
ورد من فرض الله له فهو في أن لابحظره على نفسه نحوهماكان على النبي من حرج فیما 
فرض الله له » وقوله : « قدفرض اللهلكم تحلة آیمانکم» . انتهى و التحلة أصلها تحللة 
على وزن تذكرة وتکرمة مصدر کالتحلیل قال !لراغب : وقوله عز وجل" : « قدفرض أله 
اکم تحلة ۱ سما نكم « أي ا ماكحل به عقدة أ دما نكم من الكفارة . 

فاطعنی قد قد راله لک کا ته قداره نصيباً لهم حيث لم يمتعهم عن حل عقدة 
اليمين ‏ تحلیل أيمانكم بالكفارة والله ولیسکم الذي يتولى تدبير | مورکم بالتشریم 
والهداية وهو العليم الحكيم . 

وني الأ ية دلالة على أن" النبي لته كان قد حلف على الترك » وأمر له 
كله فة : 

قوله تعالی : « و إذا اسر" النبي إلى بعض أزواجه حديثاً فلما نبأت به 
وأظهره الله عليه قالت من أنبأك هذا قال نبأ ني العليم الخبير » السر هو الحديث الذي 
تكتمه في نفسك وتخفيه » والا سرار إفضاؤك الحديث إلى غيرك مع إيصائك با خفائه , 


وضمير «نسأت» لعض آزواحه ¢ وضمير Cad‏ للحديث الذي اس النبی" a‏ إليها 6 


وضمير « أظبره » لانبي ييه وضمير « عليه » لا نبائها به غيرها و إفشائها الس" , 
وصمیر 2 عرف" وأعرض »للنمى” لو 0 وصمیر » بعصه ۴« للحد بث 6 والا شارة بقو له : 
« هذا » لانبائها غيره وإفشائها السر . 

فل العنی و إن آفنی ااي إلى بعض اوا وهی حفص بنت مر بن 
الخطاب ‏ حديثاً وأوصاها بكتمانه فلمتا أخبرت به غيرها و آفشت السر" خلافاً لا 
أوصاها به » وأعلم الله النبي تلو آنها نبتأت به غيرها و أفشت السر" عرف وأعلم 
بعضه و آعر ض عن بعض آخر فلما خمرها النبي” تله با لحديث قالت ا الیو : 
هنأ نباك وأخىرك أني نبأت بدغيري و آفشت الس" قال ا و : بای و خبرني 
العليم الخبير وحوالله العليم بالسر' والعلانية الخبير بالسرائر . 

قوله تعالی : «إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلو بكما و إن تظاهرا عليه فا ن ال 
هو مولاه وجبر بل وصا لح الومنن واملائكة بعك ذلك ظيير « أي إن تتو با إلى ار ؤقد 
تحقق منكما ما ستوجب عليكما التوبة وان تظاهرا عليه فا ن الله هو مولاه الخ . 

وقداتةق النقل علیآ نيما عائشة و حفصه زوحا رسول ألله ملاع . 

والصغو الميل واطراد به الميل لیا لباطل والخروج عن الاستقامة وقدكان ماکان 
مم‌ما من ابذائه و لنظاهر عليه ل من الکباثر وقدفال تما ۸ ان" الذين ؤذون 
الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مبيناً » الا حزاب : ۵۷ وفال: 
2 والذین وذون رسول ار لهم عذاب الیم « التوبة : اع . 

والتعبير بقلوبكما وإرادة معنى التثنية من الجمع كثير النظير في الاستعمال . 

ووو له ۳ وان تظاهرا عليه وا ن ال هو هولاه « الخ التظاهر التعاون » و أصل 
« وان تظاهرا » وان تتظاهرا » وضمير الفصل فى فوله : « فا ن الله هو مولاء » للدلالة 
على أن لل سبحا له عنابة خاصةبه وب تنصر ه و ستولی هرا من غير وأسطة من خلقه ¢ 
والولی الولي الذي تون أهره و شصره على من در دده سوع . 

و 2 حمر دل » عطف على لفظ االحلالة و« صالح الومنن ¢ عطف كجير یل 2( 
واطراد رصا لح الوّمنن علي ماقيل الصاحاء من الؤمنين قصأ لح الومنن وأحد أريد ده 


۴ 


الجمع كقولك : لايفعل هذا الصالح من الناس تريد به الجنس كقولك لايفعله من 
صلح منه ومثله قولك : كنت نی السامر والحاضر . 

وفيه قياس الضاف إلى الجمع إلى مدخول اللا م فظاهرصالح اطؤمنين غیرظاهر 
5 الصا لح من‌الوّمنن» . 

ووردت الرواية من طرق أهل السنة عن النبي ملظي و من طرق الشيعة عن 
أئمة أهل البيت مَل أن" المراد بصالح المؤمنين علي" عليه أفضل السلام » وستوافيك 
إن شاء الله . 

وف المراد منه أقوال | خر آغمضنا عنها لعدم دليل عليها . 

وقوله : « والملائكة بعد ذلك ظبير » إفراد الخبر للدلالة على آنهم متفقون 
في نصره متنحدون صفاً واحداً » وني جعلهم بعد ذلك أي بعد ولاية الله وجبريل وصالح 
أ مؤمنين تعظيم وتفخيم . 

ولحنالاً بات فيإظهار الي لو علی‌من ,وذیه وير بده سوء و تشدید العتاب 
على من‌بتظاهر عليه عجيب » وقدخوطب فيها النبي يي آو لا و عوتب على ”حر دمه 
ما أحل الله له وا شیر عليه بتحلّة بمینه و هو إظهار وتأیید وانتصار له وان كان فىصورة 
الات ۱ 

ثم" التغت من خطابه إلى خطاب المؤمنين نی قوله : « ون سر النبي إلى بعض 
از واجه » يشير إلى القصة وقد أبهمها إيهاما وقد كان ابد النبي وأظهره قبل الا شارة 
إلى القصة و افشائها مختوما عليها » وفيه مزید اظپاره . 

ثم الافت من خطاب المؤمنين إلى خطابهما وقر ر أن قلوبهما قدصفت بما فعلتا 
ولم یأم‌هما أن تتوبا من ذنبهما بل بین ليما انما واقعنان بين أمرين اما أن تتوبا 
وما أن تظاهرا على من الله هو مولاه و جبريل وصالح المؤمنين و الملائكة بعد ذلك 
أجمعثم" آظهر الرجاء إن طلقین أنيرزقدالل ساء خیرآمنین" . ثم آمر النبي مإ 
أن یجاهد الكفار والمنافقين ويغلظ علیپم . 

زاش :اكلام ان شري عاق من خلا لذن كتروا وهلا “للذين امترا : 


وقد ادا تقال الكل ى المورة بت سن لدا لیا يفو قد نان وا إلى ال 
فقد صغت قلوبکما ون تظاهرا عليه »الخ بين التعر ض لحال المؤمنين والتعر ض لحال 
الكفار فقال : « باأيها الذین آمنوا قوأنفسكم و أعليكم » الخ و «باآسها الّذين كفروا 
لاتعتذروا » الخوقال : «باآسها الذین آمنوا توبوا» الخ و «باأيتها النبي جاهد » الخ 
وقال : « ضرب اد مثلا" للذينكفروا 6 ع6 3 وضرب الله مثا للذين اهنوا ¢ . 

قوله تعالی : « عسى دبه إن طلقکن" أن سدله أزواجاً خيراً منکن » إلى 
آخر الا بةاستغناء إلهي فا نون و نکن مشرفات بشرف زوجِيّة النبي' عم لکن 
الكرامة عنداله بالتقوىكما فال‌تعالی : «فان" اله اع للمحسنات شک | عظيما» 
الا حزاب  :‏ - انظر إلى مكان « منکن" » و قال : « با ساء ان من بأت کن 
۳ حش تة صاعف لها العذاب ضعفين وكان ذلك علی اله سیر | ومن دقعنت منکن لله 
ورسو له و تعمل صا لا لو ترا أجرها مس این واعتدنا لها ور کر نما 4 الا حزاب : كم ۳ 

و لذا ساق الاستغناء بترجی|بداله إنطلقهن آزواحا خيراً منین" » وعلق الخبر 
دمأ ذكر اروا | لحد بدة من‌صفات الكرامة وهي آن نکر مسلمات مومنات وا نات 
تائنات عابدات سائحات - أي صائمات - تسبات وأكارا ۱ 

فمن تزواج بها النبي مه وكانت متاصفة بمجموع هذه الصفات كانت خيراً 
مدي ولبس إلا لاجل اختصاص منها بالقنوت والتوبة أذ القنوت فوط ع مشار کمها 
لبن ف بافي الصفات ¢ و القنوت هو لزوم الطاعة عم الخضوع ۰ 

ونان هنا اطعنی دما ف مدل مم دم الا تى ف ۳ السورة من ذكر القنوت 
« وكانت من القانتين » فالقنوت هو الذي يفقدنه وهو لزومپن طاعة النبی" لت لني 
فيها طاعة الله واتقاژهن أن بعصین النبی بإ ویوذینه . 

وبما مر .يظهرفساد قول من قال ان وجه خيريّة أزواجه اللاحقة من آزواجه 
السابقة إن طلقبن" »هو تزو ج النبى عه بهن" وانفصال الأ زواج السابقة وزوح“ 

بقه إن طلقين »هو تزو ح النبي 2522 بهن وانفصال الا زواج السابقة وزوجيته 

ی لل عليه واه شرف ۳ قدره . 


وذلك أنه لوکان ملاك ماذکر فى الا بة من الخير هو الزوحنة كان کل" من 


تزواج لو من النساء أفضل وأشرف منهن" إنطلقهن" وإن لم تتلمس بشيءممًا ذكر 
من صفات الكرامة فلم يكن مورد لعد ماعد من الصفات . 

قال في الكشاف : فا ن قلت : لم | خلیت الصفات كلها عن العاطف و وسط بين 
الثيئبات وال بكار ؟ قلت : لا تما صفتان متنافيتان لا يجتمعن فيهما اجتماعون في 
سائر الصفات . التپی . 

قوله تعالی : د با ابا الذين آمنوا قوا أنفسكم و أهليكم ارا وقودها الناس 
والحجارة » الخ « قوا » أمى من الوقاية بمعنی‌حفظ الشيء مما يؤذيه و بضره » والوقود 
بفتح الواو اسم طا توقد به النار من حطب و نحوه . واطراد بالنار نار جهنم و کون 
الناس العذ بين فيما وقوداً لبامعناء اشتعال الناس فيها بأنفسهم كما نی قوله تعالى :د" 
فى الثار سجرون » اومن : ؟7 . فيناسب تجسم الا حال كما هو ظاهر الا بة التالية 
: با أينها الذين كفروا » الخ و فسرت الحجارة بالا صنام . 

وقوله : « عليها ملائكة غلاظ شداد لايعصون الله ما أمرهم و يفعلون هايؤمرون» 
أي و کل عليها لا جراء أنواع العذاب على أهلها ملائكة غلاظ شداد . 

والغلاظ جمع غليظ ضد الرقیق والا نسب للمقامكون اطراد بالغلظة خشونة العمل 
كما في قوله الا تي : « جاهد الكفار والمنافقين و اغلظ عليهم » الا بة ٩‏ من السورة 
والشداد جمع شديد بمعنى القوي في عزمه و فعله . 

و قوله : « لا يعصون الله ها أمرهم و يفعلون ما بومرون »كالمفسر لقوله :«غلاظ 
شداد » أي هم ملتزمون بما أمرهم الله من أنواع العذاب لا بعصونه بالخالفة والر د 
و يفعلون ما یرون به على ما روا به من غير أن يفوت منهم فائت أو ینقص منه 
شيء لضعف فيهم أو فتور فم غلاظ شداد . 

و بهذا بظپر أن" قوله : « لا يعصونالله ما أمرهم » ناظر إلى التزامهم بالتكليف 
وقوله : « و يفعلون » الخ ناظر إلى العمل على طبقه فلاتكرار كما قيل . 

قال في التفسير الكبير في ذيل الا بة و فيه إشارة إلى أن الملائكة مكلفون في 


الآخرة بما أمرهم الل تعالى به و بما بنهاهم عنه » والعصيان منم مخالفة للاهر 
والنبي : 

و فيه أن" الا بة و غيرها نما تصف الطلائكة بمحض الطاعة من غير معصية مطلقة 
تشمل الد نبا وال خر ة فلا وجه لتخصيص تكليفيم ا 

ل إن" تكليفهم غير سنح التكليف المعہود ف الجتمع الا رت ۴ بمعبی تعليق 
المكلف ‏ بالكسر ‏ إرادته بفعل المكلف ‏ بالفتح ‏ تعليقا اعتبارييًا بستقیع الثواب 
والعقاب ف طرف الاختار و إمكان الطاعة واطعصة بل هم خلق من خاق ال لوم ذوات 
طاهرة تور بة لا در ددون إلا ما ۳ ال ولايفعلون إلا ما ومرون قال تعا لی 2 بل‌عیاد 
E‏ لا سقو نه بالقول وهم ره تعملون « الا ثپیاء : ۷ و لذلك لاحزاء لهم 

می مختلف 


باختلاف درجاتهم قال تعالى : « و ما منا إلا له مقام معلوم » الصافّات : ۱۶۴ و قال 


على اعا لوم من تواب او عقأب فهم مكلفون بتكليف تکوشی غير شر د 


عنم : « و ما نتنز J‏ إلا ۳ ريك له ما بين أبدينا و ما خلفنا »هرم : ۶۴ . 

والآابة الكريمة بعد الا بات السابقة كالتعميم بعد التخصيص فا ته تعالى لا 
أد بساء النبي متكي بيان ما لا بذاثهم التبي ا من الا مرالسیتیء تم ا لخطاب 
فخاطب المؤمنين عامّة أن بود بوا أنفسهم و أعليهم و يقوهم من النار التي وقودها نفس 
الداخلين فيها أي أن" أعمالهم السينئة تلزمهم و تعود ناراً تعذ بهم ولا مخلص لهم هنها 
ولا مناص عنها . 

قوله فعالی : « با أسها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم اما تجزون ما کنتم 
تعملون» خطاب عام للکفار بعدما جوزوا بالنار فا شهم يعتذرون عن كفرهم ومعاصيهم 
فيخاطبون أن لاتعتذروا اليوم ‏ وهو يومالجزاء ‏ نما بجزون نفس‌ماکنتم تعملون أي 
إن" العذاب الذيتعن بونبها هوعملکم السيليءالذي تملتموه وقد برزلکم اليوم حقيقته 
وإذ جملتموه فقد لزمكم أنكم ملتم‌وهموالواقع لابتغیر وما حق عليكم من كلمة العذاب 
لايعود باطلا فبذ اظاهر الخطاب . 


و قيل : ال معني لاتعتذروا اليوم e‏ دخول الثار فا ۳ الاعتذار 9 4 واو 3 


غير مقبولة بعددخول النار تما تجزون مالزم في مقابل ملکم منالجزاء في الحكمة . 

و في إتباع الا بات السابقة بما في هذه الأ ية من خطاب القهر تهديد ضمنی" 
و اشعار بان" هنضية اله و رسوله دیما اذى إلى الکفر . 

قوله تعالی : « با أّها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحاً عسى دبتکمآن 
بکشر عنكم سينا تكم و بدخلکم جنات تجري من تحتها الا نهار » الخ النصح تح ري 
فعل أو قول فيه صلاح صاحبه » ويأتي بمعنى الا خلاص نحونصحت له الود" أي أخاصته 
- على ما ذكره الراغب ‏ فالتوبة النصوح ما يصرف صاحبه عن العود إلى المعصية أوما 
يخلص العبد للرجوع عن الذنب فلا برجم إلى ما تاب منه . 

طا أمى المؤمنين بوقابة أنفسهم و أهليهم من النار أمرهم جميعاً ثانيا بالتوبة 
و فر ع ل و اء ان تر اند سيآ تهم و يدخلهم چات رع مو را الا تان 

و قوله : « بوم لا بخزي ال النبي و الذين آمنوا معه » كال الراغب : بقال : 
خزي الرجل بخزی من باب علم بعلم إذا لحقه انکسار ما من نفسه و ما من غيره 
فا دی لفون هة بو هه الساء ارط مره مر اي ذا لذي نله من ار 
و بعد ضرباً من الاستخفاف مصدره الخزي والا خزاء من الخزاية والخزي جميعا قال : 
و على نحو ما قلنا فى خزي ذل وهان فا ن" ذلك متی كان من الا نسان نفسه يقال له 
الپون - بفتح الپاء - والذل و يكون مموداً » و متی كان من غیره يقال له : الپون 
- بضم الهاء - والهوان والذل و یکون مذموما . انتهى ملخصا . 

فقوله : « هوم » ظرف لا تقد مه » وال معنى توبوا إلى الله عسی أن بکفتر عنکم 
سيآ تکم و بدخلکم الجنة في بوم لابخزي ولا بکسراله النبي: عي بجعلپم‌محرومین 
من الکرامة و خلفه ما وعدهم من الوعد الجمیل . 

و نی قوله : «النبي والذین آمنوا معه » اعتبار المعيّة نالا یمان نا لدنباولازمه 
ملازمتهم النبي يما وطاعتهم له من غير مخالفة و مشاقة 7 ۱ 

و من الحتمل أن بکون قوله : « الذين آمنوا » مبتدء خيره « معه » و قوله : 


« نورهم بسمی » الخ خبراً ثانياً > و قوله : « بقولون » الخ خبراً ثالثاً فيفيد هم لا 


يفارقون النبي ولا بفارقهم بوم القيامة » و هذا وجه جیید لازمه كون عدم الخزي 
خاصاً بالنبی غاا وسعی النور و سوال اتمامه‌خاصا باذین معه من‌الوّمنن وتو بده 
آبة الحديد الا تية . و من المكن أن بکون «معه » متعلقا بقوله : « آمنوا » وقوله : 
« نورهم يسعى » الخ خبراً آو لا و انیا للموصول . 

و قوله : « يسعى نورهم بين أبديهم و بأيمائهم » تقدام بعض الکلام في معناء في 
قوله تعالى : « يوم ترى الوّمنین و اطومنات سعى نورهم بين أده بهم و بأيما نهم « 
الحديد : ۱۲ ولا سعد أن يكون ما بين ايديم من النور نور الا یمان و ما يريما نهم 
نور العمل . 

و قوله : « يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا دك على كل شىء قدير > 
نفيك السیاق آن المغقرة اللستؤلة .سيب لتمام التور أو هو ملازم لتمام اللود فیفید أن فى 
نورهم نقساً والنور نور الا بمان والعمل فلهم نقاقص بحسب درجات الا بمان أو آثار 
السیآت التى خلت محائها في صحائفهم من العبوديّة في العمل فیسالون ديهم أن یم" 
لهم نورهم و یغفر لهم » و إليه الا شارة بقوله تعالی : « والذین آمنوا بال و رسله 
أولئك هم السد یقون والشپداء عند ربهم لهم أجرهم و نورهم » الحديد : ۱۹ . 

قوله تعالی : ديا پا النبی جاهد الکنار والنافقین و اغلظ عليهم ومأواهم 
جهنم و بلس المصير » المراد بالجهاد بذل الجهد في إصلاح الا مس من جهتېم و دقع 
شر هم ففي الکفاد بیان الحق و تبليغه فان آمنوا و |لافالحرب وني المنافقين 
باستمالتهم و تألیف قلوبهم حتنى تطلمن" قلوبهم إلى الا يمان و الا فلم بقائل النبی" 
صلی الله عليه و آ له منافقا قط" . 

و قيل : ال مراد اشده عليهم في إقامة الحدود لاان أكثر من بصیب الحد في ذلك 
الزمان المنافقون . و هو كما ترى . 


ج ۱۸ ألجزء ۲۸ سورة التحريم ۶۶ - آية ۱- ٩‏ -۳۹۱- 


2# دعدت روائى» 

في تفسير القمي با سناده عن ابن سيار عن أبي عبد الله تا في قوله : «ياأيسها 
النبي" لم تحرام ما حل" الله لك تبتغي مرضاة أزواجك » قال : اطلعت عائثة و حفصة 
على النبي" تلو و هو مع مارية فقال النبي قيطي : وله لاأقر بها فأص الله آن‌بکشر 
بها عن بمينه . 

و نی الكافي با سناده عن زرارة عن أبي جعفر لح قال : سألته عن رجل قال 
لامرأته : أنت علی حرام فقال : لو كان لي عليه سلطان لا وجعت رأسه و قلت : الله 
أحلها لك فما حر مپا عليك ؛ إِنّه لم يزد على أن كذب فزعم أن" ما حل" الله لدحرام 
ولا دخل عليه طلاق ویار 

فقلت : قول الله عز" وجل " : « ياأيسّها النبي لم تحر م ماأحل" الله لك » فجعل 
فيه کفارة ؟ فقال انما حر م عليه جاريته مارية القبطيّة وحلف أن لايقريها » وإثما 
جعل على النبي تفه الكفارة في الحلف ولم يجعل عليه في التحريم . 

و نی الدر المنثور أخرج ابن المنذر و ابن أبيحاتم و الطبراني و أبن مردوبه 
بسند صحيح عن ابن عباس قال : كان رسول الله ت شرب من شراب عند سودةمن 
العسل فدخل على عائشة فقالت : إني أجد منك ريحا فدخل على حفصة فقالت : إني 
أجد منك د بسا فقال : اراهن قراف شر تة عند سودة والله لا أشر به فأنزل الل : وی 
ایا النبی لم تحرام ماأحل الله لك » الا بة . 

اقول : والحديث مروي بطرق متشتئتة و آلفاظ مختلفة » و فى انطباقها على 
الا بات - وهی ذات سياق واحد ‏ خفاء . 

وفيه أخرج أبن سعد و ابن مردویه عن ابن عبای قال : كانت عافشة و حفصة 
متحابتین فذهبت حفصة إلى بيت أبيها تحداث عنده فأرسل النبي' لضم إلى جاربته 
فظلت معه ني بيت حفصة وكان اليوم الذي بأتي فيه عائشة فوجدتهما في بیتها فجعلت 
تنتظر خروجها وغارتغيرةشديدة فأخرج النبي ايت جاریته ودخلت حفصة فقالت: 


قدرأيت من كان عندك وال لقد سو أتنى فقال النبي 224 : والة لاادضيننك و انی 
مسر اليك سر" فاحفظیه قالت : ماهو ؟ قال نیا شهدا آن سریتی هذه على حرام 
رضاً لك . 

فانطلقت حفصة إلى عائشة فاسرت البها أن أبشري إن النبی للم قدحر م 
عليه فتاته فلا أخبرت بسر" النبي" لويم أظبر اله النبی" ايم عليه فأنزل الل : 
« ايها النبي لم تحرم ماأحل الله لك » . 

اقول : انطباق مایا لحديث على الا بات وخاصتة قوله : «عر ف بعضه وأعرض 
عن بعض » فيه خفاء . 

وفيه أخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس في قوله : « و ذأسر" النبي" 
إلى بعض أزواجه حديثاً» قال : دخات حفصة على النبي" للل في بيتها وهو بطامار بة 
فقاللها رسول الله لويم : لاتخبري عائشة حى | بشترك بشارة فا ن أباك بلي الام 
بعد ۳ بكر إذا أنامت" . 

فذهبت حفصة فأخبرت عائشة فقالت عائشه للنبی و2 :من أنبأك هذا ؟ 
قال : نبأني العليم الخبیر فقالت عائشة : لا آنظر إليك حتی تحرام مارية فحر ما 
فانزل اله دیا اپا النبي لم تحرم». 

اقول : والا ار نی هذا البابكثيرة على اختلاف فیها . وفى أكثرها أنه تاو 
حرام هارية على نفسهلقول حفصة لالقول عائشة » ون" التي قالت 7 ار : « من 
أنبأك هذا » هي حفطة تربد هن لخر ك2 اني أفشيت السر دون عائشة . 

وهي مع ذلك لاتزيل إيهام قوله تعالى : «عر ف بعضه وأعرض عن بعض > . نعم 
فيما واه ابن مردويه عن علي قال : مااستقصى كريم قط لان الله يقول : عرف بعضه 
وأعرض عن بعض » وروي عن أبي حاتم عنمجاهد » وابن مردويه عن ابن عباس : أن" 
الذي عر'ف أمى مارية والذي أعرض عنه قوله : إن" أباك و أباها يليان الناس بعدي 
مخافة آن يفشو . 


و توجه عليه أنه ما وحه الكرم ني أن دع رأف اتکی مافا له من تحن دم مار به 


و عرض عم آخبرها من ولاسّهما مع آنة العكس 3 ی وأقرت 5 

وقد روي‌بعد 2 طرق عن تمر بن الخطاب سبب‌نزول الا بات ولم بذکر ذلك فقي 
عداة من جوامع الحدیث منها البخاری و مسلم والترمذي عن ابن عباس قال : لمأزل 
حر صا ان اسال مر عن ال رآتن من آزواج الل اللتين قال الله : « إن تتو با فقد 
رت لوكا » حتی ع مر مر وحججت معه فلماكان بمعض ألطر بقعدل تمر و عدات 

معه بالا داوة 0 ر م ۳ فصست على بدبه فتوضاً . 

فقلت : 3 آمیر الومنن م من أل راتان من آزواج النبی 209 اللتان قال أله : 

«إن تمو يا إلى أله فقد صغت ولو تکما » فقال : واعجما اك را دن عباس هماعانشه و حفصه 
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م انشا 0 لني . 
فقال : كنا معشر قرش نغلب النساء فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبيم 
نساؤهم فطفق نساؤنا تعلمن من سائهم فغضبت على امرأتي يوما فاذا هي تراجعني 
فأنكرت أنتراجعني فقالت : ماتنكر من ذلك ؛فواله إن" آزواجالنبی" 24 لير اجعنه 
وتبجره إحداهن اليوم إلى الليل . قلت : قدخابت من فعلت ذلك منهن وخسرت . 
قال : وكان منز لی بالعوالي وكان لي جار من الا نصار كنا نتناوب النزول إلى 
رسول الله و فينزل یوماً فبأتيني بخبر الوحي و غيره و أنزل يوماً فآتيه 
بمثل ذلك . 
قال : وكنًا تحدث أن سان تنعل الخيل لتغزو تا فجاء بوما فضرب على الباب 
فخرجت البه فقال : حدث ام ۳ . فقلت : أجائت غسان ؟ قال : أعظم من ذلك 
طّق رسول الله لوي نساءه . قلت في نفسي : قدخابت حفصة وخسرت قدکنتآریناك 
كائنا فلما صلینا الصبح شددت علي" ثيابي ثم" انطلقت حتى دخات على حفصة فا ذا 
هي تبکی فقلت : أطلقكن" رسول الله للج ؟ قالت : لاأدري هو ذامعتزل في المشربة 
فانطلقت فأتيتغلاماً 5 د فقلت : ادن لعف فدخل ۳ خرج إلي فقال : قدن کر قك 
له فلم بقل شياً فا نطلقت إلى المسجد فا ذا حول السجدنفر ببکون فجلست إليهم . 
ثم" غلبني هاأجد فانطلقت فأتيت الغلام فقلت : استأذن لعمر فدخل ثم خرج 


فقال : قد ذکر تك له فلم قل شا قو ليث منطلقا فا ذا الغلام ددعو ني فقال : أدخلفقد 
آذن لك فدخلت فا ذا الك ا2 متکیء على حصر قدرابت ا ف حسمه فقلت : 
با رسول الله أطلّقتنساءك ؟ قال : لا ۰ قلت : الله أكبر لو رأيتنا بارسول‌الله و کن‌امعشر 
قريش نغلب النساء » فلمنًا قدمنا المدينة وجدنا قوعاً تغلبهم ساؤهم فطفق تساؤنا 
586 من نسا نهم ففضءت و على امرأتي فاذا هي تراجعني فأنكرت ولك فقالت : 
ماتنکر ؟ فواله إن" أزواج النبي للج ليراجعنه وتبجره |حداهن اليوم إلى الليل 
فقلت : قدخاب من‌فعل ذلك منهن » فدخلت على حفصةفقات : أتراجع إحداكن رسول 
الله وتهجره اليوم إلى الليل ؟ قالت : نعم فقلت : قدخابت من فعلت ذلك منکن" و 
خسرت أتأمن إحدا كن أن عضب له عليها لغضب رسو ل الل و فا ذا هي قدهلكت 
فتبسم رسول اله 290 . 

فقلت احفصة : لاتراجعي رسول الله اليج و لا تسأليه شيأ وسليني مابدا لك ولا 
بغ ذلك إنكانت جارتك آوسم منك وأحب إلى رسول الله للك فتبسم | خری . 

فقات : بارسول الله أستأنس قال :نعم . فرفعت رأسيفماراً يت في البيت إلا ا هبة 
ثلاثة فقلت : «ارسول الله ادع الله أن يوسّع على متك فقد وسّع على فارس والروم 
وهم لایعبدون الله فاستوی جااساً وقال : أو في شك أنت يابن الخطاب ؟ اولك قوم 
قد عجلت لهم طيباتیم في الحياة الدنيا » وكان قد أقسم أن لابدخل على أزواجه شهراً 
فعا ته ألله ف لكث وحعل لدكفارة اليمين ۰ 

اقول 1 وهذا المعنى موي عنه ا وت بطرق مختلفة › والرواية بت 
كما تری - لاتذکرما أسر ء النبي' مااي إلى بعض أزواجه ؟ وما هو بعض النبا الذي 
عر فه وما هو الذي أعرض عنه وله شأن من الشأن : 

و هي مع ذلك ظاهرة ف أن" الراد بالتحرم ف الا ية تحر بم عامة أزواحه 
وذاك لا ينطبق عليها و فیپا قوله تعالی : « لم تحرم ما حل الله لك تبتفي مرضاة 
آزواجك » مضافاً إلى أنه لابين به وجه التخصیص فى قوله : « إن تتوبا إلى الل فقد 
صغت قلوبكما وإن تظاهرا عليه » الخ : 


خ ۱۹ الجزء ۲۸ - سورة التحریم ۶۶ - آبة ۵ نه _ 


وق تقسیر القمي" با سناده عن ا صیر قال : سمعت أبا جعفر تکار تقول : 
» إن تتو با إلى الله فقد صغت قلو كوا 0 إن تظاهرا عليه فا ن الله هو مولاه و جير دل 
وصالح المؤمنين » قال : صالح المؤمنين علي @ . 

وق الدر" النئور آخرج این مردو ده عن اواج ست مس : سمعت رسول اد 
ا بقول : « وصالح المؤمنين » قال : علي بن أبيطالب . 

اقول : ذكر صاحب البرهان بعد یراد رواية أي بصير السابقة أن غل بن 
العبّاس أورد في هذا المعنى اثنين وخمسين حدیثا من طرق الخاصة والعامة ثم" أورد 

نبذة منها . 

دفي الكاني با سناده عن عبد الا علی مولى ال سام عن بي عبد ار م قال :للا 
نزلت هذه الا بة « با نپا الذین آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم ناراً » جلس رجل هن 
الوّمنن يبكي وقال : أنا عجزت عن نفسي و كفت أهلى . فقال رسول ارم ما : 
حسيك أن تأمرهم دمأ تأمر به نفسك › وتنهاهم عما تذهى عنه نفسك . 

وف.ه پا سناده عن سماعة عن أ بي بصير 5 قوله حل فوا أنفسكم وأعليكم نارأ»قلت: 
كيف أقييم ؟ قال : تأمرهم بما أهر الله و تنهاهم مانپی اله فا ن أطاعوك كنت قدو فيتمم 
وإن عصوك تن فدقضيت ماعليك ۰ 

اقول : ورواء بطريق آخر عن ذرعة عن أبي بصير عنه ي . 

وف الدر" النئور أخرج عيد الر زاق والفاريا بي و سعيك دن متصور وعد دن 
حميد وابن حرير وابن المنذز والحاكم وصححه والبيبقي فى المدخل عن على بن 
أبيطالب في قوله : « قوانفسکم وأهليكم نارا » قال : علّموا أنفسكم و أهليكم الخير 
واد بوهم ۰ 

و قبه أخرج این مردو ده عن ردک دن أسلم فال ۳ ألا رسول ال للم هذه‌الا بة 
د قوا أنفسكم و أهليكم ناراً » فقا لوا: با رسول اله كيف نقي أهلنا نارأ ٩‏ قال: تامرو نهم 
دمأ جنه اند و نو نوم عم بر ألله 

و نی الکانی با سناده عن ابي الصباح الكناني قال : سألت ابا عبد الل ا عن 


دول ال عز و 1۳ 5 ا الذين آمئوا تو بوا اك ال تو به ترا € فال : شوت 
العيد من الذنب ۳ لا نعود فيه ۱ 

قال عل بن الفضيل سألت عنها آبا الحسن 29 فقال : بتوب من الذنب ثم" لا 
بعودفيةه , الحددث 1 

و ف الدد” النور أخرج أبن مردو ده عن ابن عاس قال 0 قال معان س جيل : 
با رسول الله ما التوبة النصوح ؟ قال : أن يندم العيد على الذنب الذي أصاب فيعتذر 
إلى الله ثم لا بمود إليه كما لا یمود اللبن إلى الضرع . 

أقول : والروايات ني هذا المعنى كثيرة من الفريقين 1 

و 1 الكانى با سناده عن صالح دن سهل اليمدا فی قال : قال ا عبدالله ا ف 
قو له DD:‏ سعی نورهم بين آیدیپم و بأیما نهم « ايه ا مؤمنين دوم القيامة سعی بين 
أبدي الومنن و ا نوم حتی ینز لوهم منازل اهل الجنة . 

ون تفسير القمي في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر ج نی الا بة : من كان 


له نور دومن نحأ ¢ وکل" مؤمن له نور . 
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ضر ب الله مغلا للذدین کفرو) امرأت نوح و امرآت لوط كانتا 
هس واس oc‏ دم ده o‏ و ~ ٩ - ٩‏ عم ٩‏ مه ون ۱ سه وق ٩‏ 


نحت عبد.بن من عبادنا صالحین فخانتاهما فام بغنیا عنهما من ٠‏ الله 


ت ي ي 


شيئاً و قبل ادخلا النار مع الداخلین (۱۰) و ی الله مثلا رین 


مو مسد م 


آمنوا امر أت فرعون اذ قالت دب + ابن لی عندك بيت فى الجنة و 


نجنی من ن فرعون و عمله و تجنی من من القوم الظالمين (۱۱) و مر یم 
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ابنت عمران التى أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا و صدقت 


زر عسو ا ما ور 


بكلمات ربها و کتبه و كانت من ن القانتین (۱۳) . 
لا بيات * 

ATL GG OE‏ ال نان وا لقن 
فى آن شقاء الکثار و هلاكهم إذما كان بخيا نتهم لله و رسوله و کفرهم و لم ينفعهم 
اتال سیب الیالا باه الکرمین؛ ون سعادة الزن وفلاحین نما كان با خلاصهم 
الا يمان بالل و رسوله والقنوت و حسن الطاعة ولم بضر هم اتصال بأعداء الله پسبب 
فا تما ملاك الکرامة عند الله التقوی . 

ل الحال آو لا بحال ام این کانتا زوجن لابين کر دمن عد هما اله ساف 
عبدین صالحین - و با له من كرامة ‏ فخانتاهما فا مرتا بدخول النار مع الداخلین‌فلم 
تیا ی ااسی الکرصیشا فیلها کو الا لكين مق رادان تمر 
51007 ۱ 

و ثانياً بحال امرأتين إحداهما امرأة فرعون الذي كانت منزلته في الكفر باللهأن 
نادی في الئاس فقال : آنا ر بسکم ال على اقا هت ان ها خی ال يمان فأنجاها الله و 


أدخلبا |اللجنة و لم هر ها زوجية ۵ هل فرعون شيأ و تما هر رع اه عر انا اصد" ةه 


دحمو الجزء ۲۸ - سورة التحريم ۶۶ _أية ۱۲-۱۰ ج ۱۹ 


القانتة آکرمپا الله بکرامته و نفخ فیپامن روحه . 

و فی التمثيل تعريض ظاهر شدیدلزوجي النبی عفر حبث خانتاء فى افشاء‌سر ه 
و تظاهر تا علیه و آنا بذ لك » و خاصة من حبث التعمیر بلفظ الکفر والخيانة وذکر 
الاه دول آ ار.. 

قوله تعالی : « ضرب الله مثلا لذبن كفروا امرأة نوح و اهرأة لوط كانتا تحت 
عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما » الخ قال الراغب : الخيانة والنفاق واحد إلا أن" 
الخيانة تقال اعتباراً بالعهد والا مانة » والنفاق يقال اعتبارا بالدین ثم" بتداخلان 
فالخيانة مخالفة الحق بنقض العهد نی السر و نقیض الخيانةالا مانة يقال : خنت‌فلانا 
وخنت أما نه فلان آنتپی . 

و فوله : « للذین کفروا » | كان متعلفاً بالثل کان اطعنی ضرب اه مثلا .يدن 
به حال الذين کفروا انم لا «نفعهم الاتتصال بالعباد الصا لحين » وٍن‌کان متعلقاً بضرب" 
کان اللي ضرب اه الامراعن وها شرت الت حالما هار للذین کفروا لیعتبرو | به 
و يعلموا أنه لا بنفعهم الاتصال بالصالحين من عباده و آنهم بخيانتهم النبي" مه 
من أهل النار لا محالة . 

و قوله : «امرأة نوح واهرأة لوط » مفعول « ضرب » » والراد بکونهما تحتهما 
وفع تفا ليما : 

و قوله : « فلم يغنيا عنهما منالله شيأ » ضمير التثنية الاتولی للعبدین » والثانية 
للامرأتين ٠‏ واطراد أنه لم بنفع المرأتين زوجیتهما للعبدین الصالحين . 

و قوله : « و قيل ادخلا النار مع الداخلين » أي مع الداخلين فیپا من قوميهما 
كما يلوح من قوله في امرأة نوح : « حتی إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا ال فيهامن 
کل زوجين انين و أعلك إلا من سبق عليه القول » هود : ۳۰ » و قوله في امرأة لوط: 
» فأسر بأهلك بقطع من الليل ولا يلتفت منکم أحد إلا امرأتك انه میتی یا امنا بهم» 
هود : ۸۱ » أو المعنى مع الداخلين فيها من الکنار . 

و في التعبير بقيل بالبناء للمفعول » و إطلاق الداخلين إشارة إلى هوان آمي‌هما 


- 
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و عدم كرامة لهما أصلا فلم يبال بهما أبن هلكتا . 

قوله تعالی : « و ضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إن قالت دب ابن 
لي عندك بيتاً ني الجننّة » الخ الكلام ني قوله : « للذين آمنوا » كالكلام في قوله : 
» للذين کفروا» . 

و قوله : « إذ قالت رب ابن لي عندك بيتاً فى الجننة » لخدص سبحانه جميع ها 
كانت تبتغيه فيحيائها وترومه في مسير عبودیتها مسال سالت رها وذلك أن الا يمان 
إذا كمل تواطأ الظاهر والباطن و توافق القلب واللسان فلا بقول الا سان إلا ما 
فل ول فل الا ما يفول سكوف ها برحو اشفا اوها ا هرا نی 
بر دده كذاك بعمله . 

و اذ حكن الله فیما يمثل به حالها و شير إلى منزلنپا الخاصتة فى العودمة 
دعاء دعت به دل" ذلك على أنه عنوان جامع از و على ذلك سر مدی 
اما و لدی قشمته عدا لیا آن نی اله لها عنده بيتا في الجنة و ينجنيها من 
فرعون و مله و بنجتیها من القوم الظالمين فقد اختارت جوار ربه والقرب منه على أن 
تکون أنيسة فرعون و عشيقته و هی ملكة مصر و آثرت بيتاً ببنیه لها رپا على بيت 
فرعون الذي فيه ما تشتهیه الا نفس و تتمنتاه القلوب ما تقف دونه الا مال فقد كانت 
عزفت نفسها ما هي فيه من زينة الحياة الدنيا و هي لپا خاضعة و تعلقت يما عند ربه 
جن الک اما وال لتق داعت بالفين بو امت على اماک ت 

و هذه القدم هي التى قد متها إلى أن جعلبها الله مثلا للذين آمنوا و لخص 
حالپا و ما كانت تبتغيه و تعمل له مدى حياتيا ف هسیر العو دة ف ماله حكى عنها 
وها معناها إلا اا انتزعت من کل" ما لپوها عن ر وأ ولاذت بر 8 تر هد القرب‌هده 
تعالى والا قامة في دار كرامته . 

فقوله : « امرأة فرعون » اسما على ما £ الروايات أسية > و فوله : « إن قالت 
رب ابن لي عندك بيتاً يالجننّة» الجمع بين کون البيت البنی" لها عند الله وفيالجنة 


لكون الجنة دار القرب دن الل و حوار وف العاطين كما وال تما ۳ ۳ بل أدماء ع 


ربهميرزقون » آل مران : ۱۶۹ . 

على أن" الحضور عنده تعالی والقرب منه کرامة معنوية والاستقرار في الجنة 
كرامة صورية . و سؤال الجمع بینپما سؤال الجمع بين الکرامتین . 

و قوله : «و نجنی من فرعون و مله » تبر" منها و سؤال أن ینجنیها الله من 
شخص فرعون ومن عله الذي تدعوضرورة اللصاحبة والعاشرة إلى الشركة فبه‌والتلدس 
به » و قيل : اطراد بالعمل الجماع . 

و فوله : « و نجدني من القوم الظالمين » و هم قوم فرعون وهو تبر" آ خر وسؤال 
أن بنجیها الله من الجتمم العام" كما أن" الجملة السابقة كانت سژال أن بنجیپا من 
المجتمع الخاص . 

قوله تعالی : « و مریم ابنة مران الني أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا» 
الخ عطف على امرأة فرعون والتقدیر و ضرب الله مثلا للذين آمنوا مریم الخ . 

ضربپا الل مثلا باسمپا وأثنى عليها ولم بذکر ني‌کلامه تعالی امرأة باسمهاغيرها 
ذكر اسما في القرآن في بضع و ثلاثين موضعاً في اينف و عشرین سورة . 

وقوله : «التي احصنت فرجها فنفخنا فيه من‌روحنا» ثناء عليها على عفتها » وقد 
تکر ر في القرآن ذکر ذلك و لعل ذلك با زاء ما افتعله اليهود من البپتان علیها كما 
قال تعالی : « وقولهم على مریم بهتاناً عظیما » النساء : ۱۵۶ و في سورة الا نبياء ن‌مثل 
القصة : «و التي احصنت فرحپا فنفخنا فيها » الا ثبیاء ا 

و قوله : « و صدقت بكلمات ريها » أي بما تكلم به الله سبحانه من الوحي 
إلى آنببانه كما فيل و قبل : الراد بها وعده تعال و وعيده و آمره و ثپبه ؛ و فة أنه 
بستلزم کون ذکر الكتب مستدر کا . 

و قوله : « و کتبه » و هي الشتملة على شرائع الله المنزلة من السماء كالتوراة 
والا نجيل كما هو مصطلح القر آن و لعل الراد من تصدیقها کلمات ربها و کتبه‌کو نپا 
صد يقة كما ني قوله تعالى : « ما السیح بن مریم إلا رسول قدخلت من قبله الرسل 
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و فو له :دو كانت هن ألما نین 6 أي م نالقوم ا مطيعين 31 الخاضعين له الدائمن 
عليه غلب فيه المذ كر على الْؤنث . 

ون ها NN oS‏ وان كنا حك ای مها 
الملائكة ليا «يامر دم افنتي ار باق و اسحدي و اركعي مع الراكعين » آل از ۷۴۶۳ 
و فل دحوز أن دراد 5 لوا نين رهطها و عشیر ترا الذین كانت مر یم همهم و کانوا هل 
بدث صلاح و طاعه > و هو دعك 8 تقد م ۰ 

على أن" المناسب لکون المثل تعریضا لزوجي النبي اكير أن براد بالقانتين 
مطلق اه | (طاعه والخضوع تما ۷ : 


بحت روائى »* 


في تفسير البرهان عن شرف الدين النجفي رفعه عن أبى عبد الله ت أته قال 
قوله تعالى : « ضرب الل ثلا للذينكفروا امرأة نوح وام أةلوط » الآ بةمثل‌ضر به الل 
لعائشة و حفصة أن تظاهرنا على رسول الله ی و أفشتا سره . 

و في الجمع : عن أبي موسی عن النبي عل قال : كمل من الرجال كثير ولم 
يكمل من|لنساءإلا أربع :آسية بنتهزاحم امىأة فرعون: ومریم بنت تمر ان٠‏ وخديجة 
بنت خو داد » وفاطمة بت عل ردو : 


دفي الدر" ا منثور أخرج سد والطیرانی 


والحاکم وصح حه عن ابن عباس قال: 
قال رسول الله : أفضل نساء أهل الجنة خدمجة بنت خويلد و فاطمة بنت شل ات 
و مریم بنت مران و أسة بنت مزاحم اقا فرعون مع ماقص" الله علينا من خبرههاني 
القران « قالت رب" ابن لي عندك 8 ف ا 

و فيه أخرج الطبرانی عن سعد بن جنادة قال : قال رسول ال تقو : إن الله 
زو جني ف الجنة مر یم يلك ران و اهر ام فرعون فا موسى . 

أقول : و امرأة فرعون على ما وردت به الروابات مقتولة قتلا زوجها فرعون 
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لا اطتلع نها آمنت بالل وحده » و قد اختلفت الروايات في كيفية قتلها . 

ففى بعضهاأته لا اطلع على إبمانها كلفها الرجوع إلى الکفرفابت الا يمان 
فامر بها أن ترمی عليها بصخرة عظيمة حتلى ترضح تحتها ففعل بها ذلك . 

و فی بعضها بلدا | حضرت للعذاب دعت بما حكى الله عنها في كلامه من قولها : 
ووت ابن‌لي جه ا الخ فاستجاب لها ودأت بیتها نی الجنة وانترعت 
منها الروح و | لقيت الصخرة على جسد لیس فيه روح . 

دفي بعضها آن فرعون وندلها أربعة أوتاد و أضجعها على صدرها و جعل على 


صدرها رحى واستقبل بها عبن الشمس . والله أعلم 


نم والحمد لله 
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